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 ةـــــــامــــــهــت

تخاطب الأساتذة  ،مرتين في العام هورية اليمنيةالجم –تصدر عن جامعة الحديدة 

ي بنشر الدراسات والبحوث العلمية الأكاديمية ذات عنَتُتهتم ووالهيئات العلمية الجامعية، و

 المستوى الرفيع في مجالات الأدب واللغة والفنون والعلوم التطبيقية.

 .أن يكون البحث جديداً، ولم يسبق نشره في أية وسيلة من وسائل النشر 

 أكانت نظرية أم تطبيقية. سواءٌ، ثل البحث إضافة علمية واضحةأن يم 

 ز حجم البحث ثلاثين صفحة حجم أوألا يتجB5،  سم من أطراف الورقة.3وأن يترك الباحث 

 يخزن على قرص  أوبحث لعلى الباحث أن يقدم ثلاث نسخ مطبوعة من اCD  بوصة مع

 ل والصور الملاحق.أوالمعلومات كافة. وترقم الصفحات بما في ذلك الرسوم والجد

 على ثنين من المحكمين اتفاق آراء ة للنشر للتحكيم السري وفي حالة اتخضع البحوث المقدم

 يقبل البحث للنشر بعد إجراء التعديلات المطلوبة.قبول النشر 

 وملخص لا  الباحثين أوى من البحث تحتوي على عنوان البحث واسم الباحث لوالصفحة الأ

 كلمة. 011على  يزيد حجمه

  ترتيب المراجع وفق أسبقية ورودها في البحث. إلىيجب مراعاة الإشارة 

  البحوث والدراسات المنشورة في المجلة تعبر عن آراء أصحابها فقط، ولا تعبر بالضرورة

 عن رأي المجلة.

 الانجليزية . أو نشر في المجلة هي اللغة العربيةلغة ال 

        مبلنن   فنني مكتبننة جامعننة الحدينندة مقابننل    يمكننن الحصننول علننى مجلننة تهامننة مننن قسننم التبننادل 

 ريال( للنسخة الواحدة. 511)

 السنوي: الاشتراك 

 ( 0111داخل اليمن: للأفراد )ريال(. 2111للمؤسسات ) ،ريال 

 ( : 05في الوطن العربي.)$ 

 أجور البريد. الاشتراك$(. يشمل بدل 21ان الأخرى: )في البلد 

 إلا بعداقتباسه  أوحقوق الطبع محفوظة لجامعة الحديدة. ولا يجوز نشر أي جزء من هذه المجلة 

 الحصول على موافقة خطية من رئيس التحرير.
 

  

 التنفيذ الإلكتروني الأستاذ. ذي يزن عبده محمد الرمانة
 العامة للبحث العلمي الإدارة

 ة الحديدةجامع
 Tehama_jor@yahoo.comالبريد الإلكتروني:
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 ةــيـاحــتـتــفالا
@ 
 ..ن، وبعدالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلي

كونه متزامنا مع منا تمنر   ليأتي هذا العدد من مجلة تهامة العلمية المحكمة ليشكل تحولًا استثنائياً ضرورياً 

به بلادنا الحبيبة وأمتنا العربية والإسلامية من أحداث جسام تعكس حجم الخطر المحندق بهنا وخاصنة منا     

الاسنتكبار وأدواتهنا العميلنة فني المنطقنة       يشهده يمنننا الحبينب منن عندوان  اشنم أظهنر مندى الحقند لقنوى         

واصرارها على تنفيذ مشروعات التجزئة والتشطير والهدم الممنهج لكنل مقندرات الشنعب، وقند انعكسنت      

هذه الحالة بقوة على نفسية البناحثين فني بلندنا وقندراتهم العلمينة والاقتصنادية واصنابت قسنماً كبينراً مننهم           

 .البحث العلمي ودوره المنشود في تحقيق التقدم في كل المجالاتبالإحباط والحزن فتراجعت فعالية 

ويصنندر هننذا العنندد متزامننناً مننع احتفننالات شننعبنا اليمننني العظننيم بأعينناد الثننورات المجينندة، ثننورة الحننادي   

 والعشرين من سبتمبر وثورة السادس والعشرين من سبتمبر وثورة الرابع عشر من أكتوبر.

تتنوان الجامعنة فني ظنل هنذه الظنروف الصنعبة والاسنتثنائية عنن كسنر هنذا             وعلى الر م من ذلك كلنه لنم  

الطوق من الإحباط والتراجع ايماناً منها بأن البحنث العلمني يظنل ننورا يشنع فني أحلنك الظنروف، يسنكب          

 .الأمل في نفوس البشرية، ويجدد الحياة

الننذي يننأتي تواصننلًا مننع   عشننر  الثننانيوهننا هنني مجلننة تهامننة تواصننل بريقهننا العلمنني متمننثلا فنني العنندد       

ات السنننابقة واسنننتجابة لأهمينننة البحنننث العلمنني ودوره فننني ترصنننين عمنننل الجامعنننة الأكننناديمي  صنندار الإ

والعلمنني، حيننث يقنناس نجنناة الجامعننة بدرسنناء قواعنند البحننث العلمنني وقنندرتها علننى التننأثير والتغييننر فنني    

 .محيطها. وإيصال رسالتها العلمية لكل العالم

اً نمطياً، وإنما تنوعت البحنوث العلمينة والموضنوعاتي حينث اشنتمل هنذا العندد        صدارإن هذا العدد ليس إ

على بحوث في مجال العلوم الإنسانية وعلى بحوث في مجال العلنوم الطبيعينة، فهنو لسنان حنال البناحثين       

 الذين تنوعت أبحاثهم وسنظل حريصين على أن تستمر مجلة تهامة العلمية المحكمة في أداء رسنالتها فني  

المجالات العلمية والبحثية ونشر كل جديد من البحوث العلمية والابتكارات الجديدة في شتى مجال العلنوم  

طنننان ولنننة التنمينننة ونهنننو  الأالإنسنننانية والطبيعينننة والتقنينننات الحديثنننة التننني تسننناعد علنننى تحرينننك عج 

 .هاروازدها

اليمن أم خارجه على المشناركة والإسنهام   أكانوا في داخل هذا العدد حافزاً للباحثين سواءٌ،  نأمل أن يكون

نهنر المتجندد المتننوو، ودعنوة لأقنراء المعلومنة وتنشنيطها        لمي ليكنون رافنداً منن روافند هنذا ا     بدنتاجهم الع

 .نووتدعيمها بما يكتبه الباحث

ر هم في تأسيس هذه المجلة، وكذا القائمين عليها، وأخص بالذكخير لابد أن أقدم الشكر لكل من أسوفي الأ

م والعلماء يسنتنير مننه أعضناء هيئنة التندريس وطلبنة       ي استئناف صدورها لتظل منارة للعلكل من أسهم ف

 .ن في مراكز الأبحاث العلميةجامعة الحديدة والجامعات الأخرى والباحثو العلم والمعرفة في

 والله الموفق

 أ.د. محمد أحمد أمين الأهدل

 رئيس هيئة التحرير

 رئيس الجامعة



 

6 

 نصف سنوية –مُحكّمة  –أكاديمية  –مجلة علمية       ةــامــهــت م2020ديسمبر  - يوليو  الثاني عشرالعدد 

 

 محـتــوياتـال
 الكاتب وعـوضـمـال الصفحة

 هيئة التحرير قواعد النشر 4

 رئيس هيئة التحرير فتتاحيةالا 5

7 
 يحيى قاسم علي سهل /دأ.م. الضمانات الدستورية في تعزيز استقلال القضاء

 علي بهلول علي أحمد بهلول/د.أ. السلـوك الاقتصـادي للمسـلم أثـر الإيمــان علــى 91

64 

راق نباتي الدمس أوفي  B , Aير الكلوروفيل الكلي وتقد

Canocarpus  lancifolivs  والمريمرة

Azadarakhtea indica  في مناطق مختاره من مدينة

 الحديدة كأحد مؤشرات  تلوث الهواء

 ايد محمد عبدالسلامقد/ 

 عزي احمد فقيهد/ أ.م.

 خالد محمد مكيد/ 

 محمد هيثم هزاع/ أ

77 
 المعاصر الإداريم في الإسلام والقضاء ولاية المظالي

 دراسة مقارنة

 سهير علي احمدأ.م.د/ 

 / عبد الرقيب علي صغيرد القرار التأديبي إصداربسلطة  الإنحرافعيب  937

971 

للقادة والرؤساء أمام  إعمال المسئولية الجنائية الدولية

 القضاء الجنائي الدولي

 عبدالغني جبران الزهرأ.م.د/

 محمد شرف الشرفيأ.م.د/ رب على اليمن وتأثيرها على مستقبل الوحدة اليمنيةالح 222

45 
On Generalized Non-Symmetric 

Recurrent Spaces 

Fahmi Yaseen Abdo Qasem 

Adel Mohammed Ali Al-Qashbari 

29 

Analysis of some Physiochemical 

Parameters to Evaluate the Drinking Water 

Quality in Al-Qutai wells Hodeida- Yemen 

Mohammed T. Majam 
Ezzy A. Faqeh,  Khaled M. mekki 

1 

Seasonal Variation in Photosynthesis, 

Dark Respiration and Growth Rate of Two 

Reef Building Corals in the Red Sea Coast 

Yahya A. M. Floos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

7 

 نصف سنوية –مُحكّمة  –أكاديمية  –مجلة علمية       ةــامــهــت م2020ديسمبر  - يوليو  الثاني عشرالعدد 

 

 

 

 

 تورية في تعزيز استقلال القضاءالضمانات الدس
 يحيى قاسم علي سهل /دأ.م.

 أستاذ القانون العام المشارك

 جامعة عدن -كلية الحقوق 

 

 

  



 

8 

 نصف سنوية –مُحكّمة  –أكاديمية  –مجلة علمية       ةــامــهــت م2020ديسمبر  - يوليو  الثاني عشرالعدد 

 ملخص

ل أهمية الفصل بين وب الألت في المطلأو، تنمطلبين يتكون الموضوو من

عالجت ظهور مبدأ فصل السلطات والفكرة الأساسية التي يقوم عليها  السلطات، حيث

 الأهداف التي يحققها هذا المبدأ. و

الأساس في  ضمانات استقلال القضاء بوصفه حجروعالجت في المطلب الثاني 

تحقيق رسالة الدولة المتمثلة في إقامة العدل بين جميع الناس، موضحاً معوقات هذا 

 الاستقلال والأسس التي يبنى عليها.
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 مقدمة:

معينة لقيام الدولة القانونية أن يتوافر لها ضمانات  يلزماتفق الفقه الدستوري بأنه 

، وفي تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات واحترام مبدأ يتمثل أهمها في وجود دستور

وأخيراً  ،ون، وفي تدرج القواعد القانونية، وكذلك تنظيم رقابة قضائيةسيادة القان

حماية الحقوق والحريات الفردية
(0 .)

 

التي تقوم على أساس  دولة المؤسسات بأنها الدولة أو انونيةوتعرف الدولة الق

، تشريعية ـ قضائية، وقد نشأ ثلاث وظائف رئيسية: تنفيذية إلىئف الدولة تقسيم وظا

على أساس هذا التقسيم مبدأ الفصل بين السلطات كنتيجة طبيعية لمفهوم دولة القانون 

لم يكن هناك تجسيداً وتطبيقاً  إذاسات دولة المؤسسات إذ لا قيمة للقول بدولة المؤس أو

على أن أهم هدف عند فقهاء القانون الدستوري هو فصل  ،لمبدأ الفصل بين السلطات

مؤسسات الدولة عن شخصية الحاكم، والتي كانت تطغى على شخصية الدولة كما 

عبر عن ذلك لويس السادس عشر بقوله ) أنا الدولة والدولة أنا(
 (2.)

 

( من قانون أراضي 8المشرو اليمني أكد هذا القول  في المادة ) والمؤسف له أن

 : م التي تنص0995( لسنة 20جمهوري رقم )ر قراوعقارات الدولة الصادر ب

 أوأي شخص طبيعي  إلىلا يجوز التصرف في أراضي وعقارات  الدولة الخاصة  )

 ورية(.بتوجيه من رئيس الجمه أواعتباري بالمجان إلا بقصد تحقيق نفع عام 

سنبحث في الضمانات الدستورية التي تعزز من استقلال السلطة القضائية و

، ة وتحقيق مبدأ الفصل بين السلطاتبوصفها إحدى سلطات الدولة الثلاث لترقي

وعلى وفق ، الدولة القانونية أوالمؤسسات( بوصفه يمثل ضمانة أساسية لقيام دولة )

، ثم البحث في فصل بين السلطات وأهميتهبدأ اليقتضي البحث، التعريف بم ،ما سبق

 ضمانات استقلال القضاء وذلك على النحو الآتي:

 
 ل والمطلب الأ

 أهمية الفصل بين السلطات
ها النظم السلطات من المبادئ الأساسية التي قامت علي يعد مبدأ الفصل بين

لان الحقوق م تبنى إع0789عام  ففي أعقاب الثورة الفرنسية ،الديمقراطية الليبرالية

 كل جماعة سياسية لا الفرنسي هذا المبدأ إذ نصت المادة السادسة عشر منه على أن )

الأساسية للحقوق  الضماناتر أن توف لا يمكن تتبنى مبدأ الفصل بين السلطات

 والحريات ومن ثم فهي جماعة لا دستور لها(.

                                                 
(0)

 .064م صــ0994 ،منشأة المعارف، الإسكندرية ،النظم السياسية والقانون الدستوري ،عبد الغني بسيوني عبد اللهد. 
(2)

حلقننة نقنناس: )التجربننة   إلننىورقننة مقدمننة  ،لسننلطاتلمؤسسننات ومبنندأ الفصننل بننين ا دولننة ا ،ريأوالقاضنني يحيننى محمنند المنن  

 .3م صــ2102يونيو  6-5 ،صنعاء ،الدستورية في اليمن التي أقامها )تيار الوعي المدني وسيادة القانون(
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تسكيو على الر م من مون، رنسيالمشرو الف إلىوينسب مبدأ الفصل بين السلطات عادة 

ومن  ،مهدوا السبل إليه أوالدعوى إليه أن عدداً من المفكرين والفقهاء سبقوه في 

تقسيم وظائف الدولة حسب  إلىأشهر هؤلاء أرسطو في العصور القديمة الذي دعى 

تقسيم الوظائف  إلىوجون لوك الذي لم تكن دعوته مجرد دعوة  ،طبيعتها القانونية

وجوب الفصل بين الهيئات التي تقوم  إلىذلك  إلىبل دعى إضافة  القانونية للدولة

بممارسة تلك الوظائف
(0 )

فدن مبدأ الفصل بين السلطات  ،وبصرف النظر عن ما سبق

مونتسكيو لأنه هو الذي درس المبدأ بصورة مفصلة وهو  إلىنسب وما زال ينسب 

كأساس لحسن سير الذي عني أكثر من  يره في تبريره وإظهار أهميته وضرورته 

 الأعمال في الدولة ومنع الافتئات على حقوق الأفراد وحرياتهم.

رورة توزينع  والفكرة الأساسية التي يقوم عليها مبدأ الفصل بنين السنلطات هنو ضن    

 يذينننة والقضنننائية علنننى هيئنننات منفصنننلة  : التشنننريعية والتنفالرئيسنننية الحكنننم وظنننائف

السلطة فني  ز ا حتى لا تتركة وظيفتهية تستقل كل منها عن الأخرى في مباشرأوومتس

وتستبد بالمحكومين استبداداً ينتهي بالقضاء على حرياتهم  ،يد واحدة فتسيء استعمالها

وحقوقهم
(2 .)

 

ويتفق معظم فقهاء القانون العام على أن المفهوم الصحيح لمبدأ فصل السلطات 

مع قيام  ،الدولةكما تصوره مونتسكيو هو الفصل المتوازن بين السلطات الثلاث في 

مع وجود رقابة متبادلة  ،لتنفيذ وظائفها في توافق وانسجام ،ن فيما بينهاأوقدر من التع

زها أو( دون أن تتجعند حدودها )السلطة توقف السلطة بينها لضمان وقوف كل سلطة

تعتدي على سلطة أخرى ويعبر عن ذلك بمبدأ توازن السلطات ولا ريب في أن  أو

السلطات يحقق أهدافاً حيوية وضرورية في حياة المجتمع منهامبدأ الفصل بين 
(3 .)

 

 تنظيم الاختصاص وتوزيع المهام بين سلطات الدولة وضمان التخصص الوظيفي. -0

 .هيمنة سلطة على أخرى أودون تسلط يحول  -2

 يحمي الحقوق والحريات العامة. -3

 يكفل مراقبة السلطات لبعضها البعض. -4

 يمنع الاستبداد.يحقق التوازن بين السلطات و -5

 اة.أويسهم في بناء مجتمع العدل والمس -6

 يعزز احترام الشرعية  وتطبيق مبدأ سيادة القانون. -7

 يكفل قيام دولة  القانون. -8

 

 
                                                 

(0)
 .066-065النظم السياسية والقانون الدستوري، مرجع سابق صـ ،د. عبد الغني بسيوني عبد الله ينظر 

(2)
العندد الثناني    ،الكوينت  –مجلنة الحقنوق    ،وحقيقة أفكار مونتسنكيو  ،مبدأ الفصل بين السلطات ،الجليل د. عدنان محمود ينظر 

 025صـ  ،0985يونيو
(3) 

 دولة المؤسسات .. ومبدأ الفصل بين السلطات، مرجع سابق  نفس الصفحة. ،ريأوالقاضي يحيى محمد الم ينظر
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 المطلب الثاني
 ضمانات تعزيز استقلال القضاء

 

لا شك في أن النظام القضائي الفعال هنو حجنر الأسناس فني تحقينق رسنالة الدولنة        

اة وتكافؤ أووإرساء قيم النزاهة والمس ،ة بدقامة العدل بين جميع الناسالأساسية المتمثل

انين وكفلتهنا القنو   ،الفرص والحفاظ على الحقوق والحريات التي ننص عليهنا الدسنتور   

 .واللوائح والقرارات النافذة

وتختلف النظم القضائية في الدول، فهناك دول تأخذ بنظنام القضناء المنزدوج مثنل     

رب العربنني وجمهوريننة مصننر العربيننة، وهننناك دول تأخننذ بنظننام    فرنسننا ودول المغنن 

القضاء الموحد ومنها الجمهورية اليمنية 
(0.)

 

ويأخنذ النظنام القضنائي اليمنني بنظنام القضناء الموحند والنذي تكنون فينه للمحكمننة           

 المدنينة   أوسنواء القضنايا الجنائينة     ،الابتدائية الولاية العامنة للنظنر فني جمينع القضنايا     

 التجارية... الخ. أوالشخصية  أوة داريالإ أو

وتتمثننل وحنندة القضنناء فنني وجننود محكمننة عليننا واحنندة للجمهوريننة تتننولى الرقابننة   

 أحكنام القانونية على جمينع المحناكم الإسنتئنافية والابتدائينة منن خنلال منا تصندره منن          

 . ر النصوص القانونية المنظمة لذلكقضائية في إطا

منننني بمبننندأ التقاضننني علنننى درجتنننين )الابتدائينننة   كمنننا يأخنننذ النظنننام القضنننائي الي 

ويتمتع القضاء اليمني وفقاً للدستور بالاستقلال ، رقابة المحكمة العليا ثم والاستئناف(،

القضائي، فالقضاء سلطة مسنتقلة فني أداء مهامنه والقضناة مسنتقلون لا سنلطان علنيهم        

القضناء فني المنادة    وجاء ننص الدسنتور علنى مبندأ اسنتقلال       ،في قضائهم لغير القانون

 ( التي تنص على أن ) القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً(.049)

التندخل فني    لقضاء فقد منع الدسنتور والقنانون  ولضمان حيادية ونزاهة واستقلال ا

في أي شأن من شئون العدالة من قبل أيه جهة كانت وبأينة صنورة واعتبنر     أوالقضايا 

وقنند حظننر قننانون السننلطة   ،لا تسننقط فيهننا بالتقننادمجريمننة التنندخل فنني شننئون القضنناء  

لنة الأعمنال التني لا تتفنق ووظيفنة      أوم علنى القضناة مز  0990( لسنة 0القضائية رقم )

جب على كل من يتولى وظيفة من وظائف السلطة القضائية قبل مباشرته أوالقضاء، و

ة المختصة في مجلس لأعماله أن يقدم كشفاً بما يملكه من مال وعقارات، وتتولى الجه

كمنا يحظنر القنانون علنى القضناة إفشناء        ،القضاء الأعلى مراجعة ذلك بصنورة سننوية  

 جب عليهم قبل مباشرتهم لإعمالهم أن يحلفوا اليمين.أولات، وأوسر المد

فرضته طبيعة العمل  ،ويعد استقلال القضاء شرطاً أساسياً ورئيسياً لتحقيق العدالة

كنان العندل    إذاضاء مستقلًا فلا يمكن أن يكنون هنناك عدالنة و   القضائي، فدن لم يكن الق

                                                 
(0)

( أ سننطس 01( الاثنننين )012العنندد ) ،القضننائية، وزارة العنندل، صنننعاءورقننة تعريفيننة بالنظننام القضننائي اليمننني، صننحيفة  

 8صــ ،م2119
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ومنن هننا تنبنع أهمينة اسنتقلال       ،هو أساس الحكم فدن استقلال القضاء هو أساس العدل

القضاء
(0. ) 

م 0991( لسننننة 0فقننند صننندر قنننانون السنننلطة القضنننائية رقنننم )    يوتجسنننيداً لنننذلك 

ئاتهننا وأجهزتهننا المختلفننة وتعديلاتننه كقننانون خنناص ينننظم شننئون السننلطة القضننائية بهي

 ...الخ.

 إلنى ويقصد باستقلال القضاء أن يكون القضاء سنلطة مسنتقلة منن سنلطات الدولنة      

ويعننى بنه كنذلك ألا يتندخل فني شنئون وأعمنال        ، السلطتين التشريعية والتنفيذينة جانب 

منن سنلطة أخنرى منن سنلطات       أو ،القضاء أياً كان سنواء منن داخنل السنلطة القضنائية     

من أي وسيلة من وسائل الإعلام بهدف  أونفوذاً  أوفرداً ذا وجاهة اجتماعية  أوالدولة 

المساس به والانتقاص منه أوالتأثير على استقلاله 
(2. )

 

ويعني استقلال القضاء تحرر سلطته من أي تدخل من جانب السلطتين التشريعية 

  ،عنديم الجندوى   ويعند هنذا الاسنتقلال    ،وعدم خضوو القضناة لغينر القنانون    ،والتنفيذية

تأكيد لمقومات القضاء التي لا يكون له وجود بدونها وهي ،إذ لم يسبقه
(3.)

 

 أن يكون القضاء سلطة وليس مرفقاً من المرافق. -0

 .صة فلا يقحم عليه أفراد من خارجهأن يكون القضاء جهة مخت -2

 .هة محايدة فلا تصبغه صبغة سياسيةأن يكون القضاء ج -3

( تضفي علنى مرفنق منن مرافنق الدولنة، وإنمنا       د )ميزةمجر إلا يكون استقلال القضاء -4

 الأخريين. اة مع سلطتي الدولةأوى قدم المسيكون أثراً طبيعياً لوجود سلطة تقف عل

وضوة الرؤية السليمة لماهينة القضناء ومدلولنه لندى أجهنزة الدولنة ومسنئوليها ولندى          -5

 رجال القضاء.

القضاء يسنتند إليهنا القاضني فني      توافر نصوص عامة ومجردة وملزمة تبرر استقلال -6

اً وينتم بهننا ضننمان  أحكامننوبموجبهنا يصنندر   ،الفصنل فنني القضننايا وفنق معننايير موحنندة  

 . مراكزهم القانونية أوحدت ظروفهم اة بين الخصوم الذين اتأوالمس

لا يتصور أن يقوم لاستقلال القضاء قائمة ما لنم يستشنعر القاضني هنذا الاسنتقلال فني        -7

 ك حماية ذاتية لاستقلال القضاء.نفسه بحيث يشكل ذل

والثابت في ، ه من جانب الدولةأحكامكفالة الضمان والاستقلال العملي للقاضي وتنفيذ  -8

مختلف النظم القضائية أن استقلال القضاة في أداء وظيفتهم القضائية يعد من المبنادئ  

القضنائية   الأساسية التني يقنوم عليهنا النظنام القضنائي، ولنذلك كاننت عناينة هنذه الننظم          

بتقرير وتنظيم الضمانات التني تعنزز بصنفة خاصنة وشناملة الحصنانة الذاتينة للقضناة         

التر ينب للمسناس باسنتقلال القضناء، ومنن تلنك        أولتسد كل ثغرة قد تستغل بالترهيب 

                                                 
(0)

 .8ص،ورقة تعريفية بالنظام القضائي اليمني  
(2)

ل، الجنزء  وراق عمنل المنؤتمر القضنائي الأ    أو ،ضمانات استقلال القضاء مفهومها ومضمونها ،علي بن صالح القعيطيد.  

 ــ46صـ ،صنعاء ،وزارة العدل ،الثاني
(3)

رسننالة  ،ـنن فنني الننيمن  ، النظننام التننأديبي )الانضننباطي( لأعضنناء السننلطة القضننائية   ضننياء عبنند الننرحمن أحمنند عثمننان  ينظننر  

 .9-8م،  صــ2110جامعة بغداد  ،ماجستير كلية القانون
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الضننمانات عنندم قابليننة القضنناة للعننزل، وتقريننر قواعنند خاصننة بنقننل القضنناة وننندبهم       

عند  وتقرينر قوا  ،الات لا يجوز للقاضني أن يحكنم فيهنا   وتحديد ح ،وترقيتهم ،وإعارتهم

خاصة لمخاصمة القضاة وتأديبهم
(0. )

 

وقد حرص نظام القضاء اليمني على تقرير وتنظيم الضمانات التني تعنزز بصنفة خاصنة     

التننني هنني مننن أهننم أسنننس اسننتقلال القضنناء، ومننن هنننذه        ،الحصننانة الذاتيننة للقاضنني   

 -الضمانات:

 لوالفرع الأ
 لقضاة للعزلعدم قابلية ا

 
وهذه الضمانة من أبرز الضمانات بل تمثل من الناحية العملية الرمز الظاهر 

والملموس لوجود سلطة قضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية
(2)

وقد أكد الدستور  ،

: )القضاة وأعضاء ( التي تنص على050زل في المادة )القضاة للعة على عدم قابلي

لا في الحالات وبالشروط التي يحددها القانون ولا يجوز النيابة  ير قابلين للعزل إ

أي وظائف  ير قضائية إلا برضاهم وبموافقة المجلس  إلىنقلهم من السلك القضائي 

 المختص بشئونهم ما لم يكن ذلك على سبيل التأديب وينظم القانون محاكمتهم ...

( لسنة 0رقم ) كما أكد على عدم قابلية القضاة للعزل قانون السلطة القضائية

: )القضاة  ير قابلين للعزل من مناصبهم إلا ( التي تنص على86م في المادة )0990

 هذا القانون..  أحكامكان العزل عقوبة تم توقيعها في دعوى محاسبة بموجب  إذا

وقد حدد قانون السلطة القضائية الحالات التي يجوز فيها عزل القاضي كعقوبة 

يختص مجلس القضاء الأعلى وحده   ،وبحسب المادة نفسها (000تأديبية في المادة )

 بتأديب القضاة.

ومبدأ عدم قابلية القضاة للعزل يعد من أهم الضمانات التي خص بها القانون 

ويعني هذا المبدأ عدم جواز إبعاد ، لقضائية دون سائر موظفي الدولةأعضاء السلطة ا

الوقف  أوالمعاش  إلىم الإحالة القاضي عن منصبه القضائي سواء بطريقة الفصل أ

ردها أوإلا برضاه وفي الحدود والقيود التي  ،وظيفة أخرى إلىالنقل  أوعن العمل 

أخل بواجباته أوالقانون ما لم يكن القاضي قد أرتكب خطأ وظيفياً 
(3. )

 

 
 
 
 

                                                 
(0)

 . 026صـ ،سنة النشرلم يذكر  ،الأسكندرية ،منشأة المعارف ،د. آمال الفزايري، ضمانات التقاضي دراسسة تحليلية مقارنة 

(
2
 53صـ ،ضمانات استقلال القضاء مفهومها ومضمونها ،د. علي بن صالح القعيطي (
(3)

 .04صـ ،النظام التأديبي )الأنضباطي( لأعضاء السلطة القضائية في اليمن ،ضياء عبد الرحمن أحمد عثمان ينظر  
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 الفرع الثاني
 وجود نظام خاص بترقية ونقل القضاة وندبهم وإعارتهم

ية ومنها النظام القانوني اليمني على سن قواعد قانونية واضحة حرصت النظم القانون

مخالفة هذه ولا يجوز  ،للضمانات المتعلقة بترقية ونقل القضاة وندبهم وإعارتهم

ويهدف المشرو من هذه القواعد استبعاد أي تأثير على القضاة ، زهاأوتج أوالقواعد 

لإعارة كسلاة بيدها تخضع القاضي ا أووعدم استخدام السلطة التنفيذية للنقل والندب 

ودون  ،وتمس استقلاله مما يتعذر معه أداء رسالته في تحقيق العدل والإنصاف،به

شك تشكل هذه القواعد الخاصة بالقضاة فيما يتعلق بنقلهم وندبهم وإعارتهم ضمانة 

من ضمانات استقلالهم في قضائهم
(0. )

 

الخاصة بضمانات استقلال القضاء ني المشرو اليمني بالقواعد القانونية عُد وق

: ) القضاء وحدة ( من الدستور تنص على أن051ادة )إذ نصت الم ،دستورياً وقانونياً

متكاملة ويرتب القانون الجهات القضائية ودرجاتها ويحدد اختصاصاتها كما يحدد 

الشروط الواجب توافرها فيمن يتولى القضاء وشروط وإجراءات تعيين القضاة 

وكذلك قانون السلطة القضائية  ،والضمانات الأخرى الخاصة بهم...(ترقيتهم ونقلهم و

ندبهم إلا في  أو)لا يجوز نقل القضاة  :( فقرة )أ( تنص على أنه65لمادة )في ا

الأحوال المبينة في هذا القانون(
(2. )

 

 الفرع الثالث
 تحديد حالات لا يجوز للقاضي أن يحكم فيها

 

م في المادة الرابع منه 2112( لسنة 41تنفيذ المدني رقم )حدد قانون المرافعات وال

( من قانون 028وفي هذا الصدد تنص المدة ) ،لات تنحي القضاة وردهم عن الحكمحا

المرافعات بأنه: ) يكون القاضي ممنوعاً من نظر الدعوى )الخصومة ( ويجب عليه 

 الأحوال الآتية:ـالتنحي عن نظرها من تلقاء نفسه ولو لم يطلب الخصوم ذلك في 

 الدرجة الرابعة. إلىصهراً لأحد الخصوم  أوكان قريباً  إذا -0

فع في لعضو النيابة الذي يترا أوصهراً لمحامي أحد الخصوم  أوكان قريباً  إذا -2

 .الدرجة الرابعة إلىالدعوى 

 إلىقريباً له  أوكان صهراً لأحد القضاة الذين يشتركون معه في نظر الدعوى  إذا -3

 لرابعة.الدرجة ا

أحد أبويه خصومة قائمة أمام ا لقضاء مع  أولاده أولأحد  أولزوجته  أوكان له  إذا -4

 أحد أبويه. أولاده  أوأحد  أوزوجته  أوأحد الخصوم في الدعوى 

مظنوناً!!  أوممثلًا قانونياً له  أوكان وكيلًا لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية  إذا -5

الدرجة الرابعة بالممثل القانوني له  إلىمصاهرة  أوكانت له صلة قرابة  أووراثته له 

                                                 
(0)

 .56ص ،هومها ومضمونهاد. علي بن صالح القعيطي، ضمانات استقلال القضاة ومف ينظر  
(2)

 م وتعديلاته.0990( لسنة 0راجع الباب الرابع من قانون السلطة القضائية رقم )  
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كان لهذا العضو  أوبأحد مديريها  أوبأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المخاصمة  أو

 المدير مصلحة شخصية في الدعوى. أو

لمن يكون هو  أوأصهاره على عمود النسب  أولأحد أقاربه  أولزوجته  أوكان له  إذا -6

 نونياً له مصلحة في الدعوى القائمة.ممثلًا قا أووكيلًا عنه 

كتب فيها ولو كان قبل  أوترافع فيها عن أحد الخصوم  أوكان قد أفتى في الدعوى  إذا -7

 أوكان قد سبق له نظرها قاضياً وحكم فيها في درجة أدنى  أو ،اشتغاله بالقضاء

كان  أوضاء أدى شهادة فيها قبل عمله بالق أومحكماً وأبدى رأيه فيها  أونظرها خبيراً 

 . لديه علم خاص بها

جهة  إلىقدم ضده شكوى  أورفع القاضي دعوى تعويض على طالب الرد  إذا -8

 الاختصاص.

وأجاز القانون في المادة ، خاصمة وتم قبولها قبل الحكم فيهارفعت عليه دعوى م إذا -9

 ( للخصوم طلب رد القاضي من  نظر الدعوى للأسباب الآتية:032)

زوجته بعد قيام  أوجته خصومة مع أحد الخصوم في الدعوى لزو أوحدث له  إذا -0

 الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن قد أقيمت بقصد منعه من نظر الدعوى. 

لأحد أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة  أوكان لمطلقته التي له منها ولدٌ  إذا -2

ة قد أقيمت بقصد بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الخصوم

 منعه من نظرها.

 كان أحد الخصوم خادماً له. إذا -3

 كان قد تلقى من أحد الخصوم هدية. إذا -4

عها عدم استطاعته الحكم بغير مودة يرجح م أوة أوكان بينة وبين أحد الخصوم عد إذا -5

( للقاضي من تلقاء نفسه في الأحوال المبينة في المادة 033وبحسب المادة )، ميل

رئيس محكمة الاستئناف بالنسبة  أولة أوأن يخبر المحكمة في  رفة المدالسابقة 

رئيس محكمة  أووعلى المحكمة  ،لقضاة المحاكم الابتدائية بالسبب للإذن له بالتنحي

الاستئناف الإذن للقاضي بالتنحي وإثبات ذلك في محضر يوقعه رئيس المحكمة مع 

 .كان الأمر متعلقاً به إذالمحكمة القاضي ويقوم أقدم أعضاء الشعبة مقام رئيس ا

استشعر الحرج في نظر الدعوى  إذا( 034كما يجوز للقاضي بحسب المادة )

رئيس محكمة  أولأي سبب آخر أن يعر  الأمر على رئيس المحكمة الابتدائية 

كان السبب  إذاالاستئناف على حسب الأحوال لإقراره على التنحي عن نظرها 

ه بالاستمرار في نظرها، ويثبت ذلك في محضر الجلسة على أمر أوواضحاً ومعقولًا 

 (.033النحو المبين في المادة )
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 الفرع الرابع
 وجود قواعد خاصة لمحاسبة القضاة

خصص قانون السلطة القضائية الفصل الثالث من الباب الخامس لمحاسبة القضاة 

على وحده بتأديب : ) يختص مجلس القضاء الأ( بأنه0فقرة ) (000حيث نصت المادة )

وللمجلس أن يحيل محاسبتهم على مجلس محاسبة  ،القضاة عند إخلالهم بواجبات وظيفتهم

 من ثلاثة من القضاة(. أويتكون من ثلاثة أعضاء من المجلس 

( تقيم هيئة التفتيش القضائي الدعوى التأديبية بناءً على طلب وزير 2وبحسب الفقرة )

 .علىء الأالعدل وموافقة مجلس القضا

لي تتولاه هيئة التفتيش أوالدعوى التأديبية إلا بناءً على تحقيق  يقدم طلب ولا

ويشترط أن يكون المحقق أعلى درجة من القاضي الذي جرى التحقيق معه  ،القضائي

 (. 000( من المادة )3)فقرة 

ها ( تقوم هيئة التفتيش القضائي بتهيئة الدعوى للسير في إجراءات002ووفقاً للمادة )

بعضها، ويكلف القاضي بالحضور أمام  أوالقاضي  إلىعن جميع الوقائع المنسوبة 

المجلس خلال شهر من تاريخ علمه بالتكليف، لسماو اقواله وتمكينه من الدفاو عن نفسه 

وتضمن  ، يابه بعد التأكد من صحة إبلا هفدن لم يحضر،  ينظر المجلس الدعوى في 

و يرها من الحقوق كحق الدفاو ات المحاكمة التأديبية ية جلسقواعد محاسبة القاضي سر

وحق تكليف  يره بالحضور نيابةً... الخ
(0.)

 

جانب ضمانات المساءلة التأديبية يتمتع القاضي بحصانات وضمانات عند المساءلة  إلىو

الجنائية على النحو الآتي:ـ
(2.)

 

 .ء الأعلىلس القضاحبسه إلا بدذن من مج أوعدم جواز القبض على القاضي  -0

حبسه  أووجوب أن يقوم وزير العدل عند القبض على القاضي في حالة التلبس  -2

مجلس القضاء الأعلى الذي بدوره إما أن يأذن  إلىبالإبلاغ الفوري عن ذلك 

 بغير ضمان. أويأمر بدخلاء سبيله بضمان  أوبحبسه 

يقدمه  عدم جواز رفع الدعوى الجزائية على القاضي إلا بناءً على طلب بذلك -3

 مجلس القضاء الأعلى. إلىالنائب العام 

ضرورة استئذان مجلس القضاء الأعلى في رفع الدعوى الجزائية على القاضي  -4

فهو المختص  ،ه الإذن برفعهاإصداروموافقة المجلس على هذا الاستئذان، و

 .عدم منحه أوبمنح الإذن برفعها  قانوناً

حكمة التي تتولى محاكمة القاضي إن مجلس القضاء الأعلى هو الذي يعين  الم -5

 جزائياً.

                                                 
(0)

 من قانون السلطة القضائية . 004، 003راجع  
(2)

 ( من قانون السلطة القضائية.90-86راجع المواد ) 
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 الفرع الخامس
 وجود نظام خاص لمخاصمة القضاة

وضع المشرو اليمني قواعد خاصة لمخاصمة ا لقضاة ضماناً لاستقلال القضاء 

: السلطة القضائية التي تنص على أن( من قانون 021وقد ورد ذلك في المادة )

في القوانين المنصوص عليها  حكام)تخضع مخاصمة القضاة وتنحيتهم وردهم للأ

م 2112( لسنة 41وينظم قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم )، الإجرائية النافذة(

( تنحصر أسباب 044وبحسب المادة )، (056-044اصمة القضاة في المواد)مخ

 دعوى المخاصمة فيما يأتي:ـ

 ائي.عضو النيابة العامة  ش في عمله القض أووقع من القاضي  إذا -0

 وقع منه خطأ مهني جسيم . إذا -2

الفصل في قضية صالحة  أوضمناً عن النظر في الدعوى  أوامتنع صراحة  إذا -3

 للحكم فيها بدون عذر شرعي.

بناءً  أوقضى بغير الحق أنه  أولقاضي أنه تعمد الجور في حكمة اعترف ا إذا -4

 .على رشوة

 الفرع السادس
 وجود مجلس أعلى لشئون القضاء

وليكون مرجعاً  ،اليمني مجلس أعلى للقضاء ضماناً لاستقلالهر توأنشأ الدس

خاصاً للقضاة قائماً على شئونهم وشئون القضاء عامة
(0) ، 

( 052لمادة )وقد ورد ذلك في ا

على أن :)يكون للقضاء مجلس أعلى ينظمه القانون ويبين  من الدستور التي تنص

على تطبيق الضمانات الممنوحة  ويعمل ،اختصاصاته وطريقة ترشيح وتعيين أعضائه

ويتولى المجلس دراسة  ،للقضاة من حيث التعيين والترقية والفصل والعزل وفقاً للقانون

 وإقرار مشروو موازنة القضاء تمهيداً لإدراجها رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة(.

م كيفية 0990( لسنة 0ضح الباب الخامس من قانون  السلطة القضائية رقم )أووقد 

تشكيل مجلس القضاء الأعلى وصلاحيته
(2.)

 

 
 
 
 
 

                                                 
(0)

 .57صـ ،ونهاضمانات استقلال القضاء مفهومها ومضم ،د. على بن صالح القعيطي 
(2)

 (021 إلى 014راجع قانون السلطة القضائية الباب الرابع المواد ) 
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 الخاتمة:

إن النصوص الدستورية والقانونية قد نصت على مبدأ استقلال القضناء بوصنفه سنلطة     

فمنن الناحينة التشنريعية لا    ، السنلطتين التشنريعية والتنفيذينة   جاننب   إلنى من سنلطات الدولنة   

ن الناحية العملية وتدخل في شنئون القضناء ومنن    المبدأ ملكن هناك اختراق لهذا  ،بأس بها

اختراقنناً هننذا المبنندأ الافتئننات علننى حننق التقاضنني ومصننادرته، والننذي يحنندث مننن   ر مظنناه

المحناكم منن قبنل هنذه الجهنات واللجنوء        أحكنام وعدم تنفينذ   ،( 0الجهات التنفيذية و يرها)

 الأعراف. إلى

ث القضاء في اليمن قبل الثورة، إن اختراق وعدم احترام استقلال القضاء يتعلق بدر

حيث كان القاضي مرتبطاً بشخص الإمام ارتباطاً شديداً، يعزله الإمام متى شاء دون 

أي لم يكن مبدأ استقلال القضاء معروفاً وثمة  ،تبرير، ويعينه كيفما شاء دونما تعليل الخ

ء والأجهزة جانب ثقافي يمكن أن نعزوه تدخلًا في شئون القضاء، وهو عدم فهم القضا

جانب عدم تطبيق الأجهزة  إلىالمتصلة بالقضاء والأجهزة التنفيذية لمبدأ استقلال القضاء 

 القضائية للقوانين. الإدارةالتنفيذية و

ة للقاضي لوزارة العدل لن ترسخ لديه مطلقاً الشعور الإداريإن التبعية المالية و

سي وتسييسه للقضاء وعدم احترام جانب ذلك، فدن فساد النظام السيا إلىو ،بالاستقلال

استقلاله أسهم كثيراً فيما آلت إليه أمور القضاء، وآخرها قيام مجلس النواب يوم الثلاثاء 

م بتمرير التعديلات على قانون السلطة القضائية المقدمة من 2103مايو  04الموافق 

وزير العدل وبسرية تامة
(2). 

 

 
 
 
 
 

                                                 
(0) 

وزارة  ،الننيمن الجدينند ،إدارة الننندوة المحننامي أحمنند الننوادعي  ،لننة النهننو  بننهأوننندوة القضنناء اليمننني مشنناكله .. ومح  ينظننر

 .093-042م، صـــ0987إبريل  ،صنعاء العدد الرابع ،الإعلام والثقافة
2
وزارة   ،الننيمن الحدينندة ،إدارة الننندوة المحننامي أحمنند الننوادعي  ،لننة النهننو  بننهأوننندوة القضنناء اليمننني مشنناكله ومح  ينظننر  - 

 .093-042ص  ،م0987إبريل  ،صنعاء العدد الرابع ،الاعلام والثقافة
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 المقـدمـة
 الحمد لله الذي جعل الإيمان والتقوى شـرطاً لتحقيق الأمن الاقتصاديي فقال سنبحانه:       

 ﴿وَلَننننون أَنهَ أَهنننننلَ النقُننننرَى آمَنُننننوان وَاتهَقَننننوان لَفَتَحننَننننا عَلَننننينه م بَرَكَننننات  م هنننننَ السهَننننمَاء وَالَأرن        

طنمَئ نهَنةً يَأنت يهَنا ر زنقُهَنا رََ ندًا م ننن كُنل ه       قَرنيَةً كَانَنتن آم نَنةً مُ   ا(، ﴿وَضَرَبَ اللهَهُ مَثَل96ًف/)الأعرا

)سننورة  قَهَنا اللهَننهُ ل بَنناسَ النجُننوو  وَالنخَنونف  ب مَننا كَننانُوا يَصننننَعُون   دذامَكَنان  فَكَفَننرَتن ب ننأَننعُم  اللهَننه  فَ 

(، وأزكى الصلاة، وأتم السلام على سيدنا محمند النذي جعنل )ال اقنت صَنادَ جُنزنءًا      002النحل/

نن أَرنبَعَة  وَع شنر ينَ جُزنءًا م نَ النُّبُوَّة(م 
(0)

،جازمناً بأننه )مَنا عَنالَ مُقنتَص ندٌ قَنطُّ(      
(2)

،ومقنرراً أن  

)ال اقنت صَادَ ف ي النغ نَى وَالنفَاقَة(
(3 )

:)اللَّهُنمَّ إ نيني أَسننأَلُكَ    منن المنجينات، حتنى كنان منن دعائنه       

النقَصندَ ف ي النفَقنر  وَالنغ نَى(
(4)

 ،،،... أما بعـد  .

هننو منطلننق العقينندة الصننادقة وأسنناس الحينناة الطيبننة، ومصنندر سننعادة        فنندن الإيمننان       

الإنسان،كما أنه المقوم للسلوك، والمهذب للنفوس، والموجه للعقنول نحنو التقندم المعرفني،     

ومنا يترتنب    ،والرقي الحضاري منن خنلال استحضنار مبندأ الرقابنة، وواجنب الاسنتخلاف       

 ن عمارة الكون، وإتقان العمل تحقيقاً للمعاني الصحيحة للعبودية الحقة. عليهما م

ومفترق الطرق بين الفكر الاقتصادي الإسلامي، والفكر الاقتصادي الغربي يكمن       

في الإيمان، الذي يجعل لأفعال الإنسان وتصرفاته أهدافاً، ومقاصد، و ايات، ويجعل 

ويجمع بين القيم الروحية  ،قاصد الدينية والدنيويةالسلوك الاقتصادي للفرد يراعي الم

وهذا ما يحقق التوازن  ،ولا يلغي المصلحة الاجتماعية لصالح المصالح الفردية ،والمادية

النفسي للفرد
(5)

ي فالإيمان يضبط سلوك الفرد في مجال الإنتاج، والاستهلاك، والتوزيع، 

ية الخلقية والجزاء عليها في الآخرة ويعطي نموذجاً اقتصادياً رشيداً، تؤطره المسؤول

الباقية قبل الدنيا الفانية، بما يكفل المحافظة على حقوق المجتمع، وقبل ذلك تحقيق التنمية 

 المستدامة، والمحافظة على حقوق الأجيال القادمة.

إن" مما لا شك فيه أن تغييب الجانب الروحني فني عملينة التأهينل الاقتصنادي، والبنناء           

اعي للأمة، والإعداد الثقافي لها يجند تفسنيره فني التصنور المغلنوط لماهينة العقيندة،        الاجتم

الننذي مننا زال سننائداً هننو أن   الإنسننان فننرداً وجماعننةي فالاعتقنناد ولطبيعننة دورهننا فنني حينناة  

الإيمننان شننأن خنناص يهننم علاقننة العبنند بربننه، ولا صننلة لننه البتننة بالشننؤون الاقتصننادية،         

هذه المقاربة العلمانية للعقيدة فوتت علنى أمتننا فرصنة لا تقندر      والاجتماعية..، ،والسياسية

بثمن، خسرت فيها مورداً لا ينضب من موارد الخير والعطاء والنماء، لا يقل قندراً وقيمنة   

                                                 
0))
وقال:"هننننذا حَنننند يثٌ حَسَنننننٌ   -2101بننننرقم/ -باب/مَننننا جَنننناءَ ف نننني التَّننننأَنيي وَالعَجَلَننننة    -كتنننناب/الب ري وَالصيننننلَة   -سنننننن الترمننننذي  

 .2/043ص:-0696برقم/ -صحيح التر يب والترهيب–صحيح" .، وقال الألباني:"حسن4/366َ ر يب":
2))
، قننننال الهيثمنننني:"رَوَاهُ 02/023ص: -02656بننننرقم/ -، والمعجننننم الكبيننننر8/052ص: -8240بننننرقم/ -سننننطوالمعجننننم الأ 

 .01/252مجمع الزوائد ومنبع الفوائد:-وَر جَالُهُ وُثيقُوا، وَف ي بَعنض ه من خ لَافٌ" ،سَط وأالطَّبَرَان يُّ ف ي النكَب ير  وَالن
3))
  .  0/583وقال"حسن":-5359برقم/-صحيح الجامع الصغير وزياداته 
4))
 .3/54الألباني:"صحيح":وقال  -0315برقم/ -باب/الدُّعَاء  بَعندَ الذيكنر  -كتاب/السَّهنو  -الألباني( أحكامالمجتبى من السنن)ب 
5))
،نقنلًا عن:أثنر الثنواب والعقناب فني توجيننه      008محمند فنناروق النبهنان:   -ينظر:محاضنرات فني الفكنر السياسني والاقتصنادي      

-234العندد/  -المغنرب  -الرابطنة المحمدينة للعلمناء    -جريندة الكترونينة أسنبوعية    -الرابطنة  ميثناق  -د.عبدالله معصر -الاستهلاك

 .http://www.mithaqarrabita.maمتاة على/  -م13/16/2106تاريخ
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عننن أي مننورد آخننر )مننالي، تقننني..(، وهننذا مننا يمكننن ملامسننته مننن خننلال الوقننوف علننى      

على مستوى السلوك العملي ، وأثر الإيمان الأهداف الحقيقية للعقيدة في التصور الإسلامي

وعلنننى نمنننط اشنننتغال المجتمنننع المسنننلم، وقيمنننة أدائنننه اقتصنننادياً، واجتماعيننناً،          للمسنننلم،

وسياسياً"
(0)

  · 

بيننان )أثننر الإيمننان علننى السننلوك     إلننىويهنندف  ،البحننث يصننب فنني الإطننار ذاتننه    وهننذا  

 الاقتصادي للمسلم( في المباحث والمطالب الآتية:

  

                                                 
0))
 .27،26القيمة الاقتصادية للسلوك الإسلامي)بتصرف يسير(: 
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 ل والأ المبحث
 وأصول، ومبادئ)ضوابط(السلوك الاقتصادي في الإسلام ،مصطلحات البحث

 لوالمطلب الأ
 مصطلحات البحث )الإيمان . السلوك . الاقتصاد(

  الإيمان -لًا:أو

ضند الكفنر، وَهُنوَ مَصنندَرُ آمَننَ يُنؤنم نُ إ يمَانًنا، فَهُنوَ مُنؤنم نٌ، وَمَعننَناهُ: التَّصنند يقُ             في اللغنة:     

 تفَنناق  أَهننل  الُلغَننة، جَنناءَ ف نني مُحكَننم  التَّننز يننل : ﴿وَمَننا أَنننتَ ب مُننؤنم ن  لينَننا وَلَننون كُنَّننا صَنناد ق ين            با

الطمأنيننة،   بمُصنديق. وينأتي الإيمنان لغنة لمعنان  أخنرى كثينرة، أهمهنا:         (، أَي:07)يوسف/

ة، وعندم الخياننة ..،   والحفظ، والثقة، والقوة، والدين، والتنأمين، وإعطناء الأمنان ، والإجنار    

دلىوالمؤمن اسم من أسماء الله تبارك وتع
(0)

. 

 صطلاة: فقد اختلف الناس في مسمى الإيمان، وتباينت آراؤهم في مدلوله: أما في الإ    

فمن قائل: بأنه إقرار باللسان فقط )نطق الشهادتين(
(2)

 بأنه معرفة بالقلنب فقنط   ، ومن قائل:

)تصديق القلب(
 (3)

بأننه إقنرار باللسنان وتصنديق بالقلنب فقنط       :، ومنن قائنل  
(4)

، بينمنا ذهنب   

إقنننرار باللسنننان، واعتقنناد بالجننننان، وعمنننل بنننالجوارة   أن الإيمننان:  إلنننىجمهننور العلمننناء  

والأركان يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصيةي فهو مركب من ثلاثة أجنزاء: قنول، واعتقناد،    

 أ صنانها)الإقرار(، وثمارهنا   وعمل، كشجرة جذرها)التصديق(، وساقها الذي تتفنرو مننه  

)العمننل(
(5)

فسننأله  ي إذ جنناء النبنني   يمننان سننتة أركننان فصننلها حننديث جبريننل    ، وللإ

أَنن تُننؤنم نَ ب ننالله ، وَمَلَائ كَت ننه ، وَكُتُب ننه ، وَرُسُننل ه ، وَالنيَننونم      " قائلًا:)فَننأَخنب رنن ي عَننن  الند يمَننان ، قَننالَ:  

صَدَقنت( خَينر ه  وَشَريه ، قَالَ: النآخ ر ، وَتُؤنم نَ ب النقَدَر 
(6)

 . 

، ذاكرين لازم كل قول، وما لى العلماء في مصنفاتهم تفصيل تلك الأقوالأووقد       

عليه، مرجحين ما ذهب إليه الجمهور، وفيصلهم القرآن الكريم ومدلول لفظ  يترتب

 الإيمان فيه. 

 السُلُوك -ثانياً:

لاثي)سَ.لَ.كَ(مصدرُ من الث وهو في اللغة:     
(7)

 السين، واللام، " ، قال بن فارس:

وسلكت الشيء  سلكت الطريق أسلكه والكاف أصل يدل على نفوذ شيء في شيء يقال:

أنفذته" في الشيء:
(8)

المكان، وفيه، وبه، وعليه: أدخله  )أسلكه( سلك به المكان: "ويقال: 

                                                 
(0)

-منع الننون   فصنل/الهمزة  -بناب/النون  -وتناج العنروس   ،وما بعدها ،03/20 فصل/الألف: -)أمن( مادة -لسان العرب ينظر: 

 وما بعدها. ،08/24 )أمن(: مادة
(2)

 .300وشرة العقيدة الطحأوية: ،7/041 ى:أومجموو الفت ينظر: -يةوإليه ذهب الكرام  
(3)

 .300ية:أوشرة العقيدة الطح ينظر: -والحسن الصالحي من رؤساء القدريةوإليه ذهب جهم بن صفوان،   
(4)

 . 7/094ى:أومجموو الفت ينظر: -وإليه ذهب المرجئة  
(5)

، 99،011سنننننننابق نفسنننننننه، والعقيننننننندة والأخنننننننلاق..: ، والمصننننننندر ال7/318،319،331،330ر:المصننننننندر نفسنننننننه:ينظ  

 .22،. وأثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة:020والإيمان.أركانه.حقيقته.نواقضه :
6))

 .0/36ص: -8برقم/ -معرفة الند يمَان.. باب/ -الإيمان كتاب/ -صحيح مسلم  
7))
 .   01/38:تهذيب اللغة 
8))
 .3/97:معجم مقاييس اللغة 
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يقال: فلان حسن  ،تجاههوا ،ومذهبه ،سيرة الإنسان " )والسلوك(: ،جعله يسلكه أو

سيء السلوك" أو، السلوك
(0)

. 

بالاستجابة الكلية التي يبديها  " صطلاة: فيعرف علم النفس والحياة السُلُوك:أما في الإ     

كائن حي إزاء أي موقف يواجهه"
(2)

"مجموعة أفعال الكائن الحيه استجابة للمؤثيرات  أو، 

الداخليهة والخارجيهة"
(3)

. 

 (:أوسُلُوك سيرة، تصرف، منهج، طريقة الحياة..،) " المعاجم العربية بأنه:وتعرفه     

..معرفة حسن التصرف مع الناس،  حسن السياسة والتصرف في الأمور، )وقيل(: سُلُوك:

سُلُوك: رياضة الصوفية" )والـ(
(4)

السهعي الذي  " ، الذين يعرفون السلوك عندهم بأنه:

مقصوده" إلىق الله حتى يصل يقوم به السهالك في سيره في طري
(5 )

هو الذي  السالك: و"

مشى على المقامات بحاله لا بعلمه وتصوره، فكان العلم الحاصل له عينًا يأبى من ورود 

الشبهة المضلة له"
(6)

. 

التصنرفات التني يقنوم     كافنة  التعريف اللغوي يمكن تعريف السلوك بأننه:  إلىوبالرجوو    

جعنننل التصنننرفات منننن الأقنننوال والأفعنننال وفنننق شنننريعة   وحسنننن السنننلوك: "بهنننا الإنسنننان

الإسنننلام"
(7)

 ل كُنننلَ جَعَلنننننا م نننننكُمن ش نننرنعَةً وَم ننهاجننناً    باعتبارهنننا طريقنننةً ومنهجننناً للحيننناةي ﴿  

 (. 48)المائدة/

  الاقتصاد -ثالثاً:

 :دلىكقولنه تعن   الاسنتقامة فني الطرينق،    وأصنل القصند:   من الثلاثني)قَ.صَ.دَ(  في اللغة:    

( ثننم اسننتعير فنني التوسننط فنني الأمننوري فالقَصننندُ ف نني    9النحننل/) عَلَننى اللَّننه  قَصننندُ السَّننب يل  ﴿وَ

أَن لَنا يُسننر ف    ض دُّ الإ فنراط ، وَهُوَ مَا بَين الإ سراف  والتَّقنت ير، والقَصندُ ف ني المَع يشَنة:   الشينء :

 دَّ وَرَض يَ بالتَّوَسُّط ي لَأنه ف ي ذَل ك يَقنص دُ الَأسَدَّزن ف يه  الحَأولم يَتج وَلَا يُقَتيرَ، وقَصَدَ ف ي الَأمنر :

اسنتقامَ  فُلانٌ مُقنتَص دٌ ف ي المَع يشة وَف ي النَّفَقَة، وَقد اقنتَصَد ف ني أَمنر ه:   )كالاقنت صاد (، يُقَال:
(8)

ي 

(، 67)النفرنقَنان/  بَنيننَ ذَل نكَ قَوَامًنا     أَنفَقُوان لَمن يُسنر فُوان وَلَنمن يَقنتُنرُوا وَكَنانَ    إذا﴿وَالَّذ ينَ  دلىقال تع

 :دلىيكننون محمننوداً علننى الإطننلاقي قننال تعنن -إفننراط وتفننريط -والاقتصنناد فيمننا لننه طرفننان 

(، وقد يندعى بالاقتصناد منا تنردد بنين المحمنود والمنذموم،        09)لقمان/ ﴿وَاقنص دن ف ي مَشني ك 

(32)فاطر/ ال مٌ لهنَفنس ه  وَم ننهُمن مُّقنتَص د فَم ننهُمن ظَ ﴿ :دلىكالواقع بين العدل والجوري قال تع
(9)

. 

علنننم يبحنننث فننني الإنتننناج، وفننني توزينننع الثهنننرنوة، وطُنننرنق      " والاقتصننناد اصنننطلاحاً:      

اسننننت هلاكها"
(01)

 ،والتوزينننع ،"هنننو دراسنننة للسنننلوك الإنسننناني المتعلنننق بالإنتننناج   ، وقينننل:

                                                 
0))
   .0/445المعجم الوسيط: 
2))
 .المرجع نفسه 
3))
.2/0197معجم اللغة العربية المعاصرة: 

 

4))
 .6/031تكملة المعاجم العربية: 
5))
 .0/969،971 موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: 
6))
 .006:التعريفاتكتاب  
7))
 .0/249معجم لغة الفقهاء: 
8))
.9/37،36 ط/دار الهداية:-القاموس تاج العروس من جواهر ينظر: 

  

9))
 .672/ 0المفردات في  ريب القرآن: ينظر: 
01))
 .0809 /3 :معجم اللغة العربية المعاصرة 
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والاسننتهلاك للسننلع والخننندمات"  
(0)

صننطلحات الاقتصننادية فننني   فيمننا يعننرف قننناموس الم   ،

"علننم تنندبير  بأنننه: -فنني ضننوء التعريننف اللغننوي السننابق  -الحضننارة الإسننلامية الاقتصنناد 

الثنننروات والأمنننوال الفردينننة والاجتماعينننة، ادخننناراً، وتنمينننةً، وتوزيعننناً، علنننى نحنننو منننن  

وبنين   ،وبنين المغنالاة والتقصنير    ،الاستقامة والتوازن، الذي يتوسط بين الإسراف والتقتير

الإفراط والتفريط"
(2)

        . 

 المطلب الثاني
 أصول ومبادئ )ضوابط( السلوك الاقتصادي في الإسلام

 إ ن  النحُكنمُ إ لَّا ل لَّه  ﴿ وحدهي دلىفالتشريع والحكم والأمر لله تع الحاكمية؛ -لًا:أو

لتاريخ قديماً وقائع ا (ي ذلك أن"54الأعراف/)   أَلا لَهُ النخَلنقُ وَالَأمنرُ (، ﴿41يوسف/)

فدنه لم  عندما أخذ حق الحكم في أمر هو فيه طرف، وحديثاً شاهدة على أن الإنسان

وأن ينزو نفسه من مصالحه، وارتباطاته، وتحالفاتهي ولذلك  يستطع أن يتجرد عن الهوى،

يكون الخير أن يبعد الإنسان أن يكون حكماً، وأن يقبل أن يكون الحكم فوق الجميع، 

العدل للجميع، وهذا الحكم هو الذي جاء به الإسلام في تشريعاته ويحقق حكمه 

الاقتصادية"
(3)

. 

 (، أي:31)البقنرة/  ﴿وَإ ذن قالَ رَبُّكَ ل لنمَلائ كَة  إ نيي جاع نلٌ ف ني الننأَرن   خَل يفَنة      ؛الخلافة -ثانياً:

بادة طوعية ع يخلف في الأر  يحكم فيها بشرو الله، ويحيا فيها بمنهجهي فحقيقة الخلافة:

لله بالتزام هديه، وشرعه، ينشأ عنهنا ضنبط للسنلوك الإنسناني، بحينث تسنير الحيناة ضنمن         

إطار الصنلاة 
(4)

ودُ إ نَّنا جَعَلننَناكَ   أويَنا دَ ﴿ :دلى، وهني إنمنا تنتم بدقامنة العندل والحنقي قنال تعن        

 للَّننه االنهَننوَى فَيُض ننلَّكَ عَنننن سَننب يل     خَل يفَننةً ف نني النننأَرن   فَنناحنكُمن بَننيننَ النَّنناس  ب ننالنحَقي وَلَننا تَتَّب ننع       

فالاقتصننناد توجهنننه وتضنننبطه شنننريعة الله ومنهجنننهي لأن منننن مبادئنننه فكنننرة       ، (26)ص/

الاستخلاف، التي: تعني أن الإنسان مستخلف في مال اللهي فنالأر  أر  الله، والقندرات   

والنناس   الله أصنلًا، "  هبةٌ من الله، والأدوات نعمة من الله، ويعمل وفقًا لسنن  هي من صُنع

حاكمهم ومحكومهم إنما يستمدون سلطانهم من تنفيذهم لشريعة الله ومنهجه، وليس لهم في 

جملتهم أن يخرجوا عنهاي لأنهم وكلاء مستخلفون في الأر  بشرط وعهد وليسنوا ملاكناً   

خننالقين لمننا فنني أيننديهم مننن أرزاق" 
(5)

  مُسنننتَخنلَف ينَ ف يننه  عَلَكُننمنوَأَننف قُننوا م مَّننا جَ﴿ :دلىي قننال تعنن

 (.7)الحديد/

وإعمنار العنالم بوصنفه  اينة      ،ل ما تعننى تعمينر الأر   أوفالخلافة تعنى ؛ العمارة -ثالثاً:

 :دلىللفعل الإنساني، والنشاط الاقتصادي في المنظور الإسلامي جاء واضحاً فني قولنه تعن   

خلقكنم لعمارتهناي فالاسنتعمار     أي: ،(60د/)هنو  أَنشَأَكُمن م نن الأر  وَاسننتَعنمَرَكُمن ف يهَنا    هُوَ﴿

                                                 
0))
 .  5الاقتصاد الإسلامي علماً ونظاماً: 
2))
 .59قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الإسلامية: 
3))
 يق التقدم.الاقتصاد الإسلامي بين تحقيق العدل وتحق 
4))
 .21ينظر:الخلافة في الأر : 
5))
 .         3خصائص ومقومات الاقتصاد الإسلامي: 
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علنى الوجنوب كمنا يقنول القرطبني       دلىطلب العمارة، والطلب المطلق من الله تع في الآية:

رحمه الله
(0)

 وهذا لا يتأتى إلا بأمرين: ، 

 الصالح على صلاحه ولا تفسده.                                     يأن تبق -لهما:أو

ح ما يفسد وتزيد إصلاحهأن تصل -وثانيهما:
(2)

.  

فالله هو الذي جعل الإنسان خليفة فني الكنون ليعمنر     ي رحمه الله: "أويقول الإمام الشعر   

هذا الكون، وعمارة الكون تنشأ بالتفكير في الارتقاء والصالح في الكون، فالصنالح نتركنه   

لأر  سننننتخلاف فنننني ا أن نزينننند فنننني صننننلاحه فلنفعننننل..ي فالإ    صننننالحاً، وإن اسننننتطعنا 

لإعمارهننا"
(3)

، والعمننارة: نقننيض الخننراب، وهنني إنمننا تتحقننق فنني شننريعة الإسننلام ببننذل      

الجهد، واستفراغ الوسع في الزراعة، والصنناعة، والبنناء، والتعندين، وتنمينة منا خلنق الله       

وبث في الأر  من ثروات، وموارد بعيداً عن كل إضرار وإخلال، وتدمير وتخريب
(4)

ي 

وا إ ذن جَعَلَكُمن خُلَفَاءَم نن بَعنند عَاد  وَبَنوَّأَكُمن ف ني الَأرن   تَتَّخ نذُونَ م ننن سُنهُول هَا       وَاذنكُرُ﴿ :دلىقال تع

  قُصُنننورًا وَتَننح تُنننونَ النج بَنننالَ بُيُوتًنننا فَننناذنكُرُوا آَلَننناءَ اللَّنننه  وَلَنننا تَعنثَنننونا ف ننني الننننأَرن   مُفنس ننند ين     

وتثمين كل الموارد والثنروات التني    ،نماءفالمسلم مطالب أن يعمل على إ (ي74)الأعراف/

جدها الله فني الطبيعنة  أو
(5)

، باعتبارهنا نعمناً منن الله علنى خلقنه يجنب أن يقومنوا بشنكرها،         

 ير ذلك مما يعتبر نوعاً  أوالخراب، والتلوث، أوومن شكرها المحافظة عليها من التلف، 

من الفساد في الأر 
(6)

 (.85،56بَعندَ إ صنلَاح هَا الأعراف/ي ﴿وَلَا تُفنس دُوا ف ي النأَرن   

بل أكثر من ذلك، يقتضي مبدأ العمارة تحقيق التنمية المستديمةي لهذا الهدي النبوي       

)إ نن مهمة مجردة مطلقة، لا يشترط لها أن يستفيد منها من يقوم بهاي  " الذي يجعل العمارة

فَد ن  اسنتَطَاوَ أَنن لَا تَقُومَ حَتَّى يَغنر سَهَا فَلنيَفنعَل(قَامَت  السَّاعَةُ وَف ي يَد  أَحَد كُمن فَس يلَةٌ،
(7)

مما ي 

ز أويعطي للعمل والإعمار في الإسلام مفهوماً يتعدى ذات الأشخاص والأفراد، ويتج

مصالحهم الآنية والشخصية العاجلة"
(8)

 .، ويحقق التنمية المستدامة

لها أولمالك الحقيقيي فدن الممتلكات التي يتدلما كان الله سبحانه هو ا " ؛الأمانة -رابعاً:

الإنسان ما هي إلا أمانة استخلفه الله فيها، بحيث يدور النشاط الاقتصادي كله في فلك 

الاستخلاف"
(9)

ات  وَالنأَرن   وَالنج بال  أوإ نَّا عَرَضننَا النأَمانَةَ عَلَى السَّم﴿ مؤطر بالأمانةيال 

مصدر سمي  " والأمانة: (،72)الأحزاب/ وَأَشنفَقننَ م ننها وَحَمَلَهَا الند ننسانُ فَأَبَيننَ أَنن يَحنم لننَها 

به الشيء الذي في الذمة"
(01)

تطلق على الحقوق المرعية التي يجب المحافظة عليها  ، "

                                                 
0))
 .9/56القرآن: حكامالجامع لأ ينظر: 
2))
 .00/6531الخواطر: -يأووتفسير الشعر ،721عة القرآنية المتخصصة:ينظر: الموسو 
3))
 .4/2539،2541 ي:أوتفسير الشعر 
4))
 .019المشكلة والحل: وتلوث البيئة أهم قضايا العصر. ،24:ة في شريعة الإسلامعاية البيئر ينظر: 
5))
 .28 ينظر:القيمة الاقتصادية للسلوك الإسلامي: 
6))
 .062 دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي: ينظر: 
7))

 .21/296": سلمإسناده صحيح على شرط م " وقال المحقق: -02980برقم/ -مسند الإمام أحمد بن حنبل   
8))
 .28،27 الإسلام والبيئة رؤية إسلامية حضارية: 
9))
 .68 -43 علم الاقتصاد: إلىمدخل إسلامي  
01))
 .0/348فتح القدير: ، وينظر:3/405 القرآن: حكامالجامع لأ 
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وأداؤها"
(0)

استؤمن عليه، وتشمل حقوقا عدة،  أو"هي أمر جامع لكل ما كلف به الفرد  ي فـ

ومنها حقوق العباد ،دلىتعمنها: حقوق الله 
(2)

"وأداء الأمانة واجب عقلًا وشرعاً، بدليل  ،

"(58النساء/) أَهنل هَا  إلىيَأنمُرُكُمن أَن تُؤدهوان الأمَانَات   إ نه اللههَ:﴿دلىقوله تع
(3)

، والإنسان 

وصي على هذه الأر ، ومواردها وثرواتها أمانة الله لديه، ائتمنه عليها لتحقيق مقاصده 

رعيةالش
(4)

التفريط  أوإهمالها، وإتلافها،  أو، وسيحاسب عن سوء استخدامه لهذه الأمانة، 

يَا أَيُّهَا الَّذ ينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوان اللههَ وَالرهسُولَ وَتَخُونُوَان أَمَانَات كُمن فيها، وتعريضها للضياوي﴿

 .(27الأنفال/)  وَأَننتُمن تَعنلَمُون

جعلنا  أي: (،"71الإسراء/ :﴿وَلَقَدن كَرَّمننا بَن ي آدَمَدلىي قال تعسانيةالإن الكرامة -خامساً:

  شرفاً وفضلًا، وأياً كان مناط التكريم..، فدن نتاج هذا التكريم أن صار للإنسان لهم..

حق الحرية، وحق التملك، وحق صيانة المال..إلخ،  )كل إنسان جملة من الحقوق، كـ:

 أوجنسه،  أودينه،  أوحيث هو إنسان بقطع النظر عن لونه،  الحقوق الواجبة للإنسان من

مركزه الاجتماعي( أووطنه، 
(5)

فنتاج هذا التكريم أن صار لكل إنسان، قدسيته في هذا ، 

الدين، فصار في حمى محمي، وحرم مُحرَّم، ولا يزال كذلك حتى يهتك هو حرمة نفسه..، 

لياءه، وأبناءه، وهذه الكرامة التي كرَّم أو وبهذه الكرامة يحمي الإسلام أعداءه، كما يحمي

بها الإنسانية في كل فرد من أفرادها، هي الأساس الذي تقوم عليه العلاقات بين بني 

آدم"
(6)

 . 

حرمة الدماء، والأموال، والأعرا  تحقيقاً لتلك الكرامة في  وقد"قرر الرسول      

عالم الواقع في التعامل الذي يجري بين الناس"
(7)

)ياأيها الناس إن دماءكم،  :بقوله ،

وأموالكم )وَأَعنرَاضَكُمن(
 (8)

أن تلقوا ربكم( إلىعليكم حرام 
(9)

التكريم يعتبر أساساً  " ي فـ

ي حيث يرون للجماد، ءٌ من حقوق الأكوان عند المسلمينلحقوق الإنسان، التي هي جز

كلية هى حقوق والحيوان حقوقاً متسقة مع حقوق الإنسان في منظومة  ،والنبات

الأكوان"
(01)

 . 

)النَّاسُ بَنُوآدَمَ وَآدَمُ م نن تُرَاب ( ي فــالأخوة الإنسانية -سادساً:
(00)

، ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوان 

(، وهي تقتضي: الترابط، 0)النساء:  رَبَّكُمُ الَّذ ي خَلَقَكُم مين نَّفنس  وَاح دَة  وَخَلَقَ م ننهَا زَونجَهَا

ن، "وأن يتمتع الناس جميعاً على اختلاف مللهم ونحلهم بحق أووالتساند، والتع والتآزر،

                                                 
0))
 .204مفاهيم قرآنية: 
2))
 .290أثر الإيمان في توجيه الأخلاق: 
3))
 .0/203مفاتيح الغيب: 
4))
 .39نحو نظام نقدي عادل: ينظر: 
5))
 .3/517فقه السنة: ينظر: 
6))
 .00/38 موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية: 
7) )

 .54/32 موسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة:
 .3/0315ص: ـ0679في رواية لمسلم: صحيح مسلم ـ كتاب/ القسامة ـ باب/ تغليظ تحريم الدماء والأعرا  والأموال ـ برقم/  ( (8
9) )

"رواه أحمننند ور جَالُنننهُ ر جَنننالُ  ، وقنننال الهيثمننني:5/68"حنننديث صنننحيح": وقنننال المحقنننق: ،21685مسنننند أحمننند ـ بنننرقم/       

 . 6/284الصَّح يح "مجمع الزوائد:
01))
 .85 الموسوعة القرآنية المتخصصة: 

 
(00)

 .6/229ثٌ حَسَنٌ صَح يحٌ":وقال:"هَذَا حَد ي 3956برقم الحديث/ -فضل الشام واليمنباب/ -سنن الترمذي
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الإنسانيةي لأنهم أخوةي فكلهم لآدم.. ومادام  ير المسلم إنساناً فدن له بمقتضى هذه الصفة 

في الدين:الحصانة، والكرامة، والحماية"
(0)

. 

"وهو التنزام الأفنراد بعضنهم نحنو     :الأخوة الإيمانية، والتكافل الاجتماعي -سابعاً، وثامناً:

، رعاطف المعنوي من شعور الحنب، والبن  بعض، وهولا يقتصر في الإسلام على مجرد الت

لتزام كنل فنرد   دبنل يشنمل أيضًنا التعناطف المنادي بن       والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،

وحنق   قادر بعون أخيه المحتاج، ويتمثل فيمنا يسنميه رجنال الفقنه الإسنلامي بحنق القرابنة،       

الماعون، والتزام الضيافة، والتزام الإنفناق فني سنبيل الله والأخنذ بالتكافنل الاجتمناعي فني        

﴿إ نَّمَنا النمُؤنم نُنونَ    الإسلام هو من قبينل تطبينق الننص، وهنو منا عبنرت عننه الآينة الكريمنة:         

 دذايَسنننأَلونَكَ مَنن (،..﴿و095َ)البقننرة/  (،..﴿وَأَننف قُننوا ف نني سَننب يل  اللَّننه ..   01)الحجننرات /  إ خنننوَة

: )المُننؤنم نُ ل لنمُننؤنم ن  كَالنبُننيَننان  يَشُنندُّ بَعنضُننهُ     (..، وقولننه 209)البقننرة/  يُننف قُننونَ قُننل  النعَفنننو  

بَعنضًا(
(2)

علامة الإيمان بقوله: )وَالَّذ ي نَفنس ي ب يَد ه ، لَا يُؤنم نُ عَبندٌ حَتَّى يُح نبَّ    ، وتلخيصه

مَنننا يُح نننبُّ ل نَفنس نننه( - ل أَخ ينننه  :قَنننالَ أو -ل جَنننار ه  
(3)

"
(4)

ي فنننالأخوة الإيمانينننة تقتضننني النننولاء،  

(، وقنند 70)التوبننة:  ل يَنناءُ بَعنننضأو﴿وَالنمُؤنم نُننونَ وَالنمُؤنم نَنناتُ بَعنضُننهُمن  والإعانننة، والنصننرةي

)مثننل المننؤمنين فنني تننوادهم، وتننراحمهم،   تلننك المقتضننيات تمثننيلًا بقولننه:  لخننص النبنني 

اشننتكى مننننه عضننو تننداعى لنننه سننائر الجسنند بالسنننهر       إذاالواحنند   الجسننندطفهم مثننل  وتعننا 

والحمى(
(5)

الإيمان عن كل من أهمل تلك الآصرة وما توجبه وتقتضيه،  كما نفى النبي ،

لَا يُؤنم نُ أَحَدُكُمن حَتَّى يُح بَّ ل أَخ يه  مَا يُح بُّ ل نَفنس ه ( ) بقوله:
(6)

. 

مننن كتنناب الله تحمننل تكليفنناً وإن جنناءت بصننيغة    مَننا النمُؤنم نُننونَ إ خنننوَة﴿إ نَّ "إن هننذه الآيننة:   

أن على كل من خوطب بهذه الآية من المؤمنين واجب القيام بما تتطلبه الأخوة  الخبر، أي:

من ممارسات وتبعات"
(7)

، ليبقى التطبيق العملي شاخصاً للعيان في فعل الصنحابة الكنرام   

ذ ينَ تَبَنوَّؤُا الندَّارَ وَالند يمنانَ م ننن قَنبنل ه من يُح بُّنونَ مَننن هناجَرَ إ لَننينه من وَلا         ﴿وَالَّن  رضنوان الله علنيهمي  

  تُنوا وَيُنؤنث رُونَ عَلنى أَننفُس نه من وَلَنون كنانَ ب ه نمن خَصاصَنة..        أويَج دُونَ ف ي صُدُور ه من حاجَةً م مَّنا  

 إلنى اجتماعينةي..فدن أسناء   فملكية الإنسان..لها وظنائف شخصنية وأسنرية و    "(ي 9)الحشر/

هذه الوظيفة حجنر علينه، أي: مننع منن التصنرف، وخصنص لنه منن يقنوم بوظائفهنا نيابنة            

عنه"
(8)

اجتهد الفقهاء والباحثون على اعتبار التكافل الاجتماعي هو توحيند لجهنود    " وقد، 

 أفراد المجتمع في العمنران وإشنراكهم فني المحافظنة علنى المننافع العامنة والخاصنة ودفنع         

والتكافننل لا يقتصننر علننى أفننراد    المفاسنند والأضننرار الماديننة والمعنويننة عننن المجتمننع..،    

ل الناس جميعناً.. ي فهنو يشنمل كنل الجننس البشنري علنى اخنتلاف         أوالمجتمع المسلم بل يتن

                                                 
0) )

 .00/36 :عة اليهود واليهودية و الصهيونيةموسو 
2))
 .4/0999ص: -2585برقم/ -تَرَاحُم  النمُؤنم ن ينَ باب/ -كتاب/النب ري وَالصيلَة  وَالنآدَاب -صحيح مسلم 
 .0/68ص: -45برقم/ -د يمَان  أَنن يُح بَّ ل أَخ يه  النمُسنل م  مَا يُح بُّ ل نَفنس ه..باب/الدَّل يل  عَلَى أَنَّ م نن خ صَال  الن -كتاب/ الند يمَانَ -صحيح مسلم ((3
4))
 .74-72الإسلام والتوازن الاقتصادي بين الأفراد والدول: 
5))
 . 4/0999: 2586برقم/  -تَرَاحُم  النمُؤنم ن ين باب/ -كتاب/ النب ري وَالصيلَة  وَالنآدَاب -صحيح مسلم  
6))
 .0/04: 03يح البخاري ـ كتاب/ الإيمان ـ باب/ من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ـ برقم/صح 
7))
 .5دور الشريعة الإسلامية في حماية المستهلك: 
8))
 .09،08 القيم الإسلامية في السلوك الاقتصادي: 
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ت لُوكُمن لَا يَننهاكُمُ اللَّهُ عَنن  الَّنذ ينَ لَنمن يُقَنا     ﴿ :دلىملله واعتقاداته داخل المجتمع الإنسانيي قال تع

..، والتأكيد علنى شنمول جمينع النناس     (8ف ي الديين ...أَنن تَبَرُّوهُمن وَتُقنس طُوا إ لَينه م  )الممتحنة/

، سورة )الحجرات("03جاء في آية رقم/
(0)

 ، والتي أرست:

ثَى...إ نَّ أَكننرَمَكُمن ع ننندَ   ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إ نَّا خَلَقننَاكُمن م نن ذَكَر  وَأُنن :دلىقال تع ؛اةأوالمس -تاسعاً: 

فالعامل الوحيد المميز بين الناس في الإسلام هو التقوى لا  " (ي03)الحجرات/  اللَّه  أَتنقَاكُم

المال"
(2)

لا لا فضنل لعربني   )يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد، وإن أبناكم واحند أ   :ي قال 

د، ولا أسنود علنى أحمنر إلا    على عربني، ولا لأحمنر علنى أسنو     عجميأعلى أعجمي، ولا 

بالتقوى(
(3)

ون"أوي فالناس فيما ليس من الدين والتقوى متسن 
(4)

 دذافن  فني القيمنة البشنريةي "    

ى مع أخيه الإنسان، إنما ذلك يعني أنه يكافئنه فني الرتبنة، ويعادلنه فني      أوالإنسان يتس قلنا:

ثننل مننا عليننه" القيمننة الإنسننانية، ولننه مننن الحقننوق مثننل مننا لننه، وعليننه مننن الواجبننات م    
(5)

،  

جاء الإسلام ليقرر وحدة الجنس البشري في المنشأ والمصير، وفي المحينا والممنات،   لقد" 

وفي الحقوق والواجبنات، أمنام القنانون وأمنام الله، فني الندنيا والآخنرة، لا فضنل إلا للعمنل          

الصالح، ولا كرامة إلا للأتقى"
(6)

 إلىأَمنوَال كُمن وَلَك نن يَننظُرُ صُوَر كُمن وَ إلىي )إ نَّ الَله لَا يَننظُرُ 

قُلُوب كُمن وَأَعنمَال كُمن(
(7)

. 

وتتجلنى هنذه    (043البقنرة/ )  :﴿وَكَذل كَ جَعَلنناكُمن أُمَّةً وَسَنطاً.. دلىتع قال يالوسطية -عاشراً:

فنني التننوازن المقسننط الننذي أقامننه الإسننلام بننين المننال والعمننل، وبننين الإنتنناج           الوسننطية 

ن المنتجنننات بعضنننها وبعنننض، وبنننين مصنننالح المنتجنننين والوسنننطاء      والاسنننتهلاك، وبننني 

، وبنين ملكينة الفنرد وملكينة     وبعنض جتماعينة بعضنها   ن، ويوازن بين الفئات الإوالمستهلكي

المجتمع
(8)

، معتمداً مبدأ الوسطية كمنهج وأسلوب في توزيع الثروة
(9)

. 

إن لنم   -راد الأمنة وعلى وجه عام فالوسطية كمبدأ إسنلامي تقتضني منن كنل فنرد منن أفن           

وسننلوكاً:  ،أن يتمثننل التوسننط، ويتحقننق بننه، تصننوراً: )الفهننم الكلنني(     - تكننن توجننب عليننه 

 مخولنة   وسنلوكهي لتكنون الأمنة أمنة عالمينة:     ي فيكون وسنطاً فني تصنوره    )التطبيق العملي(

ولُ عَلَننينكُمن ﴿وَيَكُننونَ الرَّسُنن محاسننبة بننـ:،  ﴿شُننهَداءَ عَلَننى النَّنناس  مسننؤولة بننـ:،  ﴿جَعَلنننناكُم بننـ:

 شَه يدا
(01)

. 

أَلَّنا تَطنغَنونا ف ني     ﴿وَالسَّنمَاءَ رَفَعَهَنا وَوَضَنعَ النم ينزَان     :دلىي قنال تعن  التروازن   -حادي عشرر: 

فأشارت هذه الآينات   الرحمن/(ي ") أَق يمُوا النوَزننَ ب النق سنط  وَلَا تُخنس رُوا النم يزَان  النم يزَان

نه الله برفع السماء، وأمرت بدقامة الوزن بالقسط، ونهنت عنن   الميزان الكوني الذي قر إلى

                                                 
0))
 الأخلاق في الاقتصاد الإسلامي كما جاء في القرآن الكريم. 
2))
 .004لتوازن الاقتصادي:الإسلام وا 
3) )

 .5/400 "إسناده صحيح": :والحديث كما يقول شعيب الأرنؤوط ـ23536مسند أحمد بن حنبل ـ برقم/ 
4) )

 .28/007مفاتيح الغيب)بتصرف يسير(: 
5) )

 .27 القيم الإسلامية: 
6) )

 .45 العدالة الاجتماعية في الإسلام: 
(7)
 .4/0986: 2564ـ برقم/  اب ـ باب/ تحريم ظلم المسلم وخذله...صحيح مسلم ـ كتاب/ البر والصلة والآد 
8))
 .84،83دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي: 
9))
 الوسطية في الاقتصاد الإسلامي. ينظر: 
01))
 .03،00،29 الوسطية في الإسلام: ينظر: 
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)الطغيان( في الميزان، وهوالإسنراف والإفنراط، كمنا نهنت عنن )الإخسنار( فني المينزان،         

وهو التقصير والتفنريط، وموجنب ذلنك الوقنوف عنند حند الوسنط والاعتندالي فالفسناد إنمنا           

الإخسار" أوالطغيان  لىإ الإنحرافالقسط، و أوز العدل أولأر  بتجيحدث في ا
(0)

ي قنال  

)النروم/(. فالإنسنان مطالنب     : ﴿ظَهَرَ النفَسَادُ ف ي النبَري وَالنبَحنر  ب مَا كَسَبَتن أَيند ي النَّاس.. دلىتع

سننتهلاك  ايننة بحنند ذاتننهي فيجننب أن    قتصننادي بننالتوازن، وعنندم اعتبننار الا  فنني سننلوكه الا 

وبالقندر الملائنم والمناسنب لبيئتنه المادينة،       يستهلك فقط بالقدر الذي يكنون فني حاجنة إلينه،    

والاجتماعية، والحرص على المنفعة الشخصية، والغيرية، والملكية الفردينة، والجماعينة،   

ومراعاة حقوق الأجيال القادمة
(2)

. 

أساس كل الأعمال، والاقتصادية منها على وجنه الخصنوصي قنال     " التقوى -:رثاني عش

 النقُننرَى آمَنُننوان وَاتَّقَننوان لَفَتَحننَننا عَلَننينه م بَرَكَننات  مينننَ السَّننمَاء  وَالَأرن         ﴿وَلَننون أَنَّ أَهنننلَ  :دلىتعنن

الحننلال وتبعننده عننن  إلننى(ي فهنني التنني تننوقظ الضننمير الإنسنناني، وتنندفع بننه 96)الأعننراف/

ة الإدارين  في السنره والعلنن، مسنتغنية عنن المراقَبَنات      دلىالحرام، محققة بذلك مراقبة الله تع

، وهنذا منا أدى   دلىانتفت مخافة الله تعن  إذاي إذ لا تجدي مراقبة البشر حاسَبَات القضائيةوالم

اعتبار التقوى عاملًا من عوامل الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي" إلىببعض العلماء 
(3)

.  

فني جمينع مراحنل     تتندخل  "، ور المذهب الاقتصرادي  فري الإسرلام   العدالة مح -ثالث عشر:

ي ففني الإنتناج تتطلنب العدالنة التقينيم الملائنم لعوامنل الإنتناج، والتحديند          يالنشاط الاقتصاد

وقد تتطلب العدالة أيضناً إجنراءات معيننة     ،كل عنصر منها إلىيراد الذي يصل الملائم للإ

لحصنول  لئنك النذين لنم يسنتطيعوا ا    ولإعادة توزيع الندخل، منن أجنل تقنديم نصنيب عنادل لأ      

"عليه من خلال عمليات السوق
(4)

ردي: أن العندل الشنامل ينؤجج التضنامن،     أووذكنر المن   ،

وحفظ القانون، وتنمية الأمصار، وتزايد الثروة، وزيادة السكان، وأمن البلاد والمجتمع
(5)

. 

 نُوا عَلَننى النب ننري وَالتَّقنننوَى  أو﴿وَتَعَنن :دلىي قننال تعنن ن، والإحسرران، والبررر أوالتعرر -عشررر: رابررع

  ( حتننى مننع الكننافري قننال سننبحانه: 9)النحننل/رُ ب النعَنندنل  وَالند حنسَننان  (، ﴿إ نَّ اللَّننهَ يَننأنم2ُ)المائنندة:

(ي 8)الممتحننة/  ﴿لَا يَننهَاكُمُ اللَّهُ عَن  الَّذ ينَ لَمن يُقَات لُوكُمن ف ي الديين ..أَنن تَبَنرُّوهُمن وَتُقنس نطُوا إ لَنينه م    

لاقننة بننين مكونننات هننذا ن هننو طبيعننة العأون، بننل إن التعننأوالإنسننان فطننر علننى التعنن " فــننـ

أخيه الإنسنان حكمنة أرادهنا     إلىوحاجة الإنسان  ،الكون، وبين أعضاء جسم الإنسان نفسه

﴿أَهُنمن يَقنس نمُونَ رَحنمَنتَ رَبينكَ نَحنننُ قَسَنمننَا بَينننَهُمن مَع يشَنتَهُمن ف ني النحَيَناة  الندُّننيَا             ي فقال:دلىالله تع

("32الزخرف/) ض  دَرَجَات.. وَرَفَعننَا بَعنضَهُمن فَونقَ بَعن
(6)

إن الإنسان مطالب بأن يتعامل  ،

مع كل ما يحيط به بدحسان، والإحسان )كمبدأ( يقوم على رد الجميلي ﴿وَأَحنس نن كَمَا أَحنسَنَ 

(، ويقتضنني القيننام بمننا يزينند عننن الواجننب مننن أمننور، والتحسننين 77)القصننص/ اللَّننهُ إ لَينننك 

، والإنجنناز، والكفنناءة، والرفننه، والجمننال، وكننل زينناة فنني    والتننزيين، كمننا يقتضنني الإتقننان 

                                                 
(0)

 .83 ق في الاقتصاد الإسلامي:دور القيم والأخلا وينظر: ،231-228 رعاية البيئة في شريعة الإسلام: 
2))
 .21الاقتصاد الإسلامي علماً ونظاماً: 
3))
 .073 توزيع الدخل في الاقتصاد الإسلامي: وينظر: ،075،076 الدور التوزيعي للملكية في الاقتصاد الإسلامي: 
4))
 .22،20المرجع السابق: 
5))
 .039 أدب الدنيا والدين: ينظر: 
6))
 ني.أوشاط التعالرؤية الإسلامية للن 
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الخيننر
(0)

، والإتقننان. حكننامأحنندهما: الأ ي فالإحسننان كلمننة قرآنيننة نبويننة تتضننمن معنيننين:     

والآخر: الإشفاق، والرفق، والحنان، والإكرام
(2)

. 

الذي بمقتضاه تصبح الدنيا وسيلة لتحقيق الحياة المنعمة فني   البعدالأخروي -عشر:خامس 

(، ويصننبح كننل نشنناط يقننوم بننه 64الآخننرةي ﴿وَإ نَّ النندَّارَ النننآخ رَةَ لَه ننيَ النحَيَننوَان  )العنكبننوت/

الإنسان وكل سلوكه، بل لحظة من حياته، وكنل منا يمتلنك منن ثنروات، ومنا وهبنه الله منن         

ينبغني أن توظنف منن أجنل الغاينة      -هذه الأشياء كلها -مواهب ومنح، وعطايا، وملكات
(3)

ي 

﴿وَابنتَ   ف يما آتناكَ اللَّنهُ الندَّارَ     م مطالب أن يقيم سلوكه الاقتصادي على هذه القاعدة:فكل مسل

(ي ذلك أن لكل سنلوك اقتصنادي يقنوم بنه     77/)القصص النآخ رَةَ وَلا تَننسَ نَص يبَكَ م نَ الدُّننيا 

 أول سنلوك،  الإنسان في الإسلام نتائج في الدنيا ونتائج في الآخرة، والمقارنة بين تكلفنة كن  

ثمنه إن شئت، وبين منافعه يدخل فيها جمينع تلنك النتنائج بشنقيهاي لنذلك نجند المسنلم يعتمند         

سيئاته التي يبندأ حصنولها مننذ لحظنة      أودائماً على حساب الحسناتي فكل قرار له حسناته 

اللَّنهُ لَنهُ ع ننندَهُ حَسَننَةً كَام لَنةً،      اتخاذ القرار، بل التفكير بهي )فَمَنن هَمَّ ب حَسَنَة  فَلَنمن يَعنمَلنهَنا كَتَبَهَنا    

أَضننعَاف    إلنى سَبنع  م ائَنة  ض نعنف     إلىفَد نن هُوَ هَمَّ ب هَا فَعَم لَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ ع نندَهُ عَشنرَ حَسَنَات  

كَث يرَة ..(
(4()5)

. 

لنق يَامَنة  حَتَّنى يُسننأَلَ...، عَننن     )لَا تَزُولُ قَندَمَا النعَبنند  يَنونمَ ا    :لقوله  ؛المسؤولية عشر:سادس 

م نن أَيننَ اكنتَسَبَهُ؟، وَف يمَا أَننفَقَهُ؟( مَال ه :
(6)

 ، 

(،" 92،93)الحجنننر/ عَمَّنننا كَنننانُوا يَعنمَلُنننون   ﴿فَوَرَبينننكَ لَنَسننننأَلَنَّهُمن أَجنمَع نننينَ   :دلىقنننال تعننن 

الاجتمناعي، وتهندف   والمسؤولية في الإسلام تخص في الوقت نفسنه البعند الفنردي والبعند     

:)..كُلُّكُمن رَاو ، وَكُلُّكُمن مَسننئُولٌ  تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأمة ي قال  إلى

وَالرَّجُنلُ رَاو  عَلَنى    وَهُنوَ مَسننئُولٌ عَننن رَع يَّت نه ،     عَنن رَع يَّت ه ، فَالنأَم يرُ الَّذ ي عَلَنى النَّناس  رَاو ،  

و  مَسنئُولٌ عَننهُمن، وَالنمَرنأَةُ رَاع يَةٌ عَلَى بَينت  بَعنل هَا وَوَلَد ه ،وَه يَ مَسنئُولَةٌ عَنننهُمن،  وَهُوَ أَهنل  بَينت ه ،

وَكُلُّكُمن مَسنئُولٌ عَننن رَع يَّت نه(   أَلَا فَكُلُّكُمن رَاو ،، ييد ه  وَهُوَ مَسنئُولٌ عَننهَُالنعَبندُ رَاو  عَلَى مَال  سَ
(7)

 ،

مننا تننم القيننام بهننا كمننا يجننب فنندن هننذه المسننؤوليات تحقننق حننالات مننن      ذاإولاشننك فنني أنننه  

والثقننة بننين  ،والاسننتقرار ،والنظننام ،والعدالننة ،والتقنندم الاقتصننادي ،الاجتماعيننة، الرفاهيننة

الحكام والمحكومين"
(8)

المسنؤولية التقصنيرية     "وليس هذا فحسب، بل لقد رتنب النبني   ،

رص العمنل مهمنا ادعنى الصنلاةي فجعنل دخنول       على الإنسان الذي يعطل سبل الكسب وفن 

النننار فنني حننبس هننرة عننن طعامهننا، وهكننذا نجنند التكافننل وعمننوم المسننؤولية عننن )الآخننر(   

عوالم المخلوقات الأخرى" إلىزت عالم الإنسان أوتج
(9)

 ، وقد وضع الإسلام:

                                                 
0))
 .34 الاقتصاد الإسلامي علماً ونظاماً: ينظر: 
2))
 .050، وينظر: دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي:021اية البيئة في شريعة الإسلام:رع ينظر: 
3))
 .42،43 القيم الإسلامية في السلوك الاقتصادي: ينظر: 
4))
 .8/013ص: -6490برقم/ -ب سَييئَة أوهَمَّ ب حَسَنَة  باب/مَنن  -كتاب/الريقَاق  -صحيح البخاري 
5))
 .41 الاقتصاد الإسلامي علماً ونظاماً: ينظر: 
 .4/091وقال:"هذا حديث حسن صحيح":-2407برقم/-باب/بَابٌ ف ي النق يَامَة -كتاب/أَبنوَابُ ص فَة  النق يَامَة  وَالرَّقَائ ق  وَالنوَرَو ..-سنن الترمذي ((6
7))
 .3/0459 ص:-0829برقم/ -فضيلة الإمام العادل.. باب/ - الإمارة كتاب/ -مسلم صحيح 
8))
 .32،30 العدالة الاجتماعية والتنمية في الاقتصادي الإسلامي: 
9))
 مقدمة عمر عبيد حسنه على كتاب عالم إسلامي بلا فقر. 
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الضررمانا ، والحرروافز، والرردوافع، والبواعررث الترري تكفررل تحقيرر  السررلوك      سررابع عشررر: 

 :صادي السوي، وأهمهاالاقت

والنوازو   ،دلىر المحاسنبة أمنام الله تعن   المتمثل في الرقابة الذاتية واستشعا الوازو الإيماني:

 ووازو السنلطان:  ،الأمنر بنالمعروف والنهني عنن المنكنر     المتمثل في فريضة  الاجتماعي:

دلىالمتمثل في الأجهزة الحكومية المنوطة بتطبيق شرو الله تع
(0)

. 

  

                                                 
0))
 ينظر:الإصلاة بمنهجية الاقتصاد في الإسلام. 
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 ثاني المبحث ال
 أثر الإيمان على السلوك الاقتصادي للمسلم

 
 الإيمان)باعتباره سبباً وباعثاً(، والعمل الصالح يعتبر الإسلام أن أسباب السعادة شيئان:   

السنعادة   )باعتباره لازماً له(، وهذا الأثر الإيجابي للإيمان، وهو السعادة أثنر عنام، يشنمل:   

وقنند عبننر ، لروحيننة بتحقيننق الأمننن والطمأنينننةعادة االماديننة بتحقيننق الننوفرة والرفنناه، والسنن

﴿وَلَننون أَنهَ أَهنننلَ النقُننرَى آمَنُننوان وَاتهَقَننوان لَفَتَحننَننا   ييم عننن الحالننة الماديننة )بالبركننات(القننرآن الكننر

 ون بُوان فَأَخَننننذننَاهُم ب مَننننا كَننننانُوان يَكنس ننننبُ ذهَالسهَننننمَاء وَالَأرن   وَلَك ننننن كَنننن عَلَننننينه م بَرَكَننننات  م هنننننَ  

﴿الَّنذ ينَ آمَنُنوا وَلَنمن يَلنب سُنوا إ يمنانَهُمن       )بنالأمن(ي  كما عبر عن الحالة الروحينة  (96)الأعراف/

﴿مَننن   )بالحيناة الطيبنة(   وعبر عنهما معناً  (82الأنعام/) لئ كَ لَهُمُ النأَمننُ وَهُمن مُهنتَدُون أوب ظُلنم  

م نٌ فَلَنُحني يَنَّهُ حَياةً طَييبَةً وَلَنَجنز يَنَّهُمن أَجنرَهُمن ب أَحنسَن  منا  أُننثى وَهُوَ مُؤن أوعَم لَ صال حاً م نن ذَكَر  

قاء الاقتصننادي ن أسننباب الشننقاء عمومنناً، والشنن   دبالتننالي فنن  (ي97)النحننل/ كننانُوا يَعنمَلُننون  

تن نحراف الإنسان عن منهج الإيماني ﴿وَضَنرَبَ اللهَنهُ مَثَلًنا قَرنيَنةً كَانَن     إ إلىخصوصاً، ترجع 

قَهَنا اللهَنهُ ل بَناسَ النجُنوو      دذاآم نَةً مُطنمَئ نهَةً يَأنت يهَا ر زنقُهَا رََ دًا م نن كُل ه مَكَان  فَكَفَنرَتن ب نأَننعُم  اللهَنه  فَ   

(002)النحننل/ وَالنخَننونف  ب مَننا كَننانُوا يَصننننَعُون  
(0)

، وفيمننا يلنني نعننر  لأثننر الإيمننان علننى   

نتاج، والاستهلاك، والتوزيع، والتنمية، وذلنك فني ثلاثنة    السلوك الاقتصادي للمسلم في: الإ

 مطالب، على النحو الآتي:

 ل: والمطلب الأ
 أثر الإيمان على السلوك الاقتصادي للمسلم في الإنتاج 

تلك العملية المركَّبة التي تستنفد جهداً بشرياً فكرياً وعضلياً،  يعرف الإنتاج بأنه:     

معنوية أوار زمني معين قصد خلق منافع، مادية )سلع(، وتستهلك موارد وطاقات في إط

)خدمات(
(2)

اد،من حيث ارتباط الدخل به، ويحتل الإنتاج أهمية كبرى في علم الاقتص، 

المعيشة، وتوفير الرفاهية الاقتصادية، وإشباو الحاجات الإنسانية، وتأمين  مستوى ورفع

كركيزة هامة في   تمده النبيالاستقرار السياسي والاقتصادي في الدولةي ولذلك اع

الفقر والبطالة منذ بداية تأسيس الدولة في مجتمع المدينة الذي كان يُمثيل  علاج مشكلتَي:

جانب  إلىنصفه من الفقراء، وهم المهاجرون الذين لا يملكون بيتًا، ولا عملًا، ولا مالًاي و

الأمر  لم يترك الرسول  -والذي كان سببًا في الاستقرار الاقتصادي -مبدأ المؤاخاة 

عندك  دذا: مبالعمل والإنتاجي فعندما جاءه أحد فقراء الصحابة ليسأله الحاجة، قال له 

مزادًا عليها كانت  ثم أقام الرسول  في بيتك؟ قال:أشياء تافهة، قال:ائتني بها، فجاءه بها،

أَهنل كَ، وَاشنتَر  ب النآخَر  قَدُومًا فَأنت ن ي  إلىهُ نتيجته درهمين وَقَالَ: )"اشنتَر  ب أَحَد ه مَا طَعَامًا فَاننب ذن

وَلَا  عُودًا ب يَد ه ، ثُمَّ قَالَ لَهُ:"اذنهَبن فَاحنتَط بن وَب عن، ب ه "، فَأَتَاهُ ب ه ، فَشَدَّ ف يه  رَسُولُ اللَّه  

                                                 
0))
 .80مية في السلوك الاقتصادي:القيم الإسلا ينظر: 
2))
 .06دار لسان العرب : -د.إبراهيم دسوقي أباظة -الاقتصاد الإسلامي، مقوماته ومناهجه ينظر: 
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فَجَاءَ وَقَدن أَصَابَ عَشنرَةَ دَرَاه مَ،  يعُ،فَذَهَبَ الرَّجُلُ يَحنتَط بُ وَيَب  أَرَيَنَّكَ خَمنسَةَ عَشَرَ يَونمًا"،

:"هَذَا خَينرٌ لَكَ م نن أَنن تَج يءَ فَاشنتَرَى ب بَعنض هَا ثَونبًا، وَب بَعنض هَا طَعَامًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه  

النمَسنأَلَةُ نُكنتَةً ف ي وَجنه كَ يَونمَ النق يَامَة "(
(0)

. 

يليننة للشخصننية المسننلمةي فهننو لا يحررهننا مننن أ ننلال     إن الإيمننان ذوا طبيعننة تفع    

الحركنة   إلنى (، بنل يندفعها   23الجاثينة/  ) ﴿أَفَرَأَينتَ مَن  اتَّخَذَ إ لهَنهُ هَنواه    الآلهة المزورة فقط

الإيجابية المؤثرة منن خنلال طبيعنة الممارسنات التني يمليهنا      
(2)

"هنذه هني طبيعنة الإيمنان      ،

!حقيقنة ضنخمة    وهذه هي حقيقتنه  ،رى في صميم الحياةنه قوة بناء كبالبارزة التي تجعل م

تستغرق النشاط الإنساني كله، وتوجه النشاط الإنساني كلهي فما تكاد تستقر في القلب حتى 

الله،لا يبتغنني بننه  إلننىعمننل، ونشنناط، وبننناء، وإنشنناء موجننه  تعلننن عننن نفسننها فنني صننورة:

لصغيرة والكبينرة،لا يبقني معهنا    صاحبه إلا وجه الله، وهي طاعة لله واستسلام لأمره في ا

هوى في النفس ولا شهوة في القلب،ولا ميل في الفطرة إلا وهو تبع لما جاء به رسول الله 

 "مننن عننند الله
 (3)

كامنننا لا يتبنندى فنني  إن الإيمننان..لا يمكننن أن يظننل خامنندا لا يتحننرك، ،

وبنننناء صننورة حيننة خننارج ذات المننؤمن.. ومننن هنننا قيمننة الإيمننان.. إنننه حركننة وعمننل            

شنأنه   ،مينت  أوالحركنة الطبيعينة فهنو مزينف     الله.. فندن لنم يتحنرك هنذه      إلنى وتعمير..يتجه 

وإلا فهو  ير موجود! ،. فهو ينبعث منها انبعاثا طبيعياشأن الزهرة لا تمسك أريجها
(4)

 . 

ويمكننن إيجنناز أهننم معننالم أثننر الإيمننان علننى السننلوك الاقتصننادي للمسننلم فنني العمننل               

 :النقاط الآتيةوالإنتاج، في 

إن الإيمان يحرر المسلم من المال وسطوة الملكيةي فوجوده لا يتوقف على مقندار منا    :لًاأو

يملك، وإنما على الإيمان، والعمل والالتزام بالقيم والمثل العلينا الأخلاقينة والعقلينة النابعنة     

ت ي تُقَريبُكُمن ع نندَنَا زُلنفَى إ لاَّ مَننن آمَننَ   لادُكُمن ب الَّأومن التوحيد والمتجهة إليهي ﴿وَمَا أَمنوَالُكُمن وَلا 

 (37)سنبأ/  لئ كَ لَهُمن جَزاءُ الضيعنف  ب منا عَم لُنوا وَهُنمن ف ني النغُرُفنات  آم نُنون       أووَعَم لَ صال حاً فَ

لقيمنني علننى مجمننل النشنناط الإنتنناجي للمسننلم ي فننالقرار علننى صننعيد    اوينننعكس هننذا البننناء  

فني تحديند حجنم     -من حيث هني قنوة فني يند مالنك وسنيلة الإنتناج        -لكية الإنتاج لا يكون للم

 الإنتاج ونوعيته، وإنما القرار للإيماني إذ يرتبط الإنتاج بالإيمان في أكثر من نقطة:

يرتبط بالوجود الإسلامي منن حينث العنز والقنوة الحضنارية التني        فهو يمن حيث الهدف أ/

ا من خدمات ومعرفةي ﴿وَأَع دُّوا لَهُمن مَا اسنتَطَعنتُمن يجسدها التصنيع والزراعة وما يرتبط بهم

  فهي السبب الرئيسي للأمن الحضاري والاستقلال والحرية. (ي61الأنفال/ م نن قُوَّة 

بوصننفها الوضننع الننذي تسنند فيننه حاجننات      لإنجنناز الرفاهيننة الإسننلامية،   وتلننك مقدمننة  ب/

فني أداء مهماتنه الاسنتخلافية البنائينة      الإنسان الأساسية ليكون أكثر فاعلينة ونشناط وكفناءة   

 على مستوى العمل والمعرفة.

                                                 
0))
باب/مَا جَناءَ   -وروى الترمذي مطلع الحديث في سننه ،2/021ص:-0640برقم/ -باب/مَا تَجُوزُ ف يه  النمَسنأَلَةُ -دأوسنن أبي د 

 لبنناني فنني ضننعيف التر يننب والترهيننب   وضننعفه الأ ،3/504 هَننذَا حَنند يثٌ حَسَنننٌ":   " وقننال: -0208ز ينند رقننم/  ف نني بَينننع  مَنننن يَ  

 .0/026ص: -510برقم/
2))
 .27 القيمة الاقتصادية للسلوك الإسلامي: ينظر: 

(3)
 .4/2528في ظلال القرآن:  

(4)
 .6/3967 المرجع نفسه: ينظر: 
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فدن الإنتاج في الإسلام هو دعوة لاكتشاف وتطوير الطبيعة، فهي  يومن حيث الوسيلة جـ/

دعه فيها من سنن وقوانين وموارد، وما يرتبط بها من أوبعض مستودو أسرار الله بما 

ةي ﴿وَمَا كَانَ النمُؤنم نُونَ ل يَننف رُوا كَافَّةً فَلَونلَا نَفَرَ التخصص، وتنويع الإنتاج وفق حاجة الأم

في مثل هذا ، (022التوبة /) م نن كُلي ف رنقَة  م ننهُمن طَائ فَةٌ ل يَتَفَقَّهُوا ف ي الديين  وَل يُننذ رُوا قَونمَهُمن.. 

، فهو يعلم أنه الجو الإيماني يمارس المنتج المسلم عملية الإنتاج )وهي عمل تعبدي(

)مكلف( بددارة ما في يده من مالي لذلك فهو يمارس عملية الإنتاج باطمئنان،  ير خائف 

كليهماي  أومعنوياً، أويعو  هذه الخسارة مادياً،  دلىمن الخسارةي فهو مؤمن بأن الله تع

(39سبأ/ ) ﴿وَمَا أَنفَقنتُمن م نن شَينء  فَهُوَ يُخنل فُهُ وَهُوَ خَينرُ الرَّاز ق ين 
(0)

، وهو موقن بأن سهم 

ما واجه مثل هذه الخسارةي فسهم الغارمين يدفع للمنتج  إذا)الغارمين( في الزكاة يشمله 

 أواجتماعية،  أوالمسلم تعويضاً عن خسارته، التي ربما تكون بسبب عوامل طبيعية 

حمي المنتج مين المناسب، الذي يأيعد شكل التاقتصادية، وسهم الغارمين في هذا المجال 

المسلم من جوائح الزمان لينهض دائماً في خدمة المجتمع
(2)

 .، بل أكثر من ذلك

ف المتعلقنة بالعملينة الإنتاجينةي    أويحرر الإيمان بالقندر المننتج المسنلم منن كنل المخن       :ـثانياً

ل يُص نيبَهُ(  )أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمن يَكُنن ل يُخنط ئَهُ وَأَنَّ مَنا أَخنطَنأَهُ لَنمن يَكُننن     ليقينه
(3)

فكنل منا يقنع منن      ي"

الله، وتندبيره    سنليم، موقنناً أننه وقنع وفقناً لقندر      النتائج، فهنو يتلقناه بالطمأنيننة والرضنى والت    

وحكمته، وأنه لم يكن بد أن يقع كما وقع، ولو أنه هو قدم أسبابه بفعله"
(4)

، مما يثمر الأمن 

نَّ أَمننرَهُ كُلَّنهُ خَيننرٌ، وَلَنينسَ ذَاكَ ل أَحَند  إ لَّنا ل لنمُنؤنم ن ، إ نن        النفسي للمنتجي )عَجَبًا ل نأَمنر  النمُنؤنم ن ، إ   

أَصَابَتنهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَينرًا لَهُ، وَإ نن أَصَابَتنهُ ضَرَّاءُ، صَبَرَ فَكَانَ خَينرًا لَه(
(5)

. 

منل والإنتناج، بنل ينندفع     إن الإيمان حافز ذاتي للعمل والإنتاجي فنالمؤمن لا يُسناق للع   :ثالثاً

اللَّننهُ عَمَلَكُننمن وَرَسُننولُهُ وَالنمُؤنم نُننونَ    إليننه تلقائينناًي لأنننه عبننادة واجبننةي ﴿وَقُننل  اعنمَلُننوا فَسَننيَرَى    

(ي فقند أمنر الله   015التوبنة/ ) عَال م  النغَينب  وَالشَّهَادَة  فَيُنَبيئُكُم ب مَا كُنتُمن تَعنمَلُنون   إلىوَسَتُرَدُّونَ 

العمننل والسننعي فنني مناكننب الأر ي   إلننىالإنسننان ووجهننه فنني كثيننر مننن الآيننات،    دلىتعنن

لعمارتها والاستفادة من خيراتها، واستثمار ما في ظاهرها وباطنهناي ﴿هُنوَ الَّنذ ي جَعَنلَ لَكُنمُ      

(، وقننرن سننبحانه العمننل والإنتنناج بالجهنناد  05الَأرنَ  ذَلُننولًا فَامنشُننوا ف نني مَنَاك ب هَننا  )الملننك/

 خَرُونَ يَضنر بُونَ ف ي الننأَرن   يَبنتَغُنونَ م ننن فَضننل  اللَّنه  وَآخَنرُونَ يُقَنات لُونَ ف ني سَنب يل  اللَّنه           ﴿وَآ

لَأَنن أموت بين شنعبتي رَحل ني أَضنر ب فني      : "، حتى قال عمر بن الخطاب(21المزمل/

 دلىل اللهي لأنَّ الله تعن الأر  أبتغي من فضل الله، أَحَنبُّ إلنيَّ منن أنن أُقتَنل مُجاه ندًا فني سنبي       

"قدَّم الذين يضر بون في الأر  يبتغون من فضله على المجاهدين
(6)

بل لقد رفع الإسلام ، 

قنال:)مرَّ علنى    درجنة الجهنادي عنن كعنب بنن عجنرة       إلنى قدر العمل والإنتاج فارتقى به 

                                                 
0))
.53،52،54أسس الاقتصاد الإسلامي: ينظر: 

   

2))
 .250ي:أوللقرض-العبادة في الإسلام ينظر: 
3))
-.،وصننححه الألبنناني فنني صننحيح الجننامع  4/450ص:-2044بننرقم/-باب/مَننا جَنناءَ ف نني الإيمننان -كتاب/القنندر-سنننن الترمننذي 

   2/0258ص:-7583برقم/
4))
 .0/498في ظلال القرآن: 
5))
 .4/2295ص: -2999برقم/ -م نُ أَمنرُهُ كُلُّهُ خَينرٌباب/النمُؤن -كتاب/الزُّهند  وَالرَّقَائ ق  -صحيح مسلم 
6))
 .077سيرة عمر بن الخطاب: وينظر: ،64الكسب: 
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ا رَسُول الله لَو كَنانَ  يَ من جلده ونشاطهي فَقَالُوا: رجل فَرَأى أَصنحَاب رَسُول الله النَّب ي 

"إ ن كَنانَ خنرج يسننعَى علنى وَلَنده صنغَارًا فَهُنوَ ف ني          :فَقَالَ رَسُنول الله  هَذَا ف ي سَب يل الله؟،

وَإ ن كَنانَ   وَإ ن كَانَ خرج يسنعَى علنى أبنوين شنيخين كبينرين فَهُنوَ ف ني سَنب يل الله،        سَب يل الله،

ب يل الله وَإ ن كَنانَ خنرج يسننعَى ر يَناء ومفناخرة فَهُنوَ       خرج يسنعَى على نَفسه يعفها فَهُوَ ف ي سَ

ف ني سَننب يل الشَّننينطَان"( 
(0)

حننافزٌ قنوي للإقبننال علننى العمننل   -بحنندي ذات ننه -"ولا ريننب أنَّ هنذا  ، 

إن الصنفة التعبديَّنة للنشناط الاقتصنادي فني الإسنلام لهنا أثرهنا          والإنتناج، بنل يمكنن القنول:    

، ومن ثم زيادة الإنتاج من السلع والخدمات، نتيجنة إقبنال   الإيجابي في زيادة عر  العمل

بتقلبات الأجور المالية، منا دام   -بشكل كبير -أفراد المجتمع المسلم على العمل، دون التأثر

وثننواب الآخننرة، وذلننك ممننا يسننهم فنني   -العائنند المننادي -المسننلم يعمننل ابتغنناء ثننواب النندنيا  

كننبح جمنناة التضننخُّم الننذي يسننود الاقتصنناديات     القضنناء علننى البطالننة الاختياريَّننة، وفنني    

المعاصرة"
(2)

 :ما علمنا أن الإسلام قد إذاصاً ي خصو

البطالة، والتقاعس عن  إلىعالج كافَّة البواعث النفسية والمثبيطات التي تدعو  ـرابعاً: 

 العمل والإنتاج، من خلال:

 سلوك الذين دلىتعمنع احتراف مهنة التسوُّل من  ير ضرورة ملجئةي فامتدة الله  -0

الكسنب عن طريق   (، واعتبر النبي273)البقرة/ ﴿لَا يَسنأَلُونَ النَّاسَ إ لنحَافا 

)يَا قَب يصَةُ إ نَّ النمَسنأَلَةَ لَا تَح لُّ إ لَّا  :المسألة سُحنتًا يوجب النَّار لصاحبهي إذ قال 

يَا قَب يصَةُ سُحنتًا يَأنكُلُهَا صَاح بُهَا سُحنتًا( ل أَحَد  ثَلَاثَة :..، فَمَا س وَاهُنَّ م نَ النمَسنأَلَة 
(3)

 ،

لَى به(أوو)كُلُّ جَسَد  نَبَتَ م نن سُحنت  فَالنَّارُ 
(4)

، وقد ورد في الحديث الصحيح قول 

)مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسنأَلُ النَّاسَ، حَتَّى يَأنت يَ يَونمَ الق يَامَة  لَينسَ ف ي وَجنه ه   :النبي 

زنعَةُ لَحنم (مُ
(5)

. 

الغير لأجل، نظير  إلىمنع الكسب عن طريق الانتظار، ومؤدَّاه: أن يدفع المال  -2

أموالًا هي عين الربا -الانت ظار-أن يدفع مقابل الأجل 
(6)

، الذي حُريم بجميع 

صوره وأشكاله، قليله وكثيره، سواء كان في القر  الإنتاجي أم في القر  

هَا الَّذ ينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَق يَ م نَ الريبَا إ ن كُنتُم الاستهلاكيي ﴿يَا أَيُّ

 إلى(ي وإنما حرم الله الكسنب من هذا الطَّريق لأنَّه يؤديي 78)البقرة/ مُّؤنم ن ين 

وجود فئة  من النَّاس تكون في حالة بطالة ولا تسهم في بناء اقت صاد الأمَّة، ولأنَّه 

مضمون يستأثر به المرابي دون أدنى مشاركة في  -عائد- كسب لىإيؤديي 

المخاطرة، وذلك أمر لا تَسمح به الشريعةي فلا يوجد كسنب طييب بدون جهد  

وعناء ومُخاطرة، ولا توجد فئة تعيش على جهد وعرق الآخرين، بل يعمل 

راك في الجميع ويشتركون في الإنتاج وفي تحمل المخاطرة، فتكون النتيجة الاشت 

                                                 
0))
 . 0/310ص: -0427برقم/  -وصححه الألباني في صحيح الجامع  ،09/029ص:-282برقم/ -للطبراني -المعجم الكبير 
2))
 (.0/2النشاط الاقتصادي من منظور إسلامي:) 
3))
 .2/722ص: -0144برقم/ -باب/مَنن تَح لُّ لَهُ النمَسنأَلَة -كتاب/ الزَّكَاة  -صحيح مسلم 
4))
  .2/830ص: -4509برقم/ -صحيح الجامع -وقال الألباني:"صحيح"، 7/514ص: -5375برقم/ -شعب الإيمان  
5))
 .2/023:ص -0474برقم/ -باب/مَنن سَأَلَ النَّاسَ تَكَثُّرًا -كتاب/ الزَّكَاة   -صحيح البخاري 
6))
 .39التكافل الاجتماعي في الإسلام: ينظر: 
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عادلةي إذ الغُرنمُ ر دالة توزيع الناتج وفقًا لمعاييالربح والخسارة، حتَّى تتمَّ ع

بالغنم،كشرنط شرعي لاستحقاق العائد من رأس المال، وإلا كان الكسب بطريق 

الانتظار المحرم في الإسلام
(0)

 . 

احت ه تمليكَهم نتائجَ السَّعني والإنتاج من خلال إب إلىإنَّ الإيمان يدفَع معتنقيه  :خامساً

:)مَنن أَحنيَا أَرنضًا مَييتَةً فَه يَ لَهُ(أعمال هميكدحنياء الأرن  الميتةي لقوله 
(2)

، ومن المعلوم 

ضرورة أن إحياء الأر  الموات وإعمارها له آثار اقتصادية تتَّصل بالتنمية، ومواجهة 

 .مشكلة الفقر، وامت صاص جزنء  من البطالة، وزيادة الإنتاج

ز الذات وحاجاتهاي فيعمل وينتج لتلبية الاحت ياجات أوالمنتج المسلم يتج إن :سادساً 

المتعديدة، لا للبشَر فقط بل لسائر الأحياء والمخلوقات الأخرى
(3)

 ي فالمسلم يعمل وينتج:

 ليقوتها، ويغنيها بالحلال، ويعفه نفسه من ذله السؤال. لنفسهي )أ(

النمَرنء  إ ثنمًا أَنن يُضَييعَ مَنن يَقُوتُ(:)كَفَى ب قال  لأسرتهي )ب(
(4)

)إ نَّ اللَّهَ سَائ لٌ كُلَّ رَاو   ،

(عَمَّا اسنتَرنعَاهُ أَحَفَظَ أَمن ضَيَّعَ
(5)

. 

 :﴿إ نَّمَا النمُؤنم نُونَ إ خنوَة  دلىسع لأسرتهي قال تعوكون المجتمع هو الدائرة الأ يلمجتمعه )ج(

 (.01الحجرات/)

أننفَعُهُمن  دلىالله تَعَ إلى: )أحَبُّ الع باد  جمعاءي إذ الناس كلهم عيال الله، وقد قال للبشرية )د(

ل ع يال ه (
(6)

. 

:)ما من مسلم  يغرس ي قال يعمل لنفع الأحياء كل الأحياء، حتى الحيوان والطير )هـ(

به صدقة(بَهيمةٌ، إلا كان له  أوإنسانٌ،  أويزرو زرعًا، فيأكُل منه طيرٌ،  أو رسًا، 
(7)

. 

ي بهذا الهدي النبوي: تحقيق التنمية المستدامة إلىنتج إن الإيمان يدفع المسلم الم :سابعاً

اسنتَطَاوَ أَنن لَا تَقُومَ حَتَّى يَغنر سَهَا فَلنيَفنعَل( د  أَحَد كُمن فَس يلَةٌ، فَد ن )إ نن قَامَت  السَّاعَةُ وَف ي يَ
(8)

 ،

مبالغة في الحث على  رس الأشجار وحفر  لحديث()ا والحاصل أن " ي:أوقال المن

آخر أمدها المحدود المعلوم عند خالقها، فكما  رس لك  إلىالأنهار لتبقى هذه الدار عامرة 

 يرك فانتفعت به فا رس لمن يجيء بعدك لينتفع، وإن لم يبق في الدنيا إلا صبابة"
(9)

 ،

  ؟ نجد الجواب عند أبي الدرداءما الفائدة من  رس الفسيلة، والساعة قائمة فدن قيل:

أتغرس هذه الجوزة وأنت شيخ كبير، وهي لا  )وهو يغرس جوزة، فقال له: إذ مره به رجل

                                                 
0))
 (.0/2) النشاط الاقتصادي من منظور إسلامي)بتصرف(: ينظر: 
2))
 .3/015ص: -2335برقم/ -باب/مَنن أَحنيَا أَرنضًا مَوَاتًا -كتاب/المُزَارَعَة  -صحيح البخاري 
3))
 .044ينظر: دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي: 
 .00/424وقال الأرنؤوط:" صحيح، وهذا إسناد حسن": -6828برقم/ -(مسند الإمام أحمد)عن عبد الله بن عمرو بن العاص ((4
5))
وقننننال المحقق:"إسننننناده صننننحيح علننننى   -4492بننننرقم/ -بنننناب/ف ي النخ لَافَننننة  وَالند مَننننارَة   -كتاب/السننننير -صننننحيح ابننننن حبننننان  

 .01/433شرطهما":
6))
فنني صننحيح الجننامع الصننغير   وحسنننه الألبنناني -فنني زوائنند الزهنندعن الحسننن مرسننلاً  -أحمنند بننن حنبننل  أخرجننه عبنند الله بننن  

 .0/69ص: -072برقم/ -وزياداته
7))
 .3/013ص: -2321برقم/ -أُك لَ م ننهُ إذاباب/فَضنل  الزَّرنو  وَالغَرنس   -كتاب/المُزَارَعَة  -صحيح البخاري 
8))
 21/296وقال المحقق:"إسناده صحيح على شرط مسلم": -02980برقم/ -مسند الإمام أحمد بن حنبل 
9))
 .85العمارة من منظور الاقتصاد الإسلامي: –العمالة  -،وينظر:البطالة 3/31فيض القدير: 



 

37 

 نصف سنوية –مُحكّمة  –أكاديمية  –مجلة علمية       ةــامــهــت م2020ديسمبر  - يوليو  الثاني عشرالعدد 

وما عليه أن يكون لي أجرها،ويأكل منها  تثمر إلا بعد كذا وكذا عام؟ فقال أبو الدرداء:

 يري(
(0)

 ، ويمكن أن نستنتج من هذا  أيضاً:ـ

لوكه الإنتاجي يتسم بالاستمرار والديمومةي )فَلَا يَغنر سُ النمُسنل مُ ـ أن المسلم في س:ثامناً

يَونم  النق يَامَة ( إلىوَلَا دَابَّةٌ، وَلَا طَينرٌ إ لَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةً  َ رنسًا فَيَأنكُلَ م ننهُ إ ننسَانٌ،
(2)

، 

 أومات زارعه الزرو مأكولًا منه، ولو  أو"ومقتضاه أن أجر ذلك يستمر ما دام الغرس 

 أو يره، وظاهر الحديث أن الأجر يحصل لمتعاطي الزرو  إلى ارسه، ولو انتقل ملكه 

الغرس ولو كان ملكه لغيره"
(3)

وهذا تكريم للعمل والإنتاج الذي يتعبد به المسلم لربه،  ،

والعبادة ليس لها أجل تقف عنده
(4)

(ي بالتالي 99حجر/ي ﴿وَاعنبُدن رَبَّكَ حَتَّى يَأنت يَكَ اليَق ينُ )ال

فالفرد المسلم سوف يبقى عاملًا منتجًا طيلة حياتهي لعلمه أنَّ الله سائله عن عمره 

وعمله
(5)

ي فهو يعبد ربه بنشاطه الاقتصادي، كما يعبد ربَّه بالصلاة والزكاة، وهذا 

يجعل"نشاط الفرد المسلم لا يرتبط بما تواضعت الإحصاءات الدوليَّة علـى تسميته بسن 

(، وينتهي الأمر، بل يمتد النشاط الاقتصادي الإنتاجي للفرند 61-05شاط، وهو من )الن

المسلم ما بعد ذلك
(6)

:)مَنن طَالَ عُمُرُهُ، وَحَسُنَ عَمَلُه(ي فخَينرُ النَّاس  كما قال النبي 
(7)

. 

إن المنتج المسلم في سلوكه في توظيف الموارد الاقت صادية لا يعتمد فقط على  تاسعاً:

على م عنيار  -ذلك إلىإضافةً  -لمعيار المادي المتمثيل في الريبنح والخسارة، وإنَّما يعتم دا

الآخرة، المتمثيل في ميزان الحسنات والسيئاتي فالنَّشاط الإنساني بما في ذلك النَّشاط 

م ثنقالَ ذَرَّة   للحساب، فدمَّا الثَّواب وإمَّا العقابي ﴿فَمَنن يَعنمَلن -لا محالة-الاقت صادي موج ب 

 (، ﴿وَلَا يَظنل مُ رَبُّكَ أَحَدا 8،7وَمَنن يَعنمَلن م ثنقالَ ذَرَّة  شَرًّا يَرَهُ  الزلزلة/ خَينراً يَرَهُ 

ما تعار  الكسنب الاقت صادي مع الهدَف الأخنروي والنيهائي الذي  إذا(، و49)الكهف/

م على ما سواه، ولو كان ذلك الكسنب يفوق يسعى إليه المسلم ويطلُبه فدنَّ الهدف الأخير يقدَّ

﴿قُل لاَّ يَسنتَو ي الخَب يثُ  السلع والخدمات أضعافًا مضاعفةي كسنب إنتاج الطييبات من

(011)المائدة/ ل ي الَألنبَاب.. أووَالطَّييبُ وَلَون أَعنجَبَكَ كَثنرَةُ الخَب يث  فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا 
 (8)

. 

إطار الصلاةي فالإيمان لا يكتمل إلا بالعمل الصنالح، وعنندما يتحندث     الإنتاج في :عاشراً

وقننال النبنني  يهم:﴿وَعَم لُننوا الصَّننال حَات  ،القننرآن عن﴿الَّننذ ينَ آمَنُننوا ، فدنننه  البنناً مننا يضننيف إل 

  َيَنا   مَنرَ ب نه  النمُرنسَنل ينَي فَقَنالَ:    :)إنَّ اللَّهَ طَييبٌ لَا يَقنبَلُ إ لَّا طَييبًا، وَإ نَّ الَله أَمَرَ النمُنؤنم ن ينَ ب مَنا أ﴿

((50المؤمنون/) أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا م نَ الطَّييبَات  وَاعنمَلُوا صَال حًا إ نيي ب مَا تَعنمَلُونَ عَل يم 
(9)

  

                                                 
0))
 .2/68ة:الإداريالتراتيب  وينظر: ،4/070الساري لشرة صحيح البخاري: إرشاد 
2))
 .3/0089ص: -0552برقم/ -النغَرنس  وَالزَّرنو باب/فَضنل   -كتاب/النمُسَاقَاة  -صحيح مسلم 
3))
 .5/4فتح الباري: 
4))
 .050دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي: ينظر: 
5))
سنن  وقال:"هنذا حنديث ح   -2407بنرقم/  -باب/بَابٌ ف ني النق يَامَنة    -كتاب/أَبنوَابُ ص فَة  النق يَامَة  وَالرَّقَائ ق  وَالنوَرَو .. -سنن الترمذي 

 .4/091صحيح":
6))
 .71ينظر:النظام الاقتصادي الإسلامي: 
7))
وقال:"هَننننذَا حَنننند يثٌ حَسَنننننٌ   -2331بننننرقم/ -باب/مَننننا جَنننناءَ ف نننني طُننننول  العُمنننننر  ل لنمُننننؤنم ن   -كتاب/الزهنننند -المصنننندر السننننابق 

 .4/566صَح يح":
8))
 .41،39،07د الإسلامي علماً ونظاماً:ويراجع:الاقتصا ،(0/2دي من منظور إسلامي)بتصرف(:)النشاط الاقتصا ينظر: 
9))
 .2/713ص: -0105برقم/ -باب/قَبُول  الصَّدَقَة  م نَ النكَسنب  الطَّييب  وَتَرنب يَت هَا -صحيح مسلم كتاب/الزكاة يراجع: 
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(، 33)فصلت/ م ين اللَّه  وَعَم لَ صال حاً وَقالَ إ نَّن ي م نَ النمُسنل  إلى﴿وَمَنن أَحنسَنُ قَونلًا م مَّنن دَعا 

﴿وَأَحنس نن كَما أَحنسَنَ اللَّهُ إ لَينكَ وَلا تَبن   النفَسادَ ف ي الننأَرن   إ نَّ اللَّنهَ لا    قائلًا: دلىلقد أمر الله تع

 أوفينه ضنرر،   أوولذلك نهى الله كل عمل إنتاجي ضنار،   ،(77القصص/) يُح بُّ النمُفنس د ين 

 لَننننا تُفنس نننندُوا ف نننني النننننأَرن   بَعننننندَ إ صنننننلَاح هَا    ﴿وَ كننننان ضننننرره أكثننننر مننننن نفعننننهي بقولننننه:   

والنهننني يقتضننني التحريميلمنننا فينننه منننن ضنننرر البننندن والنننروة،         (،56،85)الأعنننراف/

والكائنات، واستنزاف الموارد، وفساد الحال والحياة وعندم مراعناة حنق الأجينال القادمنة،      

، (001الكهنف/ ) فَلنيَعنمَلن عَمَنلًا صنال حا    وخسارة الدنيا والآخرةي﴿فَمَنن كانَ يَرنجُوا ل قاءَ رَبيه 

إن الإنتاج هو احد أهم مظاهر )العمل الصنالح(، النذي لا يقتصنر علنى جلنب الخينر الننافع        

محاربنة الشنر الضنار بالإنسنان والمغضنب لله،       إلنى للإنسان، والمرضني لله، وإنمنا يتعنداه    

 إلنى هنذه الحيناة سنيؤول     في سنورة العصنر علنى أن عمنل الإنسنان فني       دلىوقد أقسم الله تع

)الإيمننان، والعمننل الصننالح(ي فقننال:     الخسننران بمجننرد افتقنناده لشننرطين أساسننيين، همننا:     

(3-0)العصر/ إ لاَّ الَّذ ينَ آمَنُوا وَعَم لُوا الصَّال حات  إ نَّ الند ننسانَ لَف ي خُسنر   ﴿وَالنعَصنر 
(0) ،

أُننثَنى وَهُنوَ مُنؤنم نٌ فَلَنُحني يَنَّنهُ      أوا م ننن ذَكَنر    في سورة النحل علنى أن: ﴿مَننن عَم نلَ صَنال حً     وأكد

 (.  97)النحل/ حَيَاةً طَييبَةً وَلَنَجنز يَنَّهُمن أَجنرَهُمن ب أَحنسَن  مَا كَانُوا يَعنمَلُون 

 ث ﴿يُح ننلُّ لَهُننمُ الطَّييبَننات  وَيُحَننريمُ عَلَننينه مُ النخَبَائ نن     الإنتنناج فنني دائننرة الحننلالي   :حررادي عشرررً 

هننا يجننب أن تكننون منضننبطة بنندائرة الحننلال،    تفالعمليننة الإنتاجيننة برم  (ي057الأعننراف/)

بمعنى
(2)

: 

 فى دائرة الحلال. – الخدمة أولعة الس – أن يقع الشيء المنتج ( أ)

 منسجماً مع دائرة الحلال. –المؤسسة  –الذي ينظم الإنتاج أن يكون الإطار  ( ب)

 -الأجننرمعنندل  أوكالتمويننل  –تاجيننةجمننع عناصننر العمليننة الإن   أن تكننون وسننيلة  )ج(

بمننا فنني ذلننك الاسننت غنلال الأمنثننل للمننوارد الاقت صنناديَّة،       -منسننجمة مننع دائننرة الحننلال   

باعت بارها الوعاء النذي يُمنار س فينه المجتمنع نشناطَه الاقت صنادي      
(3)

بعيندةً عنن دائنرة    ، 

ى توظينف  التي تنطوي علن  بمافي ذلك التصرفات الاقتصادية الخاطئة الحرام الضيقة،

تبديندها وتندميرها ممنا لا يسنمح بنه الإسنلام ويعتبنره         أو الموارد في  ير ما أحله الله،

تَوَلَّى سَعَى ف ني الَأرن   ل يُفنس ندَ ف يهَنا وَيُهنل نكَ الحَنرنثَ       إذا﴿وَ نوعًا من الفساد في الأر ي

﴿وَقَات لُوا ف ي سَب يل   الحربي(، حتى في حال 215البقرة/) وَالنَّسنلَ وَاللَّهُ لَا يُح بُّ الفَسَاد 

قال ابن كثير:"أي: ولا تعتدوا في ذلك،  ،(091البقرة/) اللَّه  الَّذ ينَ يُقَات لُونَكُمن وَلَا تَعنتَدُوا 

تحريننق الأشننجار، وقتننل الحيننوان لغيننر       وينندخل فنني ذلننك ارتكنناب المننناهي مننن: ..      

مصننلحة"
(4)

مضننيئة، ذات طننابع  فنني هننذا الصَّنندد كل منناتٌ    ، ولأبنني بكننر الصننديق  

إتلافها إلا  أوبديدها ت أوة على الموارد، وعدم العبث بها في المحافظ اقت صادي متمييز،

                                                 
0))
 .037حول تشكيل العقل المسلم: ينظر: 

(2)
 .6:رفية في الاقتصاد الإسلامي بين العقل والنقلالمنهجية المع وينظر: ،49صاد الإسلامي مفاهيم ومرتكزات:الاقت 
3))
والنشناط الاقتصنادي    ،52ضنوء مفناهيم الاقتصناد الإسنلامي:    لة تفسير الواقع الاقتصادي في العالم الثالث علنى  أومح ينظر: 

 .09(:2/2من منظورإسلامي)
4) )

 .0/524تفسير القرآن العظيم: 
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)..وَلَنا تَقنطَعَننَّ شَنجَرًا     قائد جيشه قبل خروجه للحرب: يإذ قال يوص لمصلحة معتبرةي

ينرًا إ لَّنا ل مَأنكَلَنة ، وَلَنا تَحننر قَنَّ نَخنلًنا وَلَنا        مُثنم رًا، وَلَا تُخَريبَنَّ عَام رًا، وَلَا تَعنق نرَنَّ شَناةً وَلَنا بَع    

تُغَريقَنَّه..(
(0)

كما أنَّه من الثَّابت أنَّ الإتنلاف المَحنض للموارد بلا موجب  شنرعي لنيس    ،

لاتيفاقهم جميعًا على مننع ه، حيثُ أجمعوا أنَّه لا يجوز إهلاك  موضع ن زاو بين الفقهاءي

تفنناو أصننلًا، كقتنننل الدَّابَّننة بننلا سننبب موجننب، وعلننى وجنننه اللَّهننو شننيء مننن المننال بننلا ان

والعبننث، ولا فننرنق فنني هننذا بننين المسنننل م و يننر المسننلمي لأنَّننه إتننلاف وتَخريننب متعمَّنند،  

)مَنن أَخَذَ أَمنوَالَ النَّاس  يُر يدُ إ تنلَافَهَنا، أَتنلَفَنهُ    :وتَضنييع للمال بدون مسويغ شرعي ي قال

)إ نَّ اللَّهَ كَر هَ.. إ ضَاعَةَ المَال (اللَّهُ(، 
(2)

إلقائنه فني    أو ومن ثَمَّ فلا مجال لإتلاف الإنتاج، 

 المحيطيبغينة إنقنناص  العنرن  عننن الطَّلنب، للمحافظننة علنى مسننتوى مرتفنع للأسنننعار،     

في الوقت الذي يعنيش فينه الملاينين منن البشنر تَحنت خنط الفقننر          إبنقائها على حالها، أو

مننوت العدينند منننهم مننن الجننوو وسننوء التَّغذيننة، كمننا أنننه لا مجننال للاتيجننار   المطلننق، ويَ

إشنعال نار الحروب لتصريف أسل حة الفتننك والندَّمار، دون    أوبالسيلع الضارَّة للإننسان، 

الننبطش بالضننعفاء، ومننا ذلننك إلا نتيجننة حتميَّننة فنني ظننل    أوأيي اعتبننار لنندماء الأبرينناء 

إشنباو   إلنى قنوم علنى أسناس منن الفلسنفة المادينة،التي تسنعى        النظرية الوضعيَّة، التي ت

السنلعة   أور بات المستهنل ك والمنتج على السواء، بغض النظر عن كنون هنذه الر بنة    

ضارَّة بالصحة، وباعثة على الانحنلال والفسناد،كالخمور والأفنلام     أوالخدمة نافعة  أو

ظلي النظنام الرأسنمالي لنه الحنق      باعت بار الفرند في ،الهابطة، وحانات الرقنص والفجور

تحندُّه طالمنا يحقنق لنه نفعًنا       أودون قيود تَمنعه،  في السير قُدُمًا في نشاطه الاقت صادي،

 ير مكترث ب مصلحة المجتمع الأخلاقيَّة والاقت صاديَّة ،مادييًّا
 (3)

. 

 ،وَإ نَّ النحَننرَامَ بَننيينٌ ،:)إن النحَلَنالَ بَننيينٌ الإنتنناج بعيننداً عنن دائننرة الشننبهةي قننال   :ثراني عشررر 

ض نه ،  وَبَيننَهُمَا مُشنتَب هَاتٌ لَا يَعنلَمُهُنَّ كَث يرٌ م نَ النَّاس ، فَمَن  اتَّقَنى الشُّنبُهَات  اسننتَبنرَأَ ل د ين نه ، وَع رن    

وَمَنن وَقَعَ ف ي الشُّبُهَات  وَقَعَ ف ي النحَرَام(
(4)

. 

قُض ننيَت   دذا﴿فَنن :دلىيتسننم بننالتوازني قنال تعنن  إن المسننلم فنني سنلوكه الاقتصننادي  :ثالرث عشررر 

  الصَّلاةُ فَاننتَش نرُوا ف ني الننأَرن   وَابنتَغُنوا م ننن فَضننل  اللَّنه  وَاذنكُنرُوا اللَّنهَ كَث ينراً لَعَلَّكُنمن تُفنل حُنون            

(، فقنند اسننتهدفت الآيننة الكريمننة وهنني تننأمر بالانت شننار فنني الأرن ، لممارسننة 01)الجمعننة/

في الوقنت نفس نه ح فننظَ التَّنوازُن المطنلنوب، بنين عمنل المسنلم         صادي)استهدفتن(نشاطَه الاقت

في الدُّنيا، وعمله في الآخنرةي فمَزَجَنت  العمنل الندنيوي بنذ كنر الله سنبحانه كثينرًا       
(5)

، وآخنتن  

بين الجانب المناديي والجاننب الرُّوحني، اللَّنذَينن يتكنوَّن مننهمنا الإنسنان، فنلا يطغنى أحندُهُما           

لننى الآخَننر فنني ظننل الهدايننة الإسننلاميَّة، التنني تعنطنني كننلاًّ مننن المننادة والننروة حقَّهمننا مننن   ع

الريعاية والعناية، وتننظم أمنور المعناش كمنا تننظيم أمنور المعناد، وتندعو لطلنب الندنيا كمنا            

                                                 
0) )

 .3/636ص: -0627برقم/ -ب/النَّهني  عَنن قَتنل  النيسَاء  وَالنو لندَان  ف ي النغَزنو با -كتاب/الجهاد -لمالك بن أنس -الموطأ 
2))
 .2/002باب/لَا صَدَقَةَ إ لَّا عَنن ظَهنر    نًى: -كتاب/الزَّكَاة  -صحيح البخاري 
3))
 .09(:2/2النشاط الاقتصادي من منظور إسلامي) ينظر: 
4))
 .3/0209ص: -0599برقم/ -باب/أَخنذ  النحَلَال  وَتَرنك  الشُّبُهَات  -كتاب/النمُسَاقَاة  -صحيح مسلم 
5))
 .28التنمية الاقتصادية في الإسلام: ينظر: 
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  م نننَ النندُّننيَا تنندعو لطلننب الآخننرةي ﴿وَابنتَنن   ف يمَننا آتَنناكَ اللَّننهُ النندَّارَ الآخ ننرَةَ وَلَا تَنننسَ نَص ننيبَكَ    

علننى حسنناب الكماليات،كمننا هننو الحننال فنني    ودون أن تهمننل الضننروريات (،01الجمعننة/)

 تحننرم المجتمننع مننن الكماليننات كمننا فنني الاقتصنناد الاشننتراكيي       أو الاقت صنناد الرأسننمالي، 

 ي:(، ولذلك نجد المسلم في سلوكه الاقتصاد043البقرة/)  ﴿وَكَذل كَ جَعَلنناكُمن أُمَّةً وَسَطاً

إ نَّ المُبَذير ينَ كَانُوا ﴿وَلَا تُبَذيرن تَبنذ يراً في الإنتاج يلتزم التوسط والاعتدال)التوازن( /0

وذلك من خـلال(، 27،26إ خنوَانَ الشَّيَاط ين  وَكَانَ الشَّينطَانُ ل رَبيه  كَفُوراً  )الإسراء/
(0)

 :

 التركيز على الضروريات وعدم الإسراف وعدم الإفراط.أ/

 رفاهية.         أوالابتعاد عن إنتاج السلع والخدمات ذات طبيعة اسرافية، ب/

 الإنتاج بغر  الاستهلاك الحاضر والمستقبل.ج/

ليات الإسلامية في الإنتاج، وتوفير الحاجات الأساسية للمجتمع ي فيتم و/ يلتزم بسلم الأ2

مستوياتثلاث  إلىلوية والضرورة للمجتمع، وتقسيم والإنتاج حسب الأ
(2)

: 

وهي التي تقوم عليها حياة الناس، ولابد منها لاستقامة مصالحهم،  :السلع الضرورية-أ

فقدت اختل نظام حياتهم،وهي كافة السلع والخدمات التي تخدم في صيانة الأركان  إذاو

 الخمسة:)الدين.النفس.العقل.النسل.المال(. 

الفرد، و يمكن الاستغناء عنها بشيء  : وهي التي لا تتوقف عليها حياةالسلع الحاجية -ب

 من المشقة.

: وهي الأمور التي لا تتحرج الحياة ولا تنضب بدونها، ولكن وجودها السلع التكميلية -ج

 يسهل الحياة، ويحسنها، ويجملها. 

ليات في إنتناجهمي فقنال علنى لسنان     ووقد ذم الله أقواماً لم يلتزموا التوازن وسلم الأ

فَننناتهَقُوا اللهَنننهَ ثموداً:﴿وَتَننح تُنننونَ م ننننَ النج بَنننال  بُيُوتًنننا فَنننار ه ينَ يخاطنننب  نبينننه صنننالح 

 الهَننذ ينَ يُفنس نندُونَ ف نني النننأَرن   وَلَننا يُصنننل حُون      وَلَننا تُط يعُننوا أَمنننرَ النمُسنننر ف ينَ   وَأَط يعُننون

ينع  آيَنةً   ﴿أَتَبننُنونَ ب كُنلي ر    يخاطنب عناداً:   (، وقال على لسنان هنود   052-049)الشعراء/ 

 (. 028،029)الشعراء/ وَتَتَّخ ذُونَ مَصان عَ لَعَلَّكُمن تَخنلُدُون  تَعنبَثُونَ

/ يحقق التوازن بين مصلحة الأجيال الحاضرة والأجيال المقبلة عنند الإنتناج منن خنلال     3 

خَلَنائ فَ   اسنتنزافهاي﴿ثُمَّ جَعَلننَناكُمن   أوعدم الإسراف، والتبذير في استخدام المنوارد الطبيعينة،   

﴿وَالَّننذ ينَ جَنناءُوا م نننن بَعننند ه من   (،04)يننونس/ ف نني النننأَرن   م نننن بَعننند ه من ل نَننظُننرَ كَينننفَ تَعنمَلُننون   

بننل إن عنندم   ،(01)الحشننر / يَقُولُننونَ رَبَّنَننا ا نف ننرن لَنَننا وَلإ خنوَان نَننا الَّننذ ينَ سَننبَقُونَا ب الإ يمَننان        

زينادة   إلنى لوينات الإنتناج فني المننهج الإسنلامي ينؤدي       أو الإسراف والتبذير وفقناً لبرننامج  

الادخار، ومع تحريم الاكتناز ووعد الله لمن لا يؤدى الزكناة بالعنذاب الألنيمي فندن الادخنار      

)إ نَّننكَ أَنن تَننذَرَ  :لقادمننة، وقننالانفننع وسننعادة الأجيننال  إلننىذا يننؤدى الاسننتثماري يزينند، وهنن

أَنن تَذَرَهُمن عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاس( وَرَثَتَكَ أَ نن يَاءَ خَينر م نن
(3)

، وهذا جنزء منن حنديث، يوضنح     

الرجنل بالاقتصناد فني الإنفناق حتنى       أن للأجيال القادمة حقاً في أموالنا، ويأمر الرسنول  
                                                 

0))
 http://www.eltwhed.com متاة على/، يم في النظام الاقتصادي الإسلاميمفاه ينظر: 
2))
 .24نتاج:وينظر:المنهج الإسلامي في الإ ،22-2/07للشاطبي: -يراجع:الموافقات 
3))
 .5/070ـ ص:0295سَعندَ ابننَ خَونلَةَ ـ برقم/ صحيح البخاري ـ كتاب/الجنائز ـ باب/ر ثَاء  النَّب ىي 
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لاده، وفى هذا نوو من أنواو التنأمين المنادي ضند    أوولوكان الإنفاق في سبيل الله من أجل 

 ها الجوو.مصائب الدهر، ومن

إن الر بة فى الادخار تنمى عند الفرد الاقتصاد في الإنفاق وترشد الاستهلاك، كما أنه     

يسننعى للاسننتثمار حتننى لا تأكلهننا الزكنناة، ويكننون محصننلة ذلننك توجيننه   ،مننن ناحيننة أخننرى

الاستثمارات، والمشروعات الإنتاجية، والتي تولد رزقناً للأحيناء وتنأمين لهنم      إلىالأموال 

لاده أ نيناءخير منن أن   أووهذه النتيجة تؤكد أن المسلم علينه أن يتنرك    ،خاطر الجوومن م

 منعوهم.  أويتركهم عالة يتكففون الناس أعطوهم 

وتحقق الدولة التوازن بين مصلحة الأجيال الحاضرة والمقبلة عنند الإنتناج، منن خنلال         

ينال الحاضنرة، والمشنروعات    التنويع بين المشروعات الإنتاجية قصيرة الأجل لتخدم الأج

الإنتاجية الأساسية لخدمة الأجيال المقبلة
(0)

. 

تلنوث البيئنةي    إلنى يبتعد عن المشروعات الإنتاجية التي تخل بنالتوازن البيئني، وتنؤدى     :4

)لَننا ضَننرَرَ وَلَننا ض ننرَارَ(   :لقولننه
(2)

ي فالحننديث نننص فنني تحننريم الضننرر بجميننع أشننكاله     

راقية يدل على تحريم سائر أنواو الضرر في الشرووأنواعهي إذ النفي بلا الاستغ
(3)

. 

:﴿أَتَبننُونَ ب كُننلي ر يننع  آيَننةً   دلىيتجنننب العشننوائية والعبثيننة فنني العمننل والإنتنناجي لقولننه تعنن      :5

 (.028الشعراء/) تَعنبَثُون 

يعمننل علننى ضننبط وترشننيد نفقننات الإنتنناج، وتطهيرهننا مننن كننل نننواحي: الإسننراف،          :6

تخفننيض الكلفننة، وزيننادة  إلننىوالتننرف، والمظهريننة ي لأن ذلننك يقننود  والضننياو، والتبننذير،

 العائد بما يمكن الوحدة الاقتصادية من النمو والتطوير.

يوجب الإيمان على المسلم المننتج الاهتمنام بانتقناء وإعنداد وتندريب، وتأهينل        رابع عشر:

﴿إ نَّ خَيننرَمَن    لكفاءة، والأماننة العامل، وتنميته عقائدياً وخلقياً وسلوكياً وفنياً وفقناً لقاعندتى:ا  

﴿اجنعَلنن ني عَلنى خَنزائ ن  الننأَرن   إ نيني حَف نيظٌ عَل نيم         ( 26القصص/) اسنتَأنجَرنتَ النقَو يُّ النأَم ين 

(، وتحقيق الأمن والسكينة له والجزاء العدل والأجنر الإضنافيي وقند ورد فني     55)يوسف/

أَنَا خَصنمُهُمن يَونمَ الق يَامَة : رَجُلٌ أَعنطَنى ب ني ثُنمَّ َ ندَرَ، ورَجُنلٌ       الحديث القدسي:)قَالَ اللَّهُ:ثَلَاثَةٌ

بَاوَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسنتَأنجَرَ أَج يرًا فَاسنتَونفَى م ننهُ وَلَمن يُعنط  أَجنرَهُ(
(4)

. 

قيم الإيمانية جه نشاطه الإنتاجي بمنظومة من الأوإن المسلم يتحلى في كافة  :خامس عشر

الأخلاقية السنلوكية، أبرزها:الصندق، والأماننة، والإخنلاص، والوفناء، والصنبر، والحلنم،        

والعدل، والإيثار، والسماحة، والرضا، والقناعة، والرحمة، والعطف، والإحسنان، والبنر،   

التني   ن، والتكافل، والتعاضد، والتساند...الخ تلك القيم الإيمانية الأخلاقينة السنلوكية  أووالتع

 تآزرت نصوص الكتاب والسنة تأمر بها وتحض عليها. 

                                                 
0))
 06-04أسنيوط  -منؤتمر قضنية الإنتناج فنى مصنر      -حسين شنحاتة -لويات الإنتاج في المنهج الإسلامي وأثرها على التنميةأو 

 م.0992أبريل 
2))
صنححه الألبناني فني صنحيح الجنامع      ، 2/784ص: -2340بنرقم/  -بناب/من بننى فني حقنه..     -حكاملأكتاب/ا -سنن ابن ماجه 

 2/0249ص:7519رقم/
3))
 .253الوجيز في إيضاة قواعد الفقه الكلية: ينظر: 
4))
 .3/82ص: -2227برقم/  -باب/إ ثنم  مَنن بَاوَ حُرًّا -كتاب/البيوو -صحيح البخاري 
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منة القنيم   أوويتجلى الأثرالإيجابي لمنظومة القيم والأخنلاق الإيمانينة فني: مق    :سادس عشر

 والأخلاق السلبية، وعدم السماة لأيَّة نشاطات

سننلوكيات اقت صننادية فاسنندة أن تأخننذ حظَّهننا فنني التطبيننقي فيمتنننع المسننلم فنني سننلوكه           أو

 لاقتصادي عند العمل والإنتاج عن:ا

:)مَنن َ شَّ فَلَينسَ م نيي، وَمَنن َ شَّنَا فَلَينسَ م نَّا(ي بقوله أ/الغش بكل صوره وأشكاله
(0)

. 

﴿قُنلن إ نَّمَنا    انتشار الرذيلة، وتخل بالقيم والأخلاقي إلىب/الكسب والإنتاج من طرق تفضي 

(، 33)الأعنراف/  م ننهَا وَمَنا بَطَننَ وَالإ ثننمَ وَالنبَغننيَ ب غَيننر  الحَنقي       حَرَّمَ رَبييَ الفَوَاح شَ مَا ظَهَرَ 

:﴿إ نَّ الَّذ ينَ يُح بُّونَ أَن تَش يعَ الفَاح شَةُ ف ي الَّذ ينَ دلىوفي وعيد مَن يعملون على نشنر ها قال تع

 (.09)النور/ لَمُ وَأَننتُمن لَا تَعنلَمُون آمَنُوا لَهُمن عَذَابٌ أَل يمٌ ف ي الدُّننيَا وَالآخ رَة  وَاللَّهُ يَعن

(،"والبخس:النقص وهو يكون بالتعييب 85)هود/ ﴿وَلا تَبنخَسُوا النَّاسَ أَشنياءَهُم  يج/البخس

لصناحبها، والاحتينال علينه"    المخادعنة  أوالتزهيند فيهنا،    أوة، للسنلع 
(2)

، ومنن النبخس ظلننم   

الأجر مع  عدم تناسبأوم توفيتهم أجورهم، وعد ،واستغلالهم بتكليفهم فوق طاقتهم ،العمال

يشنيع فني نفنوس النناس مشناعر       -فنوق أننه ظلنم   -كفايته"، وبخس النناس أشنياءهم  أوالجهد، 

اليأس من العدل والخير وحسن التقدير..وكلها مشاعر تفسد جو  أوالحقد،  أوسيئة من الألم 

بقى على شيء صنالح فني   الحياة والتعامل والروابط الاجتماعية والنفوس والضمائر، ولا ت

الحياة"
(3)

. 

والمعنننى  (088البقنرة/ ) ﴿وَلا تَننأنكُلُوا أَمننوالَكُمن بَينننَكُمن ب النباط نل     يد/أخنذ المنال دون وجنه حنق    

بالسبب الباطل،والحاصل أن مـالم ينبح الشنرو أخنذه منن مالكنه فهنو منأكول بالباطنل، وإن         

ن الخمننر والملاهنني، والقمننار، وثمنن ،طابننت بننه نفننس مالكننه كمهننر البغنني، وحلننوان الكنناهن 

والرشوة في الحكم وشهادة الزور والخيانة في الوديعة والأماننة، والأكنل بطرينق التعندي،     

والنهب، والغصب"
(4)

. 

﴿وَلا تُؤنتُننوا السُّننفَهاءَ أَمنننوالَكُمُ الَّت نني جَعَننلَ اللَّننهُ لَكُننمن ق يامنناً        يتمكننين السننفهاء مننن المننال    هننـ/

 (.5)النساء/ اكنسُوهُمن.. وَارنزُقُوهُمن ف يها وَ

)إ نَّ اللَّنهَ   :)مَننن أَخَنذَ أَمننوَالَ النَّناس  يُر يندُ إ تنلَافَهَا،أَتنلَفَنهُ اللَّنهُ(،       هي قنال تلافأوو/إضاعة المال،

كَر هَ..إ ضَاعَةَ المَال ("ومن إضاعة المال تنرك الأر  الصنالحة للزراعنة دون اسنتغلالها،     

، وكذالك إهمال الثروة الحيوانية مع -كماً ونوعاً-ة إنتاجها وترك الوسائل المستطاعة لزياد

أمكانيننة تنميتهننا، وتوسننيع نطنناق الانتفنناو بهننا لحومهننا وألبانهننا ومننا يسننتخرج منهننا،و..من   

بارها وأشعارها"أوجلودها، وأصوافها، و
(5)

. 

                                                 
0))
 .0/99ص: -010،012برقم/ -:"مَنن َ شَّنَا فَلَينسَ م نَّا"اب/قونل  النَّب يي ب -كتاب/الإيمان -صحيح مسلم 
2))
 .2/255فتح القدير: 
3))
 .4/0908في ظلال القرآن: 
4))
 .0/381فتحُ البيان في مقاصد القرآن: ينظر: 
5))
 .234دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي: 
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مَننا بَق ننيَ م نننَ الريبَننا إ ن كُنننتُم     :﴿يَننا أَيُّهَننا الَّننذ ينَ آمَنُننوا اتَّقُننوا اللَّننهَ وَذَرُوا      دلىي قننال تعز/الربننا

فَد ن لَّمن تَفنعَلُوا فَنأنذَنُوا ب حَنرنب  ميننَ اللَّنه وَرَسُنول ه  وَإ ن تُبننتُمن فَلَكُنمن رُءُوسُ أَمننوَال كُمن لَا         مُّؤنم ن ينَ

 (.79،78)البقرة/ تَظنل مُونَ وَلَا تُظنلَمُون 

قننال  (يدير، المقنناييس، والمواصننفات )الأحجننام، والمقننا  ة/التطفيننف فنني الكيننل، والننوزن   

وَزَنُنوهُمن   أوكَنالُوهُمن   إذاوَكنتنالُوا عَلَنى النَّناس  يَسننتَونفُونَ    ا إذاالَّذ ينَ :﴿وَينلٌ ل لنمُطَفيف ينَدلىتع

وَز نُواب النق سنننطَاس  فُننوا النكَينننلَ وَلَننا تَكُونُننوام نَ النمُخنس ننر ينَأو﴿ ،(3-0)المطففننين/ يُخنس ننرُون 

 (. 83-080)الشعراء/ ف ي النأَرن   مُفنس د ين  تَعنثَونا وَولَاتَبنخَسُوا النَّاسَ أَشنيَاءَهُمن وَلَاسنتَق يم النمُ

 :)"إ نَّ اللَّننهَ وَرَسُننولَهُ حَننرَّمَ بَينننعَ الخَمنر ،وَالمَينتَننة ،    ي لقولننهط/التحايننل، وإنتنناج المحرمننات  

رَسُننولَ اللَّننه ،أَرَأَينتَ شُننحُومَ المَينتَننة ،فَد نَّهَا يُطنلَننى ب هَننا السُّننفُنُ، وَالخ ننز ير ،وَالَأصننننَام "، فَق يننلَ: يَننا 

ع ننندَ   وَيُدنهَنُ ب هَا الجُلُودُ، وَيَسنتَصنب حُ ب هَنا النَّاسُ؟فَقَنالَ:"لَا،هُوَ حَنرَامٌ"،ثُمَّ قَنالَ رَسُنولُ اللَّنه        

ا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ"(ذَل كَ:"قَاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ إ نَّ اللَّهَ لَمَّ
(0)

 . 

﴿وَالَّذ ينَ يَكنن زُونَ الذَّهَبَ وَالنف ضَّةَ وَلَايُنف قُونَهَا ف ي سَب يل  اللَّه  فَبَشيرنهُم  :دلىي قال تعي/الإكتناز

نَّمَ فَتُكنوَى ب هَا ج بَاهُهُمن وَجُنُوبُهُمن وَظُهُورُهُمن هَذَا مَا يَونمَ يُحنمَى عَلَينهَا ف ي نَار  جَهَب عَذَاب  أَل يم 

(، ومعلننوم أن الاكتننناز يعننرُ  35،34)التوبنة/  كَنَنزنتُمن لَأنفُس ننكُمن فَننذُوقُوا مَنا كُنننتُمن تَكنن ننزُون   

سننواء مننن خننلال الاسننت قنطاو السَّنننوي منهننا عبننر فريضننة     ،النُّقننود للتَّآكُننل وتنندهور قيمت هننا 

من خلال تأثرها ب موجات التضخُّم العالمي مع ما يؤديي إلينه الاكت نناز،من وقنوو    أو ،لزَّكاةا

المجتمع في براثن الانكماش وتدهور مستوى النشاط الاقتصادي
(2)

. 

:)مَننن  احنتَكَننرَ فَهُننوَ خَنناط  (ي لقولننه ك/الاحتكننار
(3)

)مَننن  احنتَكَننرَ عَلَننى النمُسنننل م ينَ  وقولننه: ،

ضَرَبَهُ اللَّهُ ب النجُذَام  وَالند فنلَاس( ،طَعَامَهُم
(4)

ي حيث يقوم المحتكر بخفض حجم الإنتناج مقابنل   

نفس المقدار من الطلب، فتتجه الأسعار للارتفاو بسبب زيادة الطلب على العنر ، كنذلك   

فان المحتكر يرفع السعر دون خفض الإنتاج، وذلك لزيادة إيراداتهي حيث إن الطلنب علنى   

محتكرة   ير مرن نسبياً بسبب عدم وجود بندائل قريبنة لهنا، وبالتنالي فهنو يضنمن       السلع ال

 .السعرعدم انخفا  الطلب عند رفع 

ظهنور التضنخم، كمنا إن اتجناه المحتكنر       إلنى إن هذه النتيجة للاحتكار تؤدي حتماً 

عدم الاهتمنام   إلىتخفيض الكمية المنتجة بغية الحصول على أعلى ربح ممكن، يؤدي  إلى

الكفاءة الإنتاجية، وضياو جزء من الناتج القومي المحتمنل، وتعطينل جنزء منن العناصنر      ب

زيادة البطالة، ولا يضر الاحتكار بالمستهلك  إلىالإنتاجية ومنها العمل، الأمر الذي يؤدي 

الانسنحاب منن السنوق تجنبناً للخسنارة حنين        إلنى فقط، وإنما يضر بالمنتجي إذ يضنطر هنذا   

منافسة المحتكريفتقد القدرة على 
(5)

، ولذلك نجند الإسنلام وهنو ينرفض الاحتكنار لا يسنمح       

                                                 
0))
 .3/84ص: -2236برقم/ -ينع  المَينتَة  وَالَأصننَام باب/بَ -كتاب/البيوو -صحيح البخاري 
2))
 متنننناة/ -م2101/نيسننننان7الأربعنننناء: -د.عننننلاء النننندين زعتننننري -ضننننوابط الحريننننة الاقتصننننادية فنننني الإسننننلام  ينظننننر: 

http://www.alzatari.net/research/104.html   
3))
 .3/0227ص: -0615برقم/ -لنأَقنوَات باب/تَحنر يم  ال احنت كَار  ف ي ا -كتاب/النمُسَاقَاة -صحيح مسلم 
قنننال ابنننن حجنننر:"رواه بنننن ماجنننه وإسنننناده       ،2/729ص: -2055بنننرقم/ -بننناب/الحكرة والجلنننب  -كتاب/التجنننارات -سننننن ابنننن ماجنننه   ((4

 .4/348حسن"الفتح:
5))
 .62،60ينظر:البعد القيمي في السوق الإسلامية: 
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أَنن تُتَلَقَّنى   بممارسة أي قوة احتكارية،ولو من خلال حجز المعلوماتي فقد)نَهَى رَسُولُالله  

وَأَنن يَب يعَ حَاض رٌ ل بَاد( الرُّكنبَانُ،
(0)

الممنوعنة    يرذلنك منن التصنرفات والسنلوكيات     إلنى ..، 

والتي تجد الفرصة المناسبة لها في حال ضعنف الإيمنان   ،اط الاقتصادي الإسلاميفي النش

﴿وَلَا تَنننننأنكُلُوا أَمننننننوَالَكُم بَينننننننَكُم   لأكننننننل أمنننننوال النَّننننناس بالباطلي)المحرَّمنننننة( فننننني قولنننننه:   

لا تتَّفننق مننع روة الشننريعة الإسننلامية، التنني تحننث   -كننذلك-(، والتنني088ب النبَاط ننل )البقرة/

ن، والتننراحُم، والتكافننل، فيصننبح  أووالتعنن علاقنناتهم الاقتصننادية علننى الإيثننار،  الأفننراد فنني

 :ـوذلكالمجتمع كالجسد الواحد كما أراد الإسلام، 

 وكتبه، واليوم والآخر، وما يتبعه من إيمان بملائكته، ،دلىأن الإيمان بالله تع -:عشر سابع

 ايَلنف ظُ م نن قَونل  إ لالَدَينه  رَق يبٌ عَت يند  ﴿مَ نفس الإنسان شعوراً دائماً بالرقابةيورث في  ورسله

(، 38فنناطر/) ات  وَالَأرن   إ نَّننهُ عَل ننيمٌ ب ننذَات  الصُّنندُور  أو﴿إ نَّ اللَّننهَ عَننال مُ َ ينننب  السَّننمَ  (8ق/)

يقظة الضمير المؤمن، تقوم عبر المنظومنة العقائدينة، والقيمينة،     أو ،وهذه الرقابة الداخلية

ي فلا تسنمح  سوق الإسلامي وضبط سلوك العاملينلامية بتنظيم آلية عمل الوالمعرفية الإس

ان يسنتغل   أوبأن يأخذ الإنسان ما ليس له إلا بالحق، ولا تسمح بأكنل منال الغينر بالباطنل،     

 أوالندواء،   أوأزمنة الغنذاء،    أوحاجنة المضنطر،    أوضعف الضنعيف، و فلنة المسترسنل،    

حننري الحننلال الطينب مننن المكاسنب، وتجنننب الحننرام   الكسناء، وهننذه الرقابنة تنننظم عملينة ت   

منها
(2)

النحُكَّنام  ل تَنأنكُلُوا فَر يقًنا م ننن أَمننوَال        إلنى ﴿وَلا تَأنكُلُوا أَمنوَالَكُمن بَيننَكُمن ب النبَاط ل  وَتُندنلُوا ب هَنا    ي

 اتية بالضرورة ـ كما تضمن هذه الرقابة الذ ،(088النَّاس  ب الإ ثنم  وَأَننتُمن تَعنلَمُون )البقرة/

عَم ننلَ أَحَندُكُمن عَمَلًننا أَنن   إذا)إ نَّ اللَّننهَ يُح نبُّ   :العمنل علننى جنودة المنننتجي قنال     :ررـثرامن عشر 

يُتنق نَننه(
(3)

عَم ننلَ أنن يُحنس ننن( إذايُح ننبُّ منننَ العام ننل    دلىوقننال:)إنه الله تَعَنن 
(4)

 إلننىي فهننذه دعننوة 

م هننواجس الشننركات، والإدارات، وكننل   الجننودة التنني أضننحت اليننوم، مننن أهنن     أوالنوعيننة 

خاصننةي لأن المنافسنة الشننديدة تفنر  رفننع الجننودة    أوالمؤسسنات الإنتاجيننة عامنة كانننت،   

للبضاعة، للظفر بأكبر عدد ممكن من الزبائن، وهذه الجودة التني تخصنص لهنا اعتمنادات     

بننل علننى مالينة كبيننرة تعتبننر مننن ثوابننت ثقافننة المسنلم، الننذي ينبغنني أن يستحضننرها كلمننا أق  

)أمانة( مسؤول عنه أمام الله، قبنل أن يكنون    كُليف بمهمةي لأنه يعلم أن ما يقوم به أوعمل، 

مسننؤولًا عنننه أمننام مرؤوسننيه،وهذا الننوعي الننذاتي بأهميننة الإخننلاص فنني العمننل والتفنناني    

فيه،هو الذي يتشفع إليه بجميع السبل إلا سنبيل العقيندة  
(5)

يليبقنى رقينب الإتقنان، والإحسنان     

العمل والإنتاج هو شعور المسلم في كل عمل من الأعمال، بأننه ينرى الله،فندن لنم يبلن        في

:)الإ حنسَنانُ:أَنن تَعنبُندَ اللَّنهَ كَأَنَّنكَ     هذه المرتبةي فأقنل منا علينه أن يشنعر أن الله ينراهي لقولنه       

                                                 
0))
 .3/0057ص: -0520برقم/ -النحَاض ر  ل لنبَاد ي باب/تَحنر يم  بَينع  -كتاب/النبُيُوو  -صحيح مسلم 
2))
 .38،39دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي: ينظر: 
3))
-صننحيح الجننامع الصننغير -وصننححه الألبنناني ،7/349ص: -4386بننرقم/ -مسننند أبنني يعلننى)عن عائشننة رضنني الله عنهننا(  

 .0/383ص: -0881برقم/
4))
-صنحيح الجنامع الصنغير   -وحسننه الألبناني   ،0/230ص:-3610بنرقم/  -الجنامع الصنغير    إلنى الفتح الكبير في ضنم الزينادة    

 .0/383ص: -0890برقم/
5))
 .28القيمة الاقتصادية للسلوك الإسلامي: ينظر: 
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تَرَاهُ، فَد نن لَمن تَكُنن تَرَاهُ فَد نَّهُ يَرَاكَ(
(0)

مل والإنتاج فريضة دينية مكتوبة إن الإحسان في الع ،

:)إ نَّ الَله كَتَبَ الند حنسَانَ عَلَى كُلي شَنينء( على المسلميلقوله
(2)

، أي:فرضنه فريضنة موثقنةي    

حيننث اسننتعمل الحننديث لفننظ )كَتَننبَ( الننذي يفينند الفريضننة المؤكنندة الموثقننة، وقنند اسننتعملها    

﴿كُت ننبَ عَلَننينكُمُ النق صَنناصُ ف نني   (،083البقننرة/) ينكُمُ الصيننيَامُ القننرآن فنني مثننل قولننه:﴿كُت بَ عَلَنن 

فمن فرط في إحسنان العمنل والإنتناج، فقند فنرط فني واجنب دينني،          (ي078البقرة/) النقَتنلى 

وفريضة إلهية، مما كتب الله على عباده المؤمنين
(3)

"والنذي يتأمهنل لمعنايير الجنودة، منن      ، 

 إلنى شنل، وانخفنا  الحاجنة أيضنا     حيث انخفا  التكاليف، ونسنبة العينوب، ومعندلات الف   

التفتننيش، وتحسننين جننودة الأداء، نننرى أن هننذه المعننايير هننى مجموعننة مننن القننيم الماديننة      

 إلنى والمعنوية تحكمها أخلاقيات المهنة، وعلى سنبيل المثنال فندن معينار انخفنا  الحاجنة       

الضنمير   أوالاختبارات والتفتيش يشير أن التفتيش الخارجي سبقه تفتيش فى رقابنة الننفس   

على الإتقان والإحسان في العمل، ويدعم ذلك بشدة الإحسناس العمينق بناطلاو الله سنبحانه     

المحسنن فنى    أوميزان الحسنات للمتقن  إلىعلى حال الأداء أثناء العمل،مما يضفى المزيد 

عمله.ومن ثم فدن مواصفات الجودة والإتقان لهنا المنردود الندنيوي، وهنو زينادة المكاسنب       

الخدمة، فضلا عن المكاسب فى الآخرة" أوة فى المنتج بسبب الثق
(4)

 . 

اللافت للنظر في تنأثير الإيمنان فني الإنتناج، ربنط مسنتوى الإنتناج باسنتقامة          :ـتاسع عشر

أَسَناءَ   "إ نَّ النمُؤنم نَ أَحنسَنَ الظَّنَّ ب رَبيه  فَأَحنسَنَ النعَمَلَ وَإ نَّ النفَناج رَ  الفرد!قَالَ النحَسَنُ النبَصنر يُّ:

الظَّنَّ ب رَبيه  فَأَسَاءَ النعَمَل"
(5)

ي فنالمؤمن الصنادق الإيمنان يقنف عنند حندود الله، وينتهني عمنا         

حال المحرمات ويكنبح جمناة   أونهاه، ويبتعد عن ارتكاب الموبقات ويجتنب الانغماس في 

ك يظنل  لهنو حنرام، وبنذل    أوالشهواتي فديمانه ينأبى علينه أن يُفننر غ طاقتنه فني سنهر عابنث        

محتفظاً بحيويته وطاقته الجسدية والعصنبية والعقلينة والنفسنية،فلا يصنرفها إلا فني العمنل       

الصالح، وفيما يُرضي الله، لصالح النفس والمجتمع والأمنة، لأننه يُندرك أن الطاقنات التني      

لا بنل   ييبددها العنابثون والمسنتهترون والفاسندون، هني طاقنات مهندرة تضنره بحيناة الأمنة         

 أوجمعنناء، لأنهننا كمننا تُبننيهن الدراسننات، تفننوقُ الطاقننات التنني تبننددها الحننروب         بالبشننرية

ويظهنر أثنر الإيمنان فني العمنل والإنتناج جليناً علنى          ،من هننا ترتكنز الاسنتقامة   ، .!بئة.والأ

خدمنة المجتمنع،    إلنى فتستبشر، وتطمئن، وتسكن راضية بن عم الله عليهنا، وتسنارو    ،النفس

ص وقناعنة،وتفان فني سنبيل الارتقناء بالإنتناج، بعكنس الننفس        معطية ما بنداخلها منن إخنلا   

ينننتج إنتاجنناً أوالشنناردة الحاقنندة المضننطربة، التنني قلهمننا يُحسننن صنناحبها عمننلًا يوكننل إليننه،  

مرضياً
(6)

 . 

المسؤولية الإيمانية تفر  على الدولة أن تكون راعينة لأبنائهنا:)كُلُّكُمن رَاو ،   إن  :عشرون

نن رَع يَّت نه (ي فيجننب علننى الدولننة أن تُنشن  المشنناريع العملاقننة، وأن تتننيح   وَكُلُّكُنمن مَسنننؤولٌ عَنن 

                                                 
0))
 .6/005-4777برقم/ -(34 )لقمان/إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَة﴿ باب/قَونل ه : -كتاب/التفسير -صحيح البخاري 
2))
 .3/0548ص: -0955رقم/ -باب/النأَمنر  ب د حنسَان  الذَّبنح  وَالنقَتنل... -كتاب/الصيد والذبائح -الإمام مسلم -صحيح مسلم 
3))
 .052،050ينظر: دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي: 
4))
 الجودة والإتقان عماد التحديث للحضارة الإسلامية المعاصرة. 
5))
 .25من سأل عن الدواء الشافي:الجواب الكافي ل 
6))
وأثر الإيمان في العمل والإنتاج.   ،057لأخلاق في الاقتصاد الإسلامي:دور القيم وا ينظر: 
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فرص العمل والإنتاج، فندن كاننت الدولنة فقينرة فلتحنثَّ أبناءهنا علنى تقنوى الله، ولا تخنش          

اء..  يقننول:﴿وَإ نن خ فنننتُمن عَينلَننةً فَسَننونفَ يُغنن ننيكُمُ اللَّننهُ م نننن فَضنننل ه  إ نن شَنن    دلىالحاجننةي لأن الله تعنن

(، هنننننذا بالنسنننننبة للدولنننننة، ويقنننننول سنننننبحانه:﴿وَمَنن يَتَّنننننق  اللَّنننننهَ يَجنعَنننننلن لَنننننهُ   28)التوبنننننة/

(، وهنذا بالنسنبة للفنرد، ومجمنوو     2،3)الطنلاق/  وَيَرنزُقننهُ م ننن حَيننثُ لَنا يَحنتَس نبُ      مَخنرَجًا

م نننننكُمن وَعَم لُنننوا  ﴿وَعَننندَ اللَّنننهُ الَّنننذ ينَ آمَنُنننوادلىي مجموعنننة الدولنننة، ويقنننول تعأوالأفنننراد يُسننن

مُ الَّنذ ي  الصَّال حَات  لَيَسنتَخنل فَنَّهُمن ف ي النأَرن   كَمَا اسننتَخنلَفَ الَّنذ ينَ م ننن قَنبنل ه من وَلَيُمَكيننَنَّ لَهُنمن د يننَهُ       

ب ي شَينئًا وَمَنن كَفَرَ بَعندَ ذَل كَ ارنتَضَى لَهُمن وَلَيُبَديلَنَّهُمن م نن بَعند  خَونف ه من أَمننًا يَعنبُدُونَن ي لَا يُشنر كُونَ 

(، والتمكين ينأتي بعند الإيمنان والعمنل الصنالح والإنتناج،       55)النور/ لَئ كَ هُمُ النفَاس قُون أوفَ

وبننذل المجهننود وإنكننار الننذات واسننتغلال الطاقننات المُعطَّلننة فنني المجتمننع، والإنفنناق علننى     

والترفيهيننة حتننى تنننهض الدولننة،   الحاجننات الضننرورية فقننط، وتننرك الحاجننات التكميليننة     

 وتزداد معدلات النمو، وتتبوَّأ الدولة المسلمة مكانتها، كما كانت في عهد أسلافنا العظام.     

  المطلب الثاني
 أثر الإيمان على السلوك الاقتصادي للمسلم في الاستهلاك

يعتبننننر الاسننننتهلاك المحننننور المولنننند الننننذي تنننندور حولننننه جميننننع فعاليننننات النشنننناط             

الإنفنناق الننذي يوجننه لشننراء السننلع والخنندمات النهائيننة،    الاقتصننادي،ويعرف عمومنناً بأنننه:

بغننر  إشننباو الر بننات والحاجننات الإنسننانية، علننى مختلننف مسننتوياتها، وتختلننف أنننواو   

لوياتها باختلاف المجتمعات. كما تختلف السنلع والخندمات التني    أوالر بات، والحاجات، و

 بات والحاجاتيتم بواسطتها إشباو هذه الر
(0)

. 

ويؤثر الإيمان على السلوك الاقتصادي للمسلم في الاستهلاك تأثيراً كبيراً، يمكن      

 إيجاز أهم معالمه في الآتي:

المسلم يعتبر الاستهلاك وسيلة لا  ايةي﴿وَالَّذ ينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأنكُلُونَ كَما تَأنكُلُ  :لًاأو

)أنا  ي فـ"صفة المستهلك  ير المسلم تتلخص في العبارة الآتية:(02محمد/) النأَننعام 

في حين أن صفة المستهلك المسلم تتلخص في كونه  موجود بقدر ما املك وما استهلك(

موجوداً بقدر ما يعمر داخله الإيمان، وبقدر ما تثمر شخصيته من خير وعطاء وحبي 

 لَئ كَ هُمن النمُفنل حُون أوه من خَصَاصَةٌ وَمَنن يُوقَ شُحَّ نَفنس ه  فَ﴿وَيُؤنث رُونَ عَلَى أَننفُس ه من وَلَونكَانَ ب 

ل:يعمل في اقتصاد التملك وبنيته الأخلاقية والمعرفية، و(ي فالمستهلك الأ9الحشر/)

ل دائماً على: ووالثاني:يعمل في اقتصاد الكينونة، وبنيته الأخلاقية والمعرفيةي فيعمل الأ

تية(،ويعمل الثاني دائماً على:)تعظيم العقيدة، وتعظيم المنفعة )تعظيم المنفعة الذا

الاجتماعية( إنه الفرق بين الاقتصاد الكينونة واقتصاد التملك"
(2)

. 

 أن الإيمان يلعب دوراً رئيساً في التأثير على: ـ:ثانياً

                                                 
0))
-م0990ط/-د.أحمنند زاينند وآخننرون -ينظر:الاقتصنناد الإسننلامي.، وبحننث الاسننتهلاك فنني المجتمننع القطننري أنماطننه وثقافتننه  

 .26الدوحة:
2))
 .54ي:أسس الاقتصاد الإسلام 
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جه الإنفاق الاستهلاكية الحاضرة أوتوزيع دخل المسلم في الاستهلاك، بين مختلف /0

لمستقبلة والإنفاق في سبيل الله، بالغاً به حد الذروة في التساميي ﴿وَيُؤنث رُونَ عَلَى أَننفُس ه من وا

وقد حدد  ،(9كَ هُمن النمُفنل حُون )الحشر/لَئ أووَلَونكَانَ ب ه من خَصَاصَةٌ وَمَنن يُوقَ شُحَّ نَفنس ه  فَ

مستهلك المسلم، على النحو الإسلام درجات السلَّم الاستهلاكي، والإنفاق الفردي لل

التالي
(0)

 : 

 استهلاك المسلم لنفنسه.     )أ(

 لدين.والأقارب(.       ااستهلاك المسلم على من يعول )الأهل.الخدم.الو)ب(

استهلاك المسلم وإنفاقه في سبيل الله. ويستأَنس لدرجات السلَّم الاستهلاكي بما روي )ج(

(209)البقرة/ يُننف قُونَ قُل  النعَفنوَ  دذاكَ مَ﴿وَيَسنئَلُونَ :دلىعند تفسير قوله تع
(2)

وحديث أَب ي  ،

ب الصَّدَقَة ، فَقَالَ رَجُلٌ:يَا رَسُولَ الله ، ع نند ي د ينَارٌ،  ، قَالَ:)أَمنرَ النَّب يُّ هُرَينرَةَ 

قَالَ:ع نندي  عَلَى وَلَد كَ"،قَالَ:"تَصَدَّقن ب ه  عَلَى نَفنس كَ" قَالَ: ع نند ي آخَرُ،قَالَ:"تَصَدَّقن ب ه  

"،قَالَ:ع نند ي آخَرُ،قَالَ:"تَصَدَّقن ب ه  عَلَى -زَونجُك  أو-آخَرُ، قَالَ: "تَصَدَّقن ب ه  عَلَى زَوَّجنت كَ

خَاد م كَ"،قَالَ:ع نند ي آخَرُ،قَالَ:"أَننتَ أَبنصَرُ"(
(3)

: )خَينرُ الصَّدَقَة  ،ويعضد هذا قول النبي 

ظَهنر    نًى، وَابندَأن ب مَنن تَعُولُ( مَا كَانَ عَنن
(4)

. 

الزمننني لسننلوك المسننتهلك والمنفعننة )الأجننر والثننواب(ي ليشننمل النندنيا والآخننرة     النطنناق/2

 فالمسننتهلك المسننلم يقسننم مننوارده النننادرة مننن النندخل والوقننت فنني تحصننيل منننافع ماديننة،      

يننة والروحيننة فنني النندنيا  وتننرتبط منننافع المسننلم الماد ، والآخننرة فنني الحينناة النندنيا  وروحيننة

ومنهنا نفنع الغينر والإنفناق علنيهم فني سنبيل الله         دلىامر الله تعن أوبمدى التزامنه بن   والآخرة،

)مَننن تَصَندَّقَ ب عَندنل  تَمننرَة  م ننن       :حتى ولولم يتحقق نفع مادي مباشر من هذا السلوكي قَالَ 

فَد نَّ اللَّنهَ يَتَقَبَّلُهَنا ب يَم ين نه ،ثُمَّ يُرَبييهَنا ل صَناح ب ه ،كَمَا       ،بُاللَّه  إ لَّا الطَّيي إلىكَسنب  طَييب ، وَلَا يَصنعَدُ 

يُرَبيي أَحَدُكُمن فُلُوَّهُ، حَتَّى تَكُونَ م ثنلَ الجَبَل (
(5)

ف رَة  م نن رَبيكُنمن  مَغن إلى: ﴿وَسَار عُوا دلى، وقال تع

الَّننننذ ينَ يُننف قُننننونَ ف نننني السَّننننرَّاء   دَّتن ل لنمُتَّق ننننينَاتُ وَالنننننأَرنُ  أُع ننننأوعَرنضُننننهَا السَّننننمَ وَجَنَّننننة 

( ويشنمل الإنفناق فني سنبيل الله:     034،033آل عمران/) وَالضَّرَّاء ..وَاللَّهُ يُح بُّ النمُحنس ن ين 

﴿خُنذن م ننن أَمننوال ه من     الزكاة، والصدقات..،والتي تعيند توزينع الندخل والثنروة داخنل المجتمنعي      

 (.013التوبة) رُهُمن وَتُزَكييه من ب ها صَدَقَةً تُطَهي

فاستشننعار أن هننناك ملائكنة تحصننى عليننه كنل أعمالننه ومنهننا    /ضنمير المسننتهلك المسنلمي  3

 يَعنلَمُننونَ مَننا تَفنعَلُننونَ   ك رَامنناً كَننات ب ينَ  ﴿وَإ نَّ عَلَننينكُمن لَحَنناف ظ ينَ  معاملاتننه الاقتصنناديةي 

 وتمنعه من أى سلوك يخالف شرو الله.الرقابة الذاتية ( يقوى لدى المستهلك 02-01الانفطار/)

إن المسننلم فنني سننلوكه الاسننتهلاكي يلتننزم الإنفنناق فنني الحننلال المبنناة شننرعاً مننن          :ثالثرراً

 ل ينَ،)اللَّهَ طَييبٌ لَا يَقنبَلُ إ لَّا طَييبًا، وَإ نَّ الَله أَمَرَ النمُؤنم ن ينَ ب مَا أَمَنرَ ب نه  النمُرنسَن    ذلك أنَّ الطيباتي

                                                 
0))
 .03دور الاقتصاد الإسلامي في ترشيد السلوك الاستهلاكي: 
 .0/519وروة المعاني: ،0/050التأويل في معاني التنزيل: ولباب ،0/085.،وزاد المسير:278/ 0يراجع: النكت والعيون: ((2
3))
-ث حسنننه الألبنناني فنني الإرواء والحنندي ،2/032ص: -0690بننرقم/ -بنناب/ف ي ص ننلَة  الننرَّح م   -كتاب/الزكنناة -دأوسنننن أبنني د  

 . 3/418ص: -895برقم/
4))
 .7/63ص: -5356برقم/ -باب/وُجُوب  النَّفَقَة  عَلَى الَأهنل  وَالع يَال  -كتاب/النَّفَقَات  -صحيح البخاري 
5))
 .9/026ص: -7431برقم/ - لَيْهِ..تَعْرُجُ المَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِ: ﴿دلىباب/قَونل  اللَّه  تَعَ -كتاب/التَّونح يد  -صحيح البخاري 
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(50)المؤمنون/ فَقَالَ:﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا م نَ الطَّييبَات 
(0)

 ، ونادى سائر النناس آمنراً فقنال:   

(، جناعلًا أهنم مهمنات النبني     067البقنرة/ ) ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا م مَّا ف ي الَأرن   حَلالًا طَييبا 

   وقنند أمننر  (ي057ريمُ عَلَننينه مُ الخَبَائ ننث الأعراف/ :﴿وَيُح ننلُّ لَهُننمُ الطَّييبَننات  وَيُحَنن  بتحننري

الحلال، وتجنب الحرام، واتقاء الشنبهاتيفقال:)إنَّ النحَلَنالَ بَنيينٌ، وَإ نَّ النحَنرَامَ بَنيينٌ، وَبَيننَهُمَنا       

ل د ين ه  وَع رنض نه ،وَمَنن وَقَنعَ ف ني     أَمُشنتَب هَاتٌ لَايَعنلَمُهُنَّ كَث يرٌم نَ النَّاس ،فَمَن  اتَّقَى الشُّبُهَات  اسنتَبنرَ

 الشُّبُهَات  وَقَعَ ف ي النحَرَام(. 

يلتزم التوسط والاعتدالي في الاستهلاك، ونبذ التبذير، والإسراف، والتقتيري امتثالًا  :رابعاً

البَسنننط  فَتَقنعُنندَ مَلُومنناً  عُنُق ننكَ وَلَا تَبنسُننطنهَا كُننلَّ إلننى﴿وَلَا تَجنعَننلن يَنندَكَ مَغنلُولَننةً  :دلىلأمننر الله تعنن

﴿وَكُلُننننوا وَاشنننننرَبُوا وَلَا تُسنننننر فُوا إ نَّننننهُ لَا يُح ننننبُّ المُسنننننر ف ينَ      (،29)الإسننننراء/ مَّحنسُننننوراً 

أَثنمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَنونمَ حَصَناد ه  وَلَا تُسننر فُوا إ نَّنهُ لَا يُح نبُّ       إذا﴿كُلُوا م ن ثَمَر ه   (،30الأعراف/)

 إ نَّ المُبَننذير ينَ كَننانُوا إ خنننوَانَ الشَّننيَاط ين     ﴿وَلَا تُبَننذيرن تَبنننذ يراً   (،040الأنعننام/ ) ف ينَ المُسنننر  

بقولنه: )كُلُنوا وَاشننرَبُوا     ( والتزاماً بنطناق الاعتندال النذي حندده النبني      26،27الإسراء/)

وَالبَسُوا وَتَصَدَّقُوا، ف ي َ ينر  إ سنرَاف  وَلَا مَخ يلَة(
(2) 

و)إ يَّاكُمن وَالشُّحَّ، فَد نَّمَا هَلَكَ مَنن كَانَ قَبنلَكُمن 

ب الشُّحي، أَمَنرَهُمن ب النبُخننل  فَبَخ لُنوا، وَأَمَنرَهُمن ب النقَط يعَنة  فَقَطَعُنوا، وَأَمَنرَهُمن ب نالنفُجُور  فَفَجَنرُوا(         
(3)

 ،

لَكُم حَمَلَهُننمن عَلَننى أَنن سَننفَكُوا د مَنناءَهُمن وَاسنننتَحَلُّوا فَنند نَّ الشُّننحَّ أَهنلَننكَ مَنننن كَننانَ قَننبن ،)..اتَّقُننوا الشُّننحَّ

مَحَار مَهُمن(
(4)

ز الإسنراف والتقتينر، وكنان خاليناً     أوي فالأصل في الإنفاق الحل ما دام لا يتجن 

ويعتبنر التوسنط والاعتندال بنين الحند الأدننى للإنفناق النذي دوننه           ،من المظهرية والخنيلاء 

كمننا  –فحاصنل الكنلام    ي "د الأقصنى الننذي فوقنه يكنون الإسنراف    يكنون التقتينر، وبنين الحن    

فالبخننل إفننراط فنني   ،أن لكننل خلننق طرفنني إفننراط وتفننريط وهمننا مننذمومان   -يقننول الننرازي

 ،والخلق الفاضل هنو العندل والوسنط    ،الإمساك، والتبذير إفراط في الإنفاق وهما مذمومان

(، يعني:متباعندين عنن طرفني    043)البقنرة/   طاً﴿وَكَنذل كَ جَعَلننناكُمن أُمَّنةً وَسَن     :دلىكما قال تع

الإفراط والتفريط في كل الأمور"
(5)

. 

لنا باختصنار تقنويم هنذا السنلوك منن الناحينة الاقتصنادية الصنرفة، يتبنين أننه           أوح إذاو     

ارتفناو الطلنب ممنا يترتنب      أبعد الحدودي فالإسراف في الاسنتهلاك يعنني:   إلىسلوك راشد 

ومن  وبالتالي التضخم مماينعكس سلباً على ذوي المداخيل المحدودة، عنه ارتفاو الأثمان،

جهة أخرى فدن المبذرين والمسرفين في الإنفاق عادة ما تتجه طلباتهم نحو السلع الكمالينة  

المسننتوردة،ما يعننني أنهننم يسننهمون فنني تكننريس التبعيننة الاقتصننادية لشننعوبهم، وفنني تفنناقم   

هننا. أمننا الحننال الثانيننة، حننال التقتيننر فنني الإنفنناق،    عجزهننا المننالي تجنناه النندول المصنندرة ل  

لى، وإن اختلفت طبيعة مضاعفاتها، ذلنك  وفدنها لا تقل خطورة عن الحال الأ والاستهلاك:

ننزل   دذايسنتمر الإنتناج ويتطنور، فن     ي يستلزم قدراً من الاستهلاك كني أن الرواج الاقتصاد

                                                 
0))
 .2/713ص: -0105برقم/ -باب/قَبُول  الصَّدَقَة  م نَ النكَسنب  الطَّييب  وَتَرنب يَت هَا -يراجع:صحيح مسلم كتاب/الزكاة 
2))
 .7/041ص: - أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي:﴿دلىباب/قَونل  اللَّه  تَعَ -كتاب/الليبَاس  -صحيح البخاري 
3))
وقننال المحقق:"إسننناده   -5076بننرقم/ -بنناب/ذ كنرُ الزَّجنننر  عَننن  الظُّلنننم  وَالنفُحنننش  وَالشُّننحي      -كتاب/الغصننب-صننحيح ابننن حبننان   

 .00/579صحيح":
4))
 .4/0996ص: -2578برقم/ -باب/تَحنر يم  الظُّلنم  -كتاب/النب ري وَالصيلَة  وَالنآدَاب  -صحيح مسلم 
5))
 .21/329،261مفاتيح الغيب: 
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ثمننان وتضننرر المنتجننين   مسننتوى الاسننتهلاك عننن حنند معننين يحننل الكسنناد بانخفننا  الأ      

والموزعين
(0)

. 

 إلىلانفاق الزائد يؤدي في ظروف محدودية العر  ا إن فـ" وعلى وجه عام:        

التضخم، ومن ثمة ارتفاو أسعار الفائدة في الاقتصاديات المبنية على الربا، كما وقع في 

مة مالية عالمية أز إلىسنوات  3وأدى بعد  2115كل من بريطانيا وأمريكا بدءا من العام 

 إلىالكساد والانكماش، ومن ثمة  إلى، وأن الانفاق الناقص يؤدي 2118هي أزمة سبتمبر 

التفكير  إلى، مما دفع بالاقتصادي البارز )جون كينز( 0929الركود، كما وقع العام 

ضمن سياسة )إنفاق الحكومة( لتعويض )إنفاق الأفراد(
(2)

هو حد  إذاالحل الأمثل  ،

تعضيد  أومزيد شرة وبيان،  إلىالذي دعا إليه الإسلام، ومعلوم بما لا يحتاج الاعتدال 

التوازن النفسي، والروحي،  إلىأن استهلاك الطيبات باعتدال يؤدي  ،استدلال وبرهان

 .والجسمي للإنسان

ونا لئ كَ تَحَرَّأو﴿فَمَنن أَسنلَمَ فَ الرشدي إلىز الاعتدال في الاستهلاك أوإن المسلم يتج :خامساً

ولا يشرب حتى  ،أكل لا يشبع إذاو ،(ي والرشيد لا يأكل حتى يجوو04)الجن/ رَشَدا 

:)مَا مَلَأَ آدَم يٌّ و عَاءً شَـرًّا م نن بَطنن . ب حَسنب  ابنن  ي كما قال النبي شرب لا يقنع إذاو ،يظمأ

ل طَعَام ه ، وَثُلُثٌ ل شَرَاب ه ، وَثُلُثٌ ل نَفَس ه( آدَمَ أُكُلَاتٌ يُق مننَ صُلنبَهُ، فَد نن كَانَ لَا مَحَالَةَ فَثُلُثٌ
(3)

بل ي 

وس  النخَلَائ ق  ؤإن )مَنن تَرَكَ الليبَاسَ تَوَاضُعًا ل لَّه  وَهُوَ يَقند رُعَلَينه  دَعَاهُ اللَّهُ يَونمَ الق يَامَة  عَلَى رُ

هَا(حَتَّى يُخَييرَهُ م نن أَيي حُلَل  الإ يمَان  شَاءَ يَلنبَسُ
(4)

. 

لوينات الإسنلامية التني    وطبقاً لسلنـم الأ  لويات الإنفاقأويرتب إن المستهلك المسلم  :سادساً

ثنم الحاجينات، فالتحسنيناتي فنلا يجنب الإنفناق علنى         ،: الضرورياتوهى ،وضعها الفقهاء

الحاجيات إلاه بعد استيفاء مطالب الضروريات، ولا يجب الإنفاق علنى التحسنينات إلاه بعند    

كمال نفقات الضروريات والحاجياتاست
 (5)

، و"هذا الترتيب المنطقي للسلوك الاستهلاكـي 

ترتيننب  إلننىيحقننق أيضننا التوافننق والانسننجام مننع السننلوك الإنتنناجي فنني المجتمننع، ويننؤدى   

توجينننه المنتجنننات لتنننأمين الطلنننب علنننـى     إلنننىو ،المننننتج إلنننىالإنتننناج بالنسنننبة   لويننناتأو

وفنرة   إلىتهلاكي عليها عادة عالياً،وهذا يؤدي بالطبع الضروريات التي يكون الطلب الاس

مستوى مرونة السنلع الطبيعينة ممنا يسناعد فني       إلىالسلع الضرورية ورفع معدل مرونتها 

تحقيق وتحسين رفاهية المجتمع وسعادته"
(6)

 ي 

 

 

 

                                                 
0))
 .29-26ينظر:القيمة الاقتصادية للسلوك الإسلامي: 
2))
              ن لاين.أووالإرهاب:متاة على:الروق   ينظر:الوسطية 
3))
وقال:"حَننند يثٌ حَسَننننٌ   -2381قم/بنننر -باب/مَنننا جَننناءَ ف ننني كَرَاه يَنننة  كَثننننرَة  الَأكننننل      -كتننناب/أَبنوَابُ الشَّنننهَادَات   -سننننن الترمنننذي  

 .4/591صَح يحٌ":
4))
 .4/591وقال:"حَد يثٌ حَسَنٌ": -2480برقم/ -.باب39باب/ -كتاب/أَبنوَابُ ص فَة  النق يَامَة  وَالرَّقَائ ق  وَالنوَرَو ..-المصدر نفسه 
5))
 .51ينظر:اقتصاد البيت المسلم فى ضوء الشريعة الإسلامية: 
6))
 .5سلامي في ترشيد السلوك الاستهلاكي:دور الاقتصاد الإ 
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 بالتالي فالمستهلك المسلم:

والهلاك، وإهداء الموارد  الفساد إلىيلأنها تؤدى يتجنب النفقات الترفيهية والمظهرية/0

أَرَدننَا أَن نُّهنل كَ قَرنيَةً أَمَرننَا مُتنرَف يهَا  إذاوتعوق التنمية الاقتصاديةي ﴿وَ بدون قيمة مضافة،

 (.06الإسراء/) فَفَسَقُوا ف يهَا فَحَقَّ عَلَينهَا القَونلُ فَدَمَّرننَاهَا تَدنم يراً 

ص يكُمن ب تَقنوَى اللَّه  ..، فَد نَّهُ مَنن يَع شن أو ي )لشرو الله والبدو المخالفة ،يتجنب نفقات التقليد/2

 فَعَلَينه  م ننكُمن يَرَى اخنت لَافًا كَث يرًا، وَإ يَّاكُمن وَمُحندَثَات  الُأمُور  فَد نَّهَا ضَلَالَةٌ فَمَنن أَدنرَكَ ذَل كَ م ننكُمن

هند ييينَ، عَضُّوا عَلَينهَا ب النَّوَاج ذ (ب سُنَّت ي وَسُنَّة  الخُلَفَاء  الرَّاش د ينَ المَ
(0)

. 

القناعة والرضى بما قسمه الله من رزق، فالمستهلك المسلم يؤمن إيماناً راسخاً بأن  :سابعاً

 (،6هود/) ﴿وَمَا م ن دَابَّة  ف ي الَأرن   إ لاَّ عَلَى اللَّه  ر زنقُهَا  هو مقدر الأرزاقي دلىالله تع

وَقَنَّعَهُ الُله ب مَا آتَاهُ( وَرُز قَ كَفَافًا، )قَدن أَفنلَحَ مَنن أَسنلَمَ، القناعة فقال:ب وقد أشاد النبي
(2)

. 

(، 286)البقرة/ الإنفاق حسب السعة والمقدرةي فـ﴿لَا يُكَليفُ اللَّهُ نَفنسًا إ لَّا وُسنعَهَا  :ثامناً

    (.7)الطلاق/ ﴿ل يُنف قن ذُو سَعَة  مين سَعَت ه  

﴿تَزنرَعُونَ سَبنعَ س ن ينَ دَأَباً دلىقال تع التقشف، وادخار الفائض لوقت الحاجةوالفقري :اًتاسع

ثُمَّ يَأنت ي م نن بَعند  ذل كَ سَبنعٌ ش دادٌ يَأنكُلننَ  فَما حَصَدنتُمن فَذَرُوهُ ف ي سُننبُل ه  إ لاَّ قَل يلًا م مَّا تَأنكُلُون

 (. 48،47)يوسف/ ل يلًا م مَّا تُحنص نُون مَا قَدَّمنتُمن لَهُنَّ إ لاَّ قَ

يشعر المستهلك المسلم بالراحة القلبية والاطمئنان النفسي،عند التزامه ضوابط  :عاشراً

ويرى مظاهر البركة  ،ومبادئ الإيمان فى سلوكه الاستهلاكي مما يبعث لديه الرضا التام

رَى آمَنُوا وَاتَّقَونا لَفَتَحننَا عَلَينه م بَرَكَات  مينَ :﴿وَلَونأَنَّ أَهنلَ القُدلىفى حياته ي مصداقاً لقوله تع

 (.96السَّمَاء  وَالَأرن ..  )الأعراف/

 المطلب الثالث: 
 أثر الإيمان على السلوك الاقتصادي للمسلم في التوزيع والتنمية

نمية كانت الت إذاة، وأ لب ما تقدم في الإنتاج يصب ولا جرم في أثر الإيمان في التنمي   

)كما تقرر سلفاً( هي الأساس والمفتاة لحل المشكلة  ووفرة الإنتاج الاقتصادية

إذ تعتبر  لم تعم الجميعي إذا الاقتصادية،فدنه لا قيمة لهذا التنمية ولا معنى لهذه الوفرة،

إن لم تكن هي  مشكلة توزيع الثروة بين الناس من أهـم مشاكل المجتمع في كل عصر،

قتصاديةيفالتوزيع  يرالعادل يزيد من التعار  وعدم الانسجام بين جوهر المشكلة الا

الطلب الكلي والعر  للكلي للسلع والخدمات الاستهلاكية والاستثمارية على السواء، 

تجين والأمرا  الاجتماعية ما يصرف المن ،والذي ينجم عنه من الأزمات الاقتصادية

، وتتزايد الصراعات الاجتماعيةبطالة والفقرعن العمل والإنتاج والتنمية، وبالتالي تحل ال
 

                                                 
0))
وقننال:" هَننذَا حَنند يثٌ حَسَنننٌ      -2676بننرقم/  -باب/مَننا جَنناءَ ف نني الَأخنننذ  ب السُّنننَّة  وَاجنت نَنناب  الب نندَو        -كتنناب/العلم  -سنننن الترمننذي  

 .5/44صَح يح":
2))
 .2/731ص: -0154برقم/ -باب/ف ي النكَفَاف  وَالنقَنَاعَة -كتاب/الزَّكَاة -صحيح مسلم 



 

50 

 نصف سنوية –مُحكّمة  –أكاديمية  –مجلة علمية       ةــامــهــت م2020ديسمبر  - يوليو  الثاني عشرالعدد 

(0)
 ﴿اعند لُوا هُوَ أَقنرَبُ ل لتَّقنوى  ،..الخ.وإذ كانت سمة الإسلام في التوزيع هي العدالةي

(ي فدن أبرز صور هذه العدالة حفظ التوازن الاقتصادي سواء بين الأفراد على 8المائدة/)

 وى العالمي.  بين الدول على المست أومستوى الوطن الواحد، 

ي سواء عن طريق مي:هو انتقال الثروة بين الأفرادويعرف التوزيع في الاقتصاد الإسلا   

 أوعن طريق  يرها كالإرث ونحوه، وسواءً أتم بينهم عن طريق الأفراد،  أوضة، أوالمع

تطوعياً كصدقة النافلة أوعن طريق الدولة، وسواءً أكان إلزامياً كصدقة الفطر 
(2)

. 

ن هننننا تتبننندى معنننالم أثنننر الإيمنننان علنننى السنننلوك الاقتصنننادي للمسنننلم فننني التوزينننع   مننن    

وعلى شكل نماذج فقطي لضيق مساحة والتنمية،والتي نبرز أهمها في ضوء هذا التعريف )

 ( في النقاط الآتية:البحث

وقنند ترتننب علننى هننذا   ،دلىيعتقنند المسننلم أن المالننك الحقيقنني لكننل مانملننك هننو الله تعنن    :لًاأو

فننلا  وجننوب الالتننزام فنني شننأنها بتعنناليم مالكهنناي  كانننت أم عامننة( )خاصننة ييننف للملكيننةالتك

 يجننوز حرمننان العنناجزين المحتنناجين مننن هننذا المننالي﴿وَآتُوهُمن م نننن مَننال  اللَّننه  الَّننذ ي آتَنناكُم       

نَ لًا بين فئة قليلنة منن النناس ي﴿كَنين لا يَكُنونَ دُولَنةً بَنين       أوأن يكون المال متد أو(، 33النور/)

أن تكنننون الملكينننة مطلقنننةي ﴿وَف ننني أَمننننوَال ه من حَنننقٌّ ل لسَّنننائ ل       أو(، 7النأَ نن يَننناء  م ننكُم )الحشنننر/ 

"أي بمعننى:أن الملكينة ليسنت مطلقنة للفنرد، وأن هنذه الملكينة         (09)النذاريات/  وَالنمَحنرُوم  

إعننادة  هني حننق رعاينة، ومقرونننة بواجبنات ومسننؤوليات منهننا تنمينة تلننك الأمنوال، ومنهننا     

توزيننع الثننروة"
(3)

 أولننم يحسننن الفننرد   إذاعامننة تسننقط  أوي فشننرعية الملكية:خاصننة كانننت  

مصنلحة الجماعة،وقند عبنر     أوإنفاقنا فني مصنلحته     أوالدولة، استخدام هذا المنال اسنتثماراً   

حننين قننال لبلال،وقنند أعطنناه الرسننول  عننن ذلننك أصنندق تعبيننر سننيدنا عمننر بننن الخطنناب 

 الله أر  العقيق:)إن رسول   لم يقطعك لتحجز عن الناس وإنما أقطعك لتعمل فخنذ منا

قدرت على عمارته ورد الباقي(
(4)

.على أن ثمة ملحظاً تجدر العناية بنه، وهنو أن الأسناس    

لًا، ثم العمل والملكية ثانياًي فعندما تطرأ على المجتمنع  أوفى التوزيع الإسلامي هو الحاجة 

أن يجدوا ما ينفقون، يصبح من حق ولى الأمر دائمناً  المسلم حالة يستحيل فيها على الناس 

جننه التكافننل بننين الأ نينناء والفقننراء، حتننى ولننو كننان    أوالتنندخل بننأن يفننر  مننا يشنناء مننن   

الأ نيننناء قننند دفعنننوا الزكننناة فيكنننون لنننه أن يأخنننذ منننن أ نينننائهم لينننرد علنننى فقنننرائهم حتنننى  

المدينننة بننين   إلننىرة بعنند الهجنن  يكتفوا.ولعننل تجربننة )المؤاخنناة( التنني أقامهننا الرسننول      

ضح نماذج التكافل الاجتمناعي كمنا ينراه الإسنلام، وهننا لا تفوتننا       أوالمهاجرين والأنصار 

 أوالقهنر،   إلنى لا يسنتند   -عدالنة التوزينع  -أن تحقيق الإسلام للعدل الاجتماعي  إلىالإشارة 

ية وحمايتهنا  ذلك لمنافاته لاحتنرام الإسنلام للملكينة الشخصن     إلىالتأميم، وما  أوالمصادرة، 

: )مَننن قُت نلَ دُونَ مَال نه  فَهُنوَ شَنه يدٌ(     حند أن يقنول الرسنول     إلى
(5)

مننهج   إلنى وإنمنا يسنتند    ،

                                                 
0))
 .034ينظر: الدور التوزيعي للملكية في الاقتصاد الإسلامي.دراسة مقارنة: 
2))
 .309.، نقلًا عن:العَدالةُ التَّوزيعيهةُ في النظام المالي الإسلامي:001ينظر:عدالة توزيع الثروة في الإسلام: 
3))
 .9الأخلاق في الاقتصاد الإسلامي كما جاء في القرآن الكريم: 
4))
 .89.،وينظر:الخراج:2/247الكافي في فقه الإمام أحمد: 
5))
 .3/036ص: -2481برقم/ -باب/مَنن قَاتَلَ دُونَ مَال ه  -كتاب/المَظَال م  وَالغَصنب  -صحيح البخاري 
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تربننوي وإعننداد نفسنني ضننخم، قوامننه العمننل علننى تخلننيص النفننوس مننن شننحها، وتأهيلهننا      

التعامل معه باعتباره وسيلة لخدمة الإنسان في الحصول  إلىللخلاص من العبودية للمال، 

على مرضاة الله،وقضاء حقوق الآخرين،فيه حتى يعتاد الإيثار ويكون ممن يصف القنرآن  

﴿وَيُننؤنث رُونَ عَلَننى أَننفُس ننه من وَلَننون كَننانَ ب ه ننمن  :دلىالكننريم سننلوكهم ومننواقفهم مننع المننال بقولننه تعنن

(9)الحشر/ خَصَاصَة.. 
(0)

. 

ضة، وسائر التعاملات المالية، وأيوجب الإيمان على المسلم التزام العدل في المع -:ثانياً

ويقيمها على أساس مراعاة مصلحة طرفي التعامل والتوفيق بينهماي﴿اعند لُوا هُوَ أَقنرَبُ 

 (.8المائدة/) ل لتَّقنوى 

لو أخذنا على سبيل المثال لا الحصر )أجر العامل كنموذج( في التوزيع الوظيفي،  :ثالثاً

كان العامل أجيراً، سنجد  إذاجانب العمل كعائد له الذي يختص بعوائد عوامل الإنتاج، في 

 أن المسلم يلتزم فيه:

نَهَى عَن  اسنت ئنجَار  النأَج ير   )أَنَّ النَّب يَّ مبدأ معلومية الأجري عن أَب ي سَع يد  النخُدنر يي  /0

حَتَّى يُبَيَّنَ لَهُ أَجنرُهُ(
(2)

. 

يرَ حَقَّهُ قَبنلَ أَنن يَج فَّ عَرَقُهُ(:)أَعنطُواالنأَج مبدأ تعجيل الأجريلقوله /2
(3)

. 

رَجُلٌ أَعنطَى  مبدأ توفية الأجريللحديث القدسي:)قَالَ اللَّهُ:ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصنمُهُمن يَونمَ الق يَامَة : /3

ى م ننهُ وَلَمن يُعنط  ب ي ثُمَّ َ دَرَ،وَرَجُلٌ بَاوَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ،وَرَجُلٌ اسنتَأنجَرَ أَج يرًا فَاسنتَونفَ

أَجنرَهُ(
(4)

 

 :﴿وَلا تَبنخَسُوا النَّاسَ أَشنياءَهُم دلىمبدأ عدالة الأجر، وتناسبه مع الجهدي لقوله تع /4

 (.85)هود/

الزكاة،ومن السياسة الشرعية التي  أحكاممبدأ كفاية الأجر، وهو مبدأ يستنبط من  /5

عامي إذ قررت أن:"من استعملناه فليتخذ حددت معالم هادية لمستوى الأجر في القطاو ال

بيتاً، وليتخذ زوجاً، وليتخذ دابة،.."
(5)

 ،وهذه هي المطالب الأساسية لكفاية العامل.

:)إ خنوَانُكُمن خَوَلُكُمن، مبدأ التيسير في العمل وعدم تكليف الأجير فوق طاقتهي لقوله  /6

وَلنيُلنب سنهُ م مَّا ،أَخُوهُ تَحنتَ يَد ه ، فَلنيُطنع منهُ م مَّا يَأنكُلُ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحنتَ أَيند يكُمن، فَمَنن كَانَ

يَلنبَسُ،وَلَا تُكَليفُوهُمن مَا يَغنل بُهُمن، فَد نن كَلَّفنتُمُوهُمن فَأَع ينُوهُمن(
(6)

."وليس ثمة نظام تعر  فيه 

المناسب، وزيادة  مسألة العمل وفق هذا المثلث الصارم: منح حق العامل كاملًا في وقته

لعلاقة بين العامل هذا الحق بما يتناسب واتساو الجهد، الذي يبذله العامل، ورفع ا

                                                 
0))
ارة وز-لمحمد شوقى الفنجنرى -مقدمة/أ.د.عبد الصبور مرزوق على كتاب/الإسلام والتوازن الاقتصادي بين الأفراد والدول 

 .03،02قاف:والأ
2))
،وقال الهيثمي في مجمعه:"ر جَالُ ر جَالُ الصَّح يح  إ لَّاأَنَّ النَّخَع يَّ لَنمن يَسننمَعن م ننن أَب ني     08/006ص:-00565برقم/ -مسند أحمد 

 .4/97سَع يد ف يمَاأَحنسَب:
3))
-وصححه الألبناني فني الإرواء   ،3/0026ص:2190برقم/ -باب/التَّحنض يضُ عَلَى إ عنطَاء .. -حكامكتاب/الأ -سنن ابن ماجه 

 5/321ص: -0497قم/
4))
 .3/82ص: -2227برقم/  -باب/إ ثنم  مَنن بَاوَ حُرًّا -كتاب/البيوو -صحيح البخاري 
5))
-وصنححه الألبناني فني صنحيح الجنامع      ،3/034ص: -2945بنرقم/ -بناب/ف ي أَرنزَاق  النعُمَّنال    -كتاب/النخَرَاج  -دأوسنن أبي د 

 .2/0016ص:6485رقم/
6))
 .3/049ص: -2545برقم/ -:"العَب يدُ إ خنوَانُكُمن..باب/قَونل  النَّب يي  -كتاب/الع تنق  -المصدر السابق:  
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مستوى الأخوة، والتعامل المشترك في  إلى)بل وبين السيد وعبده( ، وصاحب العمل

الطعام واللباس"
(0)

. 

م كل نشاط واجه الإيمان، بل جابه التكديس والتراكم الاحتكاري للثرواتي فحر :رابعاً

الغنى الفاحش للأقلية في مقابل الفقر  إلىاقتصادي من شأنه أن يعطل التنمية ويؤدي 

 المدقع للأ لبية، وفي مقدمة ذلك:

(،"وقد أثبت الواقع 78﴿وَذَرُوا مَا بَق يَ م نَ الريبَا إ ن كُنتُم مُّؤنم ن ين  )البقرة/  ي/الربا1

 أوالفرد والمجتمع، فلم تعُدن أزمة الديون،المعاصر أضرار الربا الفادحة التي تصيب 

هي الأثر السلبي الوحيد الذي تمخض  ،أ نيائ ه إلىظاهرة انت قال الموارد من فُقراء العالم 

بل إنَّه وراء الكثير من الأزمات الاقتصادية وأحد الأسباب الرئيسة في إشعال  ،عن الربا

توزيع الدخل والثروة بين البشر"نار التضخُّم في الاقتصاديات المعاصرة، واختلال 
(2)

. 

ويرمي الإسلام بتحريمه  ،(34التوبة/) ي ﴿وَالَّذ ينَ يَكنن زُونَ الذَّهَبَ وَالنف ضَّةَ.. /الاكتناز2

تجميعه في  أوله بين طائفة منهم خاصة، أوله بين الناس جميعاً دون تدأوتد إلىكنز المال 

ا يسمى بالاستقطاب المالي في الفكر أيدي بعض الأفراد على حساب الآخرين وذلك م

الاقتصادي الحديث،حيث يكون تركيز الثروة في يد القلة هو مصدر سيادتها وسيطرتها 

وفسادها
(3)

. 

يلأن من نتائجه الخطيرة ظهور طبقات طفيلية تستغل فرصة قلة العر  /الاحتكار3

ت في توزيع الدخول أوتففتحبس جزءاً منها لبيعه بأسعار أعلى، والنتيجة النهائية زيادة ال

ت من مشاكل اجتماعيةأوبين أفراد المجتمع، وما يسببه هذا التف
(4)

.وجلي في كل ما تقدم 

أن الإسلام يستهدف في تشريعاته تحقيق التنمية في منهجه لاستخدامات المال، وتكييف 

علاقة صاحبه به
(5)

. 

ومن  ،وات على نطاق واسعإن انتقال الثروات بالميراث والوصية هو توزيع للثر :خامساً

دقائق تشريع الوصية منع الوصية للوارث، ذلك كتقوية للأساس المبدئي في الميراث وهو 

بعبارة أخرى إعادة توزيعها على نطاق واسع أومنع تكدس الثروات، 
(6)

. 

جَننب ه( إلى)لَينسَ النمُؤنم نُ الَّذ ي يَشنبَعُ وَجَارُهُ جَائ عٌ  :سادساً
(7)

ت الإيمان أن يفمن مقتضيا

 يتوافر لكل فرد حد الكفاف،أي الحد الأدنى اللازم لمعيشته،وهذا يفسر لنا قول الرسول

في حالة سفر
(8)

:)مَنن كَانَ مَعَهُ فَضنلُ ظَهنر ،فَلنيَعُدن ب ه  عَلَى مَنن لَاظَهنرَ لَهُ،وَمَنن كَانَ لَهُ فَضنلٌ 

                                                 
(0)

 .81د. عماد الدين خليل: -العدل الاجتماعي  
2))
 (.0/2ينظر:النشاط الاقتصادي من منظور إسلامي)بتصرف(:) 
3))
 متنننناة/ -م2101/نيسننننان7الأربعنننناء:-د.عننننلاء النننندين زعتننننري   -ي الإسننننلامينظر:ضننننوابط الحريننننة الاقتصننننادية فنننن    

http://www.alzatari.net/research/104.html   
4))
 .62،60جامعة الموصل)د.ب(: -د.جاسم الفارس -ينظر:البعد القيمي في السوق الإسلامية 
5))
متنناة على/شننبكة مشننكاة    -د.رفعننت العوضنني  -ينظر:فنني الاقتصنناد الإسلامي:المرتكزات.التوزيع.الاسننتثمار.النظام المننالي   

 ،وما بعدها.85الإسلام:
6))
 .47ينظر:المرجع نفسه: 
7))
وقننال الألباني:"صننحيح".الأدب  ،5/92وقننال المحقق:"حننديث حسننن":  -2699بننرقم/-(مسننند أبنني يعلننى)عن ابننن عبنناس  

 .61ص: -002برقم/ -المفرد
8))
 الوسطية في الاقتصاد الإسلامي. 
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لَهُ( زَادَ ب ه  عَلَى مَنن لَا فَلنيَعُدن م نن زَاد ،
(0)

، حتى قال الرواة:)فَذَكَرَ م نن أَصننَاف  النمَال  مَاذَكَرَ 

حَتَّى رَأَيننَا أَنَّهُ لَا حَقَّ ل أَحَد  م نَّا ف ي فَضنل(ي ذلك أن ضمان حد)الكفاية( لا )الكفاف( لكل فرد 

جنسيته، هو في الإسلام أمر جوهري  أويعيش في مجتمع إسلامي، أيا كانت ديانته، 

إ فاله تكذيب للدين  أو ،، باعتباره حق الله الذي يعلو فوق كل الحقوق، وفي إنكارهمقدس

فَذَل كَ الَّذ ي يَدُوُّ :﴿أَرَأَينتَ الَّذ ي يُكَذيبُ ب الديين دلىنفسه، وإهدار للإسلاميقال تع

 (.3-0)الماعون/ وَلايَحُضُّ عَلَى طَعَام  النم سنك ين النيَت يمَ

 ير المسلم في الاقتصاد الوضعي لا ينظر إلا لمصلحته الذاتية، فدن  كان دذاف :سابعاً

 منفعة  يره من خلال إنفاقه ولذلك يحرص على تحقيق التكافل، إلىالمسلم ينظر 

جبه الإيمان بين الأفراد،عن طريق الزكاة،و يرها أووالتساندالاجتماعي الذي  والتضامن،

﴿وَف ي دلىاعدة المحتاجين، والمعس ريني قال تعن  والأخنذ، والعطاء، ومسأومن أنماط التع

(، ﴿وَآت  ذَا النقُرنبى حَقَّهُ وَالنم سنك ينَ وَابننَ 09أَمنوَال ه من حَقٌّ ل لسَّائ ل  وَالنمَحنرُوم  )الذاريات/

ي اهتداء دلىفيتصدق المسلم ويساعد  يره ابتغاء مرضاة الله تع (،26)الإسراء/ السَّب يل 

إ نَّما نُطنع مُكُمن ل وَجنه  اللَّه  لا نُر يدُ مُونَ الطَّعامَ عَلى حُبيه  م سنك يناً وَيَت يماً وَأَس يراً﴿وَيُطنع  بقوله:

 (. ولا شك:ـ9،8 )الإنسان/م ننكُمن جَزاءً وَلا شُكُوراً

الواجبة، كـ:الزكاة، والخمس، والصدقة الواجبة،  –"أن الضرائب الإسلامية  -:ثامناً

الأضحية. والضرائب المستحبة، كـ:الصدقة المستحبة، والإنفاق في سبيل والكفارات، و

أكثر من خمسة وعشرين بالمائة من واردات الأفراديإنما  إلىوالتي تصل كلها  -الله

التي يتمتع بها الناس في  ،مستوى الطبقة العامة إلىتصرف على الفقراء لرفع مستواهم 

من وارداته على  -فقط–الرأسمالي اثنين بالمائة المجتمع الإسلامي. بينما يصرف النظام 

صحية لمنع تفشي الأمرا  بينهم" أوالفقراء كدعانات  ذائية لإشباعهم، 
(2)

. 

"إن التكافل الاجتماعي مبدأ أصيل في النظام الاقتصادي الإسلاميي فالفرد والدولة   

تي تساعد على تحقيقه وأهم المؤسسات ال، مبدأ التكافل بين أفراد المجتمع يقومان بتحقيق

في هذا النظام: مؤسسة الزكاة، ومؤسسة الوقف، ومؤسسة الإنفاق التطوعي"
(3)

. 

 إن المسؤولية الإيمانية تفر  على الدولة، والملكية العامة: :تاسعاً

 تغطية احتياجات التضامن الاجتماعي. /0

 تحقيق تنمية المجتمع وتقدمه بالمشاركة مع الأفراد. /2

وازن بين أفراد الجماعة الإسلامية في الجيل الواحد،ثم تحقيق التوازن بين تحقيق الت/3

 إلىالذات.والأنا.والنحن، زهأوتجالأجيال الإسلامية لتبقى عظمة الإسلام شاخصة في:

الآخر) ير المسلم(ي فالتكافل، وتوزيع الثروة، وتبادل المنافع في عقيدة المسلم إنما يتمان 

نُ وا أونُوا عَلَى النب ري وَالتَّقنوَى وَلا تَعَأووَتَعَ﴿ خلاقية ثابتة مفادهافي إطار قاعدة إيمانية أ

:﴿لَا يَننهَاكُمُ اللَّهُ عَن  الَّذ ينَ لَمن يُقَات لُوكُمن ف ي (، حتى مع الكافر2علَى الإ ثنم  وَالنعُدنوَان   )المائدة/

  رُّوهُمن وَتُقنس طُوا إ لَينه من إ نَّ اللَّهَ يُح بُّ النمُقنس ط ينالديين  وَلَمن يُخنر جُوكُمن م نن د يَار كُمن أَنن تَبَ
                                                 

0))
 .3/0354ص: -0728برقم/ -باب/اسنت حنبَاب  النمُؤَاسَاة  ب فُضُول  النمَال  -تاب/اللُّقَطَة ك -صحيح مسلم 
2))
 .40ينظر:العدالة الاجتماعية وضوابط توزيع الثروة في الإسلام: 
3))
 .021،020الاقتصاد الإسلامي الإنساني.رؤية استراتجية للبحث في الاقتصاد الإسلامي: 
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شهيرة مع اليهودي الذي في قصته ال (، ولذلك نجد عمر بن الخطاب 8)المممتحنة/

 واضطر لأن يسأل الناس حتى يعيشي يضع الجزية عن كل يهودي مسن، شاخ وعمي،

غنيه عن ذل السؤال، حتى كان من ويخصص له مورداً ثابتاً من بيت مال المسلمين ي

 وصيته قبل موته لمن سيخلفه أميراً للمؤمنين )الرفق بغيرالمسلمين من أهل الذمة(ي إذ

 ،وَأَنن يُقَاتَلَ م نن وَرَائ ه من ،أَنن يُوفَى لَهُمن ب عَهند ه من ص يه  ب ذ مَّة  اللَّه ، وَذ مَّة  رَسُول ه  أو:)وَقال

ا فَونقَ طَاقَت ه من(وَأَنن لَا يُكَلَّفُو
(0)

 . 

)الأجيال القادمة(ي حيث  إلىالجيل الراهن  زهأوتجوتبقى عظمة الإيمان بارزة في     

أرسى مبدأ التكافل بين الأجيال، خاصة فيما يتعلق بالثروات الطبيعية، التي يستغلهها 

دائمةي حتى  الإنسان في كافة نشاطاته الاقتصادية، وذلك بالحفاظ عليها، وتنميتها بصورة

يقول  ،حرمان الأجيال القادمة من نعمتهالا تفنى باستهلاك الجيل الحاضر، ومن ثم 

"ومعنى تكافل الأجيال:ألا يستأثر جيل بخيرات الأر  المذخورة  ي:أوالقرض

بل يجب على  يطرة لمن بعدهحتى لا يترك في ضرعها ق ،والمنشورة، ويحلب درها

بل الأجيال لمقبلة، وأن يصنع صنيع الأب  ،ل المقبلالجيل الحاضر أن يحسب حساب الجي

الرحيم البصير، الذي يحـرص على أن يدو ذريته في حال اكتفاء واستغناء، وأن يقصد 

:)إ نَّكَ أَنن تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَ نن يَاءَ، في إنفاقه واستهلاكه، حتى يترك لهم شيئاً ينفعهم، وقال

ويدعو اللاحق للسابق  ،ةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ(..، وبهذا تتضامن الأجيالخَينرٌ م نن أَنن تَذَرَهُمن عَالَ

وَالَّذ ينَ جاؤُ م نن بَعند ه من يَقُولُونَ رَبَّنَا ا نف رن لَنا وَل د خنوان نَا ﴿لهاي أوبدل أن يلعن آخر الأمة 

 ذ ينَ آمَنُوا رَبَّنا إ نَّكَ رَؤُفٌ رَح يم الَّذ ينَ سَبَقُونا ب الند يمان  وَلا تَجنعَلن ف ي قُلُوب نا   لاًّ ل لَّ

(01الحشر/)
(2)

. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .2/013ص:-0392برقم/ -، وأبي بكر، وعمر رضي الله عنهماباب/ما جاء في قبر النبي  -جنائزكتاب/ال -صحيح مسلم ((0
2))
 .299،297ينظر: دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي: 
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 الخــاتـمة
 إلىرام الباحث استجلاء أثر الإيمان على السلوك الاقتصادي للمسلم، وقد توصل       

 نتائج كثيرة مبثوثة في حناياه، لعل أهمها:

 لآتينننننننة:/أن السنننننننلوك الاقتصنننننننادي للمسنننننننلم يقنننننننوم علنننننننى الأسنننننننس والمبنننننننادئ ا    0 

الحاكمية.الخلافة.العمارة.الأمانة.الكرامة.الإنسننننننننننننانية. الأخننننننننننننوة الإنسننننننننننننانية.الأخوة   

اة أوالاجتماعي.التقوى.العدالة.المسننننننننننؤولية.البعد الأخروي.المسنننننننننن  الإيمانيننننننننننة.التكافل

منظومة القيم والأخنلاق الإسنلامية    إلىن، والإحسان والبر.إضافة أوالوسطية.التوازن.التع

 السمحة.

 يمان هو مفترق الطريق بين الفكر الاقتصادي الإسلامي والفكر الاقتصادي الغربي./أن الإ2

/أن الإيمان يضبط سلوك الفرد في مجال:الإنتاج، والاستهلاك، والتوزيع، والتنمية، ويعطي 3

خننرة الباقينة قبننل  ، والجنزاء عليهننا فني الآ  رشننيداً تنؤطره المسننؤولية الخلقينة   أنموذجناً اقتصنادياً  

ضننرورة المحافظننة علننى حقننوق   ، ويكفننل بالفانيننة، بمننا يحقننق التننوازن النفسنني للفننرد   النندنيا ال

 .محافظة على حقوق الأجيال القادمة، والقبل ذلك تحقيق التنمية المستدامة، والمجتمع

/أن أسنننباب السنننعادة فننني الإسنننلام أمران:الإيمان)باعتبننناره السنننبب والباعث(،والعمنننل      4

 الأثنر الإيجنابي للإيمنان، وهنو السنعادة أثنر عنام، يشنمل:         وهذا الصالح)باعتباره لازماً له(

وقند   ،الروحينة بتحقينق الأمنن والطمأنيننة    السعادة المادية بتحقيق الوفرة والرفاه، والسعادة 

﴿وَلَونأَنهَ أَهنلَ النقُنرَى آمَنُنوان وَاتهَقَنوان لَفَتَحننَنا      عبر القرآن الكريم عن الحالة المادية )بالبركات(ي

 ( كما عبر عن الحالنة الروحينة)بالأمن(ي  96بَرَكَات  م هنَ السهَمَاء وَالَأرن  الأعراف/ عَلَينه م

(، وعبنر  82)الأنعنام/  لئ كَ لَهُمُ النأَمننُ وَهُنمن مُهنتَندُون   أو﴿الَّذ ينَ آمَنُوا وَلَمن يَلنب سُوا إ يمانَهُمن ب ظُلنم  

أُننثنى وَهُنوَ مُنؤنم نٌ فَلَنُحني يَنَّنهُ حَيناةً       أونن ذَكَنر   عنهما معاً )بالحياة الطيبة(ي﴿مَنن عَم لَ صال حاً م 

 (.97)النحل طَييبَةً 

انحنراف الإنسنان    إلنى /أن أسباب الشنقاء عمومناً، والشنقاء الاقتصنادي خصوصناً ترجنع       5

هَنا رََ ندًا م ننن كُنل ه     ﴿وَضَرَبَ اللهَهُ مَثَلًا قَرنيَةً كَانَتن آم نَةً مُطنمَئ نهَةً يَأنت يهَا ر زنقُ عن منهج الإيماني

 قَهَنننا اللهَنننهُ ل بَننناسَ النجُنننوو  وَالنخَنننونف  ب مَنننا كَنننانُوا يَصنننننَعُون      دذامَكَنننان  فَكَفَنننرَتن ب نننأَننعُم  اللهَنننه  فَ  

 (.002)النحل/

/أن الإسلام قد وضع الضمانات،والحوافز،والدوافع،والبواعث التي تكفل تحقيق السنلوك  6

واستشننعار  ،زو الإيمنناني: المتمثننل فنني الرقابننة الذاتيننة    الاقتصننادي السننوي، وأهمهننا:الوا  

 ،.. والنوازو الاجتمناعي: المتمثنل فني فريضنة الأمنر بنالمعروف        دلىالمحاسبة أمنام الله تعن  

والنهي عنن المنكنر .. ووازو السنلطان: المتمثنل فني الأجهنزة الحكومينة المنوطنة بتطبينق          

 .دلىشرو الله تع

 ،،، لًا و آخراًأولصالحا  ....والحمد لله الذي بنعمته تتم ا

 وَالنحَمندُ ل لَّه  رَبي النعَالَم ين وَسَلَامٌ عَلَى النمُرنسَل ينَ﴿سُبنحَانَ رَبيكَ رَبي النع زَّة  عَمَّا يَص فُونَ

 (.082-081)الصافات/
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 ثبت المصادر والمراجع
 الخاتم )القرآن الكريم(: دلىوهي بعد كتاب الله تع

-لعبد الله الجربوو -ين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامةأثر الإيمان في تحص .0

 م.2113السعودية:-المدينة -الجامعة الإسلامية  -0ط/

-مجلة جامعة أم القرى -لعبد الله الغفيلي -أثر الإيمان في توجيه الأخلاق .2

  http://uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag23/f03.htmعلى/ متاة -01العدد/

متاة على/  -د.خالد صالح الحميدي -ان في العمل والإنتاجأثر الإيم .3

http://www.aleqt.com/2011/07/22/article_561455.html. 

 -ميثاق الرابطة -د.عبدالله معصر -أثر الثواب والعقاب في توجيه الاستهلاك .4

-234العدد/  -المغرب-الرابطة المحمدية للعلماء -جريدة الكترونية أسبوعية

 .http://www.mithaqarrabita.maمتاة على -م13/16/2106تاريخ

 م.0986ط/دار مكتبة الحياة: -لأبو الحسن علي المواردي-أدب الدنيا والدين .5

مؤتمر  -حسين شحاتة -لويات الإنتاج في المنهج الإسلامي وأثرها على التنميةأو .6

 م.0992أبريل  06-04أسيوط -قضية الإنتاج فى مصر

المطبعة الكبرى  -7ط/ -للقسطلاني -لبخاريإرشاد الساري لشرة صحيح ا .7

 هـ.0323مصر لسنة: -الأميرية

 –المكتب الإسلامي -2ط/ -للألباني -إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل .8

 م.0985بيروت:

متاة -د. زياد الحافظ -الأخلاق في الاقتصاد الإسلامي كما جاء في القرآن الكريم .9

 .http://my.mec.biz/t43235.htmlعلى موقع:نادي خبراء المال/

-تحقيق/سمير الزهيري -لمحمد بن إسماعيل البخاري-الأدب المفرد بالتعليقات .01

-مكتبة المعارف-0ط/-مستفيدًا من تخريجات وتعليقات المحدث:الألباني

 م.0998الريا :

-أستاذ الاقتصاد الإسلامي المساعد-د.جاسم الفارس-أسس الاقتصاد الإسلامي .00

 )د.ب(.جامعة الموصل:

دار -0ط/-الدكتور بركات محمد مراد -الإسلام والبيئة رؤية إسلامية حضارية .02

 م.2113مصر: -القاهرة-القاهرة

-لمحمد شوقى الفنجرى-الإسلام والتوازن الاقتصادي بين الأفراد والدول .03

 قاف:)د.ت(.وط/وزارة الأ

 متاة، م20/16/2102لحسين شحاته-الإصلاة بمنهجية الاقتصاد في الإسلام .04

 http://eamaar.aiforms.com/?mod=article&ID=2929على:إعمار/

ط/دار -د.حسين حسين شحاتة-اقتصاد البيت المسلم فى ضوء الشريعة الإسلامية .05

 م.0987التوزيع والنشر الإسلامية

متاة على/  -د.يوسف عبدالله الزامل -الاقتصاد الإسلامي .06
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http://ar.mhabc.net/default.aspx?tabid=34&type=art&site=910&parentid=33. 

-د.أحمد زايد وآخرون -بحث الاستهلاك في المجتمع القطري أنماطه وثقافته .07

 م.0990ط/ -الدوحة 

-د.رفعت السيد العوضي -الاقتصاد الإسلامي بيـن تحقيق العدل وتحقيق التقدم .08

متاة  -م2116الكويت: -قافووزارة الأ -483عدد/ -مجلة الوعي الإسلامي

 ..http://198.8.90.20:8080/alwaei.com/topics/view/article724d.html?sdd=1099&issue=482على/ 

متاة على موقع/ موسوعة  - د.منذر قحف-الاقتصاد الإسلامي علماً ونظاماً .09

 http://iefpedia.com. الاقتصاد والتمويل الإسلامي:

-الإسلاميالاقتصاد الإسلامي الإنساني.رؤية استراتجية للبحث في الاقتصاد  .21

 م.2118 -2و/-20م/ -مجلة جامعة الملك عبد العزيز -عبد الرحيم الساعاتي

ط/دار النهضه  -د.محمد أحمد صقر -الاقتصاد الإسلامي مفاهيم ومرتكزات .20

 م.0978العربية:

ط/ دار التوزيع  -للدكتور محمد نعيم ياسين-الإيمان.أركانه.حقيقته.نواقضه .22

 .ت(.مصر:)د-القاهرة-والنشر الإسلامية

-د.أحمد زايد وآخرون -بحث الاستهلاك في المجتمع القطري أنماطه وثقافته .23

 م.0990الدوحة:

د زيد بن محمد  -العمارة من منظور الاقتصاد الإسلامي –العمالة  -البطالة  .24

 .www.alukh.netمتاة على شبكة الألوكة/ -الرماني

 لموصل)د.ب(.جامعة ا-د.جاسم الفارس -البعد القيمي في السوق الإسلامية .25

تحقيق/على  -لمحمد بن مرتضى الزبيدي-تاج العروس من جواهر القاموس .26

 م.0994لبنان: -بيروت -)ط/دار الهداية(+ط/دار الفكر-شيري

-دار الأرقم -2ط/ -تحقيق/عبد الله الخالدي -للكتابي -ةالإداريالتراتيب  .27

 بيروت:)د.ت(.

دار با وزير للنشر  -0ط/ -للألباني-التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان .28

 م.2113جدة: -والتوزيع

مطابع أخبار  -يأوللشيخ/محمد متولي الشعر-ي.الخواطرأوتفسير الشعر .29

 م.0997اليوم:

دار طيبة للنشر  -2ط/ -تحقيق/سامي سلامة -لابن كثير-تفسير القرآن العظيم .31

 م.0999-والتوزيع

-ر العربيط/دار الفك-لمحمد أبو زهرة-التكافل الاجتماعي في الإسلام .30

 بيروت:)د.ت(.

نقل وتعليق/ محمَّد سَليم -رينهارت بيتر آن دُوز ي -تكملة المعاجم العربية .32

 م.211العراق:-وزارة الثقافة والإعلام -0ط/-النعَيمي،جمال الخياط

ط/دار -لإبراهيم سليمان عيسى-تلوث البيئة أهم قضايا العصر.المشكلة والحل .33
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 م.2112مصر:-القاهرة-الكتاب الحديث

ط/مؤسسة شباب -د.عبد الرحمن يسري -التنمية الاقتصادية في الإسلام .34

 الإسكندرية:)د.ت(.-الجامعة

دار -0ط/-تحقيق/محمد عو  مرعب-لأبي منصور الأزهري -تهذيب اللغة .35

 م.2110لبنان: -بيروت -إحياء التراث العربي

صالح  -توزيع الدخل في الاقتصاد الإسلامي والنظم الاقتصادية المعاصرة .36

 م.2110دمشق،بيروت:-دار اليمامة-حميد العلي

تحقيق/ أحمد البردوني، وإبراهيم  -للإمام القرطبي-القرآن حكامالجامع لأ .37

 م.0964القاهرة: -دار الكتب المصرية -2ط/ -أطفيش

دار -0ط/-لابن قيم الجوزية-الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي .38

 م.0997المغرب:-المعرفة

مجلة الوعي -عماد التحديث للحضارة الإسلامية المعاصرة الجودة والإتقان .39

 م.23/01/2118الكويت: -508العدد/-قافووزارة الأ -الإسلامي

المعهد العالي للفكر -4ط/ -د.عماد الدين خليل -حول تشكيل العقل المسلم .41

 م.0990أمريكا-فيرجينيا -هيرندن-الإسلامي

 هـ.0384المطبعة السلفية: -2ط/-ليحيى بن آدم -الخراج .40

ط/مجلة -يأومحمد إبراهيم برن-خصائص ومقومات الاقتصاد الإسلامي .42

 ه.0410رمضان -ربيع الآخر-المدينة المنورة-50،51العدد/-الجامعة الإسلامية

-دار الكتب العلمية-0ط/-للدكتور أحمد حسين فرحان -الخلافة في الأر  .43

 لبنان:)د.ت(.-بيروت

-للطاهر قانة-سلامي.دراسة مقارنةالدور التوزيعي للملكية في الاقتصاد الإ .44

 .2117الجزائر:-باتنة-جامعة الحاج لخضر -رسالة ماجستير

أبحاث ندوة -أ.د.أحمد الكبيسي-دور الشريعة الإسلامية في حماية المستهلك .45

 -جامعة العين-كلية الشريعة والقانون-حماية المستهلك في الشريعة والقانون

 م.0998/ديسمبر/7-6الإمارات:

أ.بوخاري عبد -قتصاد الإسلامي في ترشيد السلوك الاستهلاكيدور الا .46

 http://iefpedia.com متاة على/ ود.زرقون محمد:)د.ب(،الحميد

-مكتبة وهبه–0ط/-يأوللقرض-دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي .47

 م.0995القاهرة: 

- القاهرة- دار الشروق-0ط/-يأوللقرض-رعاية البيئة في شريعة الإسلام .48

 م.2110مصر

-مجلة الوعي الإسلامي -يأوعبدالحافظ الص-نيأوالرؤية الإسلامية للنشاط التع .49

 م.06/6/2115تاريخ- -الكويت-قافووزارة الأ -477عدد/

تحقيق/علي  -للآلوسي -روة المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني .51
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 هـ.0405بيروت: –دار الكتب العلمية  -0ط/ -عبد الباري عطية

 -0ط/-تحقيق/عبد الرزاق المهدي -لابن الجوزي-زاد المسير في علم التفسير .50

 هـ.0422بيروت: –دار الكتاب العربي 

تحقيق/محمد فؤاد عبد  -لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني-سنن ابن ماجه .52

 ط/دار إحياء الكتب العربية:)د.ت(.-الباقي

-ق/محمد محي الدين الخطيبتحقي -د سليمان بن الأشعثأوأبي د-دأوسنن أبي د .53

 بيروت:)د.ت(.-صيدة -المكتبة العصرية

 -تحقيق/أحمد م شاكر، وآخرون -لمحمد بن عيسى الترمذي -سنن الترمذي .54

 م.0975مصر: –مصطفى البابي الحلبي  -2ط/

 مصر:)د.ت(.-ط/المكتبة التجارية الكبرى-لابن الجوزي-سيرة عمر بن الخطاب .55

 سوريا:)د.ت(. -دمشق -المكتب الإسلامي-3ط/-ي العزلابن أب-يةأوشرة العقيدة الطح .56

دار -0ط/ -5375برقم/ -تحقيق/مختار أحمد الندوي -للبيهقي -شعب الإيمان .57

 م.2113الريا :-السعادة

-2ط/ -تحقيق/شعيب الأرنؤوط -لمحمد بن حبان البستي-صحيح ابن حبان .58

 م.0993بيروت: -مؤسسة الرسالة

 هـ.1222:-دار طوق النجاة -1ط/ -حقي /محمد زهيرلمحمد بن إسماعيل ت -صحيح البخاري .95

 الريا :)د.ت(. –مكتبة المعارف  -5ط/ -للألباني  -صحيح التر يب والترهيب .61

 ط/المكتب الإسلامي:)د.ت(. -للألباني -صحيح الجامع الصغير وزياداته .60

تحقيق/محمد فؤاد عبد  -للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري -صحيح مسلم .62

 بيروت:)د.ت(. –إحياء التراث ط/دار -الباقي

 الريا :)د.ت(.-ط/ مكتبة المعارف -510برقم/ -ضعيف التر يب والترهيب .63

-د.علاء الدين زعتري -ضوابط الحرية الاقتصادية في الإسلام .64

 http://www.alzatari.net/research/104.htmlمتاة/ -م2101/نيسان7الأربعاء:

 ي:)د.ب(.أوللقرض -العبادة في الإسلام .65

 م.1559دالة الاجتماعية في الإسلام ـ لسيد قطب ـ ط/دار الشروق ـ بيرو  ـ لبنان:الع .66

-لعبد الحميد براهيمي-العدالة الاجتماعية والتنمية في الاقتصادي الإسلامي .67

 م.0997بيروت:-مركز دراسات الوحدة العربية -0ط/

-رجيالسيد زهير الأع-العدالة الاجتماعية وضوابط توزيع الثروة في الإسلام .68

 م.0994مؤسسة محراب الفكر الثقافية: -0ط/

 م.1596القاهرة: -ط/مكتبة وهبة -لعبد السميع المصري -عدالة توزيع الثروة في الإسلام .65

مجلة كلية  -أ.د.عبد المجيد الصلاحين-العَدالةُ التَّوزيعيهةُ في النظام المالي الإسلامي .71

 م.2117يوليو  -30العدد/-جامعة الإمارات العربية المتحدة -الشريعة والقانون

 د. عماد خليل:)د.ب(. -العدل الاجتماعي .70

-4ط/-للدكتور محمد بيصار-العقيدة والأخلاق وأثرهما في حياة الفرد والمجتمع .72

 م.0973لبنان:-بيروت-دار الكتاب اللبناني
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 هـ.1335بيرو : -ط/دار المعرفة -لابن حجر العسقلاني-فتح الباري شرح صحيح البخاري .33

ط/ المَكتبة -أبو الطيب محمد صديق خان-يان في مقاصد القرآنفتحُ الب .74

 م.0992بَيروت -صَيدَا -العصريَّة

 -دار ابن كثير، دار الكلم الطيب  -0ط/ -لمحمد بن علي الشوكاني -فتح القدير .75

 هـ.0404دمشق، بيروت:

 -0ط/ -تحقيق/يوسف النبهاني -الجامع الصغير إلىالفتح الكبير في ضم الزيادة  .76

 م.2113بيروت: -ر الفكردا -

 م.0973لبنان: -بيروت -دار الكتاب العربي -3ط/ -لسيد سابق -فقه السنة .77

د.رفعت  -في الاقتصاد الإسلامي:المرتكزات.التوزيع.الاستثمار.النظام المالي .78

 متاة على/شبكة مشكاة الإسلام. -العوضي

 .هـ0356مصر: -المكتبة التجارية الكبرى-0ط/ -يأوللمن -فيض القدير .79

 هـ.0402القاهرة:-بيروت -دار الشروق -07ط/ -لسيد قطب -في ظلال القرآن .81

 -د.محمد عماره -قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الإسلامية .80

 م.0993بيروت: القاهرة،-دار الشروق -0ط/

 .http://www.al-islam.comمتاة على/ -القيم الإسلامية:)د.ب( .82

 م.1551القاهرة:-ط/دار الثقافة للنشر -لأحمد يوسف-تصاديالقيم الإسلامية في السلوك الاق .93

د.حسين -القيم التربوية والضوابط الشرعية للسلوك الاستهلاكي الإسلامي  .84

  -ندوة التربية الاقتصادية والإنمائية فى الإسلام إلىبحث مقدم  -حسين شحاتة

ن مع وأمركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامى، بالتع -جامعة الأزهر .85

 .http://www.eamaar.orgم.متاة على/ 2112يوليو  27-26مركز الدراسات المعرفية:

-مجلة الوعي الإسلامي -للحسين عصمة -القيمة الاقتصادية للسلوك الإسلامي .86

 م.2113الكويت:-قافووزارة الأ -41السنة/454عدد/

 م.0994دار الكتب العلمية: -0ط/ -لابن قدامة-الكافي في فقه الإمام أحمد .87

ط/ دار  -مجموعة من العلماء تحقيق/ -للشريف الجرجاني -كتاب التعريفات .88

 م.0983لبنان: –بيروت -الكتب العلمية

 م.0981دمشق: -0ط/ -تحقيق/سهيل زكار -لمحمد بن الحسن الشيباني -الكسب .89

-تحقيق/تصحيح محمد علي شاهين -للخازن -يل في معاني التنزيلأولباب الت .91

 هـ.0405بيروت: –لمية دار الكتب الع -0ط/

 هـ.1212بيرو : -دار صادر -3ط/ -لابن منظور جمال الدين بن مكرم-لسان العرب .51

-2ط/-تحقيق/عبد الفتاة أبو دة -للنسائي -الألباني( أحكامالمجتبى من السنن)ب .92

 م.0986حلب:-مكتب المطبوعات الإسلامية

ط/مكتبة -قدسيتحقيق/حسام الدين ال -للهيثمي -مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .93

 م.0994القاهرة-القدسي

 -بيروت -مؤسسة الرسالة-0ط/ -لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية -يأومجموو الفت .94

 هـ.0398لبنان:
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نقلًا عن:أثر  ،محمد فاروق النبهان -محاضرات في الفكر السياسي والاقتصادي .95

ة جريد-ميثاق الرابطة -د.عبدالله معصر -الثواب والعقاب في توجيه الاستهلاك

-234العدد/-المغرب-الرابطة المحمدية للعلماء-الكترونية أسبوعية

 .http://www.mithaqarrabita.maمتاة على/  -م13/16/2106تاريخ

لة تفسير الواقع الاقتصادي في العالم الثالث على ضوء مفاهيم الاقتصاد أومح .96

المنظمة العربية  -ندوة الاقتصاد الإسلامي -د.محمد منصور -الإسلامي

 .ـه0413لتربية:ل

ترجمة/محي الدين  -لمحمد نجاة الله صديق -علم الاقتصاد إلىمدخل إسلامي  .97

 م.0984إبريل:-فبراير -38العدد/-مجلة المسلم المعاصر -عطية

دار -0ط/ -تحقيق/حسين أسد -لأبي يعلى أحمد الموصلي-مسند أبي يعلى .98

 م0984دمشق: -المأمون للتراث

تحقيق/ شعيب  -ي عبد الله أحمد بن حنبللأب-مسند الإمام أحمد بن حنبل .99

 م.2110مؤسسة الرسالة: -0ط/ -وآخرون عادل مرشد،-الأرنؤوط

تحقيق/طارق بن عو  الله،وعبد المحسن  -للطبراني -سطوالمعجم الأ .011

 القاهرة:)د.ت(.-دار الحرمين -0ط/ -الحسيني

 القاهرة:)د.ت(.-مكتبة ابن تيمية -2ط/ -تحقيق/حمدي السلفي -للطبراني -المعجم الكبير .010

-وآخرون د.أحمد مختار عبد الحميد عمر، -معجم اللغة العربية المعاصرة .012

 م.2118عالم الكتب:-0ط/

 م.1599ط/ دار النفائس:-حامد صادق قنيبي -محمد رواس قلعجي  -معجم لغة الفقهاء .113

 م.1535ط/دارالفكر: -تحقي /عبد السلام هارون -أحمد بن فارس-معجم مقاييس اللغة .112

مجمع اللغة العربية بالقاهرة)إبراهيم مصطفى/ أحمد الزيات  -م الوسيطالمعج .015

 ط/دار الدعوة:)د.ت(. -/ حامد عبد القادر / محمد النجار(

 هـ.1221بيرو : –دار إحياء التراث العربي  -3ط/ -للفخر الرازي-مفاتيح الغيب .116

تاة م -د.يوسف بن عبد الله الزامل -مفاهيم في النظام الاقتصادي الإسلامي .017

 . http://www.eltwhed.comعلى/

 -79العدد/- المعرفة لة عالمسلس -د.محمد أحمد خلف الله -مفاهيم قرآنية .018

 م.0984يوليو -الكويت-المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب

-انصفوان عدن تحقيق/ -للرا ب الأصفهانى -المفردات في  ريب القرآن .019

 هـ.0402بيروت: دمشق، -دار القلم،الدار الشامية -0ط/

-أ.د.رفعت العوضي-مقدمة عمر عبيد حسنه على كتاب عالم إسلامي بلا فقر( .001

 قطر.-قافومركز البحوث والدراسات بوزارة الأ-79كتاب الأمة/

 م.0997دار ابن عفان: -0ط/-تحقيق/أبو عبيدة مشهور -للشاطبي -الموافقات .000

-إعداد/ علي بن نايف الشحود-ى المذاهب الفكرية المعاصرةموسوعة الرد عل .002

 المكتبة الشاملة:)د.ب(.

لمجموعة من الأساتذة والعلماء  -الموسوعة القرآنية المتخصصة .003

http://www.eltwhed.com/


 

63 

 نصف سنوية –مُحكّمة  –أكاديمية  –مجلة علمية       ةــامــهــت م2020ديسمبر  - يوليو  الثاني عشرالعدد 

 م.2112مصر -ط/المجلس الأعلى للشئون الإسلامية -المتخصصين

-محمد بن علي التهانوي -موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم .004

 م. 0996بيروت: -مكتبة لبنان ناشرون-0ط/ -ي دحروجتحقيق/د.عل

متاة  -لعبد الوهاب المسيري -موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية .005

 .www.saaid.netعلى/موقع صيد الفوائد 

مؤسسة زايد بن  -0ط/ -تحقيق/محمد الأعظمي -للإمام مالك بن أنس -الموطأ .006

 م.2114ل نهيانسلطان آ

مركز صالح كامل  -د.محمد عبد الحليم عمر -المنهج الإسلامي في الإنتاج .007

 جامعة الأزهر)د.ب(. -للاقتصاد الإسلامي

-د.عبد الواحد عثمان مصطفى -المنهجية المعرفية في الاقتصاد الإسلامي بين العقل والنقل .008

جامعة  -الوحي وعلوم الكون( علومأبحاث المؤتمر العلمي العالمي الثاني)التكامل المعرفي بين 

 م.2119يناير:-السودان-القرآن الكريم والعلوم الإسلامية والسنة النبوية

المعهد -2ط/ -ترجمة/سيد سكر -د.محمد عمر باشر-نحو نظام نقدي عادل .009

 م.0991الأردن:-عمان -العلمي للفكر الإسلامي

مجلة -زوقيد.عمر بن فيحان المر -النشاط الاقتصادي من منظور إسلامي .021

 متاة على/ -00السنة/ -45العدد/-جامعة الكويت -الشريعة والدراسات الإسلامية

 م.23/02/2118تاريخ الإضافة:  -http://www.alukah.netموقع الألوكة:

ضمن كتاب البنوك الإسلامية ودورها في تنمية  -د.علي يوعلا -النظام الاقتصادي الإسلامي .121

 ـه1216البنك الإسلامي للتنمية:-1ط/ -اقتصاديا  المغرب العربي

ط/دار الكتب  -تحقيق/السيد ابن عبد المقصود-رديأوللم -النكت والعيون .022

 لبنان:)د.ت(. -بيروت –العلمية 

مؤسسة - 5ط/ -د.محمد صدقي البورنو -الوجيز في إيضاة قواعد الفقه الكلية .023

 .م0998لبنان -بيروت-  الرسالة
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 الملخص
 نأ بعند  سنيما  ولا البيئينة  المشناكل  خطنر أ منن  ت السنيارا  بعوادم الهواء يعد تلوث

 السلسنلة  زراعينة ودخولهنا  سنطح النباتنات والمحاصنيل ال   أالتربنة و  سنطح  علنى  تترسنب 

راق نبناتي  أوفني   A,B لتقندير الكلوروفينل الكلني و    الحالينة  راسنة  الند  جريتأ لذا يالغذائية

 ،indica Azadarakhtea  ةوالمريمننننر lancifolivs Canocarpusالنننندمس 

مواقع عشوائيا بما فيها الكونترول لتنفينذ   ةوث بمدينة الحديدة، تم اختيار ستكمؤشرات للتل

سننبعون ورقننة نبننات    ةراق نبنناتي النندمس والمريمننر أون عينننة منن  02سننة، تننم جمننع  الدرا

المختبر المركزي  إلىخذ جميع العينات وتوصيلها أوتم  ،خضراء نظيفة خالية من الثقوب

في كلية علوم البحار والبيئة، وأجريت عليها التحاليل والفحوصات اللازمة للتعنرف علنى   

كلنني  فنني العينننات   والكلوروفيننل ال A,Bر كلوروفيننل تننم تقنندي  ،محتواهننا مننن الكلوروفيننل 

 ( واسننننننننننننتخدم جهنننننننننننناز الطيننننننننننننف ,Arnon,،Makinny)باسننننننننننننتخدام طريقننننننننننننة  

((SpectrophotometerInductively Coupled Plasma Optical Emission 

(ICP-OES)       663-645وتمنت قنراءة الامتصاصننية  للعيننات علنى الأطننوال الموجينة  

، A,Bاضية لحساب كمية الكلوروفيل  الكلني وكلوروفينل   نانومتر واستخدمت علاقات ري

 ،ANOVA Analysis of variation test تم تحليل البياننات باسنتخدام تحلينل التبناين    

 لاختبنار  LCD least significant differences testمعننوي   فنرق  قنل أ وباختبنار 

فنروق معنوينة بنين     حصائي وجودالعينات، أظهرت نتائج التحليل الإ بين المعنوية الفروق

 قنل المواقنع تركينزاً   أوكان موقنع جولنة المطناحن     ،تركيز الكلوروفيل بين المواقع وداخلها

كثننر مواقننع أين المسننتخدمين، وكننان هننذا الموقننع فنني أنننواو الكلوروفيننل الثلاثننة، مننن النبننات 

 ، بالإضنافة ةسنية منن نبنات المريمنر    كثنر حسا أبات الدمس ن نأاتضح  الدراسة تلوثا، أيضاً

وفنني كننل المواقننع مقارنننة      قننل الأنننواو تركيننزاً   أكننان   Bن  كلوروفيننل  أذلننك ظهننر    إلننى 

صننت الدراسننة بالتوسننع فنني زراعننة النباتننات فنني شننوارو المدينننة وإعننادة   أو ،بننالكونترول

 تأهيل الحزام الأخضر للتقليل من التلوث كما ذُيل البحث بعدد من التوصيات الأخرى.

 تلوث الهواء. ،بيئة نبا  ،الكلما  المفتاحية: الكلوروفيل
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 المقدمة
تننؤثر النباتننات إيجابننا علننى الوضننع الصننحي والنفسنني للإنسننان، تلطننف المننناخ         

 خلابناً  نهنا تعطني مظهنراً   أكسنجين كمنا   ل من الضوضاء، وتزيد منن تركينز الأ  المحلي، تقل

همينة بيئينة فني    للنبنات أ  ،(0977لكنون  ) ،(Flathman et al., 1998) تسمو بنه النروة  

  ،(0981 - نيوكنننولا فيسنننكي )(، 2110-ي الزهينننر) ،ثنننار التلنننوث آالمننندن للتقلينننل منننن   

 ( Alkorta et al., 2004 ,) ،(2119اليمنري  ) ،(0987رابي  )لذا حرص عدد من الباحثين 

ي كمؤثرات حيوينة لقيناس التحلنل البيولنوجي فن      A,Bعلى دراسة و تقدير الكورفيل الكلي 

 .النبات كمؤشر على تلوث الهواء

والأنشننطة  ،تعتبننر المنندن نظننام بيئنني وراثنني نشننأ عبننر مراحننل التطننور والتمنندن    

فني الجنزء    ةظهنور تغينرات كبينر    إلنى مسيطرة على هنذا التغينر، ممنا أدى    الإنسانية هي ال

 ير الحي من هذا النظام مقارننة بالمنناطق خنارج المندن، بسنبب حركنة السنير والأنشنطة         

 ،(0993 - رنناؤوط أ)تغير تركيب الهواء  إلىي أدى والذ ،الإنسانية والصناعات المختلفة

 (.0987 -ماياكورثوفا، 2108 ،الزبيدي)

النباتات من المكونات الحية داخل النظام البيئي للمدن والتي لنديها حساسنية عالينة    

مراحنل المتقدمننة  عننرا  مرضنية فني ال  أظهنور   إلنى ه الملوثنات والننذي ينؤدي   متبايننة تجنا  

مينة الملوثنات المطروحنة    مة تختلنف بناختلاف الننوو وك   أومق هخر لديلبعضها والبعض الآ

ن درجة امتصناص الملوثنات بواسنطة النبنات لهنا علاقنة       إ ،(0995-خرسالأ) ،في الهواء

 ةحيث تكنون عالين  ي يتعر  لها وطيده بنوو النبات وعمره وطور نموه وشدة التلوث التي

هذه التأثيرات تكنون  ينر مرئينة    نسجة المستديمة ونسجة حديثة التكوين عنها في الأفي الأ

حالنة مرضنية،    إلنى لنزمن وعنند اسنتمرار التعنر  يتحنول      وعكسية اعتمادا علنى عامنل ا  

فينل  ( حساسنية تجناه التلنوث البيئني فيقنل محتنوى الكلورو       A,Bحيث يُظهر الكلوروفيل ) 

 ردِمينية في سيتوبلازم خلايا بعض النباتات و نبنات السن  ويزداد تراكم بعض الاحما  الأ

ispinacrist Ziziphus  (. 0987رابي09( و )2117 الزهيري،) ،ثبتهأكما 

خضنر وتسنمى منادة    راء التني تكسنب النباتنات لونهنا الأ    : هي المنادة الخضن  الكلوروفيل     

 ،نننواو الكلوروفيننلأومننن  ،لقيننام بكننل عمليننات التركيننب الضننوئي وهنني تتننولى ا، النباتننات

يمتنناز  ،صننفرارخضننر مائننل للإألونننه  B كلوروفيننل ،خضننر مننزرقألونننه A كلوروفيننل 

 ،Choعلننى مجموعننة   Bبينمننا يحتننوي اليخضننور   CHs ل باحتوائننه علننى مجموعننة  والأ

 اء سنواءً و تلوث الهواء هو أي تغير  ير مر نوب فينه فني تركينب الهنو     ، (0992 طلبة،)

عتبننر ، وتلك المننواد المشننعةذد وكنن، الرمنناكننان ذلننك عننن طريننق الغننازات، الأدخنننة، الغبننار 

حيننث تكثننر فيهننا منتجننات    يكثننر المننناطق الملوثننة هوائيننا  أدن المزدحمننة بالسننكان مننن  المنن

ونتيجنة   ،(1988ادم ،)الاحتراق مثنل أدخننة عنوادم السنيارات وعنوادم مولندات الكهربناء        

ثناء انطفناء التينار الكهربنائي بشنكل     أووسائل النقل ومولدات الكهرباء  لاستخدام السيارات

، حينث يعند اسنتعمال وسنائل النقنل      تلنوث البيئنة   إلنى فقند أدى ذلنك    ،ع في مدينة الحديدةواس
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والمولدات التي تعمل بالبنزين المصدر الرئيسي لانبعاث أكاسيد الرصاص وبقية الغازات 

اهتمننام خنناص علننى السننياق الننوطني   إلننىممننا ينندعو ، لملوثننة لهننواء المنندن وبشننكل منندمرا

لمحركات بطريقة عشوائية وبمواصفات والعالمي، وينعكس تشغيل المولدات الكهربائية وا

كاسنيد  أمن  ةالعامة وانبعاث تراكيز كبيرعلى سلامة البيئة والصحة  فنية  ير ملائمة سلباً

كاسنيد الرصناص والتني    أكنات السنيارات بطنرة نسنب كبينرة منن       كما تقوم محر ،الكبريت

نظنام البيئني   ومن خلال توضيح ما يتعنر  لنه ال   ،ئةتعتبر من الملوثات الخطيرة على البي

 وينناًحي مننن مخنناطر التلننوث ولكننون النباتننات جننزء مننن مكونننات هنندا النظننام فتعتبننر عنناملاً 

المسموة بهنا للملوثنات   الحالات الخطرة وفوق الحدود  إلىيؤشر في الوقت اللازم  حساساً

ومن هنا تبلورت فكرة البحث الحالي لمعرفنة مندى خطنورة منا يطنرة منن قبنل        ، في البيئة

لننوعين منن    رات ومولدات الكهرباء التني تعمنل بنالبنزين علنى بيئتننا وتحدينداً      عوادم السيا

، indica Azadarakhteaوالمريمنرة   lancifolivs Canocarpus الردمس النباتنات والتني هني نبنات     

وكذلك راق وه النباتات في الأذفات الخضرية لهلمعرفة أهم التغيرات التي تحصل في الص

 فيل الكلى.راق من الكلوروومحتوى الأ

عرف خبراء منظمة الصحة العالمية تلوث الهواء بأنه الحالة التي يكون فيها الجو 

بمكوننات بيئتنه.    أوخارج أماكن العمل محتوياً على مواد بتركيزات تعتبر ضارة بالإنسان 

عندة ملوثنات    أووعلى ذلك يقصد بتلنوث الهنواء احتوائنه علنى ملنوث      ، (0988،العودات)

 ،النبات أوالحيوان  أوزمنية قد يكون لها تأثير على صحة الإنسان  لفترةو ،بكميات مؤثرة

 إذاويعند الهنواء ملوثناً    ، (0990عبند الجنواد   ) ،المحيط الحيوي الذي يعيش فيه الإنسان أو

ى الغازات الأخر أوما اختلطت به بعض الشوائب  إذاو ،حدث تغيير في تركيبه لأي سبب

كيفني يطنرأ علنى     أوتلنوث الهنواء يكنون بنأي تغينر كمني        كمنا أن ، بمقدار قد يضر بالحيناة 

علنننى مصنننالحه   أو ،يكنننون لنننه أثنننر سننني  علنننى صنننحة الإنسنننان     ،تركيبنننه أو ،عناصنننره

ويتلوث الهواء عنندما تتواجند    ،نظمة البيئيةيحدث خللًا في الأ يكون له أثر أو ،الاقتصادية

ينر هنام فني نسنب الغنازات      وعندما يحندث تغ  ،سائلة أو ،صلبة أو ،أكثر  ازية أوفيه مادة 

 ينر مباشنرة علنى     أومباشنرة   ،تأثيرات ضارة إلىبحيث تؤدي هذه التغيرات  ،المكونة له

 ينر  تجعل الظروف التي تعنيش فيهنا هنذه الكائننات      أو ،المواد الحية المكونة للنظام البيئي

 . ق()المصدر الساب تسبب خسائر مادية أوملائمة 

: " يقال إن هناك تلوثاً في الهواء عنندما  الهواء بالتالي روبي تلوثولس الأوقد عرف المج

خلنق   إلنى  أوجنة ضنارة   يحدث تبدل هام في نسبة عناصره ينؤدي لنتي  أوتظهر مادة  ريبة 

وقنند يننرتبط تلننوث الهننواء بأمنناكن محليننة كالمنندن    ، ( 0992 ،حمينندة) ،تضننايق أومننر  

تنتشنر الملوثنات علنى مسناحات     قد يكون عالمياً عنندما   أو ،والتجمعات الصناعية ،الكبرى

 . أخرى إلىوثات الإشعاعية من دولة كبيرة جداً مثل وصول بعض المل

 -:تأثير تلوث الهواء على النباتا 

ننواو  أعلق بالحساسية الوراثية للنباتنات، هنناك   الضرر الذي يسببه تلوث الهواء للنباتات يت

خننرى أن هنالننك عوامننل أث حينن يل خنناص بملوثننات هوائيننة معينننةمننن النباتننات تتننأثر بشننك
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: جيننل النبتننة، منندة التعننر   لنسننبة للنباتننات مثننل يتعلننق بهننا التننأثير بالملوثننات الهوائيننة با  

. )المصنندر السننابق(  ،مننل متعلقننة بالتربننة، عوامننل مناخيننة   للملننوث، تركيننز الملننوث، عوا 

ات مريكية تم تخريب مساحروبا والولايات المتحدة الأأووبالقرب من المدن الصناعية في 

 .(0992) -، )أبو حمرةتحتوي على النباتات بسبب التلوث واسعة

 إلننىات الزراعيننة فنني العننالم وبالتننالي  تقليننل المنتوجنن إلننىن تلننوث الهننواء يننؤدي أ

 .  (0996 ،بارود) ،ة تقدر بمليارات الدولارات سنوياضرار اقتصاديأ

ضرار وجزء من الأ زونوتحدث نتيجة ملوثات ثانوية مثل الأضرار للنباتات  لب الأأن إ

ضرار ناتج من تكوين المطر الحامضي والذي يغير منن  حد الأأيكون نتيجة تلوث التربة، 

الرقم الهيدروجيني في التربة مما يضر بالبكتيريا التي تقوم بتثبيت النيتروجين من الهنواء  

راق وبنالأخص  ون الضنرر للنباتنات يتركنز بنالأ    إ ،((Alkorta et al., 2004الجنوي،  

مكانينة  إموتهنا   إلنى وبالتالي  ،ذه النباتاتحيث يقلل ذلك من معدل نمو ه ية الكلوروفيلبماد

 ،(ر بواسطة الجسنيمات )ذرات الغبنار  خرى لأضرار التلوث على النباتات هو  لق الثغوأ

   (. 0989 -الدمنهوري)، وتموت النبتة وبالتالي يتوقف تبادل الغازات مع البيئة الخارجية

 تنندعى بعمليننة البيئننة مننن الملوثننات زالننةإ فنني مننامه دوراً تنناتالنبا ديؤتنن     

phytoremediation   الملوثنات  لاستخلاص واستخدامها النباتات ذهه استغلال ويمكن 

 (Fathallah 2004). والمياه، التربةو  من الهواء

 النباتا  كمؤشر بيولوجي لتلوث الهواء:

وبذلك يدلنا على وجود هذا المنادة   ،ةئيايكيمالمؤشر البيولوجي هو كائن معين يتأثر بمادة  

منطقة المحددة بشكل طبيعني  الحتى يكون كائن معين مؤشر بيولوجي يجب أن يتواجد في 

 .(2105ي، أوالسعد) يتأثر بتركيز معين من ملوث معينوأن 

معهنا    غيرات في الظروف البيئينة ويتفاعنل  المؤشر البيولوجي  هو كائن حي حساس لت     

 ،ظنننروف البيئينننة كتواجننند ملنننوث منننثلًا يمكنننن ان نعنننرف بوجنننود خلنننل فننني ال تهبواسنننطو

 .(0989الدمنهوري، )

شنجار ويمكنن اسنتغلال    ياة تكافلية بين الفطر والطحالب التي تنمنو علنى الأ  : حالأشنات    

ل وفرهنا بتراكينز   يقن  ،حيث يتغير لونهنا  SO2 شنات ككاشف عن تلوث الهواء وخاصةالأ

الهواء من خلال فحنص  آ استغلالها  لفحص تواجد المعادن الثقيلة في يضأعالية كما يمكن 

 (. (Xue 2010، نسانجسام الإأتراكيزها في 

الهواء أكثر الموارد أهمية بالنسنبة للإنسنان ويمثنل حاجنة ماسنة للإنسنان فهنو يسنتهلك              

من ثنلاث  نقطاو الهواء أكثر إى كجم منه لا يستطيع الإنسان أن يصبر عل05يومياً حوالي 

أضننرار وأمننرا     إلننى نسننبة لأي عنصننر مننن العناصننر يننؤدي      أي تلننوث بننأي   ،دقننائق

 تلوث الهواء لا يرتبط بجغرافية معينة ويعتبر من أحرج وأخطر قضنايا التلنوث    ،للإنسان

 .(2105 -يأوالسعد)

عنداد  أل زينادة  رتفاو مصادر تلوث الهواء في مدينة الحديندة، منن خنلا   إ -:الوضع الراهن

عنداد السنيارات   أرتفناو  إد انطفاء الكهرباء العامنة، أيضنا   الجازولين والسولار بع مولدات
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 إلنى ، إضنافة  خشاب كمصادر للوقود بعد شنحة منادة الغناز   استخدام الفحم والأ ،في المدينة

 .قلة وعي السكان بخطورة تلوث الهواء

 -:دراسةأهداف ال

معرفنة مندى قندرة نبناتي      ،(المريمنرة  –وفيل في نباتي )الندمس  تقديرتركيز الكلور

استخدام نباتي الدمس  والمريمرة على تحمل ملوثات الهواء، معرفة امكانيةالدمس 

 تلوثاً.  كثر مواقع الدراسةأالتعرف على  ،في مكافحة تلوث الهواءوالمريمرة 

 -:منطقة الدراسة

الحديندة  لمديننة   الإداريمنها خمسة مواقع ضنمن التقسنيم    ،مواقع للدراسة ةار ستتم اختي 

كننم فنني مدينننة    32والسننادس كننونترول يقننع خننارج مدينننة الحدينندة ويبعنند عنهننا حننوالي       

( يوضننحان المواقننع الفلكيننة والجغرافيننة لمواقننع    0( وخريطننة )0والجنندول ) ،عننةأوالمر

 الدراسة.

 ( يوضح المواقع الفلكية والجغرافية في منطقة الدراسة1جدول )

 الموقع الفلكي غرافيالموقع الج اسم المديرية اسم الموقع م

 الحالي جولة الصدف 1
تقاطع ش.الخمسين مع 

 ش.جيزان
04.48،869ºN ،

42.57،842ºE 

2 
دارالضيافة 
 ةج.الحديد

،04.47،705ºN جوار كلية الآداب الحالي

42.57،621ºE 

، 04.46،526ºN امام محطة العماد الحالي جولة المطاحن 3

43.11،662ºE 
، 04.47،761ºN ام مبنى إدارة الاشغالام الحوك القصر الجمهوري 2

42.56،960º 

، 04.48،757ºN جوارمطعم صنعاء الميناء جولة الميناء 9

42.57،526ºE 

، 04.49،316ºN طريق الحديده باجل عةأوالمر مزرعة الاهدل 6

43.19،412ºE 
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 مواد وطرق البحث ( توضح المواقع في منطقة الدراسة1خريطة )

، والموقنع  مزدحمنة بمنرور السنيارات    ةة الحديند ائيا خمنس مواقنع فني مدينن    تم اختيار عشنو 

هنذه المواقنع    إلنى ام المنروري وتنم الننزول المينداني     السادس الكنونترول بعيند عنن الازدحن    

 (1) صوره  ةراق نباتات الدمس والمريمرأوعينة من 02تم جمع ،مع عينتان من كل موقعلج

     
 Azadarakhtea indicaوالمريمرة  lancifolivs pusCanocar  نباتي الدمس( 0صوره )

ي فن وضنعت كنل عيننة      ،تم جمع سنبعون ورقنة نبنات خضنراء نظيفنة خالينة منن الثقنوب          

م واسن  ،ووقنت وتناريخ جمنع العيننة     ،مكتوب عليه اسنم العيننة والموقنع   ظرف كاكي نظيف 

مختبنر المركنزي   ال إلنى خذ جميع العينات وتوصيلها أوتم ، الشخص الذي قام بعملية الجمع

في كلية علوم البحار والبيئة، وأجريت عليها التحاليل والفحوصات اللازمة للتعنرف علنى   

وتنم تسنجيل البياننات لتحليلهنا احصنائيا  للتعنرف علنى الفنوارق          ،محتواها من الكلوروفينل 

 .الكلوروفيل في كل عينة المعنوية في نسبة
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 ,Arnonالعيننات باسنتخدام طريقنة )    والكلوروفينل الكلني  فني    A,Bتنم تقندير كلوروفينل    

Makinny)، ( اذ تننم أخنننذ  2110 ،الزهيننري ،)إلنننىجننرام منننن كننل عينننة ثنننم قطعننت      3 

% لمندة  80منل منن الأسنيتون بتركينز      30قصاصات صغيرة جدا ووضعت في بيكنر منع   

الأنابينب   إلنى كل خمس دقائق ثم نقلت العيننات    خمسة عشر دقيقة مع الهز اليدوي البسيط

 Spectrophotometer Inductively Coupled Plasmaجهاز الطينف ) الخاصة  ب

Optical Emission ( ICP-OES)   وتمت قراءة الامتصاصية  للعينات على الأطوال

الكلني   ينة الكلوروفينل  نانومتر واستخدمت العلاقات التالية لحساب كم  663-645الموجية 

  A,Bوكلوروفيل 

Chl.a=(12.7(D663) ) – 2.69 (D645) * V/(1000*W) 

Chl.b=(22.9(D645) ) - 4.68 (D663) * V/(1000*W) 

-645قننراءة الكثافننة الضننوئية للكلوروفيننل المسننتخلص علننى الأطننوال الموجيننة   Dحيننث 

% (، 80الحجننم النهننائي للأسننيتون المخفننف بتركيننز )  Vنننانومتر علننى التننوالي،   663

W  تحليننل البيانننات  ، تننمتخلاصننهاسهننو الننوزن الرطننب بننالجرام للنسننيج النبنناتي الننذي تننم

 فرق قلأ وباختبار ،ANOVA Analysis of variation test باستخدام تحليل التباين

 بنين  المعنوينة  الفنروق  لاختبار LCD least significant differences testمعنوي 

  (.0979ي أوالر) ،العينات

 النتائج والمناقشة
حنند أنسننجة النباتيننة  ى الكلوروفيننل فنني الأ محتننو أوفنني قيمننة   الإنحننراف أوتبننر التغيننر  يع

. ءالتربننة علننى حنند سننوا    أوالهامننة علننى وجننود تلننوث فنني الهننواء     المؤشننرات والنندلائل  

(، توضح الفروق 2،0( والمخططات )2جدول )، (0994-البياتي) ،( 2117-الزهيري)

 المعنوية بين النتائج. 

 
 %9عند مستوى A و Bوفيل الكلي و ( يوضح الفروق المعنوية بين قيم تراكيز الكلور1مخطط )

0

0.005

0.01

0.015

0.02

0.025

دارالضيافة   جولة الصدف
 الحديده.ج

مزرعة الاهدل   جولة الميناء القصر الجمهوري جولة المطاحن
 (كونترول)

 الدمس الدمس الدمس المريمره المريمره المريمره



 

72 

 نصف سنوية –مُحكّمة  –أكاديمية  –مجلة علمية       ةــامــهــت م2020ديسمبر  - يوليو  الثاني عشرالعدد 

 والفروق المعنوية بينها.A و Bين قيم تركيزالكلوروفيل الكلي و ( يب2جدول ) 

 

 %9الحروف المتشابهة لا تعني وجود فروق عند مستوى  ،الحروف المختلفة تعني وجود فروق معنوية أو

% بننين مواقننع 5أظهننرت نتننائج التحليننل الاحصننائي وجننود فننروق معنويننة عننند مسننتوى    

اخننتلاف وتبنناين مصننادر  إلننىويرجننع ذلننك  ( .0الدراسننة الخمسننة والكننونترول مخطننط ) 

فننالمواقع  ،الملوثننات فنني هننذه المواقننع، وحركننة وازدحننام وسننائل المواصننلات المختلفننة      

والكلي بها قليل مقارنة بنالكونترول بينمنا     B,Aجمالي تركيز الكلورفيل إالمزدحمة كان 

لوروفينل فني   المواقع الأقل ازدحاما وتعرضا للملوثات القصر الجمهوري كنان تركينز الك  

 (2العينات المدروسة افضل. مخطط )

 
 في المواقع المدروسة  A B ( التركيز الإجمالي من الكلوروفيل الكلي و2مخطط )

 

0
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.1

BA الكليBA الكلي

 الدمس المريمره

0.034 0.014 0.02 

 الدمس المريمره

 قيمة الكلوروفيل بالمجم/ج

 الموقع
 م

 نبات الدمس ةنبات المريمر

 B A الكلي B A الكلي
 1 جولة الصدف a0.004 a0.008  0.012٭ m0.004 m0.012  0.016٭

 2 ج.الحديده دارالضيافة c0.006 b0.013  0.019٭ x0.005 t0.013  0.018٭

 3 جولة المطاحن s0.0020 s0.0068  0.0088٭ v0.002 b0.0066  0.0068٭
 n0.004  0.013٭

 

d0.009 0.010٭  f0.004 a0.006 4 القصر الجمهوري 

 b0.005  0.014٭ v0.05 y0.016  0.021٭

 

s0.009 5 جولة الميناء 

مزرعة الاهدل  z0.06 z0.016  0.022٭ v0.014 g0.020  0.034٭
 )كونترول(

6 
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ةالدمس  والمريمر والكلي بين النوعيين النباتيين    B,A وبمقارنة تركيز الكلوروفيل     

يز الكلوروفيل الكلني  تفوقا في قيمة ترك Azadarakhtea indica ةاظهر نبات المريمر

رفولننوجي والهيسننتولوجي  نتيجننة لاخننتلاف التكننوين المو ،فنني  البيننة المواقننع والكننونترول

أيضنا اخنتلاف متطلبنات     ،شكال البلاستيدات الحاملة والمكوننة للصنبغة  أعداد وأراق ووللأ

 -(، حمينندة 2111-الزهيررري) ،وهننذا يتفننق مننع مننا ورد فنني، المحلنني بننين النننوعينالمننناخ 

 A,B ( بينما ظهرت فروق معنوية فيما يخص تركيزالكلوروفيل0996-بارود) ،(0992

   .(3) .مخطط

 
تركيز الكلوروفيل الكلي من النباتين في المواقع المدروسة (3مخطط )                 

من حيث قيمة تركينز   ةمعنوية للنتائج لنبات المريمر قاًأيضا اظهر التحليل الاحصائي فرو

لمواقنع مقارننة بنالكونترول وكاننت     فيمنا بنين وداخنل بعنض ا     A و Bلكلني و  الكلوروفيل ا

لى التوالي )الكنونترول(،  بينمنا   ع و مجم / جرام 1.104و 1.121 1.134كبر قيمه له أ

 (.4مجم/جم .مخطط )1.1168و  1.1121و 1.1188قل قيمة له هي جولة المطاحن أ

0

0.005

0.01

0.015

0.02

0.025

دارالضيافة   جولة الصدف
 الحديده.ج

القصر   جولة المطاحن
 الجمهوري

مزرعة الاهدل  جولة الميناء
 (كونترول)
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B  لنبات المريمره في المواقع المدروسة  و   A وفيل الكلي و( تركيز الكلور4خطط )م  

كثر حساسية من أشجار المريمنرة منن   أن أشجار الدمس أكد التحليل الاحصائي أوبالمقابل 

فيمنا بنين وداخنل      A و Bخلال الانخفا  الواضح في قيمنة تركينز الكلوروفينل الكلني و     

ضنا فني موقنع    قنل قيمنة للمتغينرات الثلاثنة أي    أوكنان   ةعض المواقع مقارنة بنبات المريمنر ب

 ( يوضح التركيز في المواقع المدروسة .5مخطط ) ،جولة المطاحن

 
B  لنبات الدمس في المواقع المدروسة.  و   A ( تركيز الكلوروفيل الكلي و5مخطط )  

كثننر المواقننع تلوثننا هننو هننذا الموقننع بسننبب انخفننا  قننيم مؤشننر   أن أوبالتننالي يمكننن القننول 

زيننادة حركننة  إلننىالمواقننع المدروسننة وهننذا راجننع  قيننةالتلننوث )تركيننز الكلوروفيننل( عننن ب

يضناً  أ ،السير كون هذه الجولة هي جولة للخط الدولي الآتي من )الحدود الشمالية ( و يره

 والوقنود لنة بالبضنائع   وكذلك هي المخرج للشاحنات المحم ،المدخل الشرقي لمدينة الحديده

0

0.005

0.01

0.015

0.02

0.025

دارالضيافة  جولة الصدف
 الحديده.ج

مزرعة الاهدل  جولة الميناء القصر الجمهوري جولة المطاحن
 (كونترول)

يل
وف

ور
كل

 ال
يز

رك
ت

 

 المواقع

B الكلي A

00.0050.010.0150.020.025

 جولة الصدف

 الحديده.دارالضيافة ج

 جولة المطاحن

 القصر الجمهوري

 جولة الميناء

 (كونترول)مزرعة الاهدل 

A B  الكلي
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صنننعاء وشننارو الخمسننين   يضننا هننذا الموقننع منطقننة تلاقنني شننارو  أ ،مننن الميننناء البحننري 

 إلنننىاحنات المحملننة بالبضنننائع المتجهنننة  المتصننل ببوابنننة المينننناء ومعظننم النننناقلات والشننن  

وجنود   إلنى إضنافة  ةي خلة من جهة الشرق تمر بهذه النقطالمحافظات والمدن الأخرى والدا

مطناحن البحنر    ،شركات ومصانع  ) شنركات اخنوان ثابنت ومصنانع يمناني وشنركة هنينة       

شركة الحمنادي للتبريند(،  وكلهنا تسنتخدم مصندر طاقنة محلني         ،ات الكبوسشرك ،الأحمر

النذي   ،( 0988-ادم )( 2وهذه النتائج تتطنابق منع )  ة، ينفث عوادم  ازات احتراق متنوع

سببه عنوادم الشناحنات والنناقلات التني     A و Bثبت أن انخفا  تركيز الكلوروفيل الكلي أ

وكنذلك   ،)الاسفنجية ، العمادية ( في ورقة النبنات  تعمل على تلف خلايا الطبقة الميزوفيليه

ئح الجراننا  وأن التعنر    حدوث تشوهات للبلاستيدات الخضنراء وتحطنم صنفا    إلىتؤدي 

انتفنناخ  إلننىدي كسننيد الكبريننت يننؤأل اكسننيد الكربننون، ثنناني أوكننل مننن  نناز  إلننىالمسننتمر 

اء المحنيط بالبلاسنتيدة    ومن ثم يبدأ تآكل الغش ،البلاستيدات الخضراء بسبب تضخم الجرانا

يقنل محتنوى النبنات منن      تلفهنا وخنروج مكوناتهنا ومهاجمنة المنواد الخلوينة وبنذلك        وأخيراً

 .الكلوروفيل

 لاستنتاجاتا
      لهنواء منن   كثنر تنأثرا بملوثنات ا   أن نبنات الندمس   أمن خنلال الدراسنة الحالينة تبنين

 كثر حساسية بيئية.أنبات المريمره لذا فهو 

    تلوث، بينمننا مننوقعي دار   أكثننر مواقننع الدراسننة تننأثرا بننال    موقننع جولننة المطنناحن

 الحديدة وجولة الميناء الأقل. .الضيافة ج

  تركيز الكلوروفيلB        قنل منا يمكنن مقارننة     أفني كنل المواقنع كمؤشنر للتلنوث كنان

 .Aبالكلوروفيل الكلي وكلوروفيل 

  كلني و وجود علاقة عكسية بين تركيز الملوثات في البيئة وتركيز الكلوروفينل ال  

A و B .في النباتات المستخدمة في البحث 

 التوصيات

   خضننر بمدينننة الحدينندة   ر فنني الشننوارو و الحننزام الأ  التوسننع فنني زراعننة الأشننجا

  .متصاص الملوثاتإا النباتات التي لها القدرة على وخصوص

      المناسنبة لنذلك والمعمنول     الحد من ملوثات الغلاف الجنوي وذلنك باتبناو الوسنائل

  .ب الدول لأبها في 

            عمل الفحنص الندوري للمركبنات للتأكند منن صنلاحيتها وذلنك للتقلينل التلنوث منن

   .عوادمها

 . المراقبة الدورية لمستويات التلوث في شوارو مدينة الحديدة  

        عمننل دراسننات مسننتقبلية تفصننيلية دقيقننة للتننأثيرات الفسننيولوجية للملوثننات علننى

 دة.النباتات  المزروعة في شوارو مدينة الحدي
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 المراجع

(، تلننوث الهننواء الننناتج عننن عننوادم السننيارات، وزارة       0992( أبننو حمننرة ،عننزت )  0) 
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(، تلننوث الهننواء فنني الننوطن العربنني بننين ضننرورات التنميننة  0994( البينناتي ،عنندنان )5)
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intergrifolia، .رسالة ماجستير، كلية العلوم، جامعة تكريت 
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 مقدمة:
 يعتقننند بعضنننهم خطنننأ أن مبننندأ المشنننروعية النننذي يعنننني خضنننوو الدولنننة: حكامننناً  

محكومين لحكم القانون، هو من نتائج الفكر الإنساني الحديث، و أنه نشنأ فني فرنسنا مننذ     و

 بضعة قرون.

)الشرعية( وسيادة  أول مرة مبدأ المشروعية أوحقيقة أن الإسلام هو الذي أقام وال

ل أوالقانون، و طبقه بتجرد و موضوعية لا يرقى إليها أي تطبيق حديثي فقد كان الإسلام 

نظننام يحنند مننن سننلطات الحكننام، و يضننمن حقننوق الأفننراد أفضننل ضننماني إذ لننم تكننن قبلننه    

لأفنراد وجننود. وقند تعننددت أسناليب الرقابننة وطرائقهننا    لسنلطات الحكننام حندود ولا لحقننوق ا  

لضننمان هننذا المبنندأ الأسنناس فنني الدولننة الإسننلاميةي إذ كننان مبنندأ المشننروعيةي أي خضننوو 

الشريعة أساس تلك الرقابة. حكامالدولة حكاماً و محكومين لأ
 (0)

 

ة وكانت ولاية المظالم من أكثر صور الرقابة أهمية و فاعليةي إذ جمعت بين هيبن  

)نصننفة السننلطة العامننة ووسننائلها )سننطوة السننلطة( و حينناد القاضنني وتجننرده و تخصصننه  

ل في هذا البحث بيان خصائص ولاية المظالم و سنماتها كنظنام متقندم    أولذا سنحي القضاء(

الحننديث  الإداريو أعمالهننا و سننعقد مقارننة بينننه و بنين القضناء      الإدارةفني الرقابنة علنى    

اقتبسته منها كثير من دول العنالم،  سا بعد قيام الثورة الفرنسية، ونالذي نشأ و تطور في فر

كان أي نظنام هنو وليند مجتمعنه وظنروف نشنأته        إذاومنها الدول العربية، ويقول بعضهم: 

النجاة المطلنوب، و ينرون أننه كنان      ظروف و أماكن أخرى ربما لا يلاقيفدن تطبيقه في 

التي نشأت في بيئتها و ظروفها بدلًا من اقتباس من الأجدى لدولنا العربية أن تطبق نظمها 

،وتنناريخ وعننادات مختلفننة تمامننا عنهننا نظننم نشننأت فنني دول لهننا ظننروف وقننيم  
(2)

ومننن ثننم  

محاكناة للقضناء    أوسنرى هل يمكن في يمننا الحبيب محاكاة لولاية المظالم ونظر المظنالم  

منناي و ذلننك علننى النحننو ل بيننان منندى إمكانيننة تطبيننق أي منهأوالحننديث ؟ لننذا سنننح الإداري

 الآتي: 

  

                                                 
0
وما بعندها.   30، ص0972ينظر: د.عبدا لله مرسي، سيادة القانون بين الشريعة الإسلامية و الشرائع الوصفية، الإسكندرية،  

ندوة النظم الإسنلامية، أبنو ظبني،     إلىالإسلامي، بحث مقدم  الإدارية في النظام الإداريو د. محمد طاهر عبد الوهاب، الرقابة 

 .269، ص 0984
2
و الرقابنة علنى أعمنال     الإداريينظر: د. أحمد عبد النرحمن شنرف الندين و د. أحمند عبند الملنك بنن أحمند بنن قاسنم، القضناء             

 وما بعدها.  381لى، صومنشورات جامعة صنعاء، الطبعة الأفي اليمن،  الإدارة
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 ل والمبحث الأ
 تعريف ولاية المظالم 

المظلمة لغة: هي لاسم ما أَخذ منك، والظلامة: ما تظلمنه، وهني المظلمنة، وتظلنم     

أي أنصنفه منن    الحناكم منن فنلان فظلمنه تظليمناي      إلنى منه أي شكا منن ظلمنه، وتظلنم فنلان     

 الحقوق حقوقهم.والظلمة: المانعون أهل  ،ظالمه و أعانه عليه

واصطلاحا: هو قود المتظلمين على التناصف بالرهبنة، و زجنر المتننازعين عنن     

 التجاحد بالهيبة
(0)

عن الظلم بقوله:" ولا تحسبن الله  افلا  -دلىسبحانه وتع -، وقد نهى الله

عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسنهم لا  

 م طرفهم و أفئدتهم هواء".يرتد إليه

قال رسنول الله )ص( فني حديثنه الشنريف: " المسنلم أخ المسنلم لا يظلمنه ولا يسنلمه،               

 ةج عن مسلم كربه فرج الله عنه كربومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فر

من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما سنتره الله ينوم القيامنة "   
(2)

لينه الصنلاة   ع -، وقولنه 

 " أتقي دعنوة المظلنوم فدنهنا لنيس بينهنا و بنين الله حجناب"        والسلام
(3)

الله  صنلى  -وقولنه ، 

" الظلم ظلمنات ينوم القيامنة"    عليه وسلم
(4) ،

والمظنالم تعبينر اصنطلاحي يندل علنى الظلنم،       

الحكام على أفراد الشعب أولجباة ا أوالولاة  أووتعدي كبار أصحاب النفوذ في المجتمع 
(5)

 

ويرى بعضهم      
(6)

ائية متخصصنة  أن قضاء المظالم من الناحية القانونية عبارة عن هيئنة قضن   

عات التي تثور بين السلطة و بين الأفراد، ويتولاها أعضاء تتوافر فيهم الهيبنة،  زبالفصل في المنا

عظنم. كمنا   والقوة و العلم القانوني )الشرعي( لأداء الحقوق، وحماية الحريات باسم ولني الأمنر الأ  

 القضايا التي تتولاها. أوأن لهذه الهيئة القضائية وظيفة تنفيذية تستدعيها طبيعة المنازعات 

وقد تعددت التسميات التي أطلقت على نظر المظالم في الإسلام فاستخدم بعضهم عبنارة   

نننا  علنى أ ، و أسنماه بعضنهم  "ولاينة المظنالم"    "ديوان المظالم" و سماه بعضهم " قضناء المظنالم"  

نفضل استخدام "ولاية المظالم" فهو التعبير الندقيق المسنتمد منن الشنريعة الإسنلامية للدلالنة علنى        

مننن يوليننه لقمننع الظلننم وإعننادة الحننق لأهلننه، وقنند تسننتخدم        أوالمعنننى المقصننود أي قيننام الخليفننة   

 العبارات الأخرى على المعنى نفسه.

في النظام الإسلامي بأنه قضاء من نوو خناص  ويمكن تعريف قضاء المظالم )ولاية المظالم(      

من ينيبه، ويتميز بالرهبة و الهيبنة، ويخنتص أساسنا بدنصناف المحكنومين       أويتولاه الخليفة بنفسه 

الحنديث فني أمنور كثينرة لاسنيما فيمنا يتصنل         الإداريمن ظلم الولاة و الحكام، وهو يشبه القضاء 

قنوق و الحرينات الفردينة منن اعتنداءات السنلطة       تحقيقنه، وهنو حماينة الح    إلنى بالهدف الذي يسعى 

ة.الإداري
(0)

 

                                                 
 .58ص  0966السلطانية، مطبعة مصطفى الحلبي، مصر  حكاموكلمة قود هنا تعني: إيصال المتظلمين. ينظر: أبو يعلي الفراء، الأ 0
2
 صحيح البخاري، كتاب المظالم، باب )لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه(. 
3
 .5، ص 0مرجان في ما أتفق عليه الشيخان،  ج ينظر: اللؤلؤ وال 
4
 .083، ص 4، وسبل السلام، ج 67، ص2صحيح البخاري بحاشية السندي، ج  
5
 .080، ص 2113مجلة الأحياء، مجلة إسلامية جامعة، تصدرها رابطة علماء المغرب، العدد عشرون،  
 .83 – 0997، دار الجامعة اليمنية، الإدارةلقضائية على أعمال ينظر:د. أحمد عبد الملك أحمد بن قاسم حميد الدين، الرقابة ا  6
0 

. و 08، ص 0969ينظننر: د. مصننطفى الرفنناعي: التنظننيم القضننائي فنني لبنننان مننن الننناحيتين القانونيننة والشننرعية، بيننروت،     

 .011ص  ،0973، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، الإداريالقانون  أحكامينظر: د. محمد فؤاد مهنا، مبادئ و
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 المبحث الثاني: 
 الحديث الإدارينشأة ولاية المظالم و القضاء  

 

 الإداريلًا نشأة ولاية المظالم، ثم سنبحث بعد ذلنك بينان نشنأة القضناء     أوسنبحث  

 الحديث بشيء من الإيجاز الذي يناسب موقع الموضوو في البحث.

 لوالمطلب الأ
 نشأة ولاية المظالم

حلف الفضول الذي حضره  إلىأرجع بعض المؤرخين نشأة نظر المظالم ورفعها 

بعند   -علينه الصنلاة والسنلام   -قبل بعثته، وقال عننه   -صلى الله عليه وسلم  -الرسول الكريم

البعثة النبوية الشريفة: "لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلف الفضنول، ولنو دعينت    

وقد اتفقت بطنون قنريش فني     ،(2في الإسلام لأجبت، وما أحب أن لي به حمر النعم") إليه

 هذا الحلف على رد المظالم بمكة، و إنصاف المظلوم وإرجاو حقه إليه. 

ثننم جنناء الإسننلام بأصننل عننام هننو أن الظلننم و المنكننر يجننب أن يحاربننا والشننريعة     

أحد ولاته فدنه  أوالظلم من الخليفة  الإسلامية لا تفرق في هذا بين حاكم ومحكومي فلو كان

ارتكبنوا جريمنة منن جنرائم الحندود يجنب أن        إذايجب أن يرفع وقد قنرر الفقهناء أن النولاة    

يقام عليه الحد، وعلى ذلك أجمع المسلمون، وكذلك أجمعوا على أن الخليفنة الأعظنم النذي    

القصنناص، ارتكنب مننع الرعيننة مننا يوجنب القصنناص وجننب    إذاهنو مصنندر الولايننات كلهننا  

وعلى المسلمين أن يعينوا المجني عليه حتى ينال العقاب، ولقد قال رسول )ص(:"لتأمرن 

بالمعروف ولتنهون عن المنكر، ولتأخذن على يدي الظالم، ولتأطرنه
(0)

علنى الحنق أطنرا،    

ليضربن قلوب بعضكم ببعض، ثم تدعون فلا يستجاب لكم ". أو
(2)

 

سه. فنظر في الشرب الذي تنازعه الزبير وقد نظر الرسول )ص( في المظالم بنف 

بن العوام ورجل من الأنصار، كما يروى في صحاة السنن أن خالد بن الوليد قتل مئة في 

قبيلة جذيمة بعد أن أعلن أهلها الخضوو، فاستنكر النبي )ص( ذلك، و أرسل علي بن أبني  

أن دفنع دينة قتلاهنا علنى     هذه القبيلة ليرفع عنها هنذه المظلمنة بن    إلى -كرم الله وجهه -طالب

اعتبار أن القتل وقع خطأ، مع أنه قتل في ميدان القتنال، لقند أدى النبني )ص( الدينة، ودفنع      

ربنه يقنول: " اللهنم إنني أبنرأ إلينك ممنا فعنل خالند "          إلنى بدل الأموال، واتجنه  
(3 )

وهننا نجند   

عويض منن  تطبيقاً لمبدأ مسئولية الدولة عنن أعمنال موظفيهنا فقند حكنم الرسنول )ص( بنالت       

أموال المسلمين، وهذا هو عين قضاء المظالم. 
(4)

  

                                                 
2
. و د. حمندي عبند   78، ص 0919السنلطانية، مطبعنة السنعادة، مصنر      حكنام ردي، الأأوينظر: أبو الحسن علي بن محمند المن   

 .0983 – 0المنعم، ديوان المظالم، دار الشروق، ط 
0
 أطره على الحق معناه حمله عليه. 
2
 ، مطبعة الأزهر الشريف، القاهرة.4870حديث رقم ينظر: مسند الأمام أحمد: باب النهي عن المنكر و الأمر بالمعروف،  
3
 .81، ص 4صحيح البخاري، بحاشية السندي، مطبعة دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، ج  
 .451ص – 0994 –دار النهضة العربية  ،لىو، الطبعة الأالإداريينظر: د. رمضان محمد بطيخ، الرقابة على أداء الجهاز  4
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وكان الرسول )ص( يحث على إبلا ه بحاجنات النناس، ومنا يقنع علنيهم منن ظلنم        

فيقننول: " أبلغننوني حاجننة مننن لا يسننتطيع إبلا هننا، فنندن مننن أبلنن  ذا سننلطان حاجننة مننن لا    

يه على الصراط يوم تزل الأقدام "يستطيع إبلا ها ثبت الله قدم
 (5)

  

قضاء المظالم نشأ مندمجاً بالقضاء العنادي، حينمنا كنان يقنوم بنه الرسنول )ص( ضنمن قيامنه              

بالسننلطات الأخننرى )كننرئيس للدولننة، فهننو المشننرو والمنفننذ والقاضنني( ومننن تننم كانننت السننلطة        

التنفيذيننة والسننلطة القضننائية مننندمجتين فنني ينند الرسننول )ص(. وحينمننا اتسننعت الدولننة، اسننتعان       

طالننب كننرم الله  -)ص( بننبعض أصننحابه فنني أعمننال القضنناءي مثننل الإمننام علنني بننن أبنني   الرسننول

جانننب الأعمننال التنفيذيننة  إلننىفكانننا يقومننان بالقضنناء  -رضنني الله عنننه -و معنناذ بننن جبننل -وجهننه

ة، فنني هننذه المرحلننة.ومن تطبيقننات هننذه    الإداريننالأخننرىي إذ لننم تنفصننل الوظيفتننان: القضننائية و   

ه بنين  أحكامن بنه الرسنول )ص( بنفسنه بنالنظر فني المظنالم وتخنتلط طبيعنة          المرحلة، ما كنان يقنوم  

اً قضنائية بوصنفه صناحب    أحكامن الأعلنى و كونهنا    الإداريكونها قرارات إدارية بوصفه النرئيس  

السلطة القضائية، ومن هذه السوابق عزله العلاء ابن الحضرمي أمير البحرين، بعند أن رفنع وفند    

صناه  أوبندلًا مننه أبنان بنن سنعيد، و      -صنلى الله علينه وسنلم   -وعنين  عبدالقيس شنكوى ضند الأمينر،    

خيراً برعاياه.
(0)

يرى أن هدايا الشعب للولاة ليست هدايا اختيارينة، بنل هني     -عليه السلام-وكان ، 

يمنعهننا، ويقننول: " هنندايا الأمننراء  لننول" -عليننه السننلام -ظلننم متوقننع فكننان أوثمننرة ظلننم واقننع 
(2 )

أهلها إن كان يعلمها فدن لم يعلمها أبقاها فني بينت منال المسنلمين      إلىردها ويصادر هذه الهدايا، لي

ليدفع الغوائل عنها، وللاستعانة بها في الجهاد، ويروى في ذلك أنه ولهى على الصدقات رجلًا منن  

الأزد اسمه ابن اللتيبة، فلما قدم بعد جمعها قال: هذا لكنم وهنذا أهندي إلنيه، فعلنم نبني الرحمنة أنهنا         

م الواقع، فأخذ الهدية والمال، ووقف خطيبنا فقنال:" منا بنال الرجنل نسنتعمله علنى العمنل ممنا          الظل

بينت أمنه، فينظنر أيهندى إلينه       أوولانا الله، فيقول هذا لكم، وهذا أهدى إليه فهلا جلس في بيت أبيه 

ن كنان بعينراً   أم لا، والذي نفسي بيده لا يأخذ منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحملنه علنى رقبتنه، إ   

: اللهنم هنل   شاة تبعر، ثم رفنع يدينه حتنى رأيننا عفرتني إبطينه قنائلا        أوبقرة لها خوار،  أوله ر اء 

بلغت، اللهم هل بلغت"
(3)

وواصل الخلفاء الراشدون النظر في مظنالم الرعينة مباشنرة إلا أننه لنم      ، 

 -الخلفناء الراشندون   فقند تنولى   ،ز القضاء العادي من قضناء المظنالم  في عهدهم تميي -أيضا -يظهر

القضناء بأنفسنهم، ولنم يميننزوا قضناء المظنالم منن القضناء العنادي.         -رضنوان الله علنيهم  
(4 )

وكننانوا 

، و يحاسننبونهم حسنناباً عسننيراً، فقنند تننولى أبننوبكر   الإدارةيتشننددون فنني مراقبننة الننولاة و مننوظفي   

لنى:" إنني   وطبتنه الأ فني خ  -رضي الله عنه -قضاء المظالم بنفسه، وقال -رضي الله عنه -الصديق

وليت عليكم ولست بخيركم إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني، ألا إن الضعيف فنيكم قنوي   

أخند الحنق لنه، ألا أن القنوي فنيكم ضنعيف عنندي حتنى أخنذ الحنق مننه، أطيعنوني منا               عندي حتنى 

عصيته فلا طاعة لي عليكم". دذاأطعت الله و رسوله، ف
(5)

 

                                                 
 ، مطبعة المكتب الإسلامي، الأردن.5291ر للأمام السيوطي، حديث رقم ينظر:الجامع الصغي 5
 –ينظر: محمد كرد علي، الإسنلام و الحضنارة العربينة، الطبعنة الثالثنة، مطبعنة لجننة التنأليف والترجمنة والنشنر، الجنزء الثناني، القناهرة               0

 . 86ص -0968
 ، رواه البيهقي في السنن.463، ص 2كشف الخفاء، ج  . وفي رواية: هدايا الأمراء سحت.038، ص0سنن البيهقي، ج  2
الر اء صوت الجمال، والخوار صوت البقر، والبعار صوت الغنم، وعفرة الإبط بيا  يخالطه لون  امق.رواه البخاري، فتح البناري.و   3

لأصنول، للشنيخ منصنور علني     في رواية: هلا جلست في بيت أبيك وأمك؟ حتى تأتيك هديتك ؟إن كننت صنادقا ؟ ينظنر: التناج الجنامع ل     

 .50 –، ص 3ناصف، ج 
  0965، 0. وانظر: د. صبحي الصالح، النظم الإسلامية، دار العلم للملايين، ط 64ردي، مصدر سابق، ص أوينظر: الم 4
5
 .300 -، ص4سيرة ابن هاشم، ج  
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طبق ذلك عملياي إذ طاف بالكعبة ثم جلنس بنالقرب    -نهرضي الله ع -وبعد مبايعته

يطلنب حقناً ؟    أومن دار الندوة و قال مستفسرا وناظراًللمظالم، هل من أحد يشتكي ظلامنة  

أننه قنال   -رضنى الله عننه   -فما أتاه من أحد، وأثنى الناس على واليهم خيرا: كمنا ثبنت عننه    

قيدنك منه.لرجل شكي إليه عاملا قطع يده: لئن كنت صادقاً لأ
(0)

 

ضنح الخلفناء الراشندين فني تتبنع المظنالم الواقعنة منن         أووكان عمنر بنن الخطناب     

رضني   -ل عمل تولاه في خلافتنه أوالجند على الرعية، ويدفع آثارها ما أمكن، و  أوالولاة 

كان من هذاي إذ عزل خالد بن الوليد من قادة الجند، ومقامه فني الحنروب مقامنه،     -الله عنه

ه مالننك بننن نننويرة بعنند أن قننال لا الننه إلا الله، وقنند أعطننى أبننوبكر ديتننه مننن بيننت  وذلننك لقتلنن

المال، ولكن عندما تولى عمر الخلافة لم يرَ في دفع الدينة الجنزاء الكنافي بنل عزلنهي منعناً       

لإرهاق قد يقع منه، وقال في عزله: " إن في سيف خالد لرهقاً" 
(.2)

 

على النولاة وكنان دائنم التحنذير لعمالنه       شديد الوطأة -رضي الله عنه  -فكان عمر 

تني بعامنل   أومن الظلم، فكان يردد في خطبه " ما أرسلتكم لتضربوا أبشار النناس، والله لا  

ضرب أبشار الناس في  ير حد إلا اقتصصت منه".
(3)

 

عنه يلتقي حجاج الأقاليم في مكنة، ويسنأل عنن ولاتهنم، وكنان      -رضي الله  -وكان 

منوا أهنل الذمنة، ولنذلك كنان عنندما يسنأل عنن حنال النولاة يبتندئ            أخشنى منا يخشناه أن يظل   

بالسؤال عن معاملتهم لأهل الذمة، فدن تبنين لنه أنهنم ينصنفونهم كنان ذلنك أمنارة انتهناجهم         

يعنننالج الظلنننم الواقنننع علنننى الرعينننة  -رضننني الله عننننه -منهننناج العننندل فننني الجملنننة، وكنننان

ابنن عمنرو بنن العناص ضنرب شناباً       بالقصاص العنادل لا تأخنذه فني ذلنك هنوادة، بلغنه أن       

قبطياًي لأنه سبقه في سباق، وقال وهو يضربه: أتسبق ابنن الأكنرمين، ولنم ينصنف عمنرو      

مسننامع عمننر بننن  إلننىبننن العنناص الشنناب القبطنني، بننل حبسننه خشننية أن يبلنن  مننا فعلننه ابنننه  

 الخطاب، ولكن الشاب القبطي تمكن من الهرب و التظلم لدى الخليفة، فأحضر عمر عمراً

وابنه، والشاب القبطي، وأمر القبطي أن يضنرب ابنن عمنرو، وكلمنا فتنر قنال لنه: زد ابنن         

الأكنننرمين، حتنننى اشنننتفى الشننناب لنفسنننه فلمنننا سنننكت نحهنننى عنننن عمنننرو عمامتنننه، وقنننال      

للشاب:اضرب على صلعة عمرو فباسمه ضربك، فقال المصنري: ينا أمينر المنؤمنين: لقند      

لله لو ضربته منا حلننا بيننك وبيننه حتنى تكنون       ضربت من ضربني، فقال له الخليفة: أما وا

عمرو وقال قولته المشهورة: يا عمرو، متى استعبدتم الناس  إلىأنت الذي تدعه، ثم التفت 

وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً، وقال للمصري: انصرف راشداً فدن رأيت ريباً فاكتب إلي
 (4) 

لنناس منن ألسننة النولاة، لا منن أسنواطهم       درجة أنه يحمني ا  إلىبل إن عمر ليشتد في رفع المظالم 

فقط، فيشكو إليه عربي أن عمرو بن العاص قال له في جمع من الناس بالمسجد: يا منافق.و يقول 

للفاروق:" والله ما نافقت منذ آمنت بالله" فيأمر عمنر بعند أن ثبنت لنه الاتهنام بنأن يضنرب الرجنل         

يعفو الرجنل، وقند نفنذ     أوهد تنفيق عمرو له، عمراً أربعين وقيل سبعين سوطاً على الجمع الذي ش

                                                 
0
 .256م، ص 0937القرطبي، طبعة دار الكتب، الجزء الثاني،  –القرآن  حكامالجامع لأ 
2
رده محمنند أبننو زهننره،  أوأيننن رؤسنناؤنا الآن مننن هننؤلاء، حننامين حمننى الظننالمين و المتنفننذين، لله الأمننر مننن قبننل ومننن بعنند.      

 .545المصدر السابق، ص 
 .344، ص -2الحديثة، دار الفكر العربي، القاهرة، ط  الإدارةي، عمر بن الخطاب وأصول السياسة وأوينظر: د. سليمان الطم 3
 .88ص  – 0998، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الإداريلد الز بي، القانون ينظر: د. خا 4
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،فو، بعد أن طأطأ عمرو رأسه للضربالرجل الع
يتولى  -رضي الله عنه -وهكذا نرى عمر (2)

تحقيق المظالم بنفسه، ويرفعها بعزمه، ويشتد في رفعها نكالًا لمن وقع منه الظلنم، وعبنرة   

ن القواعند العامنة فني الحكنم و     لمن يتصور أن يقنع مننه. ومنن أقوالنه المنأثورة التني تعند من        

، التي هي ألصق بموضوو "المظالم" من أي موضوو آخنر منهنا قولنه: " قند كنان      الإدارة

ومنهنا   ،لوا الباطل حتنى أفتندي مننهم فنداء"    قوم منعوا الحق، حتى اشتُري منهم شراء، وبذ

،وهم، ولا تمنعوهم حقهم فتكفروهم"قوله:" لا تضربوا المسلمين فتدل
(3 )

طلنب بعند   ثم هنو ي 

ذلك من الناس أن يرفعوا إليه منا خنرج منن أعمنال النولاة عنن القواعند الشنرعية السنليمة،          

أبعند منن ذلنك فكنان يسنتدعي النولاة فني         إلنى حتى يجنازي الآثنم بمنا ارتكبنه. وذهنب عمنر       

يبعنث منن يتحنرى عننهم، وكنان       أومواسم الحج ليفضح الجائر مننهم علنى رأس الأشنهاد،    

لمة، ويحقق بنفسه كل شكوى ترفع إليه، مهما كانت مرتبنة النواليي   ثقته بذلك محمد بن مس

كسعد بن أبي وقاص، فاتح القادسية والمدائن، وعمار بن ياسنر عنندما شنكاه قنوم منن أهنل       

الكوفننة، بأنننه لننيس بننأمير، ولا يحتمننل مننا هننو فيننهي إذ أمننره أن يقنندم إليننه مننع وفنند مننن أهننل  

فقال قائلهم: انه  ير كاف ولا عنالم بالسياسنة،   الكوفة، وسأل الوفد عما يشكون من عمار، 

وقال آخر: انه لا يدري عنلام اسنتعمل، فناختبره عمنر، فلمنا لنم يحسنن الإجابنة فني بعضنه           

عزله
(.4)

وأهل حمص، عندما شكوا عاملهم، سعيد بن عامر، وسنألوا عمنر عزلنهي لأننه لا      

لشنهر ينوم لا يخنرج فينه.     يخرج للناس حتى يرتفع النهار، ولا يجيب أحنداً بلينل، ولنه فني ا    

حقنق عمننر الأمننر بنفسننه فلمنا أيقننن أن عاملننه يعجننن كننل ينوم خبننزه، ويجلننس حتننى يختمننر    

فيخبزه، ثم يخرج للناس، وإنه يجعل الليل كله للعبادة. ويشتغل مرة في الشهر بغسل ثيابه، 

بعث إليه ألف دينار يستعين بها، فوزعها سعيد علنى جنيش منن جينوش المسنلمين     
(.5)

ولمنا   

صناحب البريند التحنري عنن النولاة، فعلنى صناحب البريند أن          إلىظهر نظام البريد، وكهل 

يعرف حال عمال الخراج والضياو، وما يجري عليه أمرهم، ويتتبع في ذلك، تتبعاً شنافياً.  

ويستشننفه استشننفافاً بليغنناً، فيكتننب بننه مشننروحاً...وأن يعننرف مننا عليننه الحكننام مننن حكمهننم    

و طرائقهم...وأن يفرد لكنل منا يكتنب فينه منن أصنناف الأخبنار،         وسيرهم، وسائر مذاهبهم

كتباً بأعيانها فيفرد لأخبار القضاة وعمال المعادن والأحداث و الخراج و الضياو وأرزاق 

رضني   -لياء ونحو ذلك كتباً ليجري كل كتاب في موضعه. لقد طبق عمر بن الخطناب والأ

مبدأ من أين لك هذا؟. -الله عنه
(0 )

عمنر يصنادر لصنالح بينت المنال، كنل منا يطنرأ         فقد كان 

طنانهم لنيلًا حتنى    أو إلنى على ذمة النولاة فني أثنناء ولاينتهم منن منال. ويمننع علنيهم العنودة          

يعرف الناس و الأرصاد ما يحملنون. وقند صنادر أبنا هرينرة )عاملنه علنى البحنرين( لأننه          

قت، وأنه اتجر، قال اجتمعت له عشرون ألفاً، وعندما ادعى أن خيله تناسلت وسهامه تلاح

                                                 
2
الأمام ابن الجوزي، مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، دار مكتبة الهنلال، بينروت، دراسنة وشنرة وتقنديم سنعيد محمند         

 .009، و ص 02م، ص0989لى، واللحام، الطبعة الأ
3
 وما بعدها. 267| 0ة الإداريكفر" والتراتيب ينظر: اللسان: مادة " 
4
 . 03ص –ينظر: الشيخ محمد الخضري، تاريخ الأمم الإسلامية، الجزء الثاني  
5
 .33ينظر: محمد كرد علي، الإسلام والحضارة العربية، مصدر سابق، ص  
0
ي، عمنر بننن  أوليمان الطمننومننا بعندها. وينظننر: د. سن   000ينظنر لمزيند مننن التفصنيل: محمنند كنرد علنني، مصندر سنابق، ص        

 وما بعدها. 275الخطاب، مصدر سابق، ص 
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وصادر عمنرو بنن   ، فخذه، واحمل الآخر في بيت المال له عمر: انظر رأس مالك ورزقك

العنناص )عاملننه علننى مصننر( وقاسننمه مالننهي لأنننه فشننت لننه فاشننية مننن متنناو ورقيننق وآنيننة  

ينة والني   أووحيوان لم تكن له حين ولي مصر، وعندما عناد أبنو سنفيان منن زينارة ابننه مع      

جلس عمر للسلام عليه، قنال لنه:" أجزننا ينا أبنا سنفيان ؟ فقنال: منا أصنبنا          الشام، وحضر م

الخناتم، وأخنذه    إلنى شيئاً فنجزيك. وكان أبو سفيان يحمل خاتماً في أصنبعه، فمند عمنر ينده     

هند زوجنة أبني سنفيان، ويقنول لهنا باسنم        إلىمنه، واستدعى أحد أعوانه، وأمره أن يذهب 

فعناد بخنرجين فيهمنا عشنرة آلاف      ،ت بهمنا فابعتيهمنا  زوجها، انظري الخراجين اللذين جئ

درهم، أمر عمر بها أن تصادر وتطرة في بيت مال المسلمين.
(2)

 

وقام الخليفة عثمان بن عفان برفنع المظنالم عنن المظلنومين، و كنان ينأمر عمالنه         

بدقامننة العنندل بننين الننناس، ويقننول لهننم: إئتمننروا بننالمعروف وتننناهوا عننن المنكننر ولا ينندل    

ؤمن نفسه، فدني مع الضعيف على القوي ما دام مظلوماً إن شاء اللهالم
(.3)

 

علنى حسنن توجينه ولاتنه علنى       -كنرم الله وجهنه  -وقد حرص علي بن أبي طالنب   

منا فينه إقامنة العندل بنين النناس، والبعند عنن منا يمكنن أن يوقنع             إلىأقاليم الدولة الإسلامية 

الأشتر النخعي يوم عيننه واليناً علنى مصنر      لىإالظلم بالرعية، ولعل في كتابه الذي أرسله 

خير دليل على ذلنك، وقند جناء فينه " أنصنف الله، أنصنف النناس فني نفسنك، ومنن خاصنة            

أهلننك، ومننن فيننه هننوى مننن رعيتننك، فدنننك إن لننم تفعننل تظلننم، ومننن ظلننم عبنناد الله كننان الله  

يتنوب   أوخصمه دون عباده، ومن خاصمه الله أدحنض حجتنه وكنان لنه حربناً حتنى يننزو        

تغيير نعمة الله وتعجينل نقمتنه منن إقامنة علنى ظلنم، فندن الله سنميع دعنوة           إلىوليس أدعى 

المضطهدين وهو للظالمين بالمرصاد"
(0 ،)

موضوو الخراج النذي أصنبح    إلىكما أنه نظر 

فيما بعد من أهم اختصاصات ولاية المظالم فيقول: " وتفقد أمر الخنراج بمنا يصنلح أهلنه،     

صننلاحهم صننلاحاً لمننن سننواهم، ولا صننلاة لمننن سننواهم إلا بهننمي لأن   فنندن فنني صننلاحه و

الناس كلهم عيال على الخراج وأهله، وليكن نظنرك فني عمنارة الأر ، أبلن  منن نظنرك       

فنني اسننتجلاب الخننراجي لأن ذلننك لا ينندرك إلا بالعمننارة، ومننن طلننب الخننراج بغيننر عمننارة 

..." وهنذه نظنرات الإمنام فني أنصناف      أخرب للبلاد، وأهلك العباد ولم يستقم أمره إلا قلنيلا 

الرعية، وتجنب ظلمها، كانت فيما بعد عماداً في تنظيم ولاية المظالم
(.2)

 

كان الإمام علي بن أبني طالنب قويناً فني رد المظنالم ونصنرة المظلنوم، وقند أعلنن          

ذلك والتزم به في سياسته، ولا َ رنو في ذلك فدنه راهب العدالة وقاضي القضناة النذي قنال    

 ه عمر بن الخطاب:" قضية ولا أبا حسن لها".عن

                                                 
2
.يقال إن عمر قاسم اثنى عشر عاملا أموالهم دفعة واحدة، لثبوت إثنرائهم  017ينظر: محمد كرد علي، المصدر السابق، ص  

ر أيضنا، فلمنا قنال    رجل كان أخا لأحد الجباة، اتجر بما جبي أخوه من أمنوال، فقاسنمه عمن    إلى ير المشروو. وتعدى ذلك 

لننه: لسننت عنناملا لك.قننال: نعننم، ولكنهننا أمننوال المسننلمين تنناجرت بهننا. ينظننر: ظننافر القاسننمي، نظننام الحكننم فنني الشننريعة         

 . 560ص  – 0987الإسلامية، الكتاب الثاني السلطة القضائية،  دار النفائس، الطبعة الثالثة، 
3
 .038در سابق، ص ينظر: محمد كرد علي، الإسلام والحضارة العربية، مص 
0
 . 559ينظر: ظافر القاسمي، نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي، المصدر السابق، ص  
2
 ..561ينظر: ظافر القاسمي، نظام الحكم في الشريعة و التاريخ، المصدر السابق، ص  
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 -قنند نهجننوا نهننج الرسننول  -رضنني الله عنننهم -أن الخلفنناء الراشنندين إلننىونخلننص 

فني النظنر فني مظنالم الرعينة مباشنرة إلا أننه لنم يظهنر فني عهندهم             -صلى الله علينه وسنلم  

سنناء تمييننز القضنناء العننادي مننن ولايننة المظننالمي إذ تولننوا القضنناء بأنفسننهم بوصننفهم رؤ        

قناموا بنه تلقائيناً بحكنم      أوللسلطتين:القضائية و التنفيذية، سواء طلب منهم أحد الناس ذلك، 

، الإدارةأشنننرافهم علنننى شنننؤون الرعينننة. فكنننانوا يتشنننددون فننني مراقبنننة النننولاة ومنننوظفي  

وانتهى عهد الراشدين على هذه الصورة العلينا للعندل والحنق،     ،ويحاسبونهم حساباً عسيراً

م ملننوك بننني أميننة وبننني العبنناس.إلا أنننه بعنند أن اتسننعت أطننراف الدولننة      وجنناء مننن بعننده 

الإسلامية، واختلفت تقاليد الناس وطباعهم ابتعدوا عن مركز الخلافة الإسلامية، وضنعف  

إيجنناد نننوو مننن القضنناء مخننتص   إلننىالننوازو الننديني عننند بعننض الننناسي فبننرزت الحاجننة  

ين وكتاب أولولاة وعمال الخراج و كتاب الدوبالنظر في المظالم التي يقدمها الأفراد على ا

ما حادوا عن طريق الحق.  إذابيت المال، 
(3)

 

ل منن  أوفي عهد الأمويين أقيمت دارٌ خاصة للمظالم أسنموها دار المظنالم، وكنان    

جلس من الخلفاء الأمويين للنظر فني المظنالم، وأفنرد يومناً محندداً للنظنر فيهنا هنو الخليفنة          

ن مروان،الأموي عبد الملك ب
(0 )

 إلىحكم منفذ رده  إلىاحتاج  أوأشكل عليه أمر  إذاوكان 

هو المباشر و عبد الملك هو الآمردي فكان أبو إدريس وقاضيه أبي إدريس الأ
(2.)

 

كان عبد الملك قد جلس للمظالم في تلك الفترة المحددة فدن التناريخ يحفنظ لننا     إذاو

منر بنن عبند العزينز، النذي يجنري فينه منن         نوراً قد ظهر في ديجور الظلمات، وهو عهد ع

بعض نواحي القرابة دم عادل الدنيا عمر بن الخطاب، فدن الله قد اختبر ذلك الحاكم العادل 

بنهي إذ كنان بنين يدينه أكنداس منن        -دلىتعن  -ابن عبد العزينز فأحسنن النبلاء فيمنا اختبنره الله     

العندل، والفهنم للظلنم الواقنع،     المظالم تولاها بيته الأموي، وكان بين يدينه ينأس النناس منن     

وقبولهم للظلم المتوقع قبنل أن يقنع  
(.3)

أهنل بيتنه، ورد المظنالم التني ارتكبوهنا و       إلنى فجناء   

أهله بعزمه الحق  إلىكان يمكن ردها، فكل مال ا تصبوه، وكل أر  استولوا عليها رده 

للعواقب، فقنال:  ونوره حتى قيل، وقد شدد عليهم فيها و أ لط: " إنا نخاف عليك من ردها 

كل يوم أتقينه وأخافنه، دون ينوم القيامنة، لا وقيتنه".     
(4 )

الرعينة وطلنب إليهنا أن     إلنى واتجنه  

ذي قرابة بمنن   أوذي صلة بحاكم،  أوحاكم،  أويبين كل ذي حق حقه المغصوب من والي 

له سلطان، وجاء وفد من إقليم يشكو إليه ظلما، فقال لهم:"لا تجشنموا أنفسنكم مشنقة السنفر     

الصننادرة عننن  حكنناملطلننب الحننق، بننل اطلبننوه، وأنننتم مقيمننون فنني بلنندكم ". ومننن أروو الأ 

ولايننة القضنناء فنني عهنند عمننر بننن عبنند العزيننز ناطقننة بولايننة التعننويض، و احتننرام مبنندأ       

                                                 
3
في الشريعة الإسلامية والقنوانين   دارةالإنظم الحكم و  –. و علي علي منصور 59السلطانية، ص  حكامردي، الأأوينظر: الم 

 .33ص  – 0965ية، الطبعة الأولى، الوضع
0
ينظر: د. إبراهيم سلمان الكنروي و د. عبند التنواب شنرف الندين، المرجنع فني الحضنارة العربينة الإسنلامية، منشنورات ذات             

 .89- 0987السلاسل، الكويت، 
2
 .75 – 0983الكتب العالمية، بيروت، السلطانية، دار  حكامينظر: أبو يعلي الفراء، الأ 
3
ومنا   546، ص 0960، 2و 0ينظر: محمد أبو زهرة، ولاية المظالم في الإسلام، مجلة دنينا القنانون، السننة الثالثنة، العنددان       

 ، السننة الثامننة عشنر، تشنرين الثناني،     5و 4بعدها.وينظر بحثه بعنوان ولاية المظالم في الإسنلام، مجلنة القضناء، العنددان     

 وما بعدها. 544، بغداد ص0961ل، وكانون الأ
4
 .65ص  –ردي أو. و الم045ينظر: محمد سلام مدكور، القضاء في الإسلام، دار النهضة العربية، ص  
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المشننروعية حتننى فنني ظننل الظننروف الاسننتثنائية مننا حكننم بننه القضنناء علننى أميننر جننيش         

الشنريعة الإسنلامية   أحكنام ف منا تقتضنيه   المسلمين بالجلاء عن بلد احتلها على خنلا 
(5)

فني   

هننذا الشننأني فقنند دخننل قتيبننة بننن مسننلم مدينننة سننمرقند وقاتننل أهلهننا قبننل أن يعننر  علننيهم    

أمير المؤمنين عمر بنن عبند العزينز وتظلمنوا مننه،       إلىالعهد، فذهب وفد منهم  أوالإسلام 

ا وتحناملا منن قتيبنة    سنليمان بنن أبني السنري " إن أهنل سنمرقند شنكوا ظلمن         إلنى فكتب لهنم  

أتاك كتابي فأجلس لهم القاضي، فلينظر فدن قضنى   دذاعليهم، حتى أخرجهم من أرضهم، ف

معسنكرهم، كمنا كنانوا قبنل أن يظهنر علنيهم قتيبنة". فنأجلس لهنم           إلنى لهم، فنأخرج العنرب   

 إلننىسننليمان القاضنني جُميننع بننن خنناطر البنناجي فقضننى أن يخننرج المسننلمين مننن المدينننة       

ظفراً بعنوة، فقال أهل الصفد: بل  أوابذوهم على سواء فيكون صلحاً جديداً معسكرهم، وين

 نرضى بما كان ولا نحدث حرباً و تراضوا بذلك.

فلما جناء العباسنيون، و اشنتغل الخلفناء بنأمور الدولنة المتشنابكة، أفنردوا للمظنالم           

منور التني لنم يقبنل     ديواناً منظماً كان بمنزلة المحكمنة العلينا الاسنتثنائية، تعنر  عليهنا الأ     

 أصحابها بحكم القضاة.

جلس الخلفاء للمظالم، ومنهم أبو عبد الله محمد المهدي ثالث خلفناء بنني العبناسي     
(0)

إذ رفننع المظننالم عننن الننزراو، و أزال الخننراج الظننالم بعنند أن أرهقهننم، ولمننا قيننل لننه أن   

تنأخر،   أواً تقندم العمنل بنه    الخلفاء من قبله جبوا ذلك، قنال: " معناذ الله أن ألنزم النناس ظلمن     

فأسقطوه عن الناس " قال الوالي: " أن أسقط أمير المؤمنين هذا ذهب من أمنوال السنلطان   

في السنة أثنا عشر درهماً فقال المهندي: " علني أن أقنرر حقناً، وأزينل ظلمناً، وأن أجحنف        

بيت المال "
(2) ،

فر البر مكي قند  ثم جلس للمظالم بعده ابنه الهادي، ثم الرشيد، وذكر أن جع

تولى رئاسة هذا الديوان في عهد الرشيد، وأن المأمون قد انفرد منن بنين سنائر خلفناء بنني      

العبنناس، وتننرأس مجلننس ديننوان المظننالم يننوم الأحنند مننن أكثننر الأسننابيع. و يننذكر أن امننرآة  

القاضني   إلنى المأمون أن ابنه ا تصب أرضاً لها، فحول أمر هذه المرأة  إلىضعيفة شكت 

 إلنى أن يتهم بمحاباة ابنه، وحضر المأمون بنفسنه جلسنة النظنر بالندعوى، و اسنتمع      خشية 

 أقوال المرأة و ابنه، وأصدر القاضي الحكم ضد الأمير ونفذ الحكم. 

وبعد ذلك باشر ولاية المظالم أ لب ولاة الدولة الإسلامية لاسهيما بعد أن ضنعفت   

رتها علننى الولايننات نتيجننة لضننعف  الرابطننة بننين الولايننات و الخلافننة التنني ضننعفت سننيط   

ومنن يننوب    –الخلفاء وكان هؤلاء يباشنرونها منن  ينر أن يتوقنف ذلنك علنى إذن الخليفنة        

 كما كانوا يندبون لها من يباشرها. –عنهم 

                                                 
5
خننالف القائنند العربنني قتيبننة بننن مسننلم قاعنندة قنند نصننت عليهننا الشننريعة الإسننلامية فنني التعامننل مننع البلنندان  يننر المسننلمة أبننان     

الإسنلام، فندن    إلنى خصال ثلاث: أدعهنم   إلىلا أوالتقيت عدوك فأدعهم  إذالامية وهي قول النبي )ص(:" و الفتوحات الإس

قبلوا يكونوا منا، وإن أبو إلا البقاء على دينهم و سلطانهم فسألهم للجزية، فدن رضوا فاجعل لهم ذمة الله و ذمنة نبينه وكنف    

 .عن قتالهم، وإن أبوا الجزية فاستعن بالله وقاتلهم
0
المنصنور يشنكو    إلنى ل منن جلنس للمظنالم منن العباسنين المهندي ولكنن الطبنري يقول:"رفنع رجنل           أوأن  إلنى ذهنب المؤلفنون    

عاملنه فني رقعنة المنتظلم: إن آثنرت العندل صنحبتك السنلامة،          إلنى مالنه، فوقنع    إلىعامله أنه أخذ حداً من ضيعته، فأضافه 

  81ص  ،رديأو. و الم61ء، ص فأنصف هذا المتظلم من هذه الظلامة" ينظر الفرا
2
 .548أنظر محمد أبو زهرة، مصدر سابق، ص  
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 أن نظننام المظننالم فنني الإسننلام قنند نشننأ اسننتجابة لنندواعي رفننع الظلننم،   إلننىنخلننص 

الإسلام رفنع الظلنم و محاربنة الظنالمين      إقامة العدل، وإعطاء كل ذي حق حقه.فقد جعلو 

أصننلًا مننن أصننول النندين، و أصننبحت ولايننة المظننالم جننزءاً أساسنناً ممننا يتننولاه ولنني الأمننر  

 )رئيس الدولة( كولاية الحرب وكولاية القضاء وكولاية الحسبة.

على الأفنراد، السنبب الأصنلي     -بصورة عامة  -ويرى بعضهم أن عدوان الدولة  

المظنالم،  ينر أن اختصاصناته توسنعت فيمنا بعند. وهنو منن هنذه الناحينة           في إنشاء دينوان  

" عنند الندول الحديثنة. وقند يسنمى فني       الإداريحد بعيد ما يسمى اليوم " القضناء   إلىيشبه 

مصننر " مجلننس الدولننة " و " مجلننس الشننورى" فنني لبنننان و "محكمننة العنندل العليننا " فنني   

الأردن
(.0)

 

 المطلب الثاني
 اريالإدنشأة القضاء  

فني فرنسنا نتيجنة لظنروف تاريخينة و سياسنية خاصنة بهنا،          الإدارينشأ القضناء   

تمخضننت عننن تأسننيس مجلننس الدولننة، فقبننل قيننام الثننورة الفرنسننية تمتننع الملننوك بسننلطات    

مطلقننة لا يننرد عليهننا أي قينند اعتمنناداً علننى أن هننؤلاء الملننوك امتننداد لإرادة الله و مختاريننه 

لأر ، ولنم تكنن أعمنال الملنوك تخضنع لرقابنة منا، اعتمنادا         لحكم عباده فهم ظل الله فني ا 

علننى أن العدالننة مصنندرها الملننك، ومننن ثننم عننده هننذا الأخيننر القاضنني الأعلننىي إذ يخضننع      

لرقابته جميع المنازعات التي يتم الفصل فيها من جاننب المحناكم الفرنسنية.   
(2 )

وكاننت ثمنة   

ن ممثلننة للملننك فنني وظائفننه  محنناكم قضننائية تسننمى بالبرلمانننات تأسسننت فنني الأصننل لتكننو  

جهنة   إلىى تستأنف أمامها كقاعدة عامة، ما لم يسند الاختصاص أوالقضائية، وكانت الدع

ة وجدت بعض المحناكم المختصنة   الإداريقضائية أخرى بدرادة الملك. وبصدد المنازعات 

ار ة، كما كان المراقبون المنفذون للسلطة الملكينة يجمعنون بجنو   الإداريببعض المنازعات 

ى القضنائية. وكنان   أوة اختصاصنات قضنائية للحكنم فني بعنض الندع      الإدارياختصاصاتهم 

 لهذا التعدد و التداخل بنين الهيئنات القضنائية آثناره السنيئة، فنشنب صنراو بنين البرلماننات          

الجهات القضائية الأخرى التي كان الملك ينشئها.و
(3)

 

تها وتعنتنت فني موقفهنا إزاء    وقد تعسفت هذه المحاكم )البرلمانات( في أداء وظيف 

إنشناء قضناء آخنر     إلنى ، ودخلت في معارك معها، و كانت تحارب كل فكرة ترمني  الإدارة

بجانبها حتى لا تفقد شيئاً من اختصاصاتها الواسعة و امتيازاتها العديدة، وأبرز عنداء هنذه   

لمحاكم أن قضاة هذه ا إلىالمحاكم لإنشاء قضاء جديد يشاركها بعض اختصاصاتها يرجع 

لم تكن لهم مرتبات من الدولة و إنما كانوا يعيشون على الرسوم القضائية، ومنن ثنم كاننت    

مصلحتهم في الاسنتئثار بهنذه الرسنوم منن  ينر أن تشناطرهم فيهنا جهنة أخنرى. وقند كنان            

 مسنننلك هنننذه المحننناكم سنننبباً فننني كراهينننة الشنننعب لهننناي إذ إن تصنننرفاتها تتسنننم بالرجعينننة     

                                                 
0
 .555 – 554ينظر ظافر القاسمي، مصدر سابق، ص  
 .39، ص 0983اللبناني، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت  الإداريينظر: د. إبراهيم عبد العزيز شيحا، مبادئ القانون  2
3
 .72م، ص  0996مركز الدلتا للطبع،   ،، المكتبة القانونيةالإداري، القضاء ينظر: د. عبد الغني بسيوني 
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وعرقلتهنا فني أداء    الإدارةرام القوانين و التدخل المستمر في شؤون الاستبداد، وعدم احتو

 تشنل نشناطها    الإدارةوظيفتها لحد كبير، وشططها فني هنذا المجنال. وفرضنها لنوائح علنى       

إلزامها بتنفيذ تلك اللوائحو
(.0)

وكان من جراء هذا المسلك إقندام رجنال الثنورة علنى اتخناذ       

ها عنند حندها، ووضنع نهاينة لعبثهنا، وفني سنبيل ذلنك         موقف حاسم مع هذه المحاكم و إيقاف

 عمننل رجننال الثننورة علننى تبننني مبنندأ الفصننل بننين السننلطاتي أي بننين السننلطة القضننائية          

السلطة التنفيذية مبدأً متفرعاً عن الفصل بين السنلطات وهنو تفسنيرٌ فرنسنيٌ خناصٌ علنى       و

وذلنك نتيجنة للتناريخ    ة بنأي وجنهي   الإدارين نحو يمنع القضناء العنادي منن نظنر المنازعنات      

الرجعي المظلم لتجربة القضاء الموحد في فرنسا، والأصل أن مبدأ الفصنل بنين السنلطات    

في معنناه الحقيقني لا يقتضني ازدواجينة القضناء، فنانجلترا و الولاينات المتحندة الأمريكينة          

أخننذتا بمبنندأ الفصننل بننين السننلطات ولكنهمننا لننم ترتبننا عليننه نتيجننة كننالتي رتبهننا الثننوار             

لفرنسيون على هذا المبدأ وبقى قضاؤهما موحداً حتى الآنا
(.2)

 

م، النذي قنرر   0791أ سنطس عنام    24 -06فأصدرت الجمعية التأسيسنية قنانون   

المبندأ العننام فنني مادتننه الثالثننة عشننر، وذلنك بقولننه:إن "الوظننائف القضننائية يجننب أن تكننون   

اء أن يعرقل بأية طريقنة  ة، ولا يحق للقضالإداريمتميزة و أن تظل منفصلة عن الوظائف 

بسننبب عمننل مننن أعمننال    الإدارةأن يسننتدعوا أمننامهم رجننال   أوة الإداريننكانننت العمليننات  

وظائفهم
(.3)

وقد توعد القانون القضاة الذين يخالفون هذا المبدأ بالعقاب الرادو. وفي السننة   

 الثالثننة للثننورة صنندر مرسننوم يؤكنند ذلننك مننرة أخننرى، مبنندأ حرمننان القضنناء مننن التعننر  

ة وذلك بأي وجه من الوجوهالإداريللأعمال 
(.4)

 

وعلنى ذلننك يرتكننز النظننام الفرنسني فنني بدايننة نشننأته علنى مبنندأ فصننل السننلطات،     

جانبه هي نظرية فصل الهيئات، والمبدأ والنظرية من عمل  إلىوعلى نظرية أخرى قامت 

 الثورة الفرنسية، وهذا العمل نتيجة ظروف تاريخية. 

يجتننان، همننا: الفصننل بننين السننلطتين: التنفيذيننة و القضننائية    وترتننب علننى ذلننك نت  

، ولكنن  الإدارةفحرمت المحاكم العادية من الفصنل فني المنازعنات التني تثيرهنا تصنرفات       

تنرك الأمنر معلقناًي إذ لنم يرافنق ذلنك        الإدارةمنع القضناء العنادي منن الرقابنة علنى أعمنال       

ة.  ينر  الإدارين ل في المنازعات مباشرة إنشاء جهة قضاء أخرى مستقلة، متخصصة تفص

هنو   الإدارةل المتمثل في منع القضاء العادي من الرقابنة علنى أعمنال    وأن هذا الأساس الأ

علننى النحننو  الإداريإنشنناء القضنناء  إلننىالننذي أدى بعنند ذلننك عننن طريننق خطننوات متعننددة  

 المعروف به في الوقت الحاضر.

 

 

                                                 
0
ل، دار النهضننة العربيننة، للطباعننة و)الرقابننة القضننائية(، الفصننل الأ الإدارةينظننر: د. محمنند كامننل ليلننة، الرقابننة علننى أعمننال   

 .219، ص 0971والنشر، بيروت، 
2
 . 96، ص 2113ل، منشورات الحلبي الحقوقية، و، الكتاب الأداريالإينظر: د. محمد رفعت عبد الوهاب، القضاء  
3
م قنند أقننر المبنندأ نفسننه، كننذلك تكننررت معنناني هننذا المبنندأ فنني دسننتور   0789ديسننمبر سنننة  22قبننل هننذا القننانون كننان مرسننوم  

 م في مادته الثالثة.  0790
4
 . 96ينظر: د. محمد رفعت عبد الوهاب، المصدر السابق، ص  
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 :المراحل بما يأتي أوويمكن تلخيص هذه الخطوا  

لم  الإدارة:أن منع القضاء العادي من التصدي لأعمال القاضية الإدارةمرحلة ( 0

 04-7العاملنة أنفسنهم. فقنانون     الإدارةيمنع من إيجاد رقابنة شنبه قضنائية يمارسنها رجنال      

أناط برئيس الدولة والوزراء كنلًا فيمنا يخصنه الفصنل فني المنازعنات التني         -مثلا -أكتوبر

 00-6. كمنا أن قنانون   الإدارةالمركزية التي تقوم بسنبب نشناط    لإدارةاتقوم بين الأفراد و 

م، أننناط بمننديري الأقنناليم مسننؤولية الفصننل فنني المنازعننات بننين الأفننراد و   0791سننبتمبر 

 الوزير القاضي. أوالقاضية  الإدارةالإدارات الإقليمية. وكان يطلق على هذا النظام، نظام 

: في السنة الثامنة للثورة في عهد القنصنلية  دالمقي أومرحلة القضاء المحجوز ( 2

ة العاملنننة هيئنننات إدارينننة  الإدارينننجاننننب الهيئنننات  إلنننىوحكنننم ننننابليون بوننننابرت أنشنننئت  

( من دستور السنة 52استشارية، فأنش  مجلس الدولة الفرنسي في العاصمة بنص المادة )

صندر فني السننة     الثامنة و حددت تفاصيل اختصاصاته بنظام صدر في السننة نفسنها، كمنا   

نفسها قانون بدنشاء مجالس الأقاليم. وكانت وظيفة مجلس الدولنة ومجنالس الأقناليم وظيفنة     

ة التني كنان   الإدارين فحص المنازعنات   -في جانب منها -استشارية للإدارة العاملة تتضمن 

يختص بها رئيس الدولنة و النوزراء و منديرو الأقناليم منن قبنل، وذلنك بدعنداد مشنروعات          

العاملنة. وهنذا يعنني     الإدارةتوطئة للتصديق عليها من رئيس الدولة وكبار رجنال   محكاالأ

التنني كننان يضننعها مجلننس الدولننة ومجننالس الأقنناليم لننم تكننن نافننذة بننذاتها، إنمننا    حكننامأن الأ

يني لنذلك سنمي هنذا النظنام القضنائي بنظنام القضناء        الإدارين موقوفة على تصديق الرؤساء 

 المقيد.

م صدر القانون الذي قرر في 0872مايو  24: في المفوضمرحلة القضاء ( 3

مجلس الدولة أصبحت بموجب هذا  أحكام( منه مبدأ القضاء المفو ي بمعنى أن 9المادة )

ين. إلا أن الإداريالقانون نافذة بمجرد صدورها، ولم تعد موقوفة على تصديق الرؤساء 

على فكرة  -بشكل مباشر - اكتساب مجلس الدولة صفة القضاء المفو  لم يقض نهائياً

ة الإداريالقاضيةي ذلك أن اختصاصات مجلس الدولة في الفصل في المنازعات  الإدارة

مقررة بالقوانين و الأنظمة وعلى أساس من تفسير معين للنصوص التي أنشأت مجلس 

المنازعات  إلىل مرةيلذلك كان الوزير يعد قاضي القانون العام بالنسبة والدولة لأ

 ير أن ، اختصاص الفصل فيها مجلس الدولة -صراحة -ة التي لم يمنح القانون ريالإدا

م، قرر الخروج عن 0889ديسمبر 03( كادو بتاريخ Cadot) مجلس الدولة في قضية

جميع المنازعات  إلىالقاضية نهائياً وعده نفسه قاضي القانون العام بالنسبة  الإدارةفكرة 

 محاكم إدارية أخرى.  إلىقانون الفصل فيها ة عدا تلك التي أناط الالإداري

العاملننة  الإدارةعننن وبننذلك اسننتكمل مجلننس الدولننة صننفته القضننائية المسننتقلة تمامننا            

تكمننن فنني الر بننة فنني حمايننة   الإداريكانننت العلننة فنني إنشنناء القضنناء   إذاو، وتأثيرهننا فيننه

ئية العادية بسبب تعسفها و الحرص عليهاي وذلك بدبعادها عن رقابة المحاكم القضا الإدارة

والعمل على عرقلة نشناطها بحجنة حماينة الحقنوق      الإدارةو إسرافها في التدخل في شئون 

اعتبارات تاريخية قد زالت فني الوقنت الحاضنري     إلىو الحريات فدن هذه العلة التي تستند 
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ة حقوق الفرنسي أنه ليس أقل حرصاً من القضاء العادي في حماي الإداريإذ أثبت القضاء 

وشططها، و أظهر في كثير من المناسنبات أننه أكثنر     الإدارةالأفراد و حرياتهم من عسف 

قوة وتشدداً من القضاء العادي في هذا المجال.
(0)

 الإدارةوإزاء زوال السنبب النذي حندا بن    ، 

كان هناك سبب آخنر يسنوغ الإبقناء علنى      إذايثور التساؤل عما  الإداريإنشاء القضاء  إلى

 أم أنه أمام زوال السبب يزول ما نجم عنه ؟. لإدارياالقضاء 

يننرى بعضننهم حقيقننة أن زوال السننبب أعقبننه سننبب قننوي يعنند أساسنناً، لارتكنناز          

مع تغينر السنبب، فقند تنوافرت لنه       -يباشر سلطاته –عليهي إذ يستمر قائماً  الإداريالقضاء 

اظ بنه، وتعند سننداً    في الوقت الحاضر أسنباب قوينة، واعتبنارات حديثنة فنينة تسنوغ الاحتفن       

( وتخصننص الإداريجديننداً يرتكننز وجننوده عليننه. وهننذا السننند هننو ظهننور قننانون )القننانون  

 –ة الإداريننة فنني تطبيقننه وتشننيعها بروحننه، وتمرسننها فنني حننل المشننكلات  الإداريننالمحنناكم 

 بطريقة تحقق الملاءمة بين الصالح العام والصالح الخاص.  – الإدارةبحكم صلتها ب

يكننون أقنندر مننن القضنناء العننادي علننى الفصننل فنني       الإداريقضنناء ولا شننك أن ال

وفهمنه لظروفهنا ومطالبهنا،     الإدارةة بحكم تخصصنه، وإلمامنه بأعمنال    الإداريالمنازعات 

 . الإدارةوحرصه في الوقت نفسه على حماية الحريات الفردية في مواجهة 

فاً أساسنياً عنن   الحديث وسببه اختلا الإداريرأينا كيف يختلف أساس نشأة القضاء 

الحنديث فني    الإداريالفكرة التي قام عليها نظام قضاء المظالم في الإسلامي إذ نشأ القضاء 

م0789فرنسننا بسننبب ظننروف خاصننة بهننا سننبقت قيننام ثورتهننا عننام     
(.0)

وفنني مقدمننة هننذه   

العامنة والقضناء النذي كنان قائمناً فني فرنسنا         الإدارةالأسباب والظروف سوء العلاقنة بنين   

فني نصنوص دسناتير     -كمنا رأيننا   -الإداريلبرلمانات( وكانت بداية جذور القضاء آنذاك )ا

فكانننت بدايننة نشننوء  الإدارةالثنورة التنني منعننت القضنناء مننن النظننر فني شننؤون ومنازعننات   

 وتيسيره وإبعادهم عن رقابة القضاء.   الإدارةلتسهيل عمل موظفي  الإداريالقضاء 

علننى الأفننراد سننواء أكننان مننن رجننال    أن رفننع الظلننم الواقننع  -ممننا سننبق -ويتضننح

 الإداريأم من الأقوياء )مهما كنان سنبب قنوتهم( لنم يكنن هنو أسناس نشنأة القضناء           الإدارة

                                                 
0
( قنرارات إدارينة متشنابهة تمامنا منن      الإداريلات التي عرضت أمام جهتي القضاء )القضاء العادي و القضاء في بعض الحا 

يحكم بدلغائها لعندم مشنروعيتها، بينمنا يعندها القضناء العنادي مشنروعة ويأخنذ بهنا.           الإداريجميع النواحي، فوجد القضاء 

النندكتور  -بخصنوص هنذا المعننى     –القضناء العنادي. ويشنير     عنن  الإدارةفني رقابنة    الإداريوهنذا يبنين لننا تشندد القضناء      

( أحندهما مننن مجلنس الدولننة والثناني مننن    0924ينناير سنننة   5حكمنين صنندرا فني تنناريخ واحند )فنني     إلننىمحمند كامننل ليلنة   

هما، إصندار محكمة النقض، ويتعلق الحكمان بقرارين إداريين متشابهين تمام من حيث السلطة التي أصندرتهما و ظنروف   

صندر حكنم مجلننس الدولنة بدلغناء القننرار المطعنون فينه لمخالفتنه لمبنندأ المشنروعية، بينمنا صنندر حكنم محكمنة النننقض             وقند 

بصحة القرار ووجوب ترتيب آثناره علينه لاتفاقنه منع القنانون. ومثنل هنذا الوضنع يندحض عقيندة بعضنهم ممنن ينرون فني               

في شتى المناسنبات   الإداريالفردية. لقد أثبت القضاء وحدها على حساب الحريات  الإدارةحصنا لحماية  الإداريالقضاء 

حتى لا تخرج عن دائرة الشرعية، والعامل بحزم وحكمنة علنى    الإدارةأنه موئل الحريات، والمراقب القوي اليقظ لأعمال 

يعنند ذلننك  ، وبهننذا المسننلك السننليم الإدارةالتوفيننق العننادل بننين الحريننات الفرديننة ومقتضننيات المصننلحة العامننة التنني تمثلهننا     

. ولنيس حربناً علنيهم كمنا تصنوره بعضنهم. ينظنر: د. محمند كامنل ليلنة،            الإدارةالقضناء ضنماناً قويناً للأفنراد فني مواجهنة       

 .220، مصدر سابق، ص الإدارةالرقابة على أعمال 
0
ية إدارينة منن   صحيح أنه كان يوجد قبله ما يسمى " مجلس الملك " وأن مهمة هذا المجلس كانت استشارية من جهنة، وقضنائ   

جهة أخرى، ولكن المؤلفين في تاريخ الحقوق الفرنسية، يؤكدون أن مهمته الحقيقية كانت فخرينة وأننه لنم يمنارس القضناء      

 . 555قط. ينظر: ظافر القاسمي، مصدر سابق، ص  الإداري
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للأفنراد وحاميناً لهنم منن تعسنف       ذاالحديث وسببه. وإن كان قد تحنول تندريجياً ليصنبح منلإ    

 واتخاذها قرارات معيبة تمس مصالحهم ومراكزهم. الإدارة

ربنا بنظنام ولاينة المظنالم )النذي سنبق مجلنس الدولنة بمئنة          أولة أما ما قيل عنن صن  

هنذا النظنام فدننه لنم يتأكند بطريقنة        الإداريربا في قضائها أووألف سنة( و احتمال محاكاة 

مؤكدة وكل ما اسنتطاعت أن تكشنف عننه المصنادر هنو وجنود دلائنل وإمنارات لا تسنتبعد          

وجود مثل هذه الصلة.
(2)

 

إنشاء القضناء   إلىالوقائع التاريخية و الظروف التي أدت  لىإومن جانبنا استناداً  

فنني فرنسننا واخننتلاف أسننباب نشننأته عننن أسننباب نشننأة ولايننة المظننالم فنني الإسننلام   الإداري

مسننتوحياً مننن نظننام ولايننة    الإداريومسننو اتها نسننتبعد إمكانيننة أن يكننون نظننام القضنناء     

 المظالم الإسلامي.

 

  

                                                 
2
 .314ينظر: د. حمدي عبد المنعم، ديوان المظالم، مصدر سابق، ص  
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 المبحث الثالث: 
 لتنظيمالتشكيل وا 

ل هنذا الموضنوو   أومن والي المظالم ؟ سننتن  أومن الذي يباشر في نظر المظالم ؟ 

مبينين من هو ناظر المظالم في الإسلام؟ وكيف تتم توليته؟ وما هي الهيئنات المسناعدة لنه    

المعاصر من حيث التشكيل و التنظيمي وذلنك   الإداريعلى عمله؟ و سنقارن ذلك بالقضاء 

 على النحو الآتي: 

 لوالمطلب الأ
 تشكيل ديوان المظالم 

ولاية المظالم كولاية الحرب و كولاية القضاء وكولاية الحسبة جزء مما يتولاه     

ولي الأمر الأعظم  أورئيس الدولة )الخليفة( 
(0.)

وقد يتولى المظالم بنفسه، وقد ينينب عننه    

ولننة الإسننلامية فنني  يننره فيقيمننه لنظننر المظننالم.ويلاحظ أن تشننكيل مجلننس المظننالم فنني الد 

القنائم   أومراحلها المختلفة لم يكن على قاعدة واحدة. فيما يخص منصنب "نناظر" المظنالم    

على مجلس المظالم قد يكون ولي الأمر نفسه. فالأصل هو أن القضاء من أعمنال الرسنول   

د وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه أو:" وددلىالخليفة، ويدل ذلك من قوله تع أو

 نم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكلا أتينا حكما وعلما"
(2 )

" دلىوقوله تع

د إنا جعلناك خليفة في الأر ، فأحكم بين الناس بالحق، ولا تتبع الهوى فيضلك عن أوياد

سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ".
(3)

 

مؤسننس الدولننة الإسننلامية ينظننر فنني    -صننلى الله عليننه وسننلم  -سننولوقنند كننان الر 

المظالم من خلال قيامه بالسلطة القضائية و التنفيذية. وبذلك نجند أن نناظر المظنالم إمنا أن     

تقليننند خننناص، ويننندخل نظنننر المظنننالم منننن   إلنننىيكنننون صننناحب ولاينننة عامنننة ولا يحتننناج  

الشننؤون العامننة كننالوزراء    مننن فننو  لهننم الخلفنناء النظننر فنني     أواختصاصنناته كالخلفنناء  

والأمراء. فالأصل أن )منصب رئيس مجلس المظالم( هو من مناصب ولي الأمر، وحينما 

يقوم برئاسة مجلس المظالم شخص آخر  يره إنما يقوم بذلك نيابة عنه، فالخليفة هو رأس 

 ن.الدولة بالنظر في المظالم ورئاسة مجلسها هو من صميم واجباته بوصفه خليفة للمسلمي

يلي الخليفة في نظر المظالم وزينر التفنويض، وقند سنمي بنذلكي لأننه مفنو  منن         

ولي الأمر في تدبير الأمور على مسؤوليته واجتهاده، فتكون هنا ولاية عامنة تفسنح أمامنه    

  النظر في الأمور كافة والمهام التي يضطلع بها ولي الأمر.

هم النظر في المظالم من  ير ومن أصحاب الولاية العامة كذلك أمراء الأقاليم، ول

رئنيس الدولنة، فهنو مفنو  فني تصنريف أمنور الدولنة ومنهنا           أوتقليند خناص منن الخليفنة     

النظر في المظالم، ولكن في حدود الإقليم القائم عليه ولايته، فلا يجوز له أن يتعدى حندود  

فني المظنالم،   ولايته في الأمور المحددة له، و هي أمنور الإقلنيم القنائم علينه وكنذلك النظنر       
                                                 

0
  .88صدر سابق، ص ينظر: محمد ابو زهرة، م 
2
 ( . 78سورة الأنبياء آية ) 
3
 (. 26سورة ص آية ) 
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وإلا كان قضاؤه معيباً بعيب عدم الاختصناص، ويصنبح بناطلًا ومنن السنوابق فني هنذا منا         

ل من جلس بمصر من الأمراء للنظنر فني المظنالم، وكنان     أوذكر بأن أحمد بن طولون هو 

يعقد لذلك جلستين في الأسبوو ويجلس لذلك كما يجلس الخلفاء 
(0.)

 

موجنب تقليند خناص يعنين فيهنا ولني الأمنر منن         وإما أن يكون تولية نظر المظالم ب

يراه أهلا لذلك، فأصحاب الولاية الخاصة ليس لهم أن يقومنوا بولاينة قضناء المظنالمي لأن     

جانننب  إلننىبعننض هننؤلاء بممارسننة قضنناء المظننالم   إلننىاختصاصنناتهم محننددة، وقنند يعهنند  

عنين مثنل   أمينر الجينوش، وإمنا أن يكنون علنى مسنتوى إقلنيم م        أووضيفته كقاضي القضناة  

 أوصاحب الإمارة الخاصة الذي يتولى فني نطناق الإقلنيم تندبير الجينوش       أوقاضي الإقليم 

 سياسة الرعية. 

عبند النرحمن بنن زيناد      إلىومن أمثلة هذا التقليد الخاص ما كتبه مروان بن محمد 

ممننا جنناء فنني هننذا الكتنناب "قنند ولاك أميننر المننؤمنين الحكومننة والقضنناء بننين أهننل أفريقيننا،  

ند إليك أمراً عظيماً، وحملك خطباً جسنيماً فينه وفناء المسنلمين وأمنوالهم وإقامنة كتناب        وأس

الله عز وجل وسنة نبيه والذود عنن ضنعيفهم منن قنويهم، وإنصناف مظلنومهم منن ظنالمهم         

والأخذ من شريفهم بالحق لخاملهم وقد رجاك أمير المؤمنين لنذلك لفقهنك وعندلك وخينرك     

باتقاء الله وحنده لا شنريك لنه بديثنار الحنق علنى منا سنواه          وحسبك وعلمك وتجربتك فعليك

وليكن جميع الناس قويهم وضعيفهم في الحق عندك سواء" 
(2.)

 

قاضي إقليم معين مهمة النظنر فني المظنالم لا يعنني ذلنك       أووتولى قاضي القضاة 

لمظنالم  اندماج الوظيفتين معاًي إذ إن لكل منهما إجراءاتها ووسائلها الخاصنة، فنالنظر فني ا   

هو تقليد خاص من ولي الأمر بالنظر في المظالم، فيجب علينه أن يعمنل فني حندود منا قلند       

مننن أجلننه مننن حيننث الزمننان والمكننان والموضننوو، وإلا كننان قضنناؤه بنناطلا لعيننب فنني           

 الاختصاص.

 رئيس مجلس المظالم:
لمنا فني ذلنك منن ردو للظلمنة خشنية        -كما رأيننا -يتولى الخليفة بنفسه نظر المظالم

الخليفننة هننارون الرشننيد فنني  إلننىاطننلاو الخليفننة علننى ظلمهننم للننناس فقنند كتننب أبننو يوسننف 

بننالجلوس لمظننالم  - دلىسننبحانه وتعنن -الله إلننىرسننالة الخننراج "يننا أميننر المننؤمنين، تقننرب   

مجلسين حتى  أورعيتك، تسمع من المظلوم وتنكر على الظالم، ولعلك لا تجلس إلا مجلساً 

لمدن، فيخاف الظالم وقوفنك علنى ظلمنه فنلا يتجنرأ علنى الظلنم        يسير ذلك في الأمصار و ا

ويأمل الضعيف المقهور جلوسك ونظرك في أمره فيقوي قلبه ويكثر دعاؤه 
(3.)

  

                                                 
0
 .277ينظر: محمد كرد علي، الإسلام والحضارة العربية، مصدر سابق، ص 
2
 . 012ذكره د. حمدي عبدا لمنعم، مصدر سابق، ص 
3
منعم، مصندر سنابق، ص   . وينظنر: د. حمندي عبندال    046ذكره محمد سلام مدكور، القضاء في الإسنلام، مصندر سنابق، ص    

82. 
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ل أول من عين لقضاء المظالم رئيساً خاصاً هو هنارون الرشنيد، وإن   أوويقال إن 

الخاصة هو إسماعيل  أومن تولى هذا العمل من  ير أن يكون من أصحاب الولاية العامة 

بن علية أحد أئمة الحديث وشيخ الأمام أحمد بن حنبل
(.0)

 

القضناة للنظنر    أوالأمنراء   أوالعدالة إنابة أحد من النوزراء   أووقد تقضي السياسة 

في المظالم، كما رأيننا سنابقا حضنور امنرأة أمنام المنأمون وهنو جنالس للنظنر فني المظنالم            

على راسك العباس ابن أمير المؤمنين فأمر قاضيه وقبل فسألها عن خصمها، فقالت: القائم 

وزيره بأن يجلسها معه وينظر ما بينهما بحضرته، وقد قضى من ندبه المنأمون لنذلك بنأن    

 يرد ابنه ضياعها عليها فنفذ المأمون الحكم. 

وقد اقتضت السياسة في هذه الحالة تولي  ير الخليفة نظر المظالميلأن التظلم من 

يكننون علننى حننق فيقضنني لننه فيكننون محننلًا للاتهننام كمننا أن تخليننه عننن نظننر هننذه ابنننه، وقنند 

المظلمننة كننان محافظننة علننى مهابتننه وحريننة المتظلمننة فنني اسننتيفاء النندعوة و استيضنناة         

الحجة
(2.)

 

قاضيه، كمنا فعنل الخليفنة عمنر      إلىإذن يحدث أن يوكل الخليفة النظر في المظالم 

، والمعتصننم لأحمند بنن أبنني   ن ليحيننى ابنن أكنتم  دي والمنأمو وبنن الخطناب لأبنني إدرينس الأ   

يقننوم بننه أصننحاب الولايننة  أوأن التعيننين الننذي يقننوم بننه الخليفننة  إلننىويجننب الإشننارة ، دؤاد

حرمان ولي الأمر من ممارسة نظنر المظنالم فني أثنناء مندة       إلىالعامة و الخاصة لا يؤدي 

 . ين، بل تظل سلطة ولي الأمر قائمةالتعي

لمجلس قد يكون، ولي الأمر نفسه، وقد يتولى هذا المنصب أن رئيس ا إلىنخلص 

القاضني   إلنى الخاصنة، وقند يعهند بنه      أو يره من أصحاب الولايات العامنة   –نيابة عنه  –

جانب وظيفته، وأخيراً قد يخصص بهنذا   إلىيقلد موظفاً عاماً  أوجانب عمله،  إلىالعادي، 

 العمل قائماً متفر اً له. 

 عضاء مجلس المظالم:النظام القانوني لأ
ردي منا ينأتي: كنان منن شنروط      أوحدد الفقهاء صفات نناظر المظنالمي إذ يقنول المن    

الننناظر فنني المظننالم " أن يكننون جليننل القنندر نافننذ الأمننر، عظننيم الهيبننة، ظنناهر العفننة قليننل   

 إلنى سطوة الحمناة، وتثبنت القضناة فيحتناج      إلىالطمع كثير الورو"ي لأنه يحتاج في نظره 

( ويمكنن  3صفات الفريقين وأن يكون بجلالنة القندر نافنذ الأمنر فني الجهتنين ")       الجمع بين

 :إلىتقسيم هذه الشروط 

 النفس والدين بأن يكون ظاهر العفة قليل الطمع كثير الورع.  إلىصفا  ترجع  -1

صفا  نفسية وشخصية تتعل  بصلة نراظر المظرالم بالسرلطة؛ إذ يجرب أن يكرون       -2

 الهيبة. جليل القدر نافذ الأمر، عظيم

                                                 
0
ص  -0989قضاء المظالم في الجمهورية اليمنية، رسالة دكتنوراه، جامعنة عنين شنمس،      ،ينظر: د. أحمد عبد الملك بن قاسم 

056. 
2
احد الأمنرين دون   أو، وفي أنواو التولية وصي  إسناد مهمة النظر في المظلمة والحكم فيها 046ينظر: المصدر السابق، ص 

 82-81ردي، ص أومالأخر، ال
3
 64ص  ،رديأوينظر: الم 
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ومن الواضح أنهم لم يشترطوا فيه العلم و الاجتهاد، وإنما تداركوا هذا النقص في 

 كيفية تشكيل المجلس كما سنرىيوأنا أرجح هذا المفهوم.

هيئات ديوان المظالم 
(0) 

 : 

جانب رئيس المظالميأي ناظر المظالم هناك خمسة أصناف من المساعدين لا  إلى

 مجلس المظالم إلا بحضورهم وهم: يُستغنى عنهم ولا ينتظم 

الحماة هم كبار القنواد و الأعنوان، هنم الشنرطة القضنائية ويقومنون        ( الحماة والأعوان:1

ل الفنرار منن وجنه القضناء. ولكني يخضنع       أوبجذب القوي، وتقويم الجريء، ومنع من يحن 

ينر منن   لهم من الولاة، وذوي السلطة بنين النناسي ولأن المظنالم تقنع علنى الضنعفاء فني كث       

 المهضومة.  أوالأحيان، كان لابد من إرهاب الأقوياء، لينطق الضعفاء بحقوقهم المغتصبة 

لاسننتعلام مننا يثبننت عننندهم مننن الحقننوق، ومعرفننة مننا يجننري فنني         ( القضرراة والحكررام: 2

مجالسهم بين الخصنوم، فمهمنتهم تقنديم المشنورة لنناظر المظنالم وإعلامنه بمنا يجنري بنين           

الأمننور الخاصننة بالمتقاضننين ويكننون لهننم فضننل مننن الاسننتقلال    الخصننوم لإلمننامهم بشننتى

يحميهم من طغيان الطغناة، وهنؤلاء يتثبتنون فني الأمنور التني ينظنرون فيهنا، ويدرسنونها          

بعقل القاضي  ير المتحينز النذي لا يقبنل التحينف علنى ضنعيف، ولا اتهنام الأبريناء، ولنو          

يكننون فنني والنني المظننالم مننن حيننث كننانوا أقوينناء. وبهننذا اسننتدركوا النننقص الننذي يمكننن أن 

 معرفته بالقضاء وبالأصول القضائية.

ليرجع إليهم ناظر المظالم فيما أشكل ويسنألهم عمنا اشنتبه وأعضنل، فالفقهناء       ( الفقهاء:3

الفقهيننة فنني موضننوو القضننية فيفسننرون مننا يشننكل،     حكنناميسننعفون القضنناة والننرئيس بالأ 

الشنرعية فنلا ينندفعوا     حكنام ى اتصال دائم بالأويزيلون الشبهة عما يشتبه فيه، وليكونوا عل

 أكملوا نقص العلم المحتمل.. -أيضا -مخالفتها. وبهذا  إلى

لتدوين ما يجري بين الخصوم في أثناء المرافعة وإثبات مالهم ومنا علنيهم منن     ( الكتاب:2

الحقوق، فيدون ذلك كلنه فني سنجل مكتنوب، تقنرر فينه الحقنوق، ويرجنع إلينه فني القضنايا            

 ابلة وهم الذين نسميهم اليوم كتاب الضبط.الق

جبه من حق، وما أصدر من حكم، وهنؤلاء  أوليشهدهم ناظر المظالم على ما  ( الشهود:9

يشبهون "النيابة العامة " في أيامنا هذه.
 (2)

 

نظننر فنني المظننالم مننن انتنندب لهننا، جعننل   إذارد الفننراء " أوأمننا دوام المجلننس فقنند  

ده فيه المتظلمون، ليكون ما سواه من الأيام لما هنو موكنول إلينه    لنظره يوماً معروفاً، يقص

من السياسة والتدبير، إلا أن يكون من عمال المظالم المتفردين بهنا، فيكنون منندوباً للنظنر     

في جميع الأيام".
(0)

 

                                                 
0
 .015. و د. حمدي عبدالمنعم،  مصدر سابق، ص 67ص  ،رديأوينظر: الم 
2
ة، دار جامعننة عنندن للطباعننة والنشننر، سلسننلة الإداريننوخصوصننية الخصننومة  الإداريينظننر: د. خالنند عمننر باجنينند، القضنناء  

 .62م، ص 2113الكتاب الجامعي 
0
 ردي.أوذكره المولم ي 61الفراء، ص  
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عملنه   إلنى وهذا النص يدل على أن والي المظالم إما أن يكون نظنره فيهنا مضنافاً     

ن عمله هذا مستقلًا به، لا يقوم بعمل  يره. الأصلي، وإما أن يكو
(2 ) 

تميزت السلطة القضائية في الدولة العربية الإسنلامية بالحيوينة والنمنو، وكنان      إذا

جاننب دائنرة القاضني،     إلنى من مظاهر حيويتها نمو مؤسسة قضائية ذات أهمينة اسنتثنائية   

من ينوب  أوالوالي  أو الخليفة إلىى الناس المرفوعة أويحصر اختصاصها بالنظر في دع

عنهمننا، لترفننع عنننهم الظلننم الننذي حننل بهننم مننن مننوظفي الدولننة وأجهزتهننا، إلا أن الطننابع      

المشترك للتنظيم القضائي، فني جمينع العهنود، هنو انندماج السنلطتين:التنفيذية والقضنائيةي        

فني  الخليفة، وقد يبندو هنذا الانندماج     أوذلك لأن الأصل هو أن القضاء من أعمال الرسول 

السلطة لنا الآن، خطراً جسيماً على الحريات، وسيفاً مسلطاً على مبدأ الشرعية، إلا أنه لنم  

عننن دائننرة  أويمثننل فنني حينننه خطننراً حقيقينناً. ولننم يكننن أمننراً خارجنناً عننن نطنناق المننألوف،   

المعقول، وليس أدل على ذلك من النظام القضائي الإسلامي، ثبت تلك الحقبة الطويلة يقدم 

 ين العدالة في أرفع درجاتها.للمتقاض

قات متباعدة، فلم يكن ذلنك لعينب فني نفسنه     أوكان بعض الخلل قد أصابه في  إذاو 

 ولكن لعيب في القائمين به، والمتولين عليه.

 

  

                                                 
2
 .568ينظر: القاسمي، مصدر سابق، ص  
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 المطلب الثاني
 في فرنسا الإداريتنظيم القضاء  

 فني فرنسنا منن مجموعنة منن المحناكم فني طليعتهنا وعلنى          الإدارييتكون القضاء 

يننن المننديريات التنني تغيننر وصننفها واسننمها    أورأسننها مجلننس الدولننة، وبجانبننه مجننالس دو  

ل نظامهنا  أومحناكم إدارينة وتنن    إلىم حوهلها 0953سبتمبر  31بمقتضى مرسوم صدر في 

م وأخينراً صندر   0975م وعنام  0963بتعديلات كثيرة جوهرية، والمراسيم الصادرة عام 

يم مجلننس الدولننة، ونننص علننى إنشنناء المحنناكم  م أعنناد تنظنن0987قننانون فنني ديسننمبر عننام 

 ة. الإداريالإستئنافية 

ة ثانينناً الإداريننلًا، ثننم المحنناكم أووبننناءً علننى ذلننك سنننتطرق لتنظننيم مجلننس الدولننة  

 ة الاستئنافية وذلك على النحو الآتي:الإداريوأخيراً المحاكم 

 لا: مجلس الدولة الفرنسي: أو

الفرنسنني، ويعند هيئننة مسننتقلة   الإداريضناء  يعتلني مجلننس الدولنة قمننة هننرم الق      

يرأسننها رئننيس الننوزراء علننى وفننق للقننانون، ويحننل محلننه وزيننر العنندل عننند  يابننه، وتعنند  

رئاسة شرفية لا تظهنر إلا فني المناسنبات الرسنميةي لأن الرئاسنة الفعلينة للمجلنس يتولاهنا         

للمجلننس،  ريالإدانائننب رئننيس مجلننس الدولننة الننذي يمثننل أعلننى درجننة وظيفيننة فنني السننلم  

ةي إذ يختنار  الإدارين ويتميز أعضاء مجلنس الدولنة الفرنسني بتكنوينهم القنانوني وبتجنربتهم       

يعيننون فني الوظنائف المسنندة إلنيهم علنى وفنق         أوالعاملنة   الإدارةأعضاؤه من بين رجنال  

( ويتميز هؤلاء الأعضاء بمزايا تتعدد 0شروط ومؤهلات معينة تنظمها نصوص محددة.)

لات والسن والتجربنة، وهنذا منا يسنهل توزينع العمنل داخنل المجلنس بيننهم          من حيث المؤه

( ويتكنون مجلنس الدولنة منن قسنمين رئيسنين: القسنم        2تنظيم هذا العمنل.)  إلىبشكل يؤدي 

ة. والقسننم القضننائي الننذي الإداريننللفتننوى والتشننريع، الننذي يتننولى الاختصاصننات  الإداري

 يمارس الاختصاص القضائي.

 (3)فتوى والتشريع: لل الإداريالقسم 
ى فني المسنائل التني تعنر  علينه منن جاننب        أوالفتن  دصندار يختص هذا القسنم ب    

ة المختلفة ليبين لها حكم القانون. كمنا يتنولى إعنداد التشنريعات وصنيا تها      الإداريالجهات 

منن دسنتور الجمهورينة الفرنسنية      38التي تقوم الحكومة بعرضها علينه علنى وفنق المنادة     

 م. 0958ادر في عام الخامسة الص

فني المسنائل التني تعرضنها جهنة       -كمنا أشنرنا   -يتولى القسنم إبنداء النرأي القنانوني    

 إلنى  ينر ملزمنة بالالتجناء     الإدارةوالأصنل أن   ،عليه لتوضيح حكم القانون بشأنها الإدارة

 أحيانا بوجوب أخذ الإدارةة، ومع ذلك يلزم القانون الإداريالمجلس لأخذ رأيه في المسائل 

                                                 
0
لنى،  و، الأسس العامة والتطور التناريخي، دار توبتنال للنشنر، المغنرب، الطبعنة الأ     الإداريينظر: د. عبدالقادر بانية، القضاء  

 .053ص  – 0988
2
 .22ص  -0995لى، وطبعة الأينظر: د. محمد العبادي، قضاء الإلغاء، دار الثقافة لطباعة والنشر، الأردن، ال 
3
 وما بعدها. 031، مصدر سابق، ص الإداريينظر: د. محمد رفعت عبدالوهاب، القضاء  
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ذلنك عنده عملهنا معيبناً  ينر مشنروو        الإدارةتجاهلنت   إذارأي المجلس في مسائل معيننة، و 

ى هني منن   أوأن هنذه الفتن   إلنى لمخالفته قواعد الشكل الذي تطلبها القنانون. ويجنب الإشنارة    

القضنائية التني تحنوز حجينة الشنيء       حكنام قبيل الآراء والاستشارات ولنيس لهنا وصنف الأ   

سنم القضنائي بنالمجلس أن يصندر حكمنا يخنالف مضنمون فتنوى         المقضي به، بل يجنوز للق 

 .الإداريسبق صدورها من القسم 

 من:  الإدارييتكون القسم  

إدارة الشنننئون المالينننة. والثانينننة للأشنننغال العامنننة. والثالثنننة للشنننئون   ( أربرررع إدارا :1

الداخلية 
(0)

ة . والأخيرة للشئون الاجتماعية، وكل وزارة من الوزارات تكون ملحقن 

بدحدى هذه الأقسام.
(2)

 

وقنند نظمتهننا مراسننيم مهمننة     ة:الإداريرر( الجمعيررة العامررة لمجلررس الدولررة للمسررائل     2

ة طبقنا لهنذه المراسنيم    الإدارين م والجمعينة العامنة للمسنائل    0963صدرت فني عنام   

 تشتمل على هيئتين:

عضننواً تحننت رئاسننة نائننب مجلننس    28وتتكننون مننن  الجمعيررة العامررة العاديررة:  - 1

ة واختصاصننها يشننمل النظننر فنني صننيا ة مشننروعات القننوانين والمراسننيم الدولنن

العامنننة، كمنننا تخنننتص بدبنننداء الآراء     الإدارةالجمهورينننة ومشنننروعات لنننوائح   

منن نائنب    أوى في المسائل المهمة التي تحال إليها منن النوزير المخنتص    أووالفت

 ة الفرعية.الإداريمن رئيس أحد الأقسام  أورئيس مجلس الدولة 

وتجتمنع منرة علنى الأقنل فني كنل شنهر،         لجمعية العامة المنعقدة بكامل هيئتها:ا -2

وهي تتكون من الأعضاء الذين وصلوا لدرجة مستشار فقط. وهي تخنتص بكنل   

مسألة تقتضي انتخاب ممثلين عنن مجلنس الدولنةي مثنل انتخناب ممثلني المجلنس        

داء النرأي  بدبن  -أيضنا  -في محكمة تنازو الاختصاص. كما تختص هذه الجمعينة  

 في المسائل المهمة التي تحال إليها من الجمعية العامة العادية.

وهذه اللجنة متفرعة عن الجمعية العامنة العادينة، وتخنتص بفحنص      ( اللجنة الدائمة:3

مشروعات القوانين و المراسيم الجمهورية في حالة الاستعجال، ويشترط أن يقرر 

ل صنريح تنوافر حالنة الاسنتعجال     كل منن النوزير المخنتص ورئنيس النوزراء بشنك      

بمجلنس الدولنة أن    الإداريالمرسنوم. ويحنق للقسنم     أومشروو القانون  إلىبالنسبة 

يقدم للمحكمة في أي وقنت تقنارير يقتنرة فيهنا الإصنلاحات التني يراهنا ضنرورية         

اللائحيي وذلك على وفق مرسنوم   أوللمصلحة العامة، سواء في الميدان التشريعي 

 .  م0945يوليو  30

 ينر ملزمنة    الإدارةأن القاعدة التي تحكم هذه المسنألة هني أن    إلىويجب الإشارة 

طلبتنه فهني  ينر مقيندة بمضنمونه، ولكنن بعنض المسنائل تكنون           إذابطلب رأي المجلس، و

                                                 
0
على سبيل المثال يدخل في نطاق قسم الشئون الداخلية الأعمال المتصلة بالمصالح والمرافنق التابعنة لنرئيس النوزراء وكنذلك       

 لتعليم ووزارة الثقافة.الأعمال المتصلة بوزارات العدل والداخلية وا
2
 وما بعدها. 79، مصدر سابق، صالإداريينظر: د. عبدالغني بسيوني عبدالله، القضاء  
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ملزمة بعر  الأمر على المجلس من  ير التقيد برأيه، وأحيانا تلتنزم بطلنب النرأي، كمنا     

مجلس.تتقيد بالرأي الذي يبديه ال
(0)

 

ة الاستشارية التي يتولاهنا هنذا القسنم سنواء     الإداريولا شك في أن الاختصاصات 

الصننيا ة، مننن شننأنها أن تعطنني قضنناة مجلننس الدولننة الخبننرة والتمننرس        أوى أوفنني الفتنن 

 إذاي بحينث  الإداريالكافيين في حل المشكلات القانونية والعملية التي تثنور داخنل الجهناز    

القسننم القضننائي، فسننيكون لننديهم حصننيلة وافيننة   إلننى الإداريلقسننم مننا انتقننل أعضنناء هننذا ا

ي لأنهنا رقابنة قضنائية    الإدارةرقابتهم على  أحكامتساعدهم على  الإداريلخصائص العمل 

 تأتي بعد خبرة وفهم. 

 القسم القضائي: 

يتولى القسم القضائي الاختصاصات القضائية لمجلس الدولة، ويساعد علنى   لًا:أو

وظيفة القضائية تسعة أقسام فرعية. ويتكنون القسنم القضنائي منن رئنيس وثلاثنة       أداء هذه ال

عندد   إلنى رؤساء مساعدين، ومن رؤساء الأقسام الفرعية، وعندد منن المستشنارين إضنافة     

 أو الإداريمن النواب و المندوبين. فأعضاء مجلس الدولة الفرنسي عموما )أي في القسنم  

أعلىي وذلك على شكل هرم فني   إلىقضائية من أسفل القسم القضائي( تتصاعد درجاتهم ال

لننننى، النننننواب، وقاعدتننننه المننننندوبون مننننن الدرجننننة الثانيننننة، المننننندوبون مننننن الدرجننننة الأ 

للفتنوى والتشنريع    الإداريالمستشارون، رؤساء الأقسام الفرعية، رؤسناء الأقسنام )القسنم    

يأتي في قمة الهرم نائب والقسم القضائي(وثلاثة رؤساء مساعدين للقسم القضائي، وأخيراً 

رئننيس مجلننس الدولننة، و يلاحننظ أنننه مننن الناحيننة النظريننة الشننكلية، يننرأس مجلننس الدولننة    

ل علننى وفننق التسننمية التنني أتننى بهننا دسننتور       والننوزير الأ أوالفرنسنني رئننيس الننوزراء )  

م( وينوب عنه وزير العدل، وفي حالة  يابهما تكون رئاسة المجلنس لنائنب رئنيس    0958

ي يحننل محلننه فنني  يابننه أقنندم رؤسنناء الأقسننام.لكن مننا يحنندث بننالواقع تكننون      المجلننس الننذ

الرئاسة الفعلية لمجلس الدولة لنائب رئيس مجلس الدولة الذي ينتمي للسنلك القضنائي، أمنا    

وزيننر العندل فهني محننض شنرفية ولنيس بهننا تطبينق فني الواقننع        أورئاسنة رئنيس النوزراء    

 دصندار ر العندل قانوننا إلا المشناركة الخاصنة ب    العمليي لذلك لا يملك رئيس الوزراء ووزي

، وهذه الناحية جوهريةي لأنها تعد مظهراً من مظناهر اسنتقلال مجلنس الدولنة عنن      حكامالأ

 الحكومة.

( عضواً في مهام مختلفة تتدرج هرمياً. 261م )0994وقد ضم المجلس في عام  

الحكومة بعض الأعضاء من ولا يشترط فيهم أن يكونوا من القانونييني إذ يمكن أن تختار 

بين كبار الموظفيني مثنل المحنافظين ومعظنم أعضناء المجلنس هنم منن خريجني المدرسنة          

، بينما يتلقى القضناة العناديون   الإدارة( كما هي حال كبار موظفي (ENAالوطنية للإدارة 

تعليماً تخصصنياً فني المدرسنة الوطنينة للقضناة، ويرأسنه النرئيس النذي يعند أكبنر موظنف            

 ي.حكوم

                                                 
0
 .230ينظر: محمد كامل ليلة، مصدر سابق، ص  
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ويلاحظ أن للوزراء حق حضور جلسات الجمعية العمومية، ولا يكون لهم صوت 

لات التنني تجننري بشننأن المسننائل ) يننر القضننائية( الخاصننة   أوالمنند إلننىمعنندود إلا بالنسننبة 

بوزاراتهم.
(0)

 

بشننكل  الإداريالوضننع القننانوني لأعضنناء مجلننس الدولننة والقضنناء   إلننىوبالنسننبة 

لاسيما  ،ات الدستورية التي يتمتع بها منتسبو القضاء العاديعام، فدنهم لم يحضوا بالضمان

فيما يتعلق بالضمانات ضند العنزل، إلا أن هنذا الوضنع ظنل صنيغة قانونينة مجنردة لنم ينتم           

تطبيقهنا، ولننم يحنندث أن تعننر  أعضنناء مجلنس الدولننة للعننزل إلا بمناسننبة التطهيننر الننذي   

م0944م وعننام  0870أجننري مننرتين عننام  
(2)

ع فننر  مننن الناحيننة العمليننة  بننل إن الواقنن 

الحصانة نفسها التي يتمتع بها رجال القضناء العنادي، بنل كنان لندور مجلنس الدولنة خنلال         

مراحل تطوره التاريخي تأثيرٌ كبيرٌ لدرجة أنه استطاو أن يفر  حتى مع  يناب الننص،   

حصانة عملية أقوى من تلك التي يتمتع بها رجال القضاء العادي.
(3)

 

م يتمتنع بالولاينة العامنةي إذ كنان يعند قاضني        0953ة حتنى عنام   كان مجلس الدول

جمينع المنازعنات التني لنم يمننح القنانون اختصناص الفصنل فيهنا           إلىالقانون العام بالنسبة 

 محاكم أخرى. 

مسنائل كثينرة    إلنى  ير أن مجلس الدولة فقد صفة صاحب الولاينة العامنة بالنسنبة    

م  0953ي كانت تسمى مجالس الأقاليم حتى عام ة للأقاليم التالإداريلمصلحة المحاكم 
(4)

. 

كمحكمنة   الإداريالقضناء   إلنى يعند بالنسنبة    –ولا ينزال   -كان مجلس الدولة  إذاو 

 إلنى إضنافة   -نقضي مثل محكمة النقض التي توجد على رأس القضاء العادي، إلا أنه يعند  

ا يعند قاضني اسنتئناف    بعنض المنازعنات، كمن    إلنى لًا وآخنر درجنة بالنسنبة    أوقاضياً  -ذلك 

بالنسننبة لمسننائل أخننرى، وقاضنني نقننض لمننا عنندا ذلننك، وأخيننراً محكمننة تنننازو فنني نطنناق    

 .الإداريالقضاء 

 ة:الإداريثانيا: المحاكم 
ذكرنا من قبل أنه في العام نفسنه النذي تأسنس فينه مجلنس الدولنة الفرنسني أنشنئت         

تبعينة تامنةي لأن    الإدارةجهنة   –عند إنشائها  –مجالس الأقاليم في المحافظات وكانت تتبع 

المحافظ كان يرأس المجلس الموجود في محافظته، كما لم يكن لمستشناري المجلنس نظنام    

خاص بهم، ولا ضمانات قانونية كافية للنتخلص منن هنذه التبعينةي ولهنذا صندر مرسنومان        

.كما ةالإدارم أعاد تكوين هذه المجالس بما يحقق لها الاستقلال في مواجهة 0926في سنة 

م عمل علنى توسنيع الاختصاصنات القضنائية لهنذا المجلنس، ثنم        0934صدر مرسوم عام 

م فأصنبحت هنذه   0953سنبتمبر  31جاء التعديل التشريعي المهم في المرسوم الصادر فني  

                                                 
0
ة ينظر: د. محمد كامل ليلة، مصدر سنابق، ص  الإداريالعاملة بأقسام المجلس  الإدارةلمزيد من التفاصيل في مظاهر اتصال  

229. 
2
 .279، مصدر سابق، ص الإداريينظر: د. عبدالغني بسيوني، القضاء  
3
 . 89، مصدر سابق، ص الإداريينظر: د.خالد باجنيد، القضاء  
4
ة الإداريننة  يننر الإقليميننة كالمحنناكم  الإدارينن يننر أن القواعنند التنني تحكننم توزيننع الاختصنناص بننين مجلننس الدولننة والمحنناكم       

إن هذه المحاكم الأخيرة بقى اختصاصها محدداً على سبيل الحصر ومنن ثنم يندخل كنل منا       للمستعمرات ظلت كما هيي أي

 يخرج عن اختصاصها المحدد، ضمن اختصاص مجلس الدولة بوصفه القاضي العام.
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ة، وعلى وفق هذا المرسوم أصبحت صاحبة الاختصاص الإداريالمجالس تسمى بالمحاكم 

ة التي لنم يعهند بهنا القنانون     الإداريتص بكل المنازعات ة، وتخالإداريالعام في المنازعات 

مجلننس الدولننة. وهنننا أصننبح هننذا الاختصنناص شنناملًا لكننل أنننواو      أومحكمننة إداريننة   إلننى

القضنناء التنني يمارسننها مجلننس الدولننة كقضنناء إلغنناء وقضنناء تعننويض وتفسننير القننرارات     

ة التني يثنار ننزاو    ين الإدارة الداخلة في اختصاصاتها، وفحص مشروعية القنرارات  الإداري

 في مشروعيتها.

وقد كان من الطبيعي أن يعمل المشرو الفرنسي على رفع مستوى قضناة المحناكم   

ة بما يتناسب و تعاظم اختصاصها القضائي، ومن أهم مظاهر تدعيم مركنز هنؤلاء   الإداري

القضنناة مننا يننأتي: أصننبح التعيننين فنني أدنننى درجننات السننلم الننوظيفي قاصننراً علننى خريجنني  

( وهننذه المدرسننة هنني التنني تمنند الننبلاد بالقيننادات التنني تتمتننع   0رسننة الوطنيننة لننلإدارة)المد

بالكفاءة و الثقافة، فدخول هذه المدرسة العليا قاصنرٌ علنى خريجني الجامعنات النذين يجنب       

عنند انتهناء    -أيضا -في امتحان القبول لهذه المدرسة ليس هذا فقط، بل -أيضا -أن ينجحوا 

 ن ينجحوا في امتحان مسابقة آخر للتخرج منها. دراستهم فيها يجب أ

ة بطريقة محسوسنة كنذلك وُضنع نظنام ترقينات      الإداريورُفعت مرتبات قضاة المحاكم      

يعطى القضاة في الدرجات الدنيا فرصة واسعة للترقي للوظنائف العلينا وأصنبحت القاعندة     

القضناة فني الندرجات     العامة أن شغل الدرجات الأعلى يكون قاصراً في نسب كبينرة علنى  

ة لتغذيتها بكفاءات الإداريالأقل مباشرة، مع وجود نسب ضئيلة للتعيين من خارج المحاكم 

ة و مجلنس  الإدارين تدعم وظيفتها القضائية. كنذلك لهنذا النظنام مبندأ الاتصنال بنين المحناكم        

ئف الدولة، وبناءً على ذلنك المبندأ أصنبح ممكنناً أن يشنغل أعضناء منن مجلنس الدولنة وظنا          

ة الإدارين ة، وبالعكس أصبح من الجائز لعدد من أعضاء المحناكم  الإداريمهمة في المحاكم 

ة العامنة  الإدارين الانتقال لشغل بعض الوظائف القضائية في مجلس الدولة.وتتألف المحاكم 

من رئيس وأربعة مستشارين على الأقل ماعدا محكمة باريس التي يزيد عدد المستشنارين  

دد التي لها تنظيم خناص متمينز، نظنراً للوضنع المهنم لتلنك المحكمنة التني         بها على ذلك الع

تقوم في العاصمة، وهي تتضمن سبعة أقسام داخلينة، ورئيسنها يحتنل قمنة الهنرم النوظيفي       

منن بنين رؤسناء     أولقضاة هذه المحكمة، ويختنار النرئيس منن بنين أعضناء مجلنس الدولنة        

ة الإدارين والمحاكم ، راً منتدباً من مجلس الدولةستشايكون م -عادة  -الأقسام الداخلية، وهو

الأخننرى وعننددها أربننع وعشننرون محكمننة، موزعننة علننى أقنناليم فرنسننا وتشننمل النندائرة        

حد شنمولها   إلىأكثر، وقد تصل دائرة المحكمة في اتساعها  أوالمكانية لكل منها مديريتان 

 سبع مديريات)المديريات كالمحافظات تقريبا(.

المحنناكم ببسننط ولايتهننا فنني نطنناق الإقلننيم الننذي يقننع فنني اختصاصننها       و تخننتص هننذه      

التأدينب   أوتعنويض   أوى إلغناء  أوة سواء دعن الإداريوتختص بالنظر في جميع المنازعات 

والتعويض عن  الإدارةوأيضا تفسر النصوص القانونية بغية التحقق من مشروعية أعمال 

                                                 
0
 تعيين أعضاء مجلس الدولة.   إلىتماما مثلما هي الحال بالنسبة  
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لاستشارات القانونية للإدارة في نطاق كذلك تقدم بجانب اختصاصها القضائي ا ،أضرارها

 اختصاصها المكاني.

 ة المتخصصة: الإداريالمحاكم 
 حكنام وتختص هذه المحاكم في نظر نوو معين من المنازعات، ويجنوز الطعنن فني الأ        

الصنادرة عنن محناكم المعاشنات،      حكنام الصادرة عنها بالنقض أمام مجلس الدولة ماعدا الأ

 م: المحاكم الاجتماعية، والمحاكم التأديبية، ومحاكم المحاسبات.ومن أمثلة هذه المحاك

كذلك ثمة محاكم إدارينة فني المسنتعمرات، وتلنك الأقناليم المسنتعمرة أربعنة هني:          

 أوهنذه المحناكم تقبنل بنالطبع بالاسنتئناف       أحكامجواد يلوب، المارتينك، الرينيو، جويانا. و

م المحاكم الاستئنافية التني أُنشنئت بمقتضنى قنانون     أما أوأمام مجلس الدولة بهيئة استئنافية 

 أحكننامم، مثننل عمننوم 0987ديسننمبر  30الفرنسنني الصننادر فنني  الإداريإصننلاة القضنناء 

 ة في فرنسا.الإداريالمحاكم 

  ثالثا: المحاكم الاستئنافية: 
 الإداريبمقتضى قانون إصلاة القضاء  –كما أسلفنا سابقاً  –نشأت هذه المحاكم  

م إذ قنرر المشنرو الفرنسني إنشناء خمنس محناكم       0987ديسمبر  30الصادر في  الفرنسي

 ة. الإداريالصادرة عن المحاكم  حكامموزعة في أنحاء البلاد لكي يطعن أمامها في الأ

وكان المرمى من تأسيس هذا النوو الجديد من المحاكم التخفيف من العبء الواقع 

، بواسنطة حلنول هنذه المحناكم     حكنام الأ ارإصند على مجلس الدولة. والمساعدة على سرعة 

 (0ة المختلفة.)الإداريالمحاكم  أحكاممحل المجلس في الفصل في الطعون المقدمة ضد 

يرى بعضهم أن هذا القانون كنان يسنتهدف هندفاً آخنر هنو اسنتكمال وأرقناء البنناء         

ية تحقنق فني   ة الاسنتئناف الإدارين الفرنسيي وذلنك أننه بدنشناء المحناكم      الإداريالعام للقضاء 

ثلاثنننة مسنننتويات متصننناعدة   –علنننى  نننرار القضننناء العنننادي     – الإداريتنظنننيم القضننناء  

ة، والثانيننة المحنناكم  الإداريننلننى علننى مسننتوى المحنناكم  وة: الدرجننة الأالإداريننللمنازعننات 

ة الاسننتئنافية. ثننم يننأتي المسننتوى الثالننث الأعلننى وهننو إمكانيننة الطعننن بننالنقض فنني   الإدارينن

(. 2ة الاسنتئنافيةي وذلنك أمنام مجلنس الدولنة بوصنفه قاضني نقنض)        دارين الإالمحناكم   أحكام

وبننذلك يتحقننق نننوو مننن التجننانس فنني البننناء القضننائي علننى نحننو مثننالي، مننع ملاحظننة أن    

ة الاستئنافية لا تحتكر وحندها وصنف قاضني الاسنتئناف )الدرجنة الثانينة(       الإداريالمحاكم 

لأنه ما زال مجلنس الدولنة يحنتفظ بوصنف      لى،وة في الدرجة الأالإداريالمحاكم  أحكامفي 

 ة. الإداريقاضي الاستئناف في بعض المجموعات من المنازعات الاستئنافية ضد المحاكم 

ة هيئننة واحنندة الإداريننة الاسننتئنافية وأعضنناء المحنناكم الإداريننويمثننل أعضنناء المحنناكم      

مانات التنني والمبنندأ هننو وحنندة أعضنناء هننذه المحنناكم مننن حيننث المركننز الننوظيفي والضنن       

ة الاسنتئنافية الأماننة العامنة لمجلنس الدولنة،      الإدارين يتمتعون بهنا، ويتبنع أعضناء المحناكم     

 عضواً. 031ة الاستئنافية الإداريويبل  عدد أعضاء المحاكم 

                                                 
0
 وما بعدها. 80ابق، ص ، مصدر سالإداريينظر: د. عبدالغني بسيوني، القضاء  
2
 الفرنسي. الإداريوهكذا تتأكد الصفه القيادية لمجلس الدولة وهيمنته العليا على التنظيم العام للقضاء  
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 المبحث الرابع: 
 الاختصاصـــــات

اختصاصننات ننناظر المظننالم، ثننم البحننث فنني اختصاصننات    -لًا أو –ل أوسنننتن     

 بشيء من الإيجاز. الإداريالقضاء 

 

 لوالمطلب الأ
 اختصاصات ناظر المظالم 

 إن الأقضية التي ينظر فيها ناظر المظالم مع قضاته وفقهائه كثيرة منها:     

 ( تعدي الولاة على الرعية وأخذهم بالعسف في السيرة:1

وهذا أعظم ما يتنولاه مجلنس المظنالم، وأن النظنر فني هنذا الننوو منن الأقضنية لا          

دعوىي لأن رفع الظلم في ذاته حسبةي ولأن سطوة الولاة قد تمنع  إلى -فيما يبدو  -يحتاج 

الضعيف من أن يرفنع الأمنري ولنذلك يجنب علنى والني المظنالم أن يتصنفح أحنوال الرعينة           

ويتعرف علنى المظلنومين مننهم لينصنفهم، ويتعنرف أحنوال النولاة ومقندار منا عنندهم منن            

صفوا ويكفههم إن عسنفوا بنل إن لنوالي المظنالم بهنذه الرقابنة أن       نهم إن أنأوظلم فيع أوعدل 

أقوى النولاة سنلطاناً بعند    يعزل الولاة، ويستبدل بهم  يرهم إن لم ينصفوا، فهو في الحقيقة 

ينن التفتنيش، ولكنن    أووهذا يشنبه اختصناص مجنالس التأدينب فني أيامننا هنذه و دو        ،الخليفة

فيع، وكفهم قد يعني التأديب، والاستبدال بهم يعني بشكل موسع، فتقوية الولاة قد تعني التر

 العزل حتماً، وتولية آخرين مكانهم.

 ( جور العمال )الجباة( فيما يجبونه من الأموال: 2

 أوز الننذي يقننع مننن جبنناة الأمننوال علننى المطننالبين بهننا أوالتجنن أوويقصنند بننه الظلننم 

فننع إليننه دعننوى فنندن الفكننر دافعيهننا، ويتصنندى ننناظر المظننالم لمثننل هننذا الجننور، ولننو لننم تر 

 إلنى الإسلامي يعدها من النظام العام لتعلقها بأموال الناس، ونناظر المظنالم فني هنذا ينظنر      

لنى: فني طنرق جمعهنا، فيتحنرى أن يجمعوهنا منن  ينر         وثلاث ننواة يقنرر فيهنا الحنق: الأ    

قنول  المقندار المع  إلنى أذى. والثانية: في مقدارها فيحط منه ما يرى فرضنه ظلمناً، ويردهنا    

منا يأخنذه عمنال الضنرائب ظلمناً       إلنى الذي لا يرهق أحداً من أمره عسراً. والثالثنة: النظنر   

أهلننه، ويعاقننب الآخننذ عقنناب     إلننىلأنفسننهم، فانننه بعنند بيننان الحننق يننرد المننأخوذ بالباطننل       

الرشوة.
(0)

 

وهذا يشبه اختصاص ديوان المحاسبة، في أيامنا هذه، من ناحينة حقنه فني مراقبنة     

موازنة فيما يعود للجباية والإنفاق، ويشبه جهنة ثانينة اختصناص لجنان إعنادة      حسن تنفيذ ال

النظر، في وزارة المالينة، فيمنا يعنود لطنرة الضنريبة العادلنة، وقند أشنرنا سنابقا كينف أن           

المهنندي أسننقط عننن الننناس جبايننة وجنندها ظالمننة. وقولتننه المشننهورة:" علنني أن أقننرر حقنناً،  

                                                 
0
 وما بعدها. 551ينظر: محمد أبو زهرة، مصدر سابق، ص  
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" وأزيل ظلما، وان أجحف ببيت المال
(2)

،  ونحن نتفق مع القائل بأنه يرى فني أيامننا هنذه    

المكلفين. إلىخزانة الدولة، ثم  إلىلًا أومن ينظر 
(3)

 

مما سبق نرى أن هذا القضاء يشبه منازعات الضرائب والرسوم، وهي تدخل في 

إطار ما يسمى بالقضاء الكاملي لأن الحكم فيها يحدد مبل  الضريبة الذي يلتزم به الممول، 

 هذه المنازعات ينظرها القضاء العادي. و

 ين:أو( أعمال كتاب الدو3

يدفعونننه مننن  أوأنهننم أمننناء المسننلمين علننى بيننوت الأمننوالي وذلننك فيمننا يحصننونه  

 نقص. أوأموال وفيما وجد لديهم من زيادة 

صنلاحيتهم لأدائهنا، وقيننامهم بواجبناتهم فيهنا، وأمننانتهم      إلننىفينظنر نناظر المظنالم    

المقصرين  ينرهمي وذلنك بعند أن يتحنرهى قضناة المجلنس،        أوبدل بالخائنين وعفتهم، ويست

 ويفتي فقهاؤهي وذلك لأنهم قوام الدولة، وبصلاحهم تصلح، وبفسادهم تفسد.

ردي بقضننية مؤداهننا أن المنصننور )الخليفننة العباسنني( تننولى    أووقنند استشننهد المنن  

ين )أي السجلات( وأننه  أولدومحاكمة جماعة من الكتاب بعد أن دفع إليه بأنهم زوروا في ا

أنزل العقوبة بهم.
(4)

 

 إلىوهذه الأمور الثلاثة التي ينظر فيها مجلس المظالم، ينظر فيها من  ير حاجة 

ردي:" هذه الأقسام الثلاثة لا يحتاج والني المظنالم   أومتظلم كما أشرنا، وقد قال في ذلك الم

فنة، وبنظنام الدولنة، ومثنل هنذا لا      متظلم"، وذلنك لأنهنا تتعلنق بشنئون الكا     إلىفي تصفحها 

دعنوى، بنل إن عمنل مجلنس المظنالم منن ننوو الرقابنة العادلنة التني تسنتقيم بهنا              إلىيحتاج 

 شؤون الحكم.

 تأخرها عنهم وإجحاف النظار بهم:   أو( تظلم المرتزقة )الموظفين( من نقص أرزاقهم 2

يهنا والمعينار هنو    المسترزقة هم النذين يتقاضنون أجنراً منن الدولنة مقابنل عملهنم ف       

)الرزق( بمعنى: أن الذي يعمل مقابل أجرً فهو مسنترزق أي موظنف، ومنن ثنم يندخل فني       

هننذا المنندلول جميننع العنناملين فنني الدولننة، ولننو كننانوا مننؤقتين وسننواء أكننان العامننل منندنيا أم 

 عسكريا.

ومنن الظلننم الواقننع علننى طائفننة منن رجننال الحكومننة أن ينننقص الننوالي مننن أرزاق   

يجنازي   أويؤخرها عنن مواقيتهنا،    أوائف فيها، فينتقص مرتبات الموظفين، أصحاب الوظ

العمل بغير العدل بينهم، فدن مجلنس المظنالم ينرد     أوالنقص من دينه،  أوالمحسن بالإساءة 

أصحابها، ويمنع الظلنم بنين آحادهنا، وعلينه أن يمننع النوالي أن يقنرهب منن لنه           إلىالحقوق 

كنان   إذان ذلك يفسد الأمور، وقد قال في ذلنك ابنن تيمينة:"    هوى ويدينه ويعليه ويعطيه، فد

ولي الأمر يستخرج من العمال ما يريد أن يختص به هو و ذووه، فلا ينبغي إعانتنه إذ هنو   

 إذانصنابه   إلنى ظالم." إن الأمنور تفسند بنذلك، فعلنى نناظر المظنالم بمجلسنه أن ينرد الحنق          

تحننرهى برجالننهي لأن الظلننم الواقننع علننى تظلننم مننتظلم، ولا يمنعننه ذلننك أن يتعننرف بنفسننه وي
                                                 

2
 .80ردي، أوالم 
3
 .571أنظر القاسمي، مصدر سابق، ص  
4
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ردي:" كتنب بعنض   أوالإهمال المطلق، وقد قال الم أوالتمرد  إلىالعاملين في الدولة يؤدي 

المأمون أن الجند قد شغبوا ونهبنوا، فكتنب إلينه لنو عندلت لنم يشنغبوا ولنو          إلىولاة الأجناد 

وفيت لم ينهبوا "
(0)

 وعزله عنهم وأدر عليهم أرزاقهم. 

أهلنه ممنن لهنم وظيفنة فني       إلنى ان ولاة الفساد قد منعنوا الحنق منن أن يصنل     ك إذاو

الدولة أعانهم والي المظالم على أخذه، وإن ا تصب الوالي مالهم من مرتبنات أُعنطُنوا منن    

 مرتبات أخرى من بيت المال، وعزل الوالي وعاقب المرتشي.

ق برواتننب وهننذه هنني الاختصاصننات التنني يتمتننع بهننا مجلننس الدولننة فيمننا يتعلنن        

 الموظفين، العاملين منهم والمتقاعدين. 

 ( رد الغصوب: 9

 قسمين: إلىأي الأموال التي ا تصبت على خلاف الشرو وقد قسمها الفقهاء 

وهنني التنني يأخننذها النولاة بغيننر حننق، إمننا أن تضننمها الدولننة    الغصروب السررلطانية:  -1

ذوينه متنى علنم     إلىكم برده ظلماً وإما أن يأخذها الولاة لأنفسهم، فناظر المظالم يح

بننه مننن تلقنناء نفسننهيوذلك مننن خننلال تصننفح أحننوال الننديوان وبيننت المننال، وأحننوال  

شنيء منن ذلنك     إلنى الوالي، وما آل إليه من مال بالحكم. فدن لم يصل والي المظنالم  

فدن نظره فيه يتوقف على تظلم ملاك المال المغتصنب وفني هنذه الحالنة لا يقتصنر      

سنجلات النديوان    إلنى هادة بل يصح الرجوو في الإثبات على الش
(0)

، فيعنرف متنى   

دخل ذلك في بيت المال وطريقه، ويتعرف حال الوالي متى آل إليه المال وطريقه، 

وهننو يسننتخدم فنني ذلننك الإمننارات والقننرائن فنندن تبننين لننه الحننق فنني الننتظلم أعنناد         

حتنى لا   صاحبه، و إن لم يتبين له الحق تحرهى بكنل أننواو التحنري    إلىالمغصوب 

ردي " فهنذا الننوو منن    أويؤكل حق ضعيف ولا يتحيف قوي، و في هذا يقنول: المن  

الغصوب، إن علم به والي المظالم عند تصفح الأمور، أمنر بنرده قبنل النتظلم إلينه،      

وإن لم يعلم به فهو موقوف على تظلنم أربابنه "  
(2)

. هنذا المبندأ مبنني علنى قاعندة "      

 إلننىلننديوان المظننالم إبطالهننا مننن  يننر حاجننة  إسنناءة اسننتعمال السننلطة " التنني يحننق

 الأمور الثلاثة من هذه الناحية. إلىادعاء متظلمي وبذلك أضيف هذا الأمر 

وهنني الأمننوال التنني يغتصننبها وجهنناء الدولننة مننن      غصرروب الأقويرراء مررن الأفررراد:   -2

الضعفاء، وقد اتفق العلمناء علنى أن هنذا الننوو منن الغصنوب لا ينظنر إلينه قضناء          

م إلا بننتظلم.المظننال
(3)

تبننين للقضنناء الخنناص بالمظننالم الا تصنناب حكننم بننرد       إذاو 

                                                 
0
 .73ردي، مصدر سابق، ص أوالم 
0
ل الهجري ما نسميه اليوم:السجلات الرسمية، وكانوا يسمونه ديوان السلطنة، بدليل منا  ووالظاهر أنهم عرفوا خلال القرن الأ 

ضنها منن مالكهنا    وجد فيه ذكر قب دذاديوان السلطنة، ف إلىردي و الفراء:" ويجوز أن يرجع فيه عند تظلمهم أوجاء عند الم

بينه تشهد به، وكان ما وجده في الديوان كافيا ". حكي أن عمر بن عبندالعزيز   إلىعمل عليه، وأمر بردها إليه، ولم يحتج 

الصلاة، فصادفه رجنل منن النيمن متظلمنا فقنال: تندعون حينران مظلومنا ببنابكم    فقند أتناك بعيند الندار               إلىخرج ذات يوم 

فقال يا مزاحم: ائتنني بندفتر الصنوافي.   " فوجند فينه:       –فقال  صبني الوليد بن عبدالملك   -  مظلوم . فقال: ما ظلامتك ؟

أصفى عبدالله الوليند بنن عبندالملك ضنيعة فنلان: فقنال: أخرجهنا منن الندفتر، وليكتنب بنرد ضنيعته إلينه. ويطلنق لنه ضنعف                 

 . 82ردي، ص أورده المأونفقته" 
2
 .73ري، ص أوالم 
3
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حكننم بننرد العننين المغصننوبة فحكمننه مصننحوب بالتنفيننذ وهننو الننذي  إذاالمغتصننب، و

تسويف. أويتولاه في أقل وقت من  ير تأجيل 
(4)

  

الأصل في القضاء أن يمتنع على القاضي الحكم بعلمه الشخصي، ولكنهم أجنازوه  

لمظالم، وفي رد الغصوب التي يرتكبها المتغلبنةي لأن القاضني فيهنا منن رجنال      في قضاء ا

 والقضاء معاً. الإدارة

 قاف:و( النظر في المنازعا  المتعلقة بالأ6

قاف " وتسمى الأحباس والحبنوس أيضناً، الوقنف فني الننظم      و" الإشراف على الأ

قناف  ولا تنتهني، وتعند الأ   لمنفعنة خيرينة   دلىالإسلامية هو حبس مال على حكم ملك الله تع

التصرف فيهنا   أوفي القانون الحديث من الأموال العامة التي لا يجوز تملكها بمضي المدة 

تمتنناز مننن الأمننوال الخاصننة بمميننزات أهمهننا تحصننينها مننن الحجننز عليهننا وحمايتهننا         أو

 قاف التي ينظر فيها قاضي المظالم قسمان: وبالتشريع الجنائي. والأ

قاف على المساجد وعلنى الفقنراء وعلنى جهنات البنر      وكالأ ها عامة:قاف مصارفأو -1

المتولين، منذ صدر الإسنلام، حتنى    أوقاف في أيدي الواقفين، وبشكل عام.كانت الأ

ه فني زمنن هشنام(    021-005ل قنا  فني مصنر بنين     أوكان توبه بن نمر، )وهنو  

 إلنى ات إلا فهو قد أخضنعها لرقابنة القضناءي إذ قنال: " منا أرى مرجعناً منن الصندق        

الفقراء والمساكين، فأرى أن أضع يندي عليهنا، حفظناً لهنا منن التنواء )أي الهنلاك(        

والتوارث"
(0)

فلم يمت توبة، حتى صار الأحباس ديوانناً عظيمناً. ومننذ ذلنك الحنين       

قنناف الخيريننة، تحننت إدارة  وقنناف العامننة، التنني سننميت فيمننا بعنند بالأ  وأصننبحت الأ

ى الأقل. ولهذا يرى بعضهم أن من اختصناص والني   الدولة وإشرافها ومراقبتها عل

المظننالم تصننفحها وإن لننم يكننن فيهننا مننتظلم، ليجريهننا علننى سننبلها ويمضننيها علننى      

شنننروط واقفيهايلأنهنننا إنمنننا أريننند بهنننا الخينننرات، كالمسننناجد والمننندارس و يرهنننا    

قناف التني   ولهنا: وثنائق الأ  أوقاف من أحد ثلاثنة طنرق:   ووتتعرف مصارف هذه الأ

وجدت. وثانيهنا: منا جناء فني إحصناء الدولنة منن أمنلاك          إذايوان الدولة تكون في د

تسنمية. وثالثهنا:    أومنا كنان لهنا منن ذكنر       أوقاف وما جرى فيها من معاملات، أوو

قاف يغلب عند أهل النظر صحتها.وكتب قديمة للأ
(2)

 

 قاف الذرينة"  وهني التني تكنون علنى     والتي سميت فيما بعد " الأ قاف الخاصة:والأ -2

مستحقين معروفين فلا يملك ناظر المظالم أن يتصندى للمنازعنات المتعلقنة بهنا إلا     

تشناجر أهنل الاسنتحقاق فني الوقنف فندن مجلنس المظنالم          دذابتظلم من ذي الشأن، فن 

يفصننل بينننهم ولكننن لابنند مننن طننرق الإثبننات التنني يتخننذها القضنناء، وهنني الإقننرار    

ينن قديمنة. وقند أثبتنت التجنارب      أودو إلنى والبينة واليمين والنكول، ولا يرجنع فيهنا   

التنني كانننت فنني المحنناكم الشننرعية أن ضننعفاء المسننتحقين تننذهب حقننوقهم ضننياعا،   

                                                 
4
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فكان من الحق أن يتولى ديوان المظالم بقنوة بأسنه إنصنافهم، و إن سنلك فني إثبنات       

 حقوقهم مسلك القضاء المعتاد.  

 التي يعجز القضاء عن تنفيذها:  حكام( تنفيذ الأ3

القضاة لضعفهم عنن إنفناذه وعجنزهم عنن المحكنوم علينه        أحكاما وقف من تنفيذ م

لتعززه وقوة يده، وعلو قدره وعظنم خطنره، فيكنون نناظر المظنالم أقنوى ينداً وأنفنذ أمنراً،          

 بدلزامه الخروج بما في ذمته.  أوفينفذ الحكم على من توجه عليه بانتزاو ما في يده 

 إلنى تنفيذي محنض لا يحنق لنه أن يتعنداه      -هنا  -ويلاحظ أن واجب ناظر المظالم 

 أصل الحكم. 

 نة ناظر الحسبة والمحتسب على أعماله خدمة للصالح العام: أو( مع9

عجز المحتسب عن تنفيذ اختصاصاته التي تدور في الأمر بالمعروف والنهني   إذا

نه على ذلنك نناظر المظنالم، فيحناكم منن يقومنون بمنكنرات فني الطرقنات،          أوعن المنكر ع

من يتعدى على الناس، ومن يتحيفون على السكان، ويعكنرون صنفوة الحيناة، ويرتكبنون     و

ما يوجب حدود الله، ومن يتشاجرون مع الناس، ويزعجونهم وهو في كل هذا يمنع ما كان 

يتولاهننا المحتسننب، وبعضننها يجننري فيهننا الإثبننات الشننرعي، ويلتننزم القضنناء، وبعضننه لا   

ء.طرق القضا إلىيحتاج في الإثبات 
(0)

 

 الإدارة إلنى فقاضي المظالم يدخل في أصل الموضوو لأن مهمة المحتسب أقنرب  

منها في القضاءي لذلك أجاز لناظر المظنالم أن يقنوم مقنام المحتسنب فني الأمنر بنالمعروف        

الصادرة عن القضاة، فلا يحنق لنه البحنث فيهناي لأن      حكاموالنهي عن المنكر. أما أمور الأ

 . الاجتهاد لا ينقض بمثله

 ( مراعاة العبادا  الظاهرة كالجمع والأعياد والحج والجهاد:5

لنى أن تسنتوفى،   أو -دلىتع -إخلال بشروطها فان حقوق الله أومن تقصير فيها،    

وفروضه أحق أن تؤدهى.
(2)

  

وكما هو واضح إنما يدخل مثل هذا الاختصاص ضمن أعمال الحسنبة، وبخاصنة   

عنن مباشنرتها ومنن ثنم      –كان  ير ولي الأمنر   إذا –فيما يتعلق بضرورة عجز المحتسب 

كان المحتسب قادراً على ذلك امتنع على قاضي المظالم النظنر فيهنا.   إذا
(3 )

وينرى بعضنهم   

أن هننذا الاختصنناص أخننذ علننى إطلاقننه متننداخلًا و اختصنناص المحتسننبي لننذلك لابنند مننن     

ذوي النفوذ الواسع والقدر الخطير. إلىهذا البند  أحكامصرف 
(4)

 

 ( النظر بين المتشاجرين والحكم بين المتنازعين:11

فلا يخنرج فني النظنر بيننهم عنن موجنب الحنق ومقتضناه، ولا يسنوغ أن يحكنم               

بينهم إلا بما يحكم الحكنام والقضناة. وهنذا الاختصناص يجعنل منن نناظر المظنالم ذا ولاينة          

اخل و اختصناص  يبندو أننه متند    -أيضنا  -لجنأ إلينه المتقاضنون، وهنذا     إذاعامة في القضاء، 

                                                 
0
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الطبقة المتنفذة في المجتمع. بندليل أنهنم قنالوا: إن والني      إلىالقضاء، ولكنه لا ينصرف إلا 

المظالم يراعي من أحنوال المتننازعين منا تقتضنيه السياسنة فني مباشنرة النظنر بينهمنا، إن          

 علنى بُعند مننه، إن    أوقاضيه بمشهد مننه، إن كاننا متوسنطين،     إلىرده ذلك  أوجل قدرهما، 

كانا خاملين."
(0)

 

مما سبق نرى أنه لم يكن اختصاص ناظر المظالم محدداً بمواضيع معينة، ويبندو  

لنا مما ذكره الفقهاء من المواضيع المنذكورة أعنلاه إلا أمثلنة علنى هنذا الاختصناص، فهنو        

ولايننة عامننة للنظننر فنني مظننالم الننناس أيننا كننان مصنندرها سننواء أكانننت    أواختصنناص عننام 

مة أم موظفيها أم من الأفراد أصحاب النفوذ، فهو في الحقيقة أقنوى النولاة   المظلمة من العا

ةي أي التني تكنون   الإدارين سلطاناً بعد الخليفة. وليس هناك تحديند لاختصاصنه فني القضنايا     

القضايا المدنية التي ترفنع منن    -أيضا–طرفاً فيها )قضائي، تنفيذي(، بل هو يشمل  الإدارة

 ديين ظلموهم ظلامة لم يتمكن القضاء العادي من ردها.أشخاص عاديين ضد أشخاص عا

ويلاحظ أن هذه الاختصاصات منه منا يتعلنق بالصنالح العنام منن أمنر بنالمعروف        

ى الأفنراد فيمنا بيننهم. كمنا أن     أوونهي عن المنكر ورفع الظلم...إلخ، ومنهنا منا يتعلنق بندع    

القضناة النذين يعجنزون     مأحكانة المحتسب في أداء مهامه، وتنفيذ أواختصاصاته تشمل مع

قاف من وعن تنفيذها بسبب تعنت المحكوم عليهم، وامتناعهم عن التنفيذ، كما ينظر في الأ

ناحيننة تنفيننذ شننروطها والقيننام علننى رعايننة شننئونها وتننوفير  لالهننا وصننيانتها ومحاسننبة       

 نظارها ليعرف الظالمون منهم.

سننع بكثيننر مننن   أووعلننى أسنناس مننا تقنندم نجنند أن اختصاصننات ننناظر المظننالم         

في عصرنا الحاضر، وهذه الاختصاصات ما هي إلا جنزء   الإدارياختصاصات القاضي 

الحنديث إلا   الإداريمن اختصاصات ناظر المظالم فهنو لنيس قاضنياً إداريناً، ومنا القضناء       

جانب مما كان يختص به ناظر المظالم. ومن جانب آخر لم ينرد علنى اختصاصنات نناظر     

 تحديد فهي عامة وشاملة للمواضيع الداخلة في اختصاصه. أوالمظالم أي استثناء 

 

 المطلب الثاني
 الإدارياختصاص القضاء  

الفرنسني   الإدارية التي يتألف منهنا القضناء   الإداريأن بعض المحاكم  إلىيجب الإشارة  لًا:أو

يكون اختصاصها محدداً على سبيل الحصر، وبعضهم الأخر منه يتمتع بالولاية العامة في 

ة التنني لننم يمنننح القننانون اختصنناص النظننر فيهننا محنناكم   الإداريننل المنازعننات والمسننائل كنن

ة بندرجتيني لأن هنناك منن    الإدارين ى أوإدارية أخرى. ومن جهة أخنرى لا يُنظنر فني الندع    

ة المحنندد الإداريننة مننا ينظننر بدرجننة واحنندة، ومننن الأمثلننة علننى المحنناكم   الإداريننى أوالنندع

ة للمسنننتعمرات، والمحكمنننة الإدارينننالحصنننر:المحاكم  اختصاصنننها علنننى سنننبيل المثنننال لا

ة الخاصننة بننالألزاس واللننورين، ومحكمننة الغنننائم البحريننة، ومحكمننة المحاسننبات،   الإدارينن

 ومحكمة الميزانية، ومجلس المراجعة، والمجلس الأعلى للتعليم... الخ. 

                                                 
0
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م  0953أما المحاكم التي تتمتع بالولاية العامة فقد كنان مجلنس الدولنة حتنى عنام      

جميع المنازعات التي لنم   إلىيتمتع بالولاية العامةيإذ كان يعد قاضي القانون العام بالنسبة 

 يمنح القانون اختصاص الفصل فيها محاكم أخرى. 

فقنند صننفة صنناحب الولايننة العامننة     –كمننا رأينننا سننابقا   – يننر أن مجلننس الدولننة  

اليم التنني كانننت تسننمى مجننالس ة للأقننالإداريننمسننائل كثيننرة لمصننلحة المحنناكم  إلننىبالنسننبة 

 إلنى لًا وآخنر درجنة بالنسنبة    أوم، وأصنبح مجلنس الدولنة قاضنياً      0953الأقاليم حتنى عنام   

مسائل أخنرى، وقاضني نقنض لمنا      إلىبعض المنازعات، كما يعد قاضي استئناف بالنسبة 

 . الإداريعدا ذلك، ومحكمة تنازو في نطاق القضاء 

 خر درجة: لى وآأومجلس الدولة بوصفه محكمة  (1

منازعنات معيننة    أومسنائل   إلنى لًا وآخر درجة بالنسبة أويعد مجلس الدولة قاضياً 

 اختصه القانون بها على سبيل الحصر، وهذه المسائل: 

الأنظمة، والقرارات الفردية الصادرة فني   أوى الخاصة بطلب إلغاء اللوائح أوالدع -أ 

 ز السلطة. أوشكل مراسيم بسبب تج

 قة بالموظفين المعينين بمراسيم، الخاصة بوظائفهم.المنازعات المتعل  -ب 

خننارج حنندود اختصنناص   إلننىة التنني يمتنند أثرهننا  الإداريننى ضنند القننرارات أوالنندع -ج 

 محكمة إدارية إقليمية معينة. 

ة التنني تنشننأ فنني مننناطق لا تنندخل فنني الاختصنناص الإقليمنني       الإداريننالمنازعننات  -د 

 ة للمستعمرات.الإداريللمحاكم 

 عية القرارات وفحصها يختص بها مجلس الدولة.ى تفسير مشروأودع  -ه 

الموضننوعات التنني لا تنندخل فنني اختصنناص محنناكم إداريننة        أوالمسننائل الراميننة   -و 

 أخرى.

 مجلس الدولة بوصفه محكمة استئناف: (2

ر م منا أدى إلينه منن    -التي تم ذكرها سابقا -إن إنشاء المحاكم الاستئنافية الخمس 

ئنافي، الذي كان يتمتع به مجلس الدولة لتتمتع به اقتطاو جانب كبير من الاختصاص الاست

هذه المحاكم المستحدثة، لم يفقد مجلس الدولة جميع اختصاصاته الاستئنافية. فبعند أن بنيهن   

القانون
(0)

 حكنام اختصاص هذه المحاكم الاستئنافية بالفصل في الطعون الاستئنافية ضد الأ 

ى منن اختصاصنها طعونناً اسنتئنافية معيننة      ة الإقليمينة اسنتثن  الإدارين الصادرة عن المحناكم  

الصادرة عن هذه المحاكم ومنح اختصاص الفصل فيها مجلس الدولنة،   حكامضد بعض الأ

 وهي كالآتي:

ى فحنص  أوة فني دعن  الإدارين الصادرة عن المحناكم   حكامالطعون الاستئنافية في الأ -أ 

 المشروعية.

ة المتعلقة بالانتخابات داريالإالصادرة عن المحاكم  حكامالطعون الاستئنافية في الأ -ب 

 البلدية والإقليمية. 

                                                 
0
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ة المتعلقنة بنالقرارات   الإدارين الصادرة عن المحاكم  حكامالطعون الاستئنافية في الأ -ج 

 ة  ير المركزية.الإداريالتنظيمية الصادرة عن الهيئات 

وعلننى وفننق ذلننك أصننبح مننن اختصنناص المحنناكم الاسننتئنافية النظننر فنني الطعننون       -د 

ى التسنوية المتعلقنة   أووى القضناء الكامنل )قضناء التعنويض( لندع     المندرجة في دع

ة والرسنوم  الإداريبرواتب الموظفين وخدمتهم، وكذلك المنازعات المتعلقة بالعقود 

 ى المسؤولية التقصيرية.أوو يرها من دع

 حكننامو أصننبح مننن اختصنناص هننذه المحنناكم النظننر فنني الطعننون الاسننتئنافية للأ        -ه 

ز السلطة أوتج أوى الإلغاء، أوة المتعلقة بدعالإداريمحاكم ة الصادرة عن الالإداري

ة، ولنيس التنظيمينة، ويصنبح مجلنس الدولنة فني هنذا الجاننب         الإداريضد القرارات 

الصادرة عن هنذه المحناكم الاسنتئنافية، واشنترط      حكامالأ إلىمحكمة نقض بالنسبة 

إجنازة هنذا الطعنن     هذه المحاكم أمام مجلس الدولة، أحكاملقبول الطعن بالنقض في 

  من دائرة فحص الطعون في مجلس الدولة الفرنسي.

 مجلس الدولة بوصفه محكمة نقض:  (3

المحاكم التي لنم يننص    إلىيعد مجلس الدولة من حيث المبدأ محكمة نقض بالنسبة 

ها لديهأحكامالقانون على جواز استئناف 
(0)

. من هنذه المحناكم علنى سنبيل المثنال: محكمنة       

لمجلس الأعلى للتعليم، والقاعدة في هذا المجنال، أن حنق الننقض مقنرر بقنوة      المحاسبة، وا

ة التي لم ينص القانون علنى جنواز الطعنن    الإداريالمحاكم  أحكامجميع  إلىالقانون بالنسبة 

 فيها بالاستئناف. ولا يستثنى من ذلك سوى وجود نص صريح يستبعد الطعن بالنقض. 

اختصنناص  إلننىة الاسننتئنافية أضننيف لإدارينناوبعنند صنندور قننانون إنشنناء المحنناكم 

ة الإدارين الصادرة عن المحاكم  حكاممجلس الدولة الاختصاص بنظر طعون النقض في الأ

الصنادرة عنن المحناكم     حكنام الاستئنافية.فقد نصت المادة العاشرة من القانون على أن " الأ

 .ة الاستئنافية يجوز الطعن فيها بالنقض أمام مجلس الدولة "الإداري

 الاختصاصا  إلىبالإضافة  الإداري( مجلس الدولة كمحكمة تنازع في القضاء 2

القضائية المشار اليها، يمارس مجلس الدولة الفرنسي باعتباره أعلى هيئة قضائية في 

دوراً قضائياً آخر يتمثل في حسم إشكالات التنازو التي تقع بين محاكم  الإداريالقضاء 

، كما حكامالتعار  في الأ أواء فيما يتعلق بالاختصاص الكثيرة سو الإداريالقضاء 

المنازعات  أوى أويتولى الفصل في الإشكالات الناجمة عن وجود الصلة بين الدع

ة لتوحيد الجهة القضائية التي يمكن الإداريأكثر من المحاكم  أوالمرفوعة لدى محكمتين 

أن تنظر في النزاو ككل.
(0)

 . 

 

 

 
                                                 

0
. و كنذلك د. سنليمان   334، ص 0963ل، بناريس  و، الطبعنة الثالثنة، الجنزء الأ   الإداريينظر: في ذلنك دي لوبنادير، القنانون     

 وما بعدها..  89، ص 0976القاهرة، ل، قضاء الإلغاء، و، الكتاب الأالإداريي، القضاء أوالطم
0
 وما بعدها.  91، المصدر السابق ص الإداريي، القضاء أوينظر د. سليمان الطم 



 

002 

 نصف سنوية –مُحكّمة  –أكاديمية  –مجلة علمية       ةــامــهــت م2020ديسمبر  - يوليو  الثاني عشرالعدد 

 :الإدارةعلى أعمال  الإداريثانياً: ولاية القضاء 

الفرنسننني يصننننف   الإداريهنننناك تقسنننيم تقليننندي مشنننهور لاختصننناص القضننناء    

أربعة أنواو رئيسنة، ويعتمند هنذا     إلىة المختلفة الإدارياختصاص مجلس الدولة والمحاكم 

 التصنيف على أساس السلطة التي يمارسها القاضي وحكمه في المنازعة المطروحة عليه. 

 أربعة أنواو رئيسة:  إلى الإداريصاصات القضاء إذ تقسم اخت

 أ( قضاء الإلغاء:  

عن طريق الطعن في قرار إداري معين وطلنب إلغائنه    الإداريإذ يباشره القضاء 

ز السننلطة، وتوجننه  أوبسننبب عنندم مشننروعيته، ويعننرف هننذا الطعننن فنني فرنسننا باسننم تجنن     

يي إذ تنحصننر سننلطة قننرار إداري فننرد أوقننرار لائحنني  إلننىالخصننومة فنني هننذه النندعوى  

ثبنت لنه    دذاعندم مشنروعيته. فن    أوالقاضي في التحقيق من مشروعية القرار المطعنون فينه   

مخالفة القرار حكم بدلغائه من  ير أن يمتد سلطته أبعد من ذلك، بمعننى أننه لنيس للقاضني     

 يقضي بحقوق معينة لرافع الدعوى. أويستبدله،  أوأن يعدل القرار المطعون فيه 

 ء الكامل:ب( القضا

، الإدارةهنذا القضناء شخصني يطالنب فينه المندعي بحقنوق شخصنية فني مواجهننة          

عكس قضاء الإلغاء الذي هو قضاء موضوعي ينصب على مخاصمة قنرار إداري بسنبب   

عدم مشروعيته، وهنا يمتلك القضاء في هذه الدعوى سنلطات أكثنر منن مجنرد الإلغناءي إذ      

 أوالتننني سنننببت أضنننرار لحقنننوق ذوي الشنننأن  ةالإدارينننإننننه يسنننتطيع أن يعننندل القنننرارات 

منن   الإدارةيستبدلها، وللقاضي أن يحكم بالتعويضات المختلفة في مقابل ما سببته قرارات 

 أضرار لحقوق الطاعن الشخصية.

ة والمسنئولية  الإدارين ومن أمثلة هذا القضاء فني فرنسنا الطعنون المتعلقنة بنالعقود       

 –منثلا  –قتصر سلطة القاضني فني الطعنون الأخينرة     ة، وطعون الانتخاباتي إذ لا تالإداري

بنندعلان النتيجننة الصننحيحة   -أيضننا -علننى إلغنناء نتيجننة الانتخابننات الخاطئننة، وإنمننا قياسننه  

 للانتخابات.

 ج( قضاء التفسير وفحص المشروعية:

 الإداريعلى إعطناء التفسنير الصنحيح مندلول القنرار      -هنا -يقتصر دور القاضي 

 أو ينننر أن يصننندر حكمننناً فننني المنازعنننة سنننواء بالإلغننناء   وتحديننند مننندى مشنننروعيته منننن

ى بنناءً علنى إحالنة منن     أوعلى هذا النوو من الدع الإداريالتعويض. وتتم مباشرة القضاء 

تقنننديراً  أولإعطائهنننا تفسنننيراً لقنننرار إداري معنننين    الإداريالقضننناء  إلنننىمحكمنننة عادينننة  

ذا القنرار قبنل أن تفصنل فني     لمشروعيته، لأهمينة ذلنك فني البنت فني الندفع المثنار بشنأن هن         

 الدعوى الأصلية المطروحة أمامها.

 د( قضاء العقاب:

علنى وفنق ذلنك بتوقينع العقوبنات الجنائينة علنى مرتكبني          الإدارييختص القضناء  

المخالفات ضد القوانين واللوائح التي تحمي المال العام، وهذا هو المعننى التقليندي لقضناء    

نه يوجد الآن معنى حديث لهذا القضاء، وذلنك فني مجنال    العقاب في فرنسا. بيد أ أوالزجر 
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 إلننىأن الأعننم والأ لننب مننن المنازعننات ينتمنني   إلننىالجننزاءات التأديبيننة. ويجننب الإشننارة  

 القضاء الكامل.  أوقضاء الإلغاء 

هذا التقسيم، ظهرت تقسيمات أخرى لهذا  إلىإلا أنه نتيجة للانتقادات التي وجهت 

قضنناء موضننوعي وقضنناء   إلننى الإدارييم ولايننة القضنناء  الاختصنناص اشننتهر منهننا تقسنن  

الفرنسنني،  الإداريشخصنني، ويعنند هننذا التقسننيم أشننهر التقسننيمات الحديثننة لولايننة القضنناء  

ويقوم على أساس طبيعة المنازعة المطروحة أمام القضاء فهي منازعة تدخل في القضناء  

حندوث أضنرار    أوينة  كان طعنن المندعي يتركنز علنى مخالفنة قاعندة قانون       إذاالموضوعي 

بحقوق نابعة عن مركز قانوني عامي أي مركز قانوني موضوعي. بينمنا تنندرج المنازعنة    

تعلقت بحقوق شخصية تكنون مركنز قنانوني فنردي وشخصني       إذاداخل القضاء الشخصي 

أحد النوعين، فالقضاء  إلىى أوللمدعي. وبناءً على هذا التقسيم يمكن رد معظم أنواو الدع

ة، وقضناء العقناب   الإدارين ى إلغاء القنرارات  أوفي دع -بصفة أساسية -مثل الموضوعي يت

الزجننر، أو
(0)

وقضنناء فحننص المشننروعية، أمننا القضنناء الشخصنني فيتضننمن المنازعننات       

ة منن  الإدارين أشباه العقود، وكذلك قضاء التعويض عما تحدثه الأعمنال   أوالمتعلقة بالعقود 

أحد الننوعين السنابقينيوذلك    إلىيمكن ردها ى لا أوأضرار.في حين يتبقى جانب من الدع

 طبيعتها المتأرجحة بينهما، وتشمل الطعون الآتية:  إلىبالنظر 

كنان   إذاالقضناء الموضنوعي    إلنى ، الذي ينتمني فني بعنض الأحينان     قضاء التفسير (0

تعلنق   إذاالقضناء الشخصني    إلنى المطلوب تفسيره قراراً إدارياً، وفي أحيان أخنرى  

 إداري. الأمر بتفسير عقد

كنان مرجنع    إذاالقضناء الموضنوعي    إلنى ، نجده ينتمي الطعن بالنقض إلىبالنسبة  (2

القضناء الموضنوعي، وينندرج داخنل القضناء       إلنى الطعن في الحكنم بنالنقض يعنود    

المسننناس بمركنننز قنننانوني  إلنننىكنننان مرجنننع الطعنننن بنننالنقض يعنننود   إذاالشخصننني 

 شخصي. 

تعلنننق الننننزاو   إذاضنننوعي ، وهننني تننندخل فننني القضننناء المو   الطعرررون الانتخابيرررة  (3

القننانون. وبننالعكس تننندرج فنني    حكننامبمشننروعية الانتخابننات، ومنندى مطابقتهننا لأ  

القضاء الشخصي في حالة استخدام القاضي لسلطاته، وعدم توقفه عند إلغاء نتيجنة  

الانتخابننات المخالفننة للقننانون، بننل قيامننه بتعننديل نتيجننة الانتخنناب وإعننلان النتيجننة    

 الصحيحة لها.

ي وذلنك فني حالنة    القضراء الموضروعي   إلرى تنتمي الطعون الضرريبية ترارة    وأخيراً (4

تعلق النزاو بمشروعية القرارات التي فرضت على الممولين. وتارة أخنرى تندخل   

                                                 
0
الزجر بمعناه التقليدي المعروف به في فرنسا وهو توقيع العقاب علنى   أوالمصري بقضاء العقاب  الإداريلا يختص القضاء  

 ---العام، إنما يدخل في اختصاصه قضاء العقاب= =بنالمعنى الحنديثي أي سنلطة    المخالفات المتعلقة بقوانين حماية المال 

فني مصنر تشنمل ولاينة الإلغناء منن ناحينة، وولاينة          الإداريتوقيع الجزاءات التأديبية على موظفي الدولة، فولاينة القضناء   

علننى  –رتكننز فنني تحديننده لولايتننه المصننري لننم ي الإداريالقضنناء الكامننل مننن ناحيننة ثانيننة وأخيننراً ولايننة التأديب.فالقضنناء  

 –أساس المعيار القديم القائم على مدى سلطة القاضي في النزاو المطروة عليه، وإنمنا يعتمند فني تكييفنه لطبيعنة الندعوى       

 طبيعة الحق موضوو المنازعة.  إلىعلى طبيعة المنازعة المطروحة عليه وذلك استنادا  –بصفة أساسية 
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في دائرة القضناء الشخصني. وهنذا يحندث عنندما يتنولى القاضني بنفسنه تحدينداً منا           

 يلتزم بسداده الممول من مبال  مالية.

فنني النظننر بننالطعون    الإدارييخننتص القضنناء   -اعنندة عامننة كق-ويمكننن القننول    

 (. الإداريوالعقد  الإداريالموجهة ضد الأعمال القانونية للإدارة )القرار 

ومن هذا الاستعرا  السنريع، والمنوجز لاختصاصنات نناظر المظنالم والقاضني       

 ي إذالإداريسنع وأشنمل منن اختصاصنات القاضني      أول اختصاصاته ونجد أن الأ الإداري

جانننب  يرهننا مننن منازعننات المظننالمي   إلننىة الإداريننيخننتص قضنناء المظننالم بالمنازعننات  

قنناف الخاصننة والمنازعننات العامننة التنني   وكننالنظر فنني  صننوب الأقوينناء، ومنازعننات الأ  

القضنائية التني يعجنز     حكنام يستعصي نظرها علنى القاضني العنادي، كنذلك القينام بتنفينذ الأ      

أعمننال الرقابننةي مثننل تتبننع أعمننال الننولاة والمننوظفين،   القضنناة عننن تنفيننذها. كننذلك القيننام ب  

نننة المحتسننب فيمننا يعجننز عنننه مننن الأمننر بننالمعروف،     أوقنناف، ومعووالإشننراف علننى الأ 

والنهنني عننن المنكننر، ومراعنناة العبننادات. ومننن ثننم يكننون قضنناء المظننالم ولايتننه واسننعة،      

لمعاصرة، حتى في وسلطاته قوية، تتعار  ومبدأ الفصل بين السلطات الذي يحكم النظم ا

الاختصاصات القضائية لقضاء المظنالم، نجند ولايتنه فيهنا لا تقنف عنند فحنص مشنروعية         

عنن   الإدارةحد تدخل ناظر المظنالم فني أعمنال     إلىالتصرف موضوو النزاو، وإنما يمتد 

امر والنصائح للموظفين بعمل المعروف والنهي عن المنكر، بنل تأدينب   وطريق توجيه الأ

هننر ظلمننه ومخالفتننه لقواعنند الشننرو والحننق .فقضنناء المظننالم لننه طبيعننة          ظ إذاالموظننف 

قضناء متخصننص فني نظنر المناعننات     الإداريمزدوجنة، قضنائية وتنفيذينة. بينمننا القضناء     

ة فقط إضافة لاختصاصه بتقديم الفتوى والرأي القانوني في المسائل التي تعرضنها  الإداري

 الإدارةالقانون تصبح وجوبية، كما يزوهد  ، وهي استشارة  ير ملزمة إلا نصالإدارةعليه 

 .الإداريالعامة بالمشورة في المجال التشريعي و

لننى ونجنند أن الأ الإداريمنا قارنننا بننين اختصاصننات ولاينة المظننالم والقضنناء    إذاو

أن اختصاصنات ولاينة المظنالم     إلىسع بكثير من الثانية ولا نتفق مع الرأي الذي يذهب أو

.الإداري أشبه ما تكون بالقضاء
(0)

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
0
 . 253مصدر سابق، ص  ينظر: د. حمدي عبدالمنعم، 
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  المبحث الخامس
 الإجـــــراءات

 لوالمطلب الأ
  إجراءات التقاضي أمام ناظر المظالم 

 قسمين:  إلىقسم الفقهاء القضايا التي ينظر فيها والي المظالم 

ي لأنهننا تتعلننق بالصننالح العننام تظلررم مررتظلم أوشرركوى  إلررىقضررايا لا يحترراج نظرهررا  (0

دعنوى. وقند يكنون المتضنرر ضنعيفاً فنلا        إلنى  يحتناج  وبنظام الدولةي ومثنل هنذا لا  

 يجرؤ على المجاهرة بطلب رفع الظلم الواقع عليه من الولاة والحكام وجماعتهم.

تعدي الولاة على الرعية -كما رأينا سابقا -شكوى  إلىومن القضايا التي لا تحتاج 

يني لأنهنم أمنناء   أوووجور العمال في ما يجبونه من الأموال، والنظر في أعمنال كتناب الند   

المسلمين على ثبوت أموالهم، ورد ما ا تصبوه ولاة الجور وذوو النفوذ والبطش مما يقف 

قنناف الخيريننة( ليجننري ريعهننا علننى  وقنناف العامننة )الأوعليننه مننن تلقنناء نفسننه، وتصننفح الأ 

سننبيلها ويمضننيها علننى شننروط واقعيهننا. وأخيننراً مراعنناة اسننتيفاء حقننوق الله مننن العبننادات  

هرةيكننالجمع و الأعينناد والحننج والجهنناد، وتعنند هننذه الأمننور مننن النظننام العننام حسننب      الظا

 المصطلحات المعاصرة.

ي كنننتظلم دعررروى مُررردع مرررن ذوي الشرررأن إلرررىقضرررايا يحتررراج نررراظر المظرررالم فيهرررا  (2

رد ما ا تصبه ولاة الجور، وذوو  أوتأخرها عنهم  أوالموظفين من نقص أرزاقهم 

القضناة   أحكنام تظلنم أهلهنا، وتنفينذ     إذاصة )الأهلية( النفوذ والنظر في الوقوف الخا

التي تعذر عليهم تنفيذها لعلو قدر المحكوم عليه وعظم خطره، والنظر فيمنا يعجنز   

عن نظره ولاة الحسبة فني المصنالح العامنة والنظنر بنين المتشناجرين والحكنم بنين         

 المتنازعين.

قنندم مكتوبننة وكننان  أمننا إجننراءات رفننع النندعوى فقنند ذكننر بعضننهم أنهننا كانننت ت       

الخليفننة أسننبوعياً، يقننول بعننض  إلننىصنناحب ديننوان المظننالم يقنندم كشننفاً مكتوبنناً بالتظلمننات 

 –ه  321حننوالي عننام  –المننؤرخين:" وكانننت المظننالم تقنندم مكتوبننة، وكننان يحنندث أحيانننا  

أن ترمى الرقعة في ورق المظالم أمام القاضي في المجلس ". –ه 932
(0)

 

صننناحب ديننوان المظنننالم كننان يعمنننل كشننفاً بجمينننع     ويقننول بعنننض المننؤرخين أن  

العننرائض قبننل أن يسننلمه لننناظر المظننالم فنني الجلسننات. ثننم يقننوم بعنند ذلننك بعننر  جميننع     

ى المثبتننة فنني الملننف مننع االخلاصننات التنني أرفقهننا بهننا علننى مجلننس المظننالم وقننت   أوالنندع

يوجبننه انعقنند المجلننس للمظننالم عرضننت عليننه ليوقننع علننى العريضننة بمننا          دذاانعقنناده، فنن 

الحاكم.
(2)

 

                                                 
0
 .001، ص 2، مصدر سابق، هامش رقم الإدارةالرقابة القضائية على أعمال  ،ينظر: احمد عبد الملك 
2
 وما بعدها. 87مصدر سابق، ص،   ،ينظر: أبي يعلي الفراء 
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على أننا نرى أن الكتابة ليست شرطا أساسا لتقديم الدعوىي إذ يمكنن أن يعنر     

ى المظنالم  أوالتظلم شنفاهة كمنا يمكنن أن يقندم كتابنة، وهنناك شنواهد متعنددة تشنير أن شنك          

على والي المظالم شفاهةً. أوكانت تعر  على الخليفة 
 (0 )

ويشنترط فني نناظر المظنالم أن     

الحجاب.يكون سهل 
 (2 )

 

كما يجوز أن تقام دعوى من له مصلحة فيهنا اسنتدلالًا بقنول رسنول الله صنلى الله      

عليه وسلم " أبلغنوني حاجنة منن لا يسنتطيع إبلا هنا فدننه منن أبلن  السنلطان حاجنة منن لا            

يستطيع إبلا ها ثبت الله قدمينه علنى الصنراط ينوم تنزل الأقندام." وان كاننت الوقنائع التني          

 تقديم التظلم من ذي مصلحة في أثناء المرافعة. إلىخون تشير ذكرها المؤر

جبننت أن يوضننع  أوجبننت إحننداث ديننوان المظننالم، هنني التنني    أوإن الأسننباب التنني  

لإجنراء المحاكمنة أمامنه أصننول خاصنة، تختلنف عنن القواعنند التني يلتنزم بهنا القضنناة ولا          

يحينندون عنهننا. 
 (3 )

تائجهننا علننى الدولننة   ذلننك بننأن والنني المظننالم ينظننر فنني قضننايا تعننود ن     

والمجتمع، لا علنى أفنراد معيننين. وهنذا الشنمول لقضناياه هنو النذي حمنل فقهناء المسنلمين            

علننى أن يقولننوا هننذا القننول المننوجز العميننق المعنناني، المتسننع الأبعنناد:" إن ننناظر المظننالم    

سعة الجواز". إلىيخرج من ضيق الوجوب، 
(4 )

 

ا كنل التقيند فني اسنتثبات الحقنوق، بالقواعند       وهذا يعني أن لولاة المظالم ألاه يتقيدو 

التي يسير عليها القضاة عادة، بل يجوز لهم أن يتعدوها، وأن يسلكوا كل طرينق يمكنن أن   

الكشف عن الحقيقة. ولهذا قالوا:" إن والي المظالم، يستعمل في فضل الإرهناب   إلىيؤدي 

،"
(0 )

حة، منا يضنيق علنى الحكنام،     وكشف الأسباب بالأمارات الدالة وشواهد الأحوال اللائ

 ظهور الحق، ومعرفة المبطل من الحق " ومثال ذلك: إلىفيصل به 

وسنناطة الأمننناء، ليفصننلوا    إلننى –أعضننلوا  إذا –أن لننوالي المظننالم رد الخصننوم    (0

 التنازو بينهم صلحاً عن ترا . وليس للقاضي ذلك إلا عن رضا الخصمين.

                                                 
0
 إلنى زيز وهنو ذاهنبٌ   عمنر بنن عبندالع    إلنى ذلك في موضعه عندما تظلم الرجل اليمني من الوليند بنن عبندالملك     إلىوقد أشرنا  

 المأمون من ابنه العباس .وهذا دليل على أن التظلم يمكن أن يقدم شفاهة. إلىالصلاة، وكذلك قصة المرأة التي تظلمت 
2
 .76، وما بعدها. والفراء، ص 67ردي، ص أوالم 
3
لهذا الفرق وذلنك علنى النحنو    جه أوجه الفرق بين ناظر المظالم والقضاء العادي وذكرا عشرة أوردي والفراء أوفقد فصل الم 

( 3( ننناظر المظننالم أفسننح مجننالًا وأسننع مقننالًا.  2( لننناظر المظننالم مننن فضننل الهيبننة وقننوة الينند مننا لننيس للقضنناة.   0 -الآتنني:

( لنناظر  4سع من سلطات القاضي الذي يتقيد بأدلنة محنددة.  أوالحق ومعرفة الباطل  إلىسلطات ناظر المظالم في الوصول 

 إصندار ( لناظر المظنالم أن يتنأنى قبنل    5من ظهر ظلمه بالتأديب ويأخذ من بان عدوانه بالتقويم والتهذيب.المظالم أن يقابل 

طلننب أحنند الخصننمين    إذااشننتبه لأمننر واسننتفهمت الحقننوق، أمننا القضنناة فلننيس لهننم أن يننؤخروا الحكننم          إذاحكمننه، وذلننك  

( 7رضني الخصنمان بنالرد.    إذاذلنك للقاضني إلا    ( لناظر المظالم أن يرد الخصوم ليفصلوا التننازو صنلحا ولنيس   6الفصل.

وضنحت أمنارات التجاحند، وينأذن بالكفالنة فيمنا يسنوغ فينه التكفنل لينقناد            إذالناظر المظالم أن يفسح في ملازمة الخصمين 

( لنناظر المظنالم إحنلاف الشنهود عنند ارتيابنه بهنم، ويسنتكثر منن          8التناصف ويعدلوا عن التجاحد والتكاذب.  إلىالخصوم 

( لناظر المظنالم أن يسنمع منن شنهادات المسنتورين منا       9ددهم ليزول عنه الشك وينفي عنه الارتياب، وليس ذلك للقضاة.ع

( يجوز لناظر المظالم أن يبدأ من تلقاء نفسه باستدعاء الشنهود ويسنألهم عمنا عنندهم فني      01يخرج عن القضاة في الشهادة.

 ر بينه ولا يسمعونها إلا بعد مساءلته.تنازو الخصوم، وعادة القضاة تكليف المدعي إحضا
4
 .63. والفراء، ص 83ردي، ص أوينظر الم 
0
الإرهاب بمفهوم الفقهاء هو في تشكيل المجلس الذي يحضره الحماة والأعوان، لا الإرهاب الجسدي، ولا أي نوو منن أننواو    

 التعذيب.
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بنندلوا أيمننانهم  إذاعننند ارتيابننه بهننم  كمننا أنننه يجننوز لننوالي المظننالم إحننلاف الشننهود    (2

طوعاً، ويستكثر من عددهم، ليزول عنه الشك وينتفني عننه الارتيناب، ولنيس ذلنك      

 للقضاة.

لوالي المظالم أن يسمع من شهادات المستورين، ما يخرج عنن عنرف القضناء فني      (3

شننهادة العدليين.وهننذا التوسننيع فنني البيهنننات علننى قضنناة المظننالم، اقتضننته طبيعننة        

ألح  إذايا التي ينظرون فيها. فالأصل ألاه يحلف الشاهد في القضاء العادي إلا القضا

المشننهود عليننه، وقنند اشننترط لتحليننف الشننهود شننرطين.     
 (2 )

لهمننا: أن يننرى هننو   أو

ضننرورة ذلننك، عننند ارتيابننه. ثانيهمننا: أن يبنندلوا هننم إيمننانهم طوعننا، وألاه يكرهننوا     

 عليها.

تدعاء الشننهود، ويسننألهم عمننا عننندهم فنني  كمننا يجننوز لننوالي المظننالم أن يبتنندئ باسنن  (4

تننننازو الخصنننوم. وعنننادة الحكنننام والقضننناة تكلينننف المننندعي إحضنننار بينتنننه، ولا     

يسمعونها إلا بعد مساءلته.
 (3 )

 

ويرى بعضهم أن فقهاء المسلمين قد أجازوا هذا الحق لوالي المظنالم حتنى ينتمكن    

 الحقيقة. إلىمن الوصول 

 :قواعد البينة

أهلها بغينر البيننه القاطعنة، وكنان يكتفني       إلىعزيز يرد المظالم كان عمر بن عبدال

عرف وجه مظلمة الرجل ردها عليه، ولم يكلفه تحقيق البينة، لمنا يعنرف منن     إذاباليسير، 

 شم )ظلم( الولاة قبله على الناس. ولقد أنفذ بيت مال العراق فني رد المظنالم، حتنى حمنل     

 إليها من الشام.

كننان الظلننم واضننحاً،  دذاسننتحيل إقامتهننا، وجمننع عناصننرها. فننفالبينننة القاطعننة قنند ت

 القناعة الوجدانية. إلىاكتفى قاضي المظالم بالبينة اليسيرة المؤدية 

 دفع نفقا  الانتقال من بيت المال:

حُكي أن رجلًا جاء عمر بن عبدالعزيز شكا إليه عندي بنن أرطنأة. فقنال عمنر:"        

السوداء ! أما إني قد كتبت إليه، فضنله عنن وصنيتي: إننه     أما والله ما  رنا منه إلا بعمامته 

من أتاك ببينة على حق هو له فسلمه إليه. ثم قد عنهاك إليه. " فنأمر عمنر بنرد أرضنه إلينه،      

فقال: يا أمير المؤمنين، تسنألني عنن نفقتني، وأننت      -كم أنفقت في مجيئك إلي؟  -ثم قال له:

 قد رديت علي أرضي، وهي خير من مئة ألف؟ 

 إنما رددت عليك حقك، فأخبرني كم أنفقت ؟  -فقال عمر:

 " رهم. " فأمر له بها من بيت المالستين د -قال: –قال: أحزره.  –ما أدري.  قال:          

                                                 
2
 .575ينظر: ظافر القاسمي، مصدر سابق، ص  
3
ي التشنريعات الحديثنة إلا رئنيس محكمنة الجناينات، ويسنمونه " السنلطة التنسنيبية ". ذلنك بنأن الأصنل أن            هذا الحق لم يُعنطَ فن   

 أويكلف المدعي لإحضار بينته. أما في القضايا الجنائية، فيحق لرئيس محكمة الجنايات أن يسنتدعي شنهودا ورد ذكنرهم،    

 لرئاسة".لم يرد، في بعض الإفادات، ويعبرون عن هذا بقولهم: " تنسيب ا
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كانت الدولة خاسرة في الخصومة التي فصل فيها عمر بن عبدالعزيز، فكنان لابند   

 أن يتحمل بيت مالها نفقات الانتقال.

قد فرق بين حق المندعي حنين قنال لنه: إنمنا رددت علينك حقنك،         ويلاحظ أن عمر

 وبين واجب تحمل الخزانة لنفقات انتقاله، مهما تكن ضئيلة.

 تدابير مؤقتة وقرارا  إعدادية: 

نص فقهاء المسلمين، في موضنوو ولاينة المظنالم، علنى حنق ناظرهنا بالقينام             

 أوجراءات التحفظينة )وهنذه التندابير    بتدابير مؤقتنة تسنمى الينوم فني قنوانين الأصنول بنالإ       

ربيننة منهننا خاصننة، إلا فنني القننرون    والإجننراءات لننم تعننرف فنني القننوانين الوضننعية، والأ   

المتأخرة، فدن الحضارة الإسلامية قد سبقتها أيضنا بنألف عنام(. وهنذه التندابير كمنا وردت       

 في مصادرها: 

 ذمة في المطالبة بشيء "  إلىالكفالة: " ضم ذمة 

تدبير استثنائي، يلجأ إليه ناظر المظالم حين الضنرورة، وقند عرفنه الفقنه     وهي     

 –الإسلامي بأنه " على والي المظالم أن ينظر في الدعوى، فدن كانت مالًا في الذمة، كلفه 

إقامننة كفيننل ". ولننم تعننرف القننوانين الحديثننة إلننزام المنندين بتقننديم الكفالننة بأصننل    –المنندين 

 ة.الدين، إلا في حالات شاذ

 الحجز الاحتياطي:

" إن كانت الدعوى عيناً قائمة، كالعقار، حجر عليه فيها حجنرا لا يرتفنع بنه حكنم     

ردي والفنراء اسنتعملوا لفنظ "الحجنر" بنالراء المهملنة، بينمنا اسنتعمل         أويده" يلاحظ أن الم

المحدثون لفظ " الحجز " بالزاي المعجمة 
(0)

ومعنى قوله:"لا يرتفنع بنه حكنم يند " أي إن      

 نهاية الفصل في النزاو. إلىملكيته تبقى قائمة 

 (:0الحارس القضائي)

أمنين يحفظنه علنى مسنتحقه      إلىو لوالي المظالم أن يرد استغلال العقار المحجوز 

منهما. ويرى بعضهم
(2 )

 أن لفظ "الأمين " أبل  في الدلالة من لفظ " الحارس القضائي ". 

الحننارس القضننائي"  أوينناطي، والأمننين إذ إن التنندبيرين الآخننرين " الحجننز الاحت 

مؤديان، لذلك تحفظ الفقهاء بشأنها، وقالوا: 
(3)

" فأما الحجنر علينه فيهنا، وحفنظ اسنتغلالها       

مدة الكشف والوساطة، فمعند بشنواهد أحوالهمنا، واجتهناد والني المظنالم فيمنا ينراه بينهمنا،          

 أن يثبت الحكم بينهما ". إلى

 

                                                 
0
 .576ينظر: ظافر القاسمي، مصدر سابق، ص  
0
 .65والفراء، ص  85ردي، ص أوالم 
2
 .577ينظر: ظافر القاسمي، مصدر سابق، ص  
3
 المصدر السابق، الصفحة نفسها. 



 

009 

 نصف سنوية –مُحكّمة  –أكاديمية  –مجلة علمية       ةــامــهــت م2020ديسمبر  - يوليو  الثاني عشرالعدد 

 التحقي  المحلي:

م أن يكشف عن الحال منن جينران المُلنك، ومنن جينران المتننازعين،       لوالي المظال

وضوة الحق، ومعرفة المحق، وهذا الذي يسمى اليوم " التحقنق المحلني    إلىليتوصل بهم 

 " في العقارات التي يجري عليها التحديد والتحرير.

 الاستكتاب والتطبي :

لخنط بخطوطنه التني    إن أنكر المندعي علينه الخنط، فمنن ولاة المظنالم منن يختبنر ا       

تشنابها،   دذاكتبها، ويكلفه من كثرة الكتابة ما يمنع التصننع فيهنا. ثنم يجمنع بنين الخطنين، فن       

 حكم به عليه. 

ومما سبق رأينا أن لقاضي المظالم سلطة في توجيه الإجراءات وسنلطة أكبنر فني    

الم التحقيق لنم يعطهنا القاضني العنادي، وجعنل ذلنك منن الفنروق الرئيسنة بنين قضناء المظن            

وبين القضاء العادي. والهدف من السلطات الواسعة التي أعطيت ناظر المظالم هو سرعة 

الفصل في المظالم، وعدم ترك الفرصة للخصوم كي يتحكمنوا فني إجنراءات الندعوى بمنا      

يرونه لاسيما أن المنازعة بين الخصمين  ير متكافئة: فرد وسلطة، إنسان ضعيف وآخنر  

 الظلم.متي، وفي المنازعة عنصر 

كما رأينا أن لناظر المظالم سلطات واسعة في توجيه الدعوى والبحث عنن الأدلنة   

 ومناقشة الشهود، وفحص الأدلة الكتابية واستجواب المدعي والمدعى عليه...إلخ.

وخلاصة القول أن طرق الإثبات فني نظنر المظنالم  يرهنا فني مرافعنات القضناء        

يانات يصح لناظر المظالم أن يحكنم بالأمنارات  )أي   فبينما لا يحكم القاضي العادي إلا بالب

القرائن(، كما يجوز لناظر المظالم تحليف الشهود أما القاضي العنادي فدننه يكلنف المندعي     

 تقديم البينة. 

وقند يجعننل نناظر المظننالم يومناً معروفنناً يقصنده فيننه المتظلمنون إلا أن يكننون مننن       

 ظر في جميع الأيام. عمال المظالم المعين لها فيكون مندوباً للن

 

 المطلب الثاني
 الإداريإجراءات الدعوى والإثبات أمام القضاء  

ة الإدارين المصنرية والمحناكم    الإداريفي دعوى الإلغاء لدى كنل محكمنة القضناء    

ل درجنة تمتناز هنذه المحناكم منن      أوالمصرية والمحناكم التأديبينة باعتبارهنا جميعناً محناكم      

  -مرافعات بما يلي:حيث الإجراءات التي تسبق ال

 منن تناريخ تبليغنة    أوبالإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار رسمياً  عنإن ميعاد الط -0

 ذوي الشأن.  إلى

قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقع عليهنا منن قبنل محنام مقيند       إلىيقدم الطلب  -2

 بجدول المحامين أمام تلك المحكمة. 
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البيانات الرئيسية المتعلقة باسم المدعي يجب أن يتضمن  تتضمن عريضة الدعوى عدا -3

كان ما يجب التظلم منه ونتيجة التظلم وبيان  إذاموضوو الطلب وتاريخ التظلم من القرار 

 الاسانيد و ير ذلك مما سنوضحه لاحقاً.  

فني فرنسنا ومصنر فقند      الإداريأما بشأن الإجراءات التي تتبعها محكمة القضناء   

ل وخاصة به من حيث الإجراءات، فقد تضمن الفصنل الثالنث منن البناب الأ     وضعتا قواعد

الخاص بالقسم القضائي من قانون مجلس الدولة المصري النصوص المتعلقة بالإجراءات 

المتعلقة بهذه الإجنراءات، كمنا تننص     حكامأمام محاكم القسم القضائي بالمجلس، وكذلك الأ

م علنى أن  0972لعنام   47مجلس الدولة المذكور رقم قانون  إصدارالمادة الثالثة من مواد 

قانون المرافعات فيمنا   أحكام" تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق 

أن يصدر قانون الإجراءات الخاص بالقسم القضنائي ". وعلنى    إلىلم يرد فيه نصي وذلك 

موجننودة فنني قننانون النصننوص الخاصننة بننالإجراءات ال الإداريوفننق ذلننك يطبننق القاضنني 

الإجنراءات المنصنوص عليهنا فني      إلنى مجلس الدولة، أما فيما لم يرد بشأنه نص فدنه يلجأ 

ة.الإداريقانون المرافعات المدنية والتجارية التي لا تختلف عن طبيعة المنازعة 
(0)

 

" أن الإجنراءات المتبعنة أمنام     إلنى ة العليا المصنرية  الإداريوقد أشارت المحكمة  

تتميز بخصائص ذاتية تغاير تلك المأخوذ بها أمام محاكم القضاء العاديي  الإداريالقضاء 

ة إجراءات إيجابية يوجهها القاضي وهي بهنذه السنمة تفتنرق    الإداريأهمها: أن الإجراءات 

عن الإجراءات المدنية والتجارية التي يهنيمن الخصنوم علنى تسنيير الجاننب الأكبنر منهنا.        

ل بتحضير الدعوى وتهيئتها للفصنل فيهنا   ويعتد في المقام الأ داريالإوأن النظام القضائي 

على وفق الإجراءات التي ألزم القانون هيئة مفوضي الدولة القيام بها قبل طرة المنازعنة  

على القضاءي إذ يقوم هذا القضاء أساساً على مبدأ المرافعات التحريرية.
 (0 )

 

 ة وقضاء الإلغاء. ويجب التمييز بين إجراءات المحاكم التأديبي

 إجراءا  دعوى الإلغاء:  

ل درجة فني كنل منن القضناء     أوالإجراءات المتبعة في دعوى الإلغاء لدى محكمة 

 المصري والفرنسي على النحو التالي:  الإداري

جعننل المشننرو المصننري الننتظلم   ة قبررل الطعررن القضررائي:  الإداريرر( الررتظلم لرردى الجهررة  1

القضناء، وذلنك حتنى تتناة لنلإدارة       إلىم إداريا قبل اللجوء وجوبياً فيلزم ذا المصلحة بالنظ

فرصة مراجعة نفسنها قبنل عنر  الندعوى علنى القضناء وخاصنة بالحنالات التني حنددها           

مجلس الدولة المصرية فيما يتعلق بطعون الموظفين النذي ألنزمهم القنانون اسنتنفاذ طرينق      

القنرارات المتعلقنة بنالتعيين فني     الطريق القضائي. وهي  إلىالتظلم الاجباري قبل الالتجاء 

اة والقرارات الصنادرة منن سنلطات تأديبينة بحنق      وبمنح علأ أوالترقية  أوالوظائف العامة 

الفصنل بغينر الطرينق     أوالاسنتيداو   أوالتقاعد  إلىالموظفين والقرارات الصادرة بالإحالة 

رها أي أنهنا نافنذة   التأديبي. وهذه القرارات تعتبر نافذة في الشؤون الوظيفينة بمجنرد صندو   
                                                 

0
 . 681، مصدر سابق، ص الإداريينظر: د. عبدالغني بسيوني عبدالله، القضاء  
0
قضنائية، مجموعنة المبنادئ     9لسننة   348، فني القضنية   0968ننوفمبر لسننة    31لسنة  راجع الحكنم الصنادر عنن المحكمنة بج     

 .7، ص 2ة العليا، السنة الرابعة عشرة، القاعدة رقم الإداريالقانونية التي قررتها المحكمة 
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 إذااستعمال القنوة لوضنعها موضنع التنفينذ كمنا يمكنن تلاقني نتائجهنا          إلىبذاتها ولا تحتاج 

 حكم القضاء بدلغائها لعدم مشروعيتها. 

استطاو أثباته من خنلال تأشنير    إذاوالنظم يمكن يكون بعريضة عادية ويمكن يكون شفهياً 

. كما يمكن أن يكون على شكل إنذار بواسطة راق بأن الطاعن قدم تظلماًوالرئيس على الأ

البريد المسجل بعلم الوصول، مع ذلك ينبغي أن يضع التظلم بضوابط تتفق  أوكاتب العدل 

  -القضاء ومن أهم الضوابط:  إلىمع طبيعته كدجراء يجب أن يسبق إجراءات اللجوء 

هزاً للطعنن فينه أمنام    أن ينصب التظلم على قرار إداري نهائي، أي أن يكون القرار جا -0

 القضاء. ومما يجري الطعن فيه. 

 أن يكون على نحو معلوم وواضح منفياً عنه الجهالة.  -2

تحديند، فنالتظلم    إلنى السنلطة المختصنة ربمنا يكنون تعبينراً  امضناً يحتناج         إلىأن يقدم  -3

فني   منن لنه سنلطة التعقينب علينه  فيكنون       إلنى  أومصندر القنرار    إلنى رفنع   إلنى منتجاً لأثرة 

 لى تظلماً ولائياً وتظلماً رئاسياً في الحالة الثانية. والحالة الأ

المختصنة سنتين    الإدارةمواعيند النتظلم: أن المندة المقنررة للبنت فني النتظلم منن جاننب           -4

 يوماً. 

 ة وذوي الشأن:الإداريالجهة  إلى( تقديم عريضة الدعوى ببياناتها وإعلانها 2

قلنم كتناب المحكمنة المختصنة بعريضنة موقعنة        إلىفيبدأ رفع الدعوى بطلب يقدم  

مننن محننام مقينند بجنندول المحننامين أمننام تلننك المحكمننة   
(0 )

 الإداريالقضنناء  أحكنناموتجننري 

المصري على الحكم ببطلان عريضة الدعوى التي تخلو من توقيع أحد المحامين المقيدين 

الندعوى.  بجدول المحاميني لأن هنذا التوقينع منن الإجنراءات الجوهرينة فني رفنع       
 (2 )

وهنذا  

ى أوة لا تقبننل، بخننلاف النندع الإداريننيعننني أن عننرائض الأفننراد ذوي الشننأن فنني النندعوى   

ل درجنة حينث يجنوز أن تقندم منن قبنل أفنراد عناديين واشنتراط قيند           أوالمدنية أمنام محناكم   

المحامي في الجندول لندى تلنك المحكمنة شنرط يتعلنق بكنون ذلنك المحنامي متخصصناً فني            

وربما قصد المشرو بذلك ضمان سلامة الإجراءات أمام المحاكم  داريالإى القضاء أودع

ة وضننمان عنندم الكينند لننلإدارة، وضننمان فهننم المحننامي بطبيعننة الموضننوعات التنني  الإدارينن

 ة.     الإداريي أوتدور حولها الدع

ويجب أن تحتنوي عريضنة الندعوى علنى البياننات العامنة المتعلقنة بأسنم المندعي          

بهويته ومن يوجه إليه الادعاء وصفته ومحل إقامته ويتضمن موضنوو   والبيانات المتعلقة

كننان ممننا يجننب الننتظلم منننه ونتيجننة الننتظلم وبيانننا      إذاالطلننب وتنناريخ الننتظلم مننن القننرار    

المطعننون فيننه كمننا  الإداريملخننص مننن القننرار  أوبالمسننتندات المؤينندة للطلننب، وصننورة  

                                                 
0
ة يننالإدار، علننى أنننه يقبننل أمننام المحنناكم   78، 74، 71فنني المننواد   0968لسنننة  60وينننص قننانون المحامنناة المصننري رقننم    

المحنننامون المقيننندون أمنننام محننناكم   الإداريالمحنننامون المقيننندون أمنننام المحننناكم الابتدائينننة، ويقبنننل أمنننام محكمنننة القضننناء   

 ة العليا المحامون المقيدون أمام محكمة النقض.الإداريالاستئناف، ويقبل أمام المحكمة 
2
موعننة المبننادئ القانونيننة التنني قررتهننا المحكمننة، م، مج 0959مننايو  9ة العليننا الصننادر بتنناريخ الإداريننينظننر: حكننم المحكمننة  

 السنة الرابعة.
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أسنانيد الطلنب، وعنندداً كافيناً مننن     يجنب أن يقندم مننع عريضنة الندعوى مننذكرة يوضنح فيهننا     

صور العريضة والمذكرة وحافظة مستندات.
(3 ) 

و يجوز قبول طلبات الإلغاء الجماعيةي أي المرفوعنة منن أكثنر منن شنخص ضند       

قرار إداري معين كاستثناءي كحالة وجود الطاعنين في المركز القانوني نفسنه إزاء القنرار   

القنرارات التنظيمينة المعيبنة بخنلاف ذلنك يقضني        لىإالمطعون فيه. كما هو الشأن بالنسبة 

لًا.فالقاعدة الأصلية توجب أن أوالطاعن المذكور اسمه  إلىالمجلس بقبول الدعوى بالنسبة 

يقنندم طلننب مسننتقل بكننل قننرار إداري بعريضننة دعننوى مسننتقلة.بالرجوو لمجلننس الدولننة        

 إذا –سننبيل الاسننتثناء علننى  –الفرنسنني نجننده يقبننل الطلننب بدلغنناء قننرارات إداريننة متعننددة  

ل أووجدت صلة تجمع بينها. وفي  ير هذه الحالة يعد المجلس أن الندعوى مرفوعنة ضند    

ة المذكورة في عريضة الدعوى. وبهنذا نجند أن مجلنس الدولنة المصنري      الإداريالقرارات 

سار على هذا المسلك نفسه.
 (4 )

 

ريضننة واحنندة الجمننع بننين دعننوى الإلغنناء ودعننوى التعننويض فنني ع  إلننىوبالنسننبة 

تكننون القاعنندة العامننة التنني يسننير عليهننا مجلننس الدولننة الفرنسنني هنني اسننتقلال كننل دعننوى   

بعريضننة مسننتقلة، نظننراً للرعايننة الخاصننة التنني كفلهننا المشننرو الفرنسنني لنندعوى الإلغنناء    

المتمثلة في الإعفاء من الرسوم القضائية، ومن توقيع محام على عريضتها. أما مصر فدن 

أجنناز الجمننع بننين النندعوتين فنني عريضننة واحنندة   الإداريالقضنناء 
(0)

.كمننا تخننتص محنناكم 

 أوة سننواء رفعننت بصننفة أصننلية  الإداريننمجلننس الدولننة بطلبننات التعننويض عننن القننرارات  

تبعية.
 (2 )

 

ة المختصنة وذوي الشنأن فني    الإدارين الجهنة   إلىتعلن عريضة الدعوى ومرفقاتها 

ويننتم الإعننلان بخطنناب موصننى عليننه    ز سننبعة أيننام مننن تنناريخ تقننديمها،    أوميعنناد لا يتجنن 

مصحوب بعلنم وصنول  
(3)

ة المختصنة أن تنودو قلنم كتناب المحكمنة      الإدارين . وعلنى الجهنة   

يومننناً مننن تننناريخ إعلانهنننا مننذكرة بالبياننننات والملاحظننات المتعلقنننة بالننندعوى     31خننلال  

راق الخاصة بها.ومشفوعة بالمستندات والأ
 (4 )

ة ويكون للطالب أن يودو قلم كتاب المحكم

 إذامذكرة بالرد مشفوعة بما يكون لديه من مستندات في المهلنة التني يحنددها لنه المفنو       

رأى وجهاً لذلك ويرسل قلم كتاب المحكمة خلال أربع وعشرين ساعة منن انقضناء ميعناد    

 هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة.  إلىراق والثلاثين يوماً ملف الأ

                                                 
3
 .2، و0فقرة  25يُنظر:المادة  
4
 .682، مصدر سابق، ص الإدارييُنظر: د. عبدالغني بسيوني عبدالله، القضاء  
0
 .69السنة الرابعة عشرة، ص  أحكام، مجموعة 0961يونيو  31في  الإدارييُنظر: حكم محكمة القضاء  
2
 وبنودها من قانون مجلس الدولة المصري. 01ظر: المادة رقم يُن 
3
 من القانون نفسه. 3، فقرة 25يُنظر: المادة رقم  
4
ويجوز لرئيس المحكمة في أحوال الاستعجال أن يصدر أمرا  ينر قابنل للطعنن بتقصنير ميعناد الثلاثنين يومنا، علنى أن يعلنن           

تاريخ صدوره وبطريق البريند ويسنري الميعناد المقصنر منن تناريخ        ذوي الشأن خلال أربع وعشرين ساعة من إلىالأمر 

 الإعلان.
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ة الإدارين الجهنة   إلنى ، وتعلن عريضتها وهكذا يتضح لنا أنه لابد أن توجه الدعوى

المصدرة للقرار، وذلك لكي تقوم بالرد على دعوى الطاعن، وتقدم ما لنديها منن مسنتندات    

 وتؤكد سلامته من كل عيب.  الإداريوبيانات وملاحظات تؤيد مشروعية القرار 

 :هيئة مفوضي الدولة
ون يختنارون منن بنين    يطلق أسم "مفوضني الحكومنة" وهنم موظفنون قضنائي     أ( في فرنسا 

أعضاء مجلس الدولة وهم لا يمثلون الحكومة كما قد توصي تسميتهم، بنل هنم جهنة عينهنا     

ة أمننام مجلننس الدولننة تبنندأ هننذه المهمننة بدراسننة موضننوو    الإداريننالقننانون لتهيئننة النندعوى  

الدعوى من ناحية الوقنائع ومنن ناحينة القنانون ويقنوم المفنو  بتحلينل الموضنوو وإلغناء          

لى المسائل القانونية التي تثيرها الوقائع وتتولى تكييفها واستخلاص حكم القانون الضوء ع

مبنادئ قانونينة، ويمكنن اعتبنار      أوسنبقت منن لدننه     أحكنام منها مسنتعيناً ومنذكراً المجلنس ب   

المطالعة والاستخلاص الذي يقدمه المفو  بمثابة مشروو حكم كثيراً ما تأخنذ بنه محناكم    

مننة بننه، ولقنند سنناهمت هننذه المطالعننات فنني إرسنناء مبننادئ كثيننرة    القضنناء ر ننم كونهننا ملز 

الحنديث. ويجنب عندم الخلنط بنين مفوضني الحكومنة         الإداريوراسخة من مبنادئ القنانون   

الذي هم من أعضاء القسم القضائي وبين وكلاء الحكومة الذي يتولون الدفاو عنن حقوقهنا   

تطبينق القنانون    إلنى ة وتهندف  لآن مهمة المفوضين هي مهمة قضنائي  الإداريأمام القضاء 

وإحقاق العدل وكثيراً ما تكون تلك المطالعات في صالح ذوي الشأن من المدعين، كمنا أن  

 مجلس الدولة نفسه لا يساير المفوضين ولا يأخذ بما جاء في مطالعاتهم. 

الفرنسني   الإداريأن النجاة الذي حققه نظام مفوضي الحكومة في القضاء  في مصر:ب( 

 0955شننرو المصننري يأخننذ بننه فنني قننوانين مجلننس الدولننة المصننري منننذُ سنننة     جعننل الم

حيث ورد النص على أنشاء "هيئة مفوضي الدولة" واحدة من أعضناء   065بالقانون رقم 

القسم القضائي في المجلس وقد أطلق عليها هيئة مفوضي الدولة بدلًا منن أن يسنميها هيئنة    

عتبنر الفقنه المصنري هنذه التسنمية موفقننه      مفوضني الحكومنة فعنل المشنرو الفرنسني وقند ا      

وذلك لعدم إثارة اللبس في الدور الذي تقوم بنه هنذه الهيئنة إذ أنهنا تندافع عنن القنانون النذي         

تسنننه الدولننة ولننيس عننن القننرار الننذي تصنندره الحكومننة، ولقنند نصننت المننادة السادسننة مننن   

هيئنة مفوضني    بشأن مجلس الدولة المصري علنى أن تتنألف   0972لسنة  47القانون رقم 

الدولة كما اشرنا سابقاً من أحد نواب رئيس مجلس الدولة ومن عدد كاف من المستشنارين  

 والمستشارين المساعدين والنواب المندوبين.  

 ( تحضير الدعوى: 3

تقننوم هيئننة مفوضنني الدولننة بالقسننم القضننائي مهمننة تحضننير النندعوى وتهيئتهننا          

الجهات الحكومية ذات الشنأن للحصنول علنى    للمرافعة، و يحق لمفوضي الدولة الاتصال ب

راق، وله كذلك أن يأمر باستدعاء ذوي الشنأن لسنؤالهم عنن    أوما يكون لازماً من بيانات و

بتكلينف   أوالوقائع التي يرى لزوم تحقيقها، وله أن يأمر بدخول شخص ثالث في الدعوى، 

ءات التحقينق فني    ينر ذلنك منن إجنرا     إلنى ذوي الشأن تقنديم منذكرات ومسنتندات تكميلينة،     

الأجل الذي يحدده لذلك. ولا يجوز تكرار التأجيل لسبب واحد في سبيل تهيئة الدعوى، إلا 
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ز أورأى منح أجل جديد أن يحكم على طالب التأجينل بغرامنة لا تجن    إذاأنه يجوز للمفو  

عشر جنيهات يجوز منحها لطرف الثاني. وبعد إتمام تهيئة الندعوى ينودو مفنو  الدولنة     

اً يحدد فيه الوقائع والمسائل القانونية التي يثيرها النزاو، ويبدي رأيه مسبباً، ويجوز تقرير

لذوي الشأن أن يطلعوا على تقرينر المفنو  بقلنم كتناب المحكمنة ولهنم أن يطلبنوا صنورة         

منه على نفقتهم.
(0)

 

ويتضننح مننن هننذه المهمننة التنني قررهننا المشننرو فنني هننذا الصنندد تتمثننل فنني ر بننة   

في رفنع   الإداريطرفاً فيها من القضاء  الإدارةريد الخصومات التي تكون المشرو في تج

الفصنل فيهنا وإمكانينة     إلنى عبء التحضنير والهيئنة للقضنايا عنن كاهنل القضناة لينصنرفوا        

تمحيص موضوو الدعوى بعد استجلاء الجواننب المتعلقنة بوقنائع الندعوى ومنا يحنيط بهنا        

مهمنة   -كمنا رأيننا  –لك بأن مهمة مفوضني الدولنة   من أمور فنية وكذلك الجوانب القانونية ذ

 بلا حدود وتشمل كل الجوانب المتاحة في الدعوى. 

ولمفننو  الدولننة أن يعننر  علننى الطننرفين تسننوية النننزاو علننى أسنناس المبننادئ   

ة، خنلال أجنل يحندده. فندن تمنت التسنوية       الإدارين القانونية التي ثبت عليهنا قضناء المحكمنة    

الوكلاء، وتكون للمحضر في هذه الحالة قوة السند  أولخصوم أثبتت في محضر يوقع من ا

، وتسنتبعد  حكنام التنفيذي، وتعطى صنورته علنى وفنق القواعند المقنررة لإعطناء صنور الأ       

القضية من الجدول لانتهاء النزاو فيها، وإن لم تتم التسوية جاز للمحكمنة عنند الفصنل فني     

ز عشنرين جنيهناً ويجنوز    أولا تتجن  الدعوى أن تحكم على المعتر  على التسنوية بغرامنة  

 منحها الطرف الآخر. 

وللهيئة أن تبدي من تلقاء نفسها أي دفع من شأنه أن يؤثر قانونياً في نتيجنة الحكنم   

ة، ومن ذلك عدم جواز النظر في الدعوى لسبق الفصل فيها بحكم حاز الإداريمن الروابط 

م ق 08/00/0958ارينة علينا   قوة الشي  المقضي بنه، حتنى لنو لنم تمسنك بنه الخصنوم )إد       

 ق(.3س  0496

ة العليا في الإداريكما يحق لرئيس هيئة مفوضي الدولة الطعن أمام هيئة المحكمة 

خنلال سنتين يومناً منن تناريخ صندور الحكنم         الإداريالصادرة في محكمة القضاء  حكامالأ

عنهننا  الصننادرة حكننامل درجننة، أمننا الأأومحكمننة  الإداريفيمننا لننو كانننت محكمننة القضنناء  

ة فيقتصنر الطعنن علنى    الإدارين المحناكم   أحكنام بصفتها الاستثنائية عندما يطعن أمامها فني  

 رئيس هيئة مفوضي الدولة. 

يتضننح ممننا تقنندم أن وجننود هيئننة مفوضنني الدولننة يعتبننر امننرأ ضننرورياً فنني أداء    

لنيس  ما ذكرناه سنابقاً منن مزاينا بنين طرفني       إلىإضافة  -علمنا إذالمهامه  الإداريالقضاء 

صناحبة السنلطة فني موضنع اسنمي منن        الإدارةمتكافئين من حيث القدرة على التصرف، ف

بوجود مثنل هنذه الهيئنة     الإداريالفرد المتعامل معها، ومن ثم لابد أن يدعم موقف القضاء 

 ة. الإداريفي حل المنازعات  -موضوعياً الإداريالتي تسهل مهمة القضاء 

 : ( إجراءا  مباشرة دعوى الإلغاء2

                                                 
0
 من قانون مجلس الدولة المصري. 27يُنظر: المادة  
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مننن توجننه    إلننى ة والإدارينن سننبق أن تحنندثنا عننن كيفيننة تقننديم عريضننة النندعوى        

الخصومة والتبليغات ودور مفوضي الدولة في تهيئة كل مستلزمات المرافعة في الندعوى  

دون القضنناء العننادي،   الإداريوالمواعينند المقننررة علننى النحننو الننذي ينفننرد بننه القضنناء       

راق على رئيس والمفوضين تقدم بعر  ملف الأ ما تتم تهيئة الدعوى من قبل هيئة\وعند

المحكمة لتعيين تاريخ الجلسة الذي ينتم فينه النظنر فني الندعوى وبعند ذلنك يقنوم قلنم كتناب           

المحكمة بتبلي  ذوي الشأن بذلك التاريخ وميعاد الحضور خلال ثمانية أيام ويجوز تقليصه 

التننازل عنن بعضنها وتقنديم      أوثلاثة أيام وتطبيق بشأن تعديل الطلبنات   إلىعند الضرورة 

أن يقفنل بناب المرافعنة قواعند قنانون المرافعنات التني يجينز ذلنك. لكنن            إلىطلبات إضافية 

لسنة تنص على ما يلي: "لا تقبنل المحكمنة أي    47من قانون مجلس الدولة رقم  30المادة 

اثبنت لهنا    إذا الجلسنة إلا  إلىراق مما كان يلزم تقديمه قبل أحالة القضية أو أوطلب  أودفع 

كنان الطالنب يحلهنا     أوتقنديم الورقنة طنرأت بعند الإحالنة       أوالطلب  أوأن أسباب ذلك الدفع 

ورقنة جديندة جناز     أوطلب  أوعند الإحالة ومع ذلك رأت المحكمة تحقيقاً للعدالة قبول دفع 

لهننا ذلننك مننع جننواز تحميننل الطننرف المهمننل بغرامننة تنندفع للطننرف الأخننر علننى أن النندفوو  

ات المتعلقة بالنظام العام يجوز إبداؤها في أي وقت كمنا يجنوز للمحكمنة أن تقضني     والطلب

 بها من تلقاء نفسها". 

 ( الفصل في موضوع الدعوى: 9

المصري والفرنسي تقوم المحكمة بعد تهيئنة الندعوى    الإداريفي كل من القضاء 

تقنوم المحكمنة   للمرافعة وبعد الاطلاو علنى مطالعنة مفوضني الدولنة الموكنل فني الندعوى        

الندخول   إلنى تحقنق لنذاتها ذلنك انتقلنت      دذاببحث شروط قبول الدعوى في الناحية الشكلية ف

فني   الإداريفي أساس الدعوى وموضنوعها لأعمنال حكنم القنانون فيهنا، وسنلطة القاضني        

 إلنى كنان مخالفناً للقنانون، ولا تملنك أن ينذهب       إذادعوى الإلغاء تقتصر على إلغناء القنرار   

 أوامر وننواهي لنلإدارة بالعمنل علنى نحنو معنين       أوأن يوجه  أوذلك فيعدل القرار أبعد من 

إذ أن ذلننك يتنننافى مننع مبنندأ الفصننل بننين   الإدارةأن يحننل نفسننه محننل  أوالامتننناو عننن ذلننك 

 السلطات وهذا عكس ما رأيناه من قبل في ولاية المظالم.    

 إجراءا  المحاكم التأديبية: 

ة ريالإداتباشر النيابة    
(0)

الندعوى التأديبينة أمنام المحناكم التأديبينة سنواء أكاننت         

راق أو. وتننودو النيابننة العامننة الإداريكننان ذلننك بطلننب مننن الننرئيس   أوهنني التنني حققننت، 

التحقيق، وقرار الإحالة قلم كتاب المحكمة المختصنة. ويجنب أن يتضنمن هنذا القنرار بيانناً       

وبة إليهم والنصوص القانونية الواجبة التطبينق،  بأسماء العاملين وفئاتهم والمخالفات المنس

وتعقد الجلسة التي يحددها رئيس المحكمة خنلال خمسنة عشنر يومناً منن تناريخ إينداو هنذه         

راق قلم كتاب المحكمنة. وعلنى قلنم كتناب المحكمنة إعنلان ذوي الشنأن بقنرار الإحالنة          والأ

                                                 
0
علنى أنهنا هيئنة مسنتقلة تلحنق برئاسنة الجمهورينة         0958لسننة   007ة في مصر بمقتضى القنانون رقنم   الإداريتشكلت النيابة  

ة مباشننرة الإدارين ( وتنننص المنادة الرابعنة علنى أن تتننولى النيابنة     2وم 0لتحقينق )م وتتكنون منن قسنمين قسننم للرقابنة وقسنم ل     

الدعوة التأديبية أمام المحاكم التأديبية بالنسبة للموظفين المعنيين في وظنائف دائمنة. وهنذا يعنني انهنا فني الندعوى التأديبينة         

 . تقوم مقام النيابة العامة في المبادرة بدقامة الدعوى الجنائية العامة
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فني محنل    أولمعلنن إلينه   راق فني محنل إقامنة ا   ووتاريخ الجلسة خلال أسنبوو منن إينداو الأ   

عمله بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم وصوله. وعلى الوزراء والرؤسناء المختصنين   

راق لازمة للفصل فني الندعوى خنلال    أو أوملفات  أوموافاة المحكمة بما تطلبه من بيانات 

أسبوو من تاريخ الطلب. وعلى المحكمة التأديبينة الفصنل علنى وجنه السنرعة، ولا يجنوز       

ز فترة التأجينل أسنبوعين، ويجنب    أوعوى أكثر من مرة للسبب نفسه على ألا تتجتأجيل الد

ز شننهرين مننن تنناريخ إحالننة النندعوى    أوعلننى المحكمننة أن تصنندر حكمهننا فنني منندة لا تجنن    

إليها.ويجوز للمحكمة أن تستجوب العامل المقدم للمحاكمة، وأن تسمع الشهود من العاملين 

القانونيننة المقننررة فيمننا يتعلننق    حكننامشننهود الأو يننرهم بعنند حلننف اليمننين، وينفننذ علننى ال    

كنان الشناهد منن     إذاشنهادة النزور.و   أوبالتخلف عن الحضور والامتنناو عنن أداء الشنهادة    

العنناملين الننذين تخننتص المحنناكم التأديبيننة بمحنناكمتهم، وتخلننف عننن الحضننور بعنند تأجيننل    

ادة، جناز للمحكمنة   امتننع عنن أداء الشنه    أوالدعوى وإخطاره بالجلسة المحددة منرة أخنرى   

 ز شهرين. أوالخصم من المرتب لمدة لا تتج أوأن تحكم عليه بالإنذار 

 يرهننا مننن الوقننائع   أورأت المحكمننة أن الواقعننة التنني وردت بننأمر الإحالننة   إذاو 

النيابننة العامننة للتصننرف فيهننا،   إلننىالتنني تضننمنها التحقيننق تكننون جريمننة جنائيننة أحالتهننا    

كنان الحكنم فني دعننوى تأديبينة يتوقنف علنى نتيجننة        إذا. أمننا وفصنلت فني الندعوى التأديبينة    

لنى حتنى ينتم الفصنل فني الثانينة، ومنع ذلنك لا         والفصل في دعوى جنائينة، وجنب وقنف الأ   

ة التعجينل فني نظنر    الإدارين يمنع وقف الندعوى منن اسنتمرار وقنف العامنل. وعلنى النيابنة        

الدعوى بمجرد زوال سبب الوقف.
(0)

 

أن  أوالمحاكمة التأديبية أن يحضر جلسنات المحاكمنة    إلىويستطيع العامل المقدم 

شننفاهة وللمحكمننة أن تقننرر حضننوره    أويوكننل عنننه محامينناً، ولننه أن يبنندي دفاعننه كتابننة     

ة العلينا  الإدارين المحاكم التأديبية نهائية، ويكون الطعن فيها أمام المحكمنة   أحكامشخصياً. و

ة منن  الإدارين محاسبات، ومندير النيابنة   ويعد الوزير المختص، ورئيس الجهاز المركزي لل

ذوي الشننأن فنني الطعننن، و يحننق لننرئيس هيئننة مفوضنني الدولننة إقامننة الطعننن فنني حننالات     

ما طلنب مننه العامنل المقصنود ذلنك، وتعند القنرارات النهائينة منن           إذاالفصل من الوظيفة، 

عنات  كمجالس التأدينب الخاصنة بأعضناء هيئنة التندريس بالجام      –مجالس التأديب الخاصة 

ة العليننا الإداريننقضننائية يننتم الطعننن فيهننا مباشننرة أمننام المحكمننة     أحكننام –والعنناملين فيهننا 

مباشرة لتراقب مدى ملاءمة العقوبة التأديبية للجريمة التأديبية المرتكبة مثلها في ذلك مثل 

 الصادرة عن المحاكم التأديبية.  حكامالأ

تأديبينة بطريقنة إعنادة النظنر     الصنادرة عنن المحناكم ال    حكامويجوز الطعن في الأ 

في المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجنراءات الجنائينة.  
 (2 )

ولا يترتنب  

حكم بعدم قبول الطعن  إذاأمرت المحكمة بغير ذلك، و إذاعلى الطعن وقف تنفيذ الحكم إلا 

                                                 
0
 . 0972، لعام 47، من قانون مجلس الدولة المصري رقم 37، 36، 39، 35، 24ينظر: المواد  
2
 من القانون نفسه. 44ينظر: المادة  
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التعويض إن ز ثلاثين جنيها فضلا عن أورفضه جاز الحكم على الطاعن بغرامة لا تتج أو

كان له وجه.
 (3 )

 

المصري على سلوكه حال نظرة  الإداريالذي استقر القضاء  ومذهب الإثبات

ة هو مذهب الإثبات الحر، ذلك لأن الأصل أن طرق الإثبات  ير الإداريى أوللدع

كما هو الحال بالنسبة للقاضي  -الإداريمما منح القاضي  الإداريمحدودة أمام القضاء 

ي جميع الأدلة أوحرية الكاملة في تكوين عقيدته من خلال ما يراه من أدلة لتسال -الجنائي

 ة والتي يوصف الإثبات فيها بأنه إثبات قضائي. الإداريكأصل عام في مجال الدعوى 

للمذهب الحر وهو بصدد إثبات الدعوى  الإداريولعل مرجع اعتناق القضاء 

الدعوى والتي يحتل التوازن بين طرفيهما لهما الطبيعة الخاصة لتلك أوة أمرين الإداري

تملك  الإدارةإخفاق المدعي في حسم الدعوى لصالحة ف إلىفي الإثبات والذي يؤدي  الباً 

من المستندات والبيانات ما يكفي لتأكيد حق المدعى في دعواه، ولكنها لن تضعها تحت 

لممارسة دور ايجابي نظر القاضي محتارة بطبيعة الحال لذا كان لابد من تدخل القاضي 

ة حماية للطرف الأضعف فيها وهو الفرد وذلك من خلال إعتناقه لمبدأ الإداريفي الدعوى 

حرية الإثبات الذي يتيح له تقدير مدى ملائمة الأدلة، وثانيهما عدم وجود قانون مستقل 

 ه. دصدارة والذي طالما نادى الفقه بالإداريللإجراءات 

بين الوقائع المادية والتصرفات القانونية في مجال  الإداريولا يفرق القانون 

الإثبات، حيث يكون من الجائز إثبات كلاهما بكافة الطرق المقبولة أمام القضاء 

الإداري
(0)

وذلك على عكس القانون المدني الذي يشترط الكتابة لإثبات التصرفات  

ات حيث يتعذر إثباتها القانونية في حين يجيز إثبات الأعمال المادية بكافة طرق الإثب

 بالكتابة. 

من سلطات واسعة في  الإداريوعلى ما تقدم يتضح مدى ما يتمتع بها القاضي 

ة تعينه على تكوين اقتناعه والتثبت من تحقيق الادعاء الإداريمجال الإثبات في الدعوى 

 ولا يحده في ذلك سوى قدرته على ابتداو الحلول المناسبة والعادلة التي توفق بين

ما بل  أحد المبادئ التي استقرت في نفوس الناس عنواناً  دذاالمصلحتين العامة والفردية ف

للحق وضماناً للعدل وجب عليه أن يقف دونها، وبذلك يفوق الدور الايجابي الذي يلعبه 

ة دور طرفيها، والذي يكون دورهما تابعاً الإداريفي إثبات الدعوى  الإداريالقاضي 

سير في فلكه وتحت رقابته وتوجهه لدور القاضي، وي
(2)

 . 

نظر لخلو قانون مجلس الدولة من أدلة حصرية يتعين على القاضي الالتزام بها، 

ة فيكون بوسعه الاستعانة بكافة طرق الإثبات سواء كانت الإداريفي إطار إثبات الدعوى 

  -تحقيقيه وذلك على النحو الآتي: أووسائل عامة 

وهي وسائل إثبات يلجأ إليها القاضي حال  -ة:الإداريالدعوى  الوسائل العامة لإثبا 

ة تمهيداً في الفصل فيها. ومن ثم فهي بطبيعتها الإداريقيامة بدورة في تحضير الدعوى 
                                                 

3
 من القانون نفسه. 50ينظر المادة  
0
  308، ص 0984، قضاء الإلغاء، دار النهضة العربية، سنة الإدارةرقابة القضاء لأعمال  -ينظر د. طعيمة الجرف 
2
 وما بعدها. 27م ص 0981، مجلة مجلس الدولة، الإداريينظر أحمد كمال موسى، فكرة الإثبات أمام القضاء  
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وسائل إجرائية يبادر القاضي باتخاذها متى رأى إنها منتجة ولازمة للفصل في الدعوى 

 بدجراء تحقيق. التكليف بديداو مستندات والأمر -ومن أهمها:

بوسع القاضي في إطار ما يتمتع به من دور ايجابي في  -( التكليف بإيداع مستندا :1

ة بصفة الإداريالإثبات، إضافة للدور الاستثنائي الذي يلعبه في مجال إثبات الدعوى 

عامة، أن يطلب من أي من طرفيها إيداو ما بحوزته من مستندات يراها لازمة للفصل 

بناءً على طلب طرف  أومن تلقاء نفسه  الإدارينفعياً. وللقاضي  أوثباتاً في الدعوى إ

تقديم مستندات تحوزها ويراها منتجة للفصل  الإدارةة الآخر أن يطلب من الإداريالدعوى 

إقامة قرينة ضدها بصدق ما جاء بعريضة  إلىفي الدعوى، وامتناعها عن ذلك يؤدي 

تقديم ما تحت يدها من مستندات منتجة للفصل في ب الإدارةالدعوى وتبريراً لالتزام 

ة العليا الإداريالمحكمة  أوالدعوى متى طلب ذلك منها ذلك سواء من هيئة مفوضي الدولة 

هي التي تحتفظ بالمستندات الرسمية ومن ثم فلا يجوز لها تعطيل الفصل  الإدارةأن  إلى

لأمر المحكمةفي الدعوى بامتناعها عن إيداو تلك المستندات تنفيذاً 
(0)

 . 

بعكس مقصدها، حين ذهب  الإدارةفقد استقر قضاء مجلس الدولة على مواجهة 

بيانات يقيم قرينة  أوعن تقديم ما طلب منها تقديمه من مستندات  الإدارةأن نكول  إلى

نقل عبء إثبات عكس ذلك  إلىلصالح المدعى بصدق ما جاء بدعواه، الأمر الذي يؤدي 

 الإدارةجانب  إلى
(2)

نحو أعمق  إلىة العليا في هذا الإطار الإداري. كما ذهبت المحكمة 

عن تقديم ما بحوزتها من مستندات تنفيذاً لأمر المحكمة  الإدارةأن أمتناو  إلىحين ذهبت 

هيئة المفوضين يُعد بمثابة تسليم منها بما جاء بعريضة الدعوى أو
(3) 

. 

 إذافني قنانون مجلنس الدولنة فدننه       32المنادة  وفقناً لننص    -( الأمر بإجراء تحقي  إداري:2

رأت المحكمة ضرورة إجراء تحقيق باشرته بنفسها في الجلسة، وأقام به من تنيد بنه لنذلك   

مننن المفوضننين. وفقنناً لهننذا النننص فنندن إجننراء المحكمننة لتحقيننق النندعوى    أومننن أعضننائها 

فني الندعوى يكنون لهنا     ما طالبها به خصنم   دذاالمنظورة أمامها هو أمر متروك لتقديرها، ف

ما رأت انعدام أهميته دون رقابنة عليهنا فني ذلنك منن محكمنة الطعنن،         إذاالحق في رفضه 

التحقينق   إلنى ودون أن يُعد ذلك إخلالًا منها بحق الدفاو. وتبنرز ضنرورة التجناء المحكمنة     

أدلنة  كان ما لديها منن   إذاكوسيلة لاستجلاء الحقيقة في الدعوى المنظورة أمامها،  الإداري

مسنتند منا ملنف     أوأثبات  ير كاف للفصل في الدعوى، كما لو تعذر لسبب ما إيداو وثيقة 

يشنبه منن    الإداريالدعوى ر م كونه منتجاً للفصنل فيهنا وفقناً لتقندير المحكمنة. والتحقينق       

ل وسنيلة إثبنات عامنة ينتم أداءه بنلا      ومنظور كونه وسيلة أثبات أعمال الخبرة وأن كنان الأ 

م به الخصم في حين أن أعمال الخبنرة هني وسنيلة إثبنات تحقيقينه تنؤدي بمقابنل        مقابل يلتز

 لم يؤده الخصم.  إذايتم العدول عنها 

راق ليطلنع بنفسنه عليهنا    وحينث مكنان الأ   إلىينتقل القاضي  الإداريوفي التحقيق 

 وإثبات مضمونها وبياناتها، في ضوء كل ما يراه مفيداً للفصل في الدعوى المنظورة، منع 
                                                 

0
 م. 36/00/0988ق، جلسة  32لسنة  0299ة المصرية العليا، طعن رقم الإداريينظر حكم المحكمة  
2
 م.28/5/0995ق، جلسة  53لسنة  2660ة المصرية العليا، في الطعن رقم الإداريالمحكمة  أحكامينظر في ذلك  
3
 م.28/5/0995ق، جلسة  35لسنة  2660ة المصرية العليا، طعن رقم الإداريينظر حكم المحكمة  
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تقرير عنها يوضع في ملف الدعوى حتى يكون متاحاً لإطرافها الاطلاو علينه، وإبنداء منا    

ة وسننيلة عامننة لإثبننات كافننة الإداريننيعنننى لهننم مننن ملاحظننات عليننه. ور ننم أن التحقيقننات  

ة، إلا أنننه يننندر اللجننوء إليهننا، ولننم تلقننى هننذه الطريقننة فنني الإثبننات قبننولًا   الإداريننى أوالنندع

المقررة لها حكامرة الأقضائياً بدليل ند
(0)

               . 

 :الإداريأن الإثبا  أمام القضاء  إلىنخلص  إذا

ة والعلاقننة بننين الإداريننفننأن لننه خصوصننياته الناتجننة عننن خصوصننيات المنازعننة  

علننى أسنناس إعننادة التننوازن بننين   الإداريأطرافهننا وقنند بنيننت نظريننة الإثبننات فنني القننانون  

عن تراخي عمالهنا، وتعنويض الفنرد عنن عندم       الإدارةويض ة بتعالإداريطرفي المنازعة 

حيازتننه للأدلننة.  
(2 )

راق والمسننتندات المتعلقننة  وهنني التنني بحوزتهننا الأ  الإدارةولمننا كانننت  

بموضوو المنازعة ولما تتمتع به من مركز المدعي عليه بافترا  صنحة أعمالهنا وعلنى    

قد بنيت علنى أسناس إعطناء     من يدعي خلاف ذلك تحمل عبء الإثبات فدن قواعد الإثبات

تقنننديمها  الإدارةدوراً فعنننالًا وإيجابيننناً فننني البحنننث عنننن الأدلنننة وتكلينننف   الإداريالقاضننني 

واعتبار امتناعها قرينة ضدها تؤيد ادعاء المدعي. فعلى سبيل المثال طلنب مجلنس الدولنة    

مايو  28( التي أصدر حكمه فيها في Barelالفرنسي من وزير الداخلية في قضية باريل )

م أن يقنندم جميننع الوثننائق التنني اتخننذ فنني ضننوئها قننرار اسننتبعاد بعننض الطلبننة مننن      0954

( ENAمسابقة  )
(2)،

ولا يضع القاضي عبء الإثبات على كاهل الطاعن )المدعي( وكنل   

ما يطلبه منه أن تكون طلباته محددة، وأن يجمنع كنل منا يملكنه منن وسنائل إثبنات ادعائنه،         

في هذا الصدد. حكامسي زاخر بالأوقضاء مجلس الدولة الفرن
 (3 )

 

هننذه الطريقننة فنني   إلننى - البنناً– الإداري( لجننأ القضنناء Barelومنننذ حكننم باريننل) 

التحقيننق وجمننع أدلننة الإثبنناتي 
(4 )

بتقننديم الملفننات و المسننتندات  الإدارةإذ لننم يكتننف بننالتزام 

ية التي سو ت قرارها المتعلقة بالقرار، وإنما طلب منها أن تبين الأسباب الواقعية والقانون

 المطعون فيه. 

  

                                                 
0
ة )أصننول إجننراءات  الإداريننى والمرافعننات أوة الشنناملة فنني النندع الإداريننالموسننوعة  -ينظننر د. عبنندالعزيز عبنندالمنعم خليفننة  

 وما بعدها.   282، ص 2102الكتاب الثاني، منشأة المعارف بالإسكندرية،  ،ة(يالإدارى أوالتقاضي والإثبات في الدع
2
 وما بعدها. 433ينظر: د. مصطفى كمال وصفي، مصدر سابق، ص  
2
 معهد سبق الإشارة اليه سابقا. 

3
 Long ،et autres: Les grands arrest de La jurisprudence administrative sirey. 1 ed 1993 p 518 

4
 .635ص  –المصدر نفسه  
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 الخاتمــــــــــــــة
 

أنه على الر م مما بين ولاية المظنالم والقضناء    إلى -مما سبق القول فيه -نخلص 

جه اخنتلاف  أوجه شبه في التكوين والوظائف والاختصاصات ثمة أوالحديث من  الإداري

 كثيرة نجملها فيما يلي:

ضنناء المظننالم نشننأ لقمننع الظلننم وإقامننة العنندل، بينمننا نشننأ    اخننتلاف فنني سننبب الإنشنناء، فق  (0

فنني فرنسننا لأسننباب سياسننية ولظننروف خاصننة بعنند قيننام ثورتهننا عننام        الإداريالقضنناء 

 م.0789

اختلاف في شخص القاضي وناظر المظالم من فضل الهيبة وقوة اليد ما ليس للقضاة في  (2

ب.أننه يتصندى لأشند أننواو     كف الخصوم عن التجاحد، ومنع الظلمة عن التغالب والتجاذ

الظلم، وهو ظلم القنوي للضنعيف، ظلنم الحناكم للمحكنوم، ظلنم النرئيس للمنرءوس وظلنم          

السلطة للأفراد.أنه يجمع بين سمتين لا تتوافران في القضاء العادي وهما: هيبة السلطان 

القضناء   أحكنام وهو منا ينروو النولاة و كبنار الحكنام و ذوي الجناه والحسنب، وسنمة فهنم          

ما يحقق العدالة. فهو وظيفة ممتزجة من سطوة السلطنة ونصفه القضاء وهو
(0)

. 

 أوأن اختصاص ناظر المظالم ليس علينه اسنتثناء فقند تكنون الشنكوى ضند الخليفنة نفسنه          (3

ضد أحد من وزرائه وأعوانه فتنفذ ولاية ناظر المظالمي إذ حكي عون بن محمند أن أهنل   

قاضيه عبيد الله بن الحسن العنبري فلنم   إلىي نهر المر اب بالبصرة خاصموا فيه المهد

يسلمه إليهم ثم خاصموا الهادي بعده فلم يسلمه إليهم ثم الرشيد فأعاده إليهم بطريقة لاتدو 

أخيه جور في حق  أوأبيه  إلىمجالًا لأن ينسب 
(2)

تظلنم المنرأة    إلنى ، كما سبق أن أشرنا 

 مرأة عليها. المأمون من ابنه العباس ورد المأمون ضياو ال إلى

محنناكم  أحكننامتعنند قننرارات ننناظر المظننالم باتننة ونهائيننة وواجبننة التنفيننذ فننوراً بينمننا تعنند     (4

لينننة يجنننوز الطعنننن بهنننا أمنننام هيئنننات أعلنننى منهننناي كمحننناكم  أواً أحكامننن الإداريالقضننناء 

 ة ومجلس الدولة في فرنسا ومصر.الإداريالاستئناف 

مظنالم وإنصناف المظلنومين ولنو لنم      يستطيع والي المظنالم مباشنرة اختصاصنه فني رد ال     (5

 المتضرر. أوشكوى من المظلوم  أوترفع إليه ظلامة 

ة بنل إننه يشنمل تظلنم الأفنراد      الإدارين أن اختصاص والي المظالم لا يقتصر على القضايا  (6

وفني قضننايا   الإدارةمنن جنور أصنحاب النفنوذ والقنوة الننذين ربمنا لا يكوننون منن رجنال          

 الحديث.  الإداريص القاضي كثيرة أخرى تتعدى نطاق اختصا

ي إذ لا يمكنه توجينه  الإداريالعامة خلافاً للقاضي  الإدارةيتدخل والي المظالم في أعمال  (7

، فقند كنان والني المظنالم عنندما ينظنر فني الشنكوى منن النولاة يتصنفح            الإدارة إلىامر أو

لهنا، وإن  أه إلنى سيرتهم، ويستكشف أحوالهم أكثر مما هنو مقنرر فدننه ينأمر بنرد الزينادة       

                                                 
0
 .392م، ص 0982المقدمة، تاريخ العلامة ابن خلدون، دار الكتب اللبنانية، مكتبة المدرسة، بيروت، لبنان،  
2
 . 77ردي، ص أوأنظر الم 
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كاننت قند دخلنت فنني بينت المنال، وإن أخنذها الجبنناة لأنفسنهم اسنترجعها لأصننحابها، وأن         

 ينظر في شكوى الموظفيني ليقرر فر  العطاء العادل. 

القضائيةي فهنو   إلىة منها الإداريالأعمال  إلىيقوم ناظر المظالم بأعمال هي أقرب اليوم  (8

مصالح العامة، ومراعناة العبنادات الظناهرةي    يقوم بما يعجز عنه النظار في الحسبة في ال

التي يعجز القضاة عن تنفيذها، لقنوة يند    حكامكالجمع والأعياد والحج والجهاد، وتنفيذ الأ

 على قدرة وعظم خطره.  أوالمحكوم عليه 

 الإداريشننبه بننين ننناظر المظننالم والقاضنني   إلننىكننذلك لا يفوتنننا أن نشننير إشننارة عننابرة   (9

قنوم بندور إنشنائي فني خلنق القاعندة القانونينة عنند إعنواز الننص           المعاصر، فكنل منهمنا ي  

 ويطبقها على الواقعة المعروضة أمامه حسب ما تقتضيه المصلحة.

وجدنا أن الطابع المشترك للتنظيم القضائي لولاية المظالم فني جمينع العهنود هنو انندماج       (01

 السلطتين: التنفيذية والقضائية.

هو من مناصب ولي الأمر، وحينما يقوم  الأصل أن منصب رئيس مجلس المظالم

برئاسة مجلنس المظنالم شنخص آخنر  ينره إنمنا يقنوم بنذلك نيابنة عننه، فالخليفنة هنو رأس             

 الدولة للنظر في المظالم ورئاسة مجلسها هو من صميم واجباته بوصفه خليفة للمسلمين.

ماً على ويبدو لنا أن هذا الاندماج في السلطة في الوقت الحاضر يجسد خطراً جسي

الحريات، وسيفاً مسلطاً علنى مبندأ المشنروعية، إلا أننه فني تلنك الحقبنة لنم يمثنل فني حيننه            

 خطراً حقيقياً. 

وبعد هذه الدراسة لاختصاصات ناظر المظالم وكيفية تعيينه )توليته(، وإجراءات 

المعاصنر و   الإداريرفع التظلمات أمامه، وما لاحظناه من فروقات جوهرية بين القضاء 

  -قضاء مظالم وذلك للأسباب الآتية: إلىنظر المظالم في الإسلام نرى عدم حاجة اليمن 

والقضائي في  الإداري( عدم ملائمة نظام قضاء المظالم لبعض المسلمات في الجهازين 0

 الوقت الحاضر.

وكثرة علاقتها وتدخلاتها في مختلف النشاط الخاص، مما يسنتتبع   ،( تعقد الدولة الحديثة2

 لى. وة التي لا يقوى عليها نظام كالذي أقيم في الدولة الإسلامية الأالإداريرة المنازعات كث

الأمنر النذي يلنزم معنه تحضنير الندعوى وتحقيقهنا         –الينوم  –( بسبب التندهور الاخلاقني   3

 بأناة وروية لم يكن القاضي الإسلامي يحتاج إليها. 

 لقضاء، كلاهما ضدان. وا الإدارة( بسبب العلاقة المشوبة بالحذر بين 4

وكمننا رأينننا أنننه فنني نظننام ولايننة المظننالم هننناك اننندماج فنني السننلطتين التنفيذيننة          

والقضننائية وهننذا الاننندماج فنني السننلطة فنني الوقننت الحاضننر يجسنند خطننراً جسننيماً علننى         

 الحريات، وسليفاً مسلطاً على مبدأ المشروعية كما اشرنا أعلاه. 

التنفيذيننة والقننائمين علننى السننلطة فنني الننيمن    وفنني الواقننع اليمننني نجنند أن السننلطة  

سخروا القضاء لحماية مصالحهم وجعلنوا السنلطة القضنائية أداة لتكنريس مصنالحهم علنى       
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حسناب أداء رسننالتها الحقيقينة فنني إقامننة العندل فنني المجتمنع، فالدولننة لننم تندرك بعنند أهميننة      

استقلال القضاء
(0)

     

إليه في منتصف القرن الخامس الهجري، ما انتهى  إلىأن قضاء المظالم قد انتهى 

التنندقيق فنني  إلننىويصننعب إحينناؤه بالصننورة التنني عرفتهننا الدولننة الإسننلامية، ولننو أتجهنننا   

اختينننار القضننناة، والفصنننل بنننين السنننلطات، واسنننتقلال القضننناء، وإنشننناء قضننناء إداري        

 تحقيق المراد المنشود.  إلىمتخصص ومحكمة دستورية عليا، لكان ذلك أدعى 

في الأنظمة  الإداريبعض يرى أنه "مع التسليم بصلاحية القضاء لكن ال

المعاصرة، لكن لا يعني بالضرورة صلاحيته في اليمن، لأنها بلد نام ودولة صغيرة، 

لا تستدعي إنشاء جهاز كبير معقد، يكلف  -من حيث الكم والنوو -ةالإداريوالمنازعات 

توفر حالياً، ويساهم في زيادة الأجهزة عناصر قضائية لا ت إلىالدولة ميزانية، ويحتاج 

القضائية، مما يزيد من المشكلات التي تعاني منها الجهاز القضائي".
(2 )

 

ويروا أنه من الضروري الأخذ بالنظام الإسلامي وإنشاء قضاء مظالم نظراً 

بالنظام الإسلامي،  -حسب قولهم -لصلاحيته للتطبيق، وأن الواقع اليمني يفر  الأخذ

أن المجتمع اليمني قائم على النظام القبلي، ويوجد على الساحة أفراد  إلىا ويشيرو

في أعمالها العامة وليسوا منها مثل المشايخ والأعيان، وهم يتمتعون  الإدارةيشاركون 

ي هؤلاء بالأفراد العاديين في المركز القانوني أوبنفوذ قوي ويروا أنه من الصعب أن نس

تبرز مشكلة وجود الفارق بين الأطراف، طرف قوي صاحب  حينما تقع مع هؤلاء مظالم

، يستطيع أن يستخدم وسائل الدفاو أمام القاضي العادي الإدارةنفوذ قد يوازي نفوذ 

لصالحة في مواجهة طرف ضعيف، لا يستطيع الوقوف أمام  ريمة في المحاكم العادية 

ن السلطة والإجراءات جهة قضائية خاصة تحمي حقوقه وحريته تكون لها م إلىويحتاج 

ما ليس للمحاكم العادية
(0)

أبعد من ذلك بقولهم أنه "من العبث إنشاء أكثر  إلى. بل ذهبوا 

أن وظيفتي الإفتاء والتشريع أجهزة  إلىمن نظام يقوم بنفس الوظيفة". ويشيروا 

                                                 
0
 مقبنول للنشنر فني مجلنة الدراسنات القانونينة صنادرة عنن كلينة          -فني النيمن   الإدارةالرقابنة القضنائية علنى أعمنال      -ينظر بحثنا 

 جامعة أسيوط.    -الحقوق
2
فني   الإدارةوالرقابنة علنى أعمنال     الإداريينظر د. أحمند عبندالرحمن شنرف الندين ود. أحمند عبندالملك أحمند قاسنم، القضناء           

وما بعدها وينظر كنذلك نفنس المرجنع، الطبعنة الثالثنة       377ص  -0990لى واليمن، منشورات جامعة صنعاء، الطبعة الأ

 بعدها.وما  310، ص 0997لعام 
0
أن القوى التقليدية المعارضة لاي تطور قند سنيطرت علنى كنل مفاصنل السنلطة التنفيذينة والتشنريعية          إلىهذا ويجب الإشارة  

حيث تم تعديل الدستور وإلغناء أي ننص تنوافقي بنين النظنامين السنابقين، حينث حينث تنم تعنديل            0994وخاصة بعد حرب 

ون فنني الحقننوق والواجبننات أوواطنننون سواسننية أمننام القننانون، وهننم متسنن والتنني كانننت تنننص علننى أن "الم 27نننص المننادة 

أن المواطننون   إلنى العقيندة"   أوالمركنز الاجتمناعي    أوالمهننه   أوالاصل  أواللون  أوالعامة، ولا تمييز بينهم بسبب الجنس 

ك تنم حنذف ولا تتميينز    ون في الحقوق والواجبات" لقد تم حذف جملنة جمنيعهم سواسنية أمنام القنانون، وكنذل      أوجميعهم متس

اة أمنام القنانون وإن هنناك تميينز بنين الرجنل والرجنل ولنيس فقنط بنين           أوبينهم .... وهذا كان مؤشر خطير يؤكند أننه لا مسن   

العلنن انتناج النرق فني منطقنة تهامنة        إلنى بالاحرى ظهنر   أوالسطح  إلىالرجل والمراة. وقد انعكس ذلك في الواقع، إذ عاد 

م النظام في صنعاء بدحالة الكثيرين من الجنوبيين على التقاعد المبكر منن الجنيش والخدمنة المدنينة     والحديدة وحجة. كما قا

نهنب المنوارد والتميينز فني التوظينف و يناب حكنم القنانون          إلىوالفساد إضافة  الإدارةوتعرضت مؤسسات الجنوب لسوء 

زينوني لهنا أننه منازال النرق والعبودينة موجنودة        )اشارت وزيرة حقوق الانسان السابقة الاخت حورية مشهور فني لقناء تلف  

في منطقة تهامة وبعض المناطق الاخرى، وينظر كذلك د. محمد سفيان محمد، تقينيم حالنة الحقنوق المدنينة والسياسنية فني       

الجمهوريننة اليمنيننة، ورقننة عمننل مقدمننة مننن مركننز الننيمن لدراسننات حقننوق الانسننان كورشننة بعنننوان "الحقننوق المدنيننة            

 م.2102ديسمبر  5-2صنعاء  ،والسياسية"
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عن متخصصة قائمة بذاتها وتتبع السلطة التنفيذية ويروا أن هذه الهيئات فيه كفاية و ني 

في  -حسب قولهم -الوظيفة التي يقوم بها مجلس الدولة في النظام المعاصر، وتبقى الحاجة

اليمن للوظيفة القضائية )فقط( التي هي من صميم وظائف مجلس المظالم، وأن نظام 

 -حسب وجهة نظرهم -قضاء المظالم هو النظام الذي يستقيم مع الواقع اليمني حيث يتلاءم

ية القائمة، ويصلح للتركيبة الاجتماعية اليمنية ضاو القانونومع الأ
(2)

 . 

نحن لا نتفق وهذا الرأي إذ نجد من قولهم تناقض، فهم يروا أن اليمن لا يحتاج 

أنشاء أكثر من نظام يقوم بنفس الوظيفة لأنه ضرباً من العبث، وقولهم من جانب آخر  إلى

كيبة الاجتماعية: اليس قضاء والتر -حسب رأيهم -بضرورة وجود قضاء مظالم لأنه يتفق

 المظالم نظام قضائي آخر يختلف ويتميز عن القضاء العادي؟ 

أما بالنسبة للمشائخ والأعيان وما يتمتعون به من نفوذ قوي، فهذا كلام مردود 

ية أوعليه بالقول إننا نسعى لقيام دولة مدنية أهم سماتها سيادة القانون والمواطن المتس

القبيلة والعشيرة، وهذا ما أقرته وثيقة الحوار الوطني الشامل.والقضاء على سيطرة 
 (0) 

 

                                                 
2
طبعاً يقصدون التركيبة الاجتماعينة اليمنينة فني الشنمال، لأننه فني الجننوب فني ظنل جمهورينة النيمن الديمقراطينة الشنعبية قند                

 حُظرت القبلية والعشائرية رسمياً، وتم حذف أسماء الكنية القبلية.
0
ي أتفنناق بننين الشننمال: الجمهوريننة العربيننة اليمنيننة، وبننين    أعلنننت الوحنندة اليمنيننة بننين شننطري الننيمن فنن    0991مننايو  22فنني  

وبسنبب "مظلومينة أبنناء الجننوب" بعند الوحندة نشنبت         0994الجنوب: جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. وفني صنيف   

قناعنة   الحرب الأهلية، بسبب الممارسات العبثية والخاطئة التي وقعت خلال الفترة الماضية منذُ قينام الوحندة، حينث خلقنت    

عند كثينر منن أبنناء الجننوب أن الوحندة السنلمية منع الشنمال قند تنم تفويهضنها. فقند تنم تسنريح مئنات الآلاف منن المنواطنين                  

التقاعد المبكر، وانتشنار الفسناد، ولنم ينتم تنفينذ بننود اتفاقينة الوحندة التني أتفنق عليهنا             إلىالعسكريين والمدنيين في الجنوب 

 .0991الطرفان في عام 

جملنة منن الاخفاقنات التني      إلىن النظام مارس الاستبداد عن طريق حكم الفرد والقبيلة والعائلة في عموم اليمن، أدى كما أ

ى القريبة من مراكنز  أمتد أثرها في شمال وجنوب البلاد في صور أنهيار للخدمات، وارتفاو معدلات البطالة وطغيان القو

م وهنو المطلنب النذي توافنق     2100المطالبة بالتغيير فني عنام    إلىأدت  كل ما سبق متغيرات حاسمة وحتميةصنع القرار. 

م يندر بحرب أهلية لنم يكنن تأثيرهنا ليقتصنر علنى النيمن       2100عليه كل اليمنيين. وعندما أصبح الوضع السياسي في عام 

أنفسهم ومعهم المجتمنع   فقط بل قد يمتد للتأثير على دول الجوار وعلى آمن خطوط الملاحة البحرية الدولية، وجد اليمنيون

النندولي بوجننه عننام ودول الخلننيج الشننقيقة علننى وجننه الخصننوص أمننام مسننئولية تاريخيننة وإنسننانية تقتضنني التنندخل السننريع   

لإيجاد مخرج وحل سياسي ينزو فتيل المواجهة وبرسم خارطة طرينق للانتقنال السنلمي للسنلطة، وكنان ذلنك عبنر أطنلاق         

م تنم التوقينع علنى    2100ننوفمبر   23م والتي أعندت بدشنراف الأمنم المتحندة وفني      2100أبريل  3)المبادرة الخليجية( في 

خطة الانتقال السلمي للسلطة في اليمن وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية فني الرينا  فني المملكنة العربينة السنعودية       

الخليجية وآليتها التنفيذية أربع خطنوات   تضمنت المبادرةم. 2100ديسمبر  7الوطني بتاريخ  لتتشكل وفقها حكومة الوفاق

تمكنين كنل    إلنى للانتقال السلمي للسلطة حثت في مُجملها علنى التحضنير والتنفينذ لقينام منؤتمر حنوار وطنني شنامل يهندف          

المجموعات والقوى السياسية للمشاركة في اتخاذ قرارات تاريخينة تنتمخض عنن رؤينة جديندة لمسنتقبل الدولنة حينث يننتج          

لحوار النوطني الشنامل المنوارد التني تمثنل مندخلات لصنيا ة الدسنتور الجديند بواسنطة اللجننة الدسنتورية ينتم              عن مؤتمر ا

ينتهني باعتمناد الدسنتور     رات عامنة حنول مشنروو الدسنتور واسنتفتاء شنعبي      أوتشكيلها بعد المؤتمر وما يلني ذلنك منن مشن    

أسنس ومحنددات عملينة صنيا ة الدسنتور، وإعنادة       م النذي وضنع   2103يولينو   04وصدر القرار الرئاسي بتناريخ  الجديد. 

هيكلننه الدولننة بمننا يصننلح إخننتلالات الشننراكة ويعننالج القضننية الجنوبيننة، وقضننية صننعده، و يرهننا مننن القضننايا ذات البعنند      

الننوطني وأننناط القننرار بمننؤتمر الحننوار القيننام بنندجراءات ذات صننله بدصننلاة الخدمننة المدنيننة والقضنناء والحكننم المحلنني،       

لمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والتدابير التني تضنمن عندم حندوث أنتهاكنات لحقنوق الإنسنان والقنانون         ووضع أسس ا

الإنساني في المستقبل، وسبل تعزيز حماية حقوق المجموعات الضعيفة بما فيها الأطفنال وكنذلك السنبل اللازمنة للنهنو       

 والتنمينننننة الاقتصنننننادية والاجتماعينننننة المسنننننتدامة.   لوينننننات بنننننرامج التعمينننننر   أوبنننننالمرأة. وكنننننذا الإسنننننهام فننننني تحديننننند    

م، قنندم 2104يننناير  00م وأختتمننت فنني 2103مننارس  8وفعننلًا تننم افتتنناة فعاليننات مننؤتمر الحننوار الننوطني الشننامل فنني    

أيجناد   إلنى قرار. ولعل أهم مسار فرق العمنل كنان مسنار فرينق القضنية الجنوبينة التني هندفت          0811المؤتمر ما يزيد عن 

مشنكلة الجننوب فنني أطنار دولنة إتحادينة تضننمن التوزينع للثنروة والسنلطة، دولننة مدنينة حديثنة أساسنها المواطنننة            حنل دائنم ل  

 جههننننا وتعزيننننز وحمايننننة الحقننننوق والحريننننات.   أوية وإقامننننة نظننننام حكننننم رشننننيد يكفننننل تنميننننة مسننننتدامة بكننننل     أوالمتسنننن

بما لها من مكاسنب تتمثنل بالسنيطرة علنى الثنروة      ة، الإداريإلا أن بعض الأطراف السياسية المتشبته بالمركزية السياسية و

والنفوذ، عملت على تفويض منا أتفنق علينه وتعطينل تنفينذه وتنم اجتيناة "مليشنيات الحنوثي" للعاصنمة صننعاء وسنيطرتها             

م وفننر  الإقامننة الجبريننة علننى الننرئيس عبدربننه منصننور هننادي  2104سننبتمبر  20علننى مرافننق ومؤسسننات الدولننة فنني 
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حيث أقرت هذه الوثيقة " أن الشرعية الدستورية وسيادة القانون، أساس نظام 

الدستور،  حكامالحكم في الدولة، ولا يجوز تغيير النظام بأي وسيلة أخرى مخالفة لأ

لجميع بدون استثناء".وتلتزم الدولة بضمان نفاذ سيادة القانون على ا
(0)

 

وأقرت بضرورة إنشاء قضاء إداري مستقل، ومحكمة دستورية عليا، وجاء في 

جهة قضائية مستقلة، تتولى دون  الإداريمنه بأن "القضاء  55مسودة الدستور في المادة 

ة، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بها. وينظم القانون الإداري يرها الفصل في المنازعات 

، ودرجاته واختصاصاته، الإجراءات المتبعة أمامه".تشكيلة
(2 )

 

والسؤال الذي يطرة نفسه هنا، هل في نية لجنة صيا ة الدستور إنشاء قضاء 

 المصري؟  الإداريإداري على  رار القضاء 

أنشاء مجلس الدولة الذي يُعد  إلىمسودة الدستور لم نجد نص يشير  إلىبالنظر 

 إلىحكمة العليا في القضاء العادي بل لم تشير المسودة أعلى جهة قضائية توازي الم

إنشاء  إلىالمحكمة الدستورية العليا مثل ما نصت عليه وأقرته وثيقة الحوار وإنما أشار 

من المسودة على  329كلمة عليا" حيث نصت المادة  إلىمحكمة دستورية فقط لم يشير 

، من كبار القضاة والمحاميين أن " تشكيل المحكمة الدستورية من أربعة عشر عضواً

والأساتذة القانون في الجامعات، وذوي الكفاءة والنزاهة والخبرة يمثلون مختلف الأقاليم 

مع مراعاة تمثيل المرأة. ويرشح رئيس الجمهورية نصف العدد، والنصف الأخر 

ختيار يرشحهم المجلس الأعلى للقضاء والجامعات ونقابة المحاميين، ويحدد القانون آلية ا

قائمة المرشحين لكل فئة، ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيين قضاة المحكمة بعد 

موافقة مجلس الاتحاد بأ لبية ثلاثة أخماس أعضائه. ومدة عضوية الأعضاء عشر 

سنوات لا يجوز تجديدها ويتم تجديد نصف الأعضاء بعد مضي نصف الفترة، ويحل 

فس طريقة التعيين السابقة.محلهم أعضاء جدد لمدة عشر سنوات بن
 (0) 

 

فوثيقة الحوار الوطني الشامل أكدت على ضرورة وجود القضاء المتعدد، مع 

التركيز على ضرورة وجود محكمة دستورية عليا، وقضاء إداري مستقل، كل ذلك في 

إطار قانوني انتخابي ديمقراطي لضمان سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وحرياته، 

علق بالمحكمة الدستورية أقر بأن تنشأ محكمة دستورية مستقلة ويتم انتخاب وفيما يت

                                                                                                                                 
م، ثنم  2105منارس   7العاصنمة عندن التني أعلنهنا عاصنمة مؤقتنة  فني         إلنى ادي من مغادرة صننعاء  وحكومته، وتمكين ه

الحرب على الجنوب وأجتياة عدن مرة أخرى من قبل مليشيات الحوثي وأنصارها النرئيس السنابق المعنزول فكاننت هنذه      

 الحرب بمثابة الشعرة التي قصمت ظهر الوحدة اليمنية.
0
 .87ص  – 0فريق بناء الدولة، الموجهات الدستورية، الأسس السياسية، البند رقم  -نيينظر وثيقة الحوار الوط 
2
 . 82فريق بناء الدولة، السلطة القضائية، ص  -ينظر الوثيقة 
0
ينظر معايير لجنة صيا ة الدستور، تم التوافق على دور لجننة صنيا ة الدسنتور فنني فقنط، حينث تقنوم بالصنيا ة الدسنتورية           

مر الحوار الوطني. وتقوم، الهيئة الوطنية المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني بمتابعة لجننة صنيا ة الدسنتور    لقرارات مؤت

رئنيس الجمهورينة لاتخناذ     إلنى والتأكد من استيعاب النص لمخرجات الحوار الوطني والموافقنة علنى الدسنتور قبنل رفعهنا      

لهيئة الوطنية ولكنها لم تباشر مهامها لتسنارو الأحنداث والانقنلاب    الإجراءات الدستورية للاستفتاء عليه. وفعلًا تم تشكيل ا

 285على المخرجات، البند أ و ب ص 
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المحكمة الدستورية من مرشحين منتخبين من كبار القضاة والمحاميين وأساتذة الجامعات 

وفقاً للآلية الآتية 
(2)

:-    

 % من أعضاء المحكمة الدستورية.31تنتخب الجمعية العمومية للقضاة نسبة  -أ

% من عدد أعضاء المحكمة الدستورية، من كبار 19نقابة المحاميين تنتخب  -ب

 المحاميين. مع تفرغهم من أعمالهم السابقة.

% 19ينتخب اجتماع مشترك لمجالس كليا  الشريعة والقانون والحقوق ما نسبته  -ج

 من أساتذة القانون )بدرجة أستاذ مشارك على الأقل( مع تفرغهم من أعمالهم السابقة.

 قوم السلطة التشريعية بفحص ملفا  المرشحين والمصادقة على تعيينهم.ت -د

 يصدر رئيس الجمهورية قراراً جمهورياً بتعيينهم.  -ه

لى تشير بتعيين وبالمقارنة بين المسودة والوثيقة نجد تعار  صريح بينهما الأ

ثانية تقر أعضاء المحكمة الدستورية من السلطة التنفيذية ممثلة برئيس الجمهورية، وال

بضرورة الانتخاب واستقلالية المحكمة الدستورية عن السلطة التنفيذية. ونرى بوجوب 

الأخذ بما جاء في الوثيقة عن طريق الانتخاب. واستقلالية المحكمة الدستورية عن السلطة 

 التنفيذية. 

كما أقرت الوثيقة على "أنشاء قضاء إداري، كجهة قضائية مستقلة عن القضاء 

قادرة على حماية مبدأ المشروعية"  العادي
(0)

. على أن يتوفر لأعضائه التأهيل والخبرة 

الكافية لأداء مهمتهم، ويؤهلون لهذه المهمة تأهيلًا خاصاً يمكنهم من أداء مهامهم على 

أكمل وجه.
 (2)

  

أن "ديوان المظالم  إلىلكن لجنة صيا ة الدستور أشارت في مسودة الدستور 

منظمة في  أوجماعة  أوى المقدمة من أي فرد أوى تلقي المظالم والشكمكتب مستقل، يتول

امتناو عن عمل من قبل أي سلطة من سلطات الدولة، والنظر فيها  أوعمل  أوأي قرار 

والتوجيه بشأنها للجهات المعنية وتنشأ في الأقاليم مكاتب مماثلة، وينظم القانون تشكيله 

ه يجب على كل أجهزة الدولة الرد على أي أن إلىواختصاصاته". وتشير المسودة 

ن الكامل في أي تحقيق تجريه. وللديوان تقديم أواستفسارات من قبل ديوان المظالم، والتع

ى التي يرى ضرورة اتخاذ إجراءات قضائية أوالعون القانوني والقضائي بشأن الشك

بشأنها.
 (3)

      

اء محاكم إدارية على  رار إنش إلىمما سبق نجد أن لجنة صيا ة الدستور تسعى 

النظام السعودي. علماً أن ذلك مخالف لمخرجات وثيقة الحوار الوطني الشامل، فالوثيقة 

ديوان المظالم إلىلم تشير قط 
(4)

 -كما أشرنا سابقاً -علماً أن دور لجنة صيا ة الدستور 

فني فقط، حيث تقوم بالصيا ة الدستورية لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
 (5)

 

                                                 
2
 .98البند ثانياً فيما يتعلق بالمحكمة الدستورية، ص  –ينظر الوثيقة المذكورة  
0
 .   99واختصاصاته ص  الإداريينظر نفس المصدر، البند ثالثاً فيما يتعلق بدنشاء القضاء  
2
 .  97، ص 3نفس المصدر، ثامناً القرارات المتعلقة بـ )السلطة القضائية(، البند  
3
 .50من مسودة الدستور، ص  313و 312و  310ينظر المواد  
4
 .285ينظر وثيقة الحوار الوطني، معايير لجنة صيا ة الدستور، ص  
5
 ينظر المصدر السابق.   
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نحن الآن نعيش في ظل ظروف استثنائية، أي في حالة حرب دستور معطل، 

محكومه مغتربة تعيش في الخارج، وحكومة أخرى كونها الحوثيين في صنعاء )ازدواج 

 حكومي(، بلد يعيش في ظل إلا دولة. 

ولكن لا يمنع أن نحلم ونتمنى استقرار الوضع، وإنشاء دولة مدنية سواء عن 

من ثلاثة أقاليم. لأنه لا  أوة اتحادية من إقليمين )وهو السيناريو( المرجح طريق إنشاء دول

يبدو أن مشروو انفصال الجنوب عن شماله يلقى ترحيباً دولياً ولا إقليمياً. على الأقل في 

  -الوقت الحاضر. وعليه نوصي بأن يتضمن الدستور القادم هذه التوصيات وهي كالآتي:

جديد علىوجوب النص في الدستور ال
(0)

:-   

ون أمام القانون في الحقوق والواجبات دون أو"المواطنون متس -ية:أوالمواطنة المتس( 1

الرأي  أوالمعتقد  أوالمذهب  أوالدين  أواللون  أوالأصل  أوالعرق  أوتمييز بسبب الجنس 

 الاجتماعي".  أوالوضع الاقتصادي  أو

لسياسي للدولة على أساس مبدأ الفصل بين "يقوم النظام ا -مبدأ الفصل بين السلطا :( 2

السلطات"
(2)

 . 

، يختص دون  يره بالفصل في المنازعات مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة( 3

ى أوه، كما يختص بالفصل في الدعأحكامة، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع الإداري

للجهات التي يحددها  والطعون التأديبية، ويتولى وحدة الإفتاء في المسائل القانونية

أحدى الهيئات  أوالقانون، ومراجعة، وصيا ة مشروعات العقود التي تكون الدولة، 

 العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

، قائمة بذاتها، مقرها....، ويجوز في المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة( 4

ان أخر داخل البلاد، بموافقة الجمعية العمومية العامة حالة الضرورة انعقادها في أي مك

للمحكمة، ويكون لها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد 

إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على 

 علقة بشئون المحكمة. شئونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المت

الرقابة القضائية على دستورية القوانين  ( تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها5

واللوائح والفصل في تنازو الاختصاص بين الجهات القضائية والفصل في النزاو الذي 

يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين مختلفين، وتفسير النصوص التشريعية، 

صل في المنازعات المتعلقة بشؤون أعضائها. والفصل في تنازو الاختصاص بين والف

الهيئات المركزية / الاتحادية، واللامركزية. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى 

 للمحكمة، وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها. 

حاميين من مرشحين يتم انتخابهم من كبار القضاة والم تؤلف المحكمة الدستورية( 6

  -وأساتذة الجامعات وفقاً للآلية الآتية:

 % من عدد أعضاء المحكمة الدستورية.71تنتخب الجمعية العمومية للقضاة نسبة  -أ

                                                 
0
 يق التجربة المصرية في الواقع اليمني.لا يمنع الاقتباس من الدستور المصري وتطب 
2
 نفس الصفحة.     -8الرقم  -المصدر السابق 
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% من عدد أعضاء المحكمة الدستورية، من كبار 05تنتخب نقابة المحامين  -ب

 المحامين، مع تفر هم من أعمالهم السابقة. 

% من 05لس كليات الشريعة والقانون والحقوق ما نسبته ينتخب اجتماو مشترك لمجا -ج

 أساتذة القانون )بدرجة أستاذ مشارك على الأقل( مع تفر هم من أعمالهم السابقة. 

 تقوم السلطة التشريعية بفحص ملفات المرشحين والمصادقة على تعيينهم. -د

 يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيينهم. -ه

 اختيار الرئيس ونوابه ومما تتألف هيئة المفوضين بالمحكمة. ويحدد القانون كيفية -ز

، مستقلون و ير قابلين للعزل، ولا سلطات عليهم أعضاء المحكمة الدستورية العليا( 7

في عملهم لغير القانون، وتتولى المحكمة مساءلتهم تأديبياً، على الوجه المبين في القانون، 

 والضمانات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.  وتسري بشأنهم جميع الحقوق والواجبات 

والقرارا  الصادرة من المحكمة الدستورية  حكامتنشر في الجريدة الرسمية الأ( 8

 ، وهي ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم. العليا

 أثار.  وينظم القانون ما يترتب على الحكم لعدم دستورية نص تشريعي من

  -الهيئا  القضائية:( 9

عليها من  أوقضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تنوب عن الدولة فيما يرفع منها 

ى، وفي اقتراة تسويتها ودياً في أي مرحلة من مراحل التقاضي، والأشراف الفني أودع

باشرها، ى التي تأوللدولة بالنسبة للدع الإداريعلى إدارات الشئون القانونية بالجهاز 

ة وتكون الدولة طرفاً الإداريوتقوم بصيا ة مشروعات العقود التي تحال إليها من الجهات 

 فيها، وذلك كله وفقاً لما ينظمه القانون.

ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق 

 مساءلتهم تأديبياً.والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية، وينظم القانون 

ة الإداري، تتولى التحقيق في المخالفات ة هيئة قضائية مستقلةالإداريالنيابة ( 01

والمالية، وكذا التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة 

لتـأديبية في توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة ا الإدارة

ى والطعون التأديبية أمام أوالمختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدع

 محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقاً لما ينظمه القانون. 

ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات 

 قانون مساءلتهم تأديبياً.المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وينظم ال

مصنر   إلنى إرسال البعض  أو، يجب الاستفادة من الخبرا  المصرية في هذا المجال( 00

الشقيقة للاستفادة واكتساب الخبرة من الواقع العملني لهنذا الننوو منن القضناء لفتنرة زمنينة        

 محدده.
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 القرار التأديبي إصدارالإنحراف بسلطة  عيب
 قيب علي صغيرالدكتور/ عبد الر

 جامعة الحديدة - بكلية الشريعة والقانونرئيس قسم القانون العام 
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 ملخص البحث         
، لضنمان  الإدارةهامنة فني يند    داة أالتنأديبي فني الوظيفنة العامنة      الإدارييشكل القرار       

القننرار  إصنندارن اطننلاق ينندها فنني سننلطة   أافننق العامننة بانتظننام واطننراد،  يننر    سننير المر

بنه لغاينة بعيندة عنن      الإنحنراف مرا بال  الخطورة، حينث يمكنن اسنتغلاله و   أالتأديبي يشكل 

جلننه التأديننب ألمخالفننة الهنندف الننذي وجنند مننن   أو، المباشننر( الإنحننرافالمصننلحة العامننة )

 ير المباشر(، ما يتنافى معه مشروعية القرار التأديبي المتخذ بشأنه، ومن ثنم   الإنحراف)

الذي يملنك العديند منن الوسنائل المباشنرة و ينر المباشنرة         الإداريي عرضه لرقابة القاض

الحكننم بدلغائننه  القننرار التننأديبي، و  إصنندارشننف عننن مننواطن عيننب الإنحننراف بسننلطة     للك

 ضرار الناتجة عنه.عن الأ الإدارةوترتيب مسؤولية 
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 مقدمة
ولَا تَلنب سُنوان  ئنل فني محكنم كتابنه     الحمد لله الحكم في قضائه، العنادل فني جزائنه، القا           

النحَقَّ ب الباطل وتَكنتُمُوان النحَقَّ وانتُمن تَعنلَمُونَ 
(0)

مامنه  إوالصنلاة والسنلام علنى نبني الحنق و      

 سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير من حكم فعدل وقضى فأقسط، وبعد،،

لينه المرفنق العنام، لأننه يشنكل      يعد الموظف العام بمثابة الركن الأساسني التني يقنوم ع         

الأداة الفعالة لتحقيق أ راضه الأساسية لا سيما تلك المتعلقة بتقديم الخدمة والمنفعة العامة 

، الإداريداء واجبها في الحفناظ علنى انضنباط العمنل     أمن  الإدارةوحتى تتمكن  ،للمواطن

ة م منن عقوبنات تأديبين   فقد كفل لها المشرو حق تأديب موظفيها بتوقيع منا يناسنب مخالفناته   

عتراف لها بسنلطة  في تأديب موظفيها لا يعني الإ الإدارةمنصوص عليها قانونا، لكن حق 

عتبنارات  انون، ووفقنا للإ تعسفية، بل يتعين استعمال تلنك السنلطة فني حندود القن      أوتحكمية 

من منحها هذا الحق، وهو تحقيق حسن سير المرفق العام، ففني كثينر منن الأحينان تصندر      

 الإدارةقراراتها التأديبية من خلال سنلطتها التقديرينة التني تتمتنع بهنا، وقند تسنتغل         لإدارةا

منن   مباشنراً  هذه الصلاحيات الممنوحة لها بموجب القوانين والأنظمة لتنحرف بها انحرافاً

بغاينة    ينر مشنروعة، حينث يشنكل هنذا التصنرف انحرافناُ        أوجل تحقيق مآرب شخصنية  أ

عنن الهندف     ير مباشراُ انحرافاً الإدارةالمصلحة العامة، وقد تنحرف  عنالقرار التأديبي 

تحقيننق هنندف مغنناير   إلننىب، عننندما تسننعى السننلطة التأديبيننة   جلننه التأدينن أالننذي وجنند مننن  

 الإداريلنننة فننني توطيننند الانضنننباط والسنننلوك   للأهنننداف المحنننددة قانوننننا للتأدينننب والمتمث  

للعمنل واحتنرام قنوانين الوظيفنة العامنة       الصحيح، بما يسناعد علنى انتظنام السنير الطبيعني     

 لانحرافهنا فني اسنتعمال السنلطة، ومسنتوجباً      معيبناً  الإدارةومقتضياتها، ومن ثم كان قرار 

 الإلغاء.

 موضوع البحث  -لا:أو

القننرار التننأديبي مننن العيننوب الأساسننية التنني  إصننداربسننلطة  الإنحننرافيعنند عيننب 

، مننن أكثننر عيننوب القننرار التننأديبي شننيوعاً    تصننيب الغايننة مننن القننرار التننأديبي، كمننا يعنند   

وأكثرها خطنورة علنى المصنلحة العامنة، وحقنوق المنوظفين، إذ تنبنع خطنورة هنذا العينب           

بشننكل أساسنني مننن الخصننائص التنني يتمتننع بهننا مننن جهننة، ومننن طبيعننة المصننلحة العامننة     

 التقديرية من جهة أخرى. الإدارةووسائل تحقيقها التي ترتبط بصلاحيات 

 أوالقنرار التنأديبي منن خنلال عندة صنور        إصندار بسنلطة   الإنحرافب ويظهر عي

عننن هنندف التأديننب، وتتمثننل هننذه   حننالات، فقنند تنحننرف السننلطة التأديبيننة انحرافننا مباشننراً  

ة العامنة  سنلطتها التأديبينة لتحقينق  اينة تبتعند عنن المصنلح        الإدارةالصورة فني اسنتهداف   

عن المصلحة العامة، وقد تنحنرف السنلطة   مصالح خاصة بعيدة  أووتجانبها لتحقيق منافع 

هندف مغناير للأهنداف     إلنى عن هدف التأديب، عنندما تسنعى     ير مباشراً التأديبية انحرافاً

                                                 
 ( .42سورة البقرة الآية ) (0)



 

040 

 نصف سنوية –مُحكّمة  –أكاديمية  –مجلة علمية       ةــامــهــت م2020ديسمبر  - يوليو  الثاني عشرالعدد 

استعملت السلطة التأديبية إجراءات إدارينة لا يجنوز    إذاللتأديب، وكذلك  المخصصة قانوناً

 .تحقيقه إلىلها استعمالها من أجل تحقيق الهدف الذي تسعى 

القرار التأديبي من أشند العينوب صنعوبة فني الإثبنات       إصداربسلطة  الإنحرافوعيب      

لخفائه وارتباطه فني أ لنب الأحينان بنواينا ومقاصند مصندر القنرار التنأديبي، والتني           نظراً

يصننعب الكشننف عنهننا، لننذا كننان إثبننات هننذا العيننب بالنسننبة لمننن ينندعي بننانحراف السننلطة     

الصنعوبة فندن القضناء     زاء هنذه إثباتنه والتأكند منن وجنوده، و    علينه إ يصنعب   التأديبية أمنراً 

أجاز لتخفيف عنبء الإثبنات الملقنى علنى كاهنل المندعي، وتسنهيلا لإثبنات عينب           الإداري

القرار التأديبي أن يقبل ما يقدمنه المندعي منن أدلنة وقنرائن تؤيند        إصداربسلطة  الإنحراف

القننرار  إصنندار ايتهننا مننن وراء  دعننواه، وتثيننر الشننك حننول نيننة السننلطة التأديبيننة وصننحة

فني اسنتعمال سنلطتها التأديبينة      الإدارةاثبت المدعي صنحة دعنواه بنانحراف     دذاالتأديبي، ف

بدلغنناء ذلننك القننرار التننأديبي الننذي اتسننم بعيننب    كننان قراراهننا بنناطلا، وللقاضنني أن يحكننم 

 .الإنحراف

 همية البحث أ -ثانيا:    

لقرار التأديبي بأهمية بالغة، كونه يتصل بالغاية ا إصداربسلطة  الإنحرافحظى عيب       

تحقيقنه، ولأننه يتمتنع بطنابع      إلنى  الإدارةمن القرار التأديبي التي تمثل الهدف النذي تسنعى   

يبينة بصنفته عينب    ة التأدالإدارين لقنرارات  متميز عن  يره، فهو من العينوب التني تصنيب ا   

فنر  رقابتنه    الإداريلقاضني  مر الذي يقتضني منن ا  ثباته، وهو الأإدقيق وخفي، يصعب 

منن جنراء تصنرفها، وذلنك منن خنلال        الإدارةالهندف الحقيقني النذي قصندته      إلنى للوصول 

مباشننرة سننلطاتها   إلننى الإدارةرقابتننه علننى النندوافع الخفيننة والنوايننا الداخليننة التنني تنندفع        

 التأديبية.

ناحية العملينة فني   من ال القرار التأديبي إصدارالإنحراف بسلطة همية عيب أكما تبرز      

دارة لارتباطنه بالسنلطة التقديرينة لنلإ     التأديبي انتشناراً  الإداريكثر عيوب القرار أاعتباره 

تحقينق مصنالح   ة التأديبية تصدر لالإدارين الكثير من القرارات أفواقع الحياة العملية يثبت 

 أولأ نننرا  سياسنننية،  أوتصننندر بقصننند الانتقنننام  أولغينننره  أوشخصنننية لمصننندر القنننرار 

زينادة كبينرة فني     إلنى دى هنذا العينب   أالتي تقرر لأجلها التأدينب، حينث    بالمخالفة للأهداف

ن يكنون هنذا   أالتنأديبي، ولهنذا نتطلنع بن     الإداريلغاء المتعلقة بدلغناء القنرار   ى الإأوعدد دع

 مر. للباحثين والمعنيين بهذا الأ ضافة حقيقية للمكتبة القانونية اليمنية وعوناًإحث الب

 شكالية البحث إالثا : ث   

خرجنت   دذامرافق العامة بانتظام واضطراد، فتحقيق سير ال إلىيهدف القرار التأديبي      

طه علنى رقناب   تسنل  السلطة التاديبية عن هذا الهدف واتخذت من القرارات التأديبية سنلاحاً 

ة ين للثقن ة، وافتقنار المنوظف  الإدارين شناعة الفوضنى   إ إلنى  ن ذلك سنيؤدي حتمناً  دالموظفين، ف

يؤثر داء الوظيفي، مما مر الذي ينعكس بالسلب على الأالمفتر  توافرها في رؤسائهم الأ

ة الإدارين جلنه السنلطة   أ، وهذا على  ير ما وضعت من الإدارةعلى مصالح المتعاملين مع 

 -تية :جابة عن التساؤلات الآشكالية البحث في الإإاس، لذا تكمن سفي الأ
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 القرار التأديبي ؟ إصداربسلطة  الإدارةنحراف إمن خلالها  ا هي الصور التي يظهرم

القننرار  إصننداربسننلطة  الإنحننرافثبننات عيننب  إهنني الوسننائل التنني يمكننن مننن خلالهننا    مننا 

 ؟التأديبي

 هداف الدراسة أ -رابعا:    

القرار التأديبي وبيان  إصداربسلطة  الإنحرافالتعريف بعيب  إلىى هذه الدراسة تسع      

 إصندار بسنلطة   الإنحنراف يضاة  صنور عينب   إ إلىت المعبرة عنه، كما تهدف لمصطلحاا

كثنر العينوب   أالعيب يتمتع بطبيعة خاصة جعلته  عتبار هذادثباتها، بإالقرار التأديبي وكيفية 

 في مجال تأديب الموظف العام. نتشاراًإ

 منهج الدراسة  -خامسا:    

لمام بكافة الجوانب المختلفة لموضوو دد الإاسة على المنهج التحليلي بصستعتمد الدر      

لنك منن خنلال الدراسنات     القنرار التنأديبي، وذ   إصندار بسنلطة   الإنحرافالبحث المتمثل في 

 بحنناث العلميننة والتحليننل للتشننريعات ذات العلاقننة بموضننوو الدراسننة، ونظننراً  الفقهيننة والأ

خنرى، لا سنيما   بنالعيوب الأ  مت بهنذا العينب مقارننة   ة اليمنية التي اهتالإداري حكاملندرة الأ

التركينز علنى التطبيقنات القضنائية      إلىلذا سنلجأ  ينحراف السلطة التأديبيةإحول موضوو 

فني   الإداريالقضناء   أحكنام القنرار التنأديبي منن     إصندار بسنلطة   الإنحنراف المتعلقة بعينب  

هداف لأا إلى الدول التي لها باو طويل في هذا المجال وفي مقدمتها فرنسا ومصر وصولًا

 ليها الدراسة.   إالتي ترمي 

 خطة البحث -سادسا:       

ديبي، القنرار التنأ   إصندار بسنلطة   الإنحرافتتطلب دراسة هذا الموضوو بيان تعريف      

الحيناة العملينة، ثنم بينان كيفينة       لقاء الضوء على صوره فيإوالمصطلحات المعبرة عنه، و

ضحنا فيه أوين، مهدنا لهما بمبحث تمهيدي، حثمب إلىثباته، وذلك بمقتضى خطة انقسمت إ

القنرار التنأديبي، واختتمننا البحنث بمجموعنة منن        إصندار بسنلطة   الإنحنراف تعريف عينب  

  -تي:ج والمقترحات، وذلك على النحو الآالنتائ

 القرار التأديبي إصداربسلطة  الإنحرافالمبحث التمهيدي: التعريف بعيب 

 القرار التأديبي إصداربسلطة  الإنحرافل: صور عيب والمبحث الأ

 المباشر عن هدف القرار التأديبي الإنحرافل: والمطلب الأ

  ير المباشر عن هدف القرار التأديبي  الإنحرافالمطلب الثاني: 

 القرار التأديبي إصداربسلطة  الإنحرافالمبحث الثاني: وسائل إثبـا  عيب 

 القرار التأديبي. إصدارسلطة ب الإنحرافثبات المباشر لعيب ل: الإوالمطلب الأ

 القرار التأديبي. إصداربسلطة  الإنحرافالمطلب الثاني: الاثبات  ير المباشر لعيب 

 

 

 

 



 

043 

 نصف سنوية –مُحكّمة  –أكاديمية  –مجلة علمية       ةــامــهــت م2020ديسمبر  - يوليو  الثاني عشرالعدد 

 المبحث التمهيدي
 القرار التأديبي  إصداربسلطة  الإنحرافالتعريف بعيب 

المتصلة بشرط  الإداريهم عيوب القرار أفي استعمال السلطة من  الإنحرافيعد 

صلحة العامة هي تحقيق الم الإداريالقرار  إصداروالغاية التي يتعين تحقيقها من الغاية، 

راد المشرو تحقيقهأومراعاة الهدف الذي 
(0)

في  الإنحرافوالخروج عن ذلك يعني  ،

استعمال هذه السلطة
(2)

( 0وقد اكتفى المشرو اليمني في قانون السلطة القضائية رقم )، 

سباب الطعن أفي استعمال السلطة ضمن  الإنحرافعلى م وتعديلاته بالنص 0990لسنة 

الإداريبدلغاء القرار 
(3)

 ن المشرو عند سنه ون وضع تعريف محدد لهذا العيب، لأ، د

نه يترك تحديد التعريفات للفقه، وقد تعددت التعريفات دكان موضوعها ف للقوانين أياً

نه أب( Bonnardبونار ) الفقيه بالسلطة، فمن الفقه الفرنسي عرفه الإنحرافالفقهية لعيب 

يكون سليما في جميع عناصره، عدا  نوو من عدم المشروعية ينحصر في أن عملا قانونياً

عنصر الغر  المحدد له
(4)

. 

طة حينما بالسل الإنحرافترتكب عيب  الإدارةن أ( Walinويرى الفقيه فالين ) 

ذه السلطات را   ير التي يحددها المشرو لهأتستعمل سلطاتها لتحقيق 
(5)

. 

سلطته التقديرية  الإدارةعرفه البعض بأنه استعمال رجل  ومن الفقه العربي 

لتحقيق  ر   ير معترف له به
(6)

في   الإنحرافنه يقصد بأ إلى، وذهب جانب 

داريا لغير الغر  المقرر له قانوناًإ قراراً الإدارةن تصدر أاستعمال السلطة 
(7)

 . 

نه" كل تصرف يصدر أبالسلطة ب الإنحرافعيب ومن الفقه اليمني من عرف 

ساءة استعمال إ أوداف التي رسمها القانون لها، هالخروج عن الأ إلىويؤدي  الإدارةعن 

 أون الصالح العام هداف بعيدة عأتسعى بتصرفاتها تحقيق  أوتباعها الاجراءات الواجب ا

اتحقيق  ر   ير الذي قصده المشرو مستغلة السلطة الممنوحة له
(8)

. 

طار واحد وحول معنى واحد إنها جميعا تدور في أيتضح من التعريفات السابقة 

القرار التأديبي  إصداربسلطة  الإنحرافن عيب أن اختلفت في اللفظ ومنها نستنتج إو

                                                 
 .394م ص2100 ،، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان0بين النظرية والتطبيق، ط الإداري( د. فهد عبد الكريم ابو العشم: القضاء 0)

ة دراسننة مقارنننة بالشننريعة الاسننلامية،  الإداريننجننودة : العيننوب الشننكلية والموضننوعية للقننرارات   ( د. صننلاة احمنند السننيد  2)      

 .070م ص 2100الكتاب السادس، دار النهضة العربية، القاهرة،

انننه " تخننتص النندائرة   إلننىم وتعديلاتننه 0990( لسنننة 0( مننن قننانون السننلطة القضننائية اليمننني رقننم )   010( تنننص المننادة ) 3)

ة النهائينة المتعلقنة بنأي    الإدارين لمحكمة العليا دون  يرها بالفصنل فني الطلبنات التني يقندمها القضناة بدلغناء القنرارات         ة باالإداري

خطنأ فني    أومخالفة القوانين واللنوائح   أوشأن من شؤونهم وذلك عن النقل والندب متى كان الطلب منصباً على عيب في الشكل 

  .إساءة استعمال السلطة...." أوتطبيقها 

جامعنة   ،3بالسلطة " دراسة مقارنة، ط الإنحرافي : نظرية التعسف في استعمال السلطة " أواشار اليه : د. سليمان الطم (4) 

 .69، ص 0978 ،عين شمس

دراسننة مقارنننة، الجننزء الرابننع، أسننباب الطعننن بالإلغنناء، دار النهضننة    الإدارياشننار اليننه : د. اسننماعيل البنندوي: القضنناء   (5)

 .242م ص0999القاهرة،  ،العربية

 .69ي : نظرية التعسف في استعمال السلطة، مرجع سابق ص أود. سليمان الطم (6)
 .259م ص 0984القاهرة،  ،العامة، قضاء الالغاء، دار النهضة العربية الإدارةد. طعيمه الجرف : رقابة القضاء لأعمال  (7)

، سلسنلة الكتناب الجنامعي، دار جامعنة عندن      2ة، طالإدارين لخصومة وخصوصية ا الإداري( د. خالد عمر با جنيد : القضاء 8)

 .202م، ص 2113للطباعة والنشر، 
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ه، يتحقق عندما تتخذ السلطة إصداروجه لعدم مشروعية القرار التأديبي متصل بغاية 

نها أ،  ير شكال المحددة قانوناًدخل في اختصاصها مراعية الأي تأديبياً التأديبية قراراً

ليها قانونا، والسلطة التي منحها إخر مخالفة لما هو مسند آتوظف سلطتها لتحقيق  ر  

القانون لمصدر القرار التأديبي لا تجد لها أساس يبررها سوى تحقيق المصلحة العامة 

لقيد العام، الهدف المخصص الذي ا إلىرها هدف عام وقاعدة عامة، ويضاف باعتبا

يستهدفه النظام التأديبي المتمثل في ضمان سير المرفق العام بانتظام واضطراد، ومن 

ن له أنه يتبين دالقرار التأديبي ف إصداربسلطة  الإنحرافخلال عر  تعريف عيب 

 -همية قانونية وعملية :أ

القرار التأديبي  رإصدابسلطة  الإنحرافيعتبر عيب  من الناحية القانونية: -

 إلىفي توقيع العقوبات، ويبين  الإدارةاق الرقابة القضائية على سلطة مظهرا لاتساو نط

في المجال التأديبي، فلم تعد الرقابة  الإدارةعمال أأي مدى وصلت فكرة مشروعية 

سلطة المختصة بالتأديب القضائية مقصورة على فحص المشروعية الخارجية لأعمال ال

 إصدار إلىوالبواعث النفسية التي تدفع بها الكشف عن النوايا الداخلية  إلى بل امتدت

القرار التأديبي
(0)

يتفحص نوايا ومقاصد مصدر القرار  الإداريصبح القاضي أ، وعليه 

 من الحرية في التدخل.   جانباً الإدارةلمشرو لرجل التأديبي في الاحوال التي يترك فيها ا

بالسلطة في  الإنحرافهمية وخطورة عيب أتكمن  -:ومن الناحية العملية -

لا إتي يكون ظاهرها مطابقا للقانون، في القرارات التأديبية التعلقه بعدم المشروعية الخفية 

النتيجة النهائية لهذه القرارات، ومن ثم  إلىحقيقة  ير مشروعة ومعيبة بالنظر نها في الأ

على ارتكابه، مما ساهم في  الإدارةقدام إكثرة  إلىبالسلطة أدى  الإنحراففان خفاء عيب 

الحياة  القرار التأديبي في إصداربسلطة  الإنحرافاتساو نطاق وزيادة تطبيقات عيب 

العملية
(2)

. 

 ر  مصدر  أونه من الضروري عدم الخلط بين هدف أ إلىن نشير أبقي 

ه، من صداررر لإالمب أوالدافع  أوالتأديبي( وبين السبب  القرار القرار التأديبي ) اية

 صدارلإ للتدخل الإدارة رجل دفعت خارجية قانونية أو واقعية حالة حيث أن السبب يمثل

القرار، في حين أن  صدور وسابق على مستقل موضوعي أمر القرار التأديبي، فالسبب

صدر قرار فصل موظف عن الوظيفة،  إذالنهائية لذلك التدخل، وعليه الهدف هو النتيجة ا

، أما  ايته ار هو الوقائع والتصرفات المنسوبة للموظف المسؤول تأديبياًفسبب القر

فتتجلى في الحرص على حسن سير المرافق العامة وضبط سلوك الموظف والتحكم 

فيه
(3)

. 

تت تسمياتهم في أوبالسلطة، تف الإنحرافوكما اختلف الفقهاء في تعريف عيب 

لة في هذا أوحيث نجد ان التسميات المتد تحديد المصطلح المناسب للتعبير عن هذا العيب،

                                                 
 .04ي: نظرية التعسف في استعمال السلطة، مرجع سابق صأود. سليمان الطم (0)

، دار الفكنننننر الجنننننامعي، الإداريبالسنننننلطة كسنننننبب لإلغننننناء القنننننرار  الإنحنننننرافد.عبننننند العزينننننز عبننننند المننننننعم خليفنننننة:  (2)

 004م، ص 2114،الاسكندرية

 .071ص ،م2115ة، دار العلوم، عنابه، الإداريد. محمد الصغير بعلي: الوجيز في المنازعات  (3)
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 إلىاساءة استعمال السلطة، وبالعودة و ،بالسلطة الإنحرافز السلطة، وأوتجالصدد هي 

ية في هذه التسميات من حيث صحتها فيما يتعلق بدطلاقها على العيب الذي يصيب الغا

نه يدل على دف ز السلطةأوق بمصطلح )تسمية( تجنه فيما يتعلأ، فنقول الإداريالقرار 

لغاء بشكل عام وهي عيب عدم جه الإأو، أي الإداريتصيب القرار العيوب التي 

را عيب الغاية، خيأالشكل والاجراءات، عيب المحل، و الاختصاص، وعيب السبب، عيب

لإلغاء  الإداريمام محاكم القضاء أالمرفوعة  ساسي الدعوىأأي يقصد به بشكل 

وعةة  ير المشرالإداريالقرارات 
(0)

 الإنحراف –خيرين ما فيما يتعلق بالمصطلحين الآأ، 

 Abus desساءة استعمال السلطة فيقتصر على التعبير الفرنسي المقابل )إبالسلطة و

droitالإداريب الذي يصيب الغاية في القرار ( أي هو العي. 

ل جانب من الفقهأووفي المقابل ح
(2)

للدلالة على فضل المصطلحين أالبحث عن  

ساءة إ، فاعتر  على مصطلح الإداريالذي يصيب الغاية من القرار  الإنحرافب عي

بالسلطة  الإنحرافلا على حالة واحدة من حالات إتعمال السلطة باعتباره لا ينطبق اس

مجانبا للمصلحة العامة، في  استعمال السلطة فقصد بها هدفا الإدارةساء رجل إ إذاتتحقق 

ع ليشتمل على تلك سع مدى من ذلك، فهو يتسأولطة بالس الإنحرافن مصطلح أحين 

حالة خروج رجل  إلىضافة إمصدر القرار عن المصلحة العامة، نحرف االحالة كما لو 

 إذاظهر فقط ساءة استعمال السلطة فهو عيب يإما أهداف، عن قاعدة تخصيص الأ الإدارة

في السلطة  الإنحراف نأيئة، ويضيف هذا الجانب من الفقه ما كانت نية مصدر القرار س

القرار  إصدارعلى الهدف من  خيراًألا وأولدلالة على هذا العيب الذي ينصب قرب لأ

الإداري
(3)

. 

م وتعديلاتنه  0990( لسننة  0م )قانون السلطة القضائية رقن  إلىوفي اليمن وبالرجوو 

ة يننالإدار( بننالقول " تخننتص النندائرة 010هنذا العيننب فنني نننص المنادة )   إلننىنننه اشننار أنجند  

بالمحكمننة العليننا دون  يرهننا بالفصننل فنني الطلبننات التنني يقنندمها القضنناة بدلغنناء القننرارات    

ة النهائية المتعلقة بأي شأن من شؤونهم وذلنك عنن النقنل والنندب متنى كنان الطلنب        الإداري

إسناءة   أوخطنأ فني تطبيقهنا     أومخالفنة القنوانين واللنوائح     أومنصباً علنى عينب فني الشنكل     

اسننتخدام  إلننىن القننانون اليمننني اتجننه   أ."، والواضننح مننن هننذا النننص    السننلطة.اسننتعمال 

 في السلطة. الإنحرافساءة استعمال السلطة"، كمرادف لمصطلح إمصطلح " 

كما استخدم القضاء اليمني مصطلح اساءة استعمال السلطة للدلالة علنى العينب النذي    

بتدائينة  كمة الإدارينة الإ يتضح ذلك من خلال حكم المح، والغاية في القرار الإداري يصيب

هننـ 0430( لسنننة 2م )ة رقننهننـ فنني القضننية الإدارينن0432( لسنننة 5قننم )بأمانننة العاصننمة ر

ذ إالتأديبي لم ينص عليه القنانون،   من الجزاء ن الوزارة قد ابتدعت نوعاًأوالتي قضت " ب

ء ن ذلنك القنرار قند جنا    دير ظناهر فني ذلنك القنرار، ومنن ثنم فن       ن تحقيق المصلحة العامة  أ

                                                 
 .845م ص 0976 ،ل، ملتزم للطبع والنشر، دار الفكرو، الكتاب الأالإداريي: القضاء أود. سليمان الطم (0)

سلطة " ماهيته، أساسه، حالاته " في ضوء اجتهاد محكمة العندل العلينا   بال الإنحرافد. عمر عبد الرحمن البوريني: عيب  (2)

 .414م ص 2117، 30، السنة 4الاردنية، مجلة كلية الحقوق، جامعة الكويت، العدد 

 .66ي: نظرية التعسف في استعمال السلطة، مرجع سابق ص أود. سليمان الطم (3)
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بعيب سنوء اسنتعمال السنلطة"    للقانون ومشوباً مخالفاً
(0)

ن القضناء اليمنني قند    أ، والواضنح  

سناءة اسنتعمال السنلطة للدلالنة علنى      إالمشنرو اليمنني فني اختينار مصنطلح       سار على نهنج 

 .الإداريالعيب الذي يصيب الغاية في القرار 

قرب صح والأة هو الأبالسلط الإنحرافن عيب أبناءً على ما سبق يمكن القول و     

رو اليمني وكذا لى بالمشونه كان الأأب الذي يصيب الغاية في القرار الإداري، ونرى للعي

ن يسلكا ما سلكه معظم الفقه والقضاء العربيأالقضاء في اليمن 
(2)

في استعمال مصطلح  

ن أذي يصيب شرط الغاية في القرار الإداري، ذلك بالسلطة للعيب ال الإنحرافعيب 

ردنا التمييز بين كون مصدر أما  إذاساءة استعمال السلطة إأوسع من  الإنحرافب عي

هداف في الوقت شكل تام، أو خالف قاعدة تخصيص الأالقرار قد جانب المصلحة العامة ب

لسلطة في كلا لى، وانحراف باواءة استعمال السلطة في الحالة الأسإمام أنفسه، فنكون 

ما أعيب يرتبط بسوء نية مصدر القرار استعمال السلطة  ساءةإن أالحالتين، كما نجد 

 سيئة. أوكانت حسنة  بالسلطة فيرتبط بدرادة مصدر القرار سواءً الإنحراف

جله أو الحياد عن الغر  الذي منحت من بالسلطة ه الإنحرافن أخلاصة القول      

كان بحسن  أوصد دون ق أوكان ذلك عن قصد  سواءً الإداريالقرار  إصدارسلطة  الإدارة

سوء نية لتحقيق اهداف ليس لها علاقة بالصالح العام و ير منصوص عليها في  أونية 

 القانون. 

القرار التأديبي، بقي علينا  إصداربسلطة  الإنحرافضحنا تعريف عيب أووبعد ان        

القرار التأديبي، لنرى ما هي صور  إصداربسلطة  الإنحرافن نقف على حالات عيب أ

القرار التأديبي، وذلك بغر  مناقشة كل  إصداربسلطة  الإنحرافل حالة من حالات ك

صورة على حده لمعرفة مواطن هذا العيب وخطورته، ولنتمكن بسهولة من الكشف عنه 

 ل من هذه الدراسة.وعن طريق هذه الصور، وذلك ما سنخصص له المبحث الأ

  

                                                 
( لسنننة 2ة رقننم )الإداريننهننـ فنني القضننية  0432( لسنننة 5العاصننمة رقننم ) ة الابتدائيننة بأمانننةالإداريننراجننع حكننم المحكمننة   (0)

 هـ، حكم  ير منشور.0430

م بقولهنا" ... وانمنا يكفني ان تتبنين المحكمنة      0956يونينو   23اصدرت المحكمة الاتحادية العليا في مصر حكمهنا بتناريخ    (2)

ضناو المقنررة   وف، ولكنن بغينر اتبناو الاجنراءات والأ    عقناب الموظن   إلنى اتجهت  الإدارةمن ظروف الاقوال وملابساتها ان نية 

، مرجنع  الإداريي: القضناء  أولذلك فانحرفت بسلطتها في القرار لتحقيق هنذا الغنر  المسنتتر ..." أشنار الينه د. سنليمان الطمن       

 .557سابق، ص
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 لوالمبحث الأ
 القرار التأديبي إصداربسلطة  الإنحرافصور عيب 

ما في أالتأديبي في تطبيقاته المختلفة، القرار  إصداربسلطة  الإنحرافيظهر عيب       

لطة التأديبية في هذه الحالة المباشر عن هدف التأديب حيث تنحرف الس الإنحرافصورة 

 ير المباشر عن  الإنحراففي صورة  أوجل تحقيق  اية بعيدة عن المصلحة العامة، أمن 

 تحقيق هدف مغاير للأهداف المحددة قانوناً إلىالتأديب عندما تسعى السلطة التأديبية  هدف

هذا العيب في مجال  همية بالغة في معرفة مواطنألتأديب، ولدراسة هاتين الصورتين ل

لمام الواسع بالكيفيات التي يوجد عليها، وعليه فان شكال التي يتخذها، والإالتأديب، والأ

 الإنحراف -حالتين: إلىالقرار التأديبي يمكن ردها  إصداربسلطة  افالإنحرصور عيب 

 ير المباشر عن هدف  الإنحرافل( ووالمباشر عن هدف القرار التأديبي )المطلب الأ

      -القرار التأديبي )المطلب الثاني( ونوضح ذلك على النحو الاتي :

 لوالمطلب الأ
  المباشر عن هدف القرار التأديبي الإنحراف

 إصندار ن تسنعى دائمنا عنند    أالإدارينة ومنهنا السنلطة التأديبينة     يجنب علنى السنلطة    

باعتبارهنا هندف    ،تحقيق المصنلحة العامنة، لمنا فيهنا منن النفنع العنام        إلىة الإداريقراراتها 

القيند العنام ويكملنه،     إلنى عام، وقاعدة عامة، وفي المجال التأديبي هناك قيد خاص يضناف  

قراراتهنا التأديبينة دائمنا الهندف المخصنص       إصندار التأديبية عند  ن تستهدف السلطةأوهو 

كنان هندف القنرار التنأديبي      دذالها المتمثل في ضمان سير المرفق العام بانتظام واطراد، فن 

 أونتقنام مننه   أو التنكينل بنالموظف والإ  لغينره،   أوتحقيق مصلحة شخصنية لمصندر القنرار    

 نحرافناً إ، لكون السلطة التأديبية انحرفنت  باطلالتحقيق  ر  سياسي، عُد القرار التأديبي 

مصنالح خاصنة بعيندة عنن المصنلحة       أوفي استعمال سلطتها، فهدفت تحقيق منافع  مباشراً

 العامة. 

عنن   الإنحنراف ن بالسنلطة التأديبينة لأ   الإنحنراف خطر صور أوتعد هذه الصورة من       

عننن  نينة مصنندر القنرار وبعينداً    ونناتج عننن سنوء   ومباشنراً  هندف القنرار التنأديبي مقصننوداً   

المباشر عن هدف القرار  الإنحرافن صور دالتأديب، وعليه ووفقا لما سبق ف تحقيق  اية

 -مستقلا وعلى النحو الآتي: التأديبي، تتحقق في ثلاث حالات، نفرد لكل حالة منها فرعاً

 لمصلحة الغير أوبسلطة التأديب لأهداف شخصية  الإنحراف -ل:والفرو الأ 

 نتقامبسلطة التأديب بقصد الإ الإنحراف -الفرو الثاني:

 بسلطة التأديب لأهداف سياسية الإنحراف -الفرو الثالث:
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 لوالفرع الأ
 لمصلحة الغير أوبسلطة التأديب لأهداف شخصية  الإنحراف

عن المصلحة العامة في الحياة العملية عنندما   الإنحرافتتحقق هذه الصورة من صور     

نفنع شخصني،    أوال السلطة التأديبية باستغلال سلطتهم لتحقيق مصنلحة شخصنية   يقوم رج

 -استغلال بعضهم سلطته التأديبية من اجل مصلحة الغير، وتوضيح ذلك كما يلي : أو

 -بسلطة التأديب لأهداف شخصية: الإنحراف -لا:أو  

 حنراف الإنفني سنلطة التأدينب لأهنداف شخصنية ضنمن حنالات         الإنحرافيدخل عيب      

المباشر عن هدف القنرار التنأديبي، ووسنيلة منن وسنائل الغائنه والتعنويض عمنا سنببه منن           

اختصاصننها  الإدارةتحقننق هننذه الصننورة عننندما تسننتعمل ضننرر للموظننف الخاضننع لننه، وت

برزها أجله ذلك الاختصاص، وأجنبي بعيد عن الذي منحت لها من أالتأديبي لتحقيق هدف 

امة باعتبارهنا هندف عنام لكنل     لها بعيدة عن المصلحة العذاتية  أوتحقيق مصلحة شخصية 

داري من جهة، وبعيدة عن ضمان سير المرفق العام بانتظام واطراد كهندف خناص   إقرار 

خرىأالنظام التأديبي الوظيفي من جهة في 
(0)

. 

بسنلطة التأدينب،    الإنحنراف بشنع صنور   أد هندف تحقينق المصنلحة الشخصنية منن      ويعن      

ي يعنين للسنهر علنى تحقينق الهندف القنانوني ينسنى واجبنه، ويتحلنل منن           النذ  الإدارةفرجل 

تنأديبي  قيوده ويسعى من خلال سلطته التأديبية للحصول على نفنع ذاتني، منا يفقند النظنام ال     

جلهمنناأهيبتننه وصننفته الننذي وجنند مننن  
(2)

، ناهيننك عننن مبنندأ المشننروعية الننذي يننتم انتهاكننه   

فنني  الإدارةتأديبينة الننذي تعنر  لتعسنف    والضنرر النذي يلحنق بننالموظف محنل المسنألة ال     

اسننتعمال سننلطتها التأديبيننة، الأمننر الننذي يخننرج القننرار التننأديبي مننن نطنناق المشننروعية         

لمخالفته النصوص الدستورية وقوانين الوظيفية العامنة ومنا قصندته نينة المشنرو فني هنذه        

تعنويض عمنا   الغائه دون المساس بحق الموظف المعني في طلنب ال  إلىالقوانين، ما يؤدي 

صابه من ضررأ
(3)

. 

ب اسننتهداف ضننفى الدسننتور اليمننني القيمننة الدسننتورية علننى وجننو    ألننذلك فقنند   وتأكيننداً    

داء الخدمة العامة المصلحة العامة وخدمة الشعبأالموظفون القائمون في 
(4)

. 

/أ( 02كما تم تكريس هذه الضمانة بموجب نصوص قانونية عديدة، منهنا ننص المنادة )       

م التني تننص علنى ان " الوظيفنة العامنة      0990( لسننة  09نون الخدمة المدنينة رقنم )  من قا

                                                 
ة شنهادة الماجسنتير فني    علنى القنرار التنأديبي فني مجنال الوظينف العمنومي، منذكر         الإداريمليكه مخلوفي: رقابة القاضني   (0)

كليننة الحقننوق والعلننوم السياسننية، جامعننة مولننود معمننري، تيننزي وزو،    إلننىة، مقدمننة الإداريننالقننانون، فننرو قننانون المنازعننات  

 .032م   ص2102

 .023ي: نظرية التعسف في استعمال السلطة، مرجع سابق، ص أود. سليمان الطم (2)

بالسنلطة هنو المجنال الاصنلي النذي يمكنن مننه للمضنرور          الإنحنراف ان عيب  على الإداريالقضاء  أحكاماستقرت معظم  (3)

، الإدارةبالسنلطة مسنؤولية    الإنحنراف بسبب عيب  الإداريطلب التعويض عما اصابه من ضرر، فعادة ما يستتبع الغاء القرار 

المسننؤولية  الإدارةلننم تحمننل  حيننث  الإداريالقضنناء  أحكننامة بأمانننة العاصننمة مننا اسننتقرت عليننه    الإداريننولننم تسنناير المحكمننة   

م 2107، مكتبة صلاة الدين، الحديندة، 2، طالإداريوالتعويض عن خطأها، للمزيد راجع د. عبد الرقيب علي صغير: القضاء 

 . 262ص

الخدمة العامة تكليف وشرف للقائمين بها، ويستهدف الموظفون القنائمون   ( من الدستور اليمني على ان"28تنص المادة ) (4)

 ي أدائهم لأعمالهم المصلحة العامة وخدمة الشعب ويحدد القانون شروط الخدمة العامة وحقوق وواجبات القائمين بها".بها ف
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خلاص فيها واجب وطني تمليه المصلحة العامة هدفها خدمة المواطنين بأماننة  تكليف والإ

 وشرف وتغليب الصالح العام على الصالح الخاص تؤدى طبقا للقانون والنظم النافذة..." . 

ن يلنزم الموظنف   أمن نفس القنانون والتني تننص علنى "     ( 03ادة )والتي تقابلها نص الم   

مانة وبشنعور  أداء العمل بدقة وأالحرص على  -0... وبصورة خاصة : بواجبات الوظيفة.

( الفقنننرة )ج( منننن نفنننس القنننانون علنننى 04كمنننا حظنننرت المنننادة ) ،عنننال بالمسنننؤولية ...."

 للغير". أوله  الموظف استعمال نفوذه الوظيفي للحصول على منافع شخصية

هنا  أحكامهذه النصوص القانونية يظهر لننا نطناق الاسنتفادة منن محتنوى       إلىوبالرجوو    

للغينر،   أوالقرار التأديبي سواء لمصلحة شخصية  إصداربسلطة  الإنحراففي مجال عدم 

لغاء القرار التأديبي لانحراف الجهات القضائية المختصة لإ إلىبما يمكن الموظف اللجوء 

 عليها.      في سلطتها التأديبية اعتماداً ارةالإد

التنأديبي   الإداريفرنسني علنى عندم مشنروعية القنرار      مجلس الدولة ال أحكامكدت أوقد     

عامة، وذلنك منن   تحقيق مصلحة شخصية على حساب المصلحة ال إلىالذي يسعى مصدره 

اكتننوبر  25فنني ، منهننا قننرار مجلننس الدولننة الفرنسنني الصننادر   حكننامخننلال العدينند مننن الأ 

جتماعينة، مسنتندا   سريح موظفنه لندى مكتنب المسناعدة الإ    الذي قضى بدلغاء قرار ت 0972

ن هدف قرار التسريح ذو طابع شخصي وليس لمصلحة المرفق العامأفي ذلك 
(0)

. 

في مصر على هذا المبدأ بشكل حاسم، حين ذهبت  الإداريكدت محكمة القضاء أكما       

سنلطتها وسنيلة لتحقينق     الإدارةن تتخنذ  أبالسنلطة منن    الإنحنراف  نه لنيس أمعنن فني   أ"  إلى

أ ننرا  خاصننة دون مبننرر مننن المصننلحة العامننة، ممننا يجعننل هننذا القننرار بنناطلا حقيقيننا     

بالإلغاء"
(2)

   . 

وفي قرار لمجلس شورى الدولة العراقي بنين فينه هنذه الحالنة النذي صنادق فينه علنى               

موظنف النذي   الصنادر بقطنع راتنب ال    الإداريالقنرار  قرار مجلنس الانضنباط العنام بدلغناء     

حند الندور السنكنية    أابع لهيئة التعليم التقني ويشنغل  التقني الت الإدارةيعمل حارسا في معهد 

التابعننة للمعهنند كوسننيلة لإر امننه علننى الخننروج مننن النندار للاسننتفادة منهننا فنني تحقيننق نفننع   

شخصي له
(3)

. 

 -صلحة الغير:بسلطة التأديب لم الإنحراف -ثانيا:   

 أوالمباشر عن المصنلحة العامنة فني انحيناز      الإنحرافتتحقق هذه الصورة من صور      

ممثلننة فنني سننلطة التأديننب تحقيقننا لمصننلحة الغيننر دون مصننلحة المرفننق  الإدارةمحابنناة 
(4)

 ،

 ومثالها قرار بفصل موظف بهدف شغور المنصب لتعيين موظف أخر في مكانه.

                                                 
، دار هومنننه، 3ة، وسنننائل المشنننروعية، ط الإداريننن( اشنننار الينننه:  لحسنننين بنننن الشنننيخ آث ملوينننا : دروس فننني المنازعنننات     0)

 . 301م  ص2117الجزائر،

، منشنأة  الإداريق، اشار اليه : د. محمود سامي جمنال الندين: القضناء     6، لسنة 0422ضية ق ،م09/4/0954( حكمها في 2)

 .354م، ص 2116المعارف، الاسكندرية، 

، منشننور فنني موسننوعة القننوانين العراقيننة، اشننار اليننه د. عصننمت عبنند المجينند بكننر:  2115/ انضننباط / تميننز / 93( القنرار  3)

 .279ص 2118موسوعة القوانين العراقية 

ة، تصنندرها الشننعبة الإدارينن، مجلننة العلننوم الإداريجننه الطعننن فنني القننرار  أود. عبنند الفتنناة عبنند الحلننيم عبنند البننر: بعننض    (4)

 .011م ص 0995، مصر 37ل، السنة وة، العدد الأالإداريللمعهد الدولي للعلوم  المصرية
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سننلطة التأديننب لا تسننعى مننن وراء هننذا القننرار تحقيننق المصننلحة    ففنني هننذه الحالننة فننان     

نمنا  إالمرفق العام بانتظام واطنراد، و  العامة المتمثلة في اصلاة الموظف، بما يضمن سير

تحقيق مصلحة شخصية للغير، تتمثنل فني ضنمان منصنب وظيفني لنه، وهنذا لا         إلىتهدف 

 قضنني علننى مشننروعية القننرارمننر الننذي يع طبيعننة هنندف التأديننب الننوظيفي، الأيتماشننى منن

الشننخص المتضننرر طلننب    مكانيننةإلغنناءه قضننائيا مننع   إالتننأديبي المتخننذ بشننأنه، ومننن ثننم    

 صابه من ضرر نتيجة التأديب التعسفي الذي تعر  له.أالتعويض عما 

وتوجد العديد من التطبيقات القضائية التي من خلالها نوقشت هذه الصورة حيث قضنت     

ن أ إلنى م 0953يونينو   05في مصر فني حكمهنا الصنادر بتناريخ      الإداريمحكمة القضاء 

نمنا  إتحقينق مصنلحة عامنة، و    إلنى نه لم يهندف  إوملابسات قرار نقل المدعي تبين  ظروف

فادة شخص معين بالذات وهو الخصم الثالث الذي حل محل المدعي في وظيفته، إقصد به 

سناءة اسنتعمال   إبعينب   ر مشنوباً لى، ومن ثم يكنون القنرا  والدرجة الأ إلىوذلك بغية ترقيته 

السلطة
(0.)

  

منام انحنراف بالسنلطة،    أقرابنة منع مصندر القنرار حتنى نكنون        ولا يشترط وجود صلة     

ة الإدارين بالسلطة، فقند قضنت المحكمنة     الإنحرافن وجود القرابة لا تكفي دليلَا على أكما 

ن أض دلينل علنى   يننه العليا فني مصنر بنأن " مجنرد قرابنة احند المنوظفين لنذوى النفنوذ لا          

لنم تكنن ثمنة قنرائن      إذاترقيته كاننت وليندة اسناءة اسنتعمال السنلطة منن جاننب ذوي النفنوذ         

استبان ان هذه الترقية كانت طبيعية" إذاخرى تدل على ذلك خصوصاَ أ
 (2)

. 

ننه بنذلك   دافنادة  ينره، ف   أون رجل السلطة التأديبية حينما يصدر قرارا لمصلحة أوالواقع   

 أوصلحته الشخصية بطريق  ير مباشر، فقد تربطه بهذا الشنخص صنلة قرابنه    قد يحقق م

 الإدارةطه به صلة ومن ثم فان سعي رجل صداقه فيحقق بذلك لنفسه نفعا ادبيا، وقد لا ترب

فادته قد ينعكس عليه في صورة نفع ماديإ إلى
(3)

. 

تشر فني الننظم حديثنة    نحراف بالسلطة التأديبية أمر منن هذه الصورة للإأشارة تجدر الإ   

العهد بالديمقراطية لا سيما فني دول العنالم الثالنث ومنهنا الجمهورينة اليمنينة، حينث يتندنى         

 السليم لدى الكثير من رجال السلطة التأديبية. الإداريالحس الوطني ويغيب الوعي 

داريتننين متخصصننتين إنشنناء محكمتننين إن تننم أنأمننل مننن القضنناء اليمننني خاصننة بعنند   و   

ن تتصندى بحنزم لهنذا    أم، 2101( لسننة  077ء الاعلنى رقنم )  قرار مجلنس القضنا   بموجب

منصنبة فني هنذا     الإداريبالسلطة التأديبية، لذلك كانت مهمة القاضي  الإنحرافالنوو من 

ختصناص  بعند التأكند منن سنلامته منن حينث الإ       هداف القرار التنأديبي إالصدد على مراقبة 

تحقينق مصنلحة    إلنى ن السنلطة التأديبينة تسنعى    أ يالإداروجند القاضني    دذاجراءات، فن والإ

الفرد على حساب المصلحة العامة في سير المرفق العام بانتظام واطراد قام بدلغاء القنرار  

                                                 
 .258م، ص2113نشأة المعارف، الاسكندرية، ل، موة، الجزء الأالإدارياشار اليه د. عبد الحكيم فودة : الخصومة  (0)

ومنا   025م، ص2101 ،الاسنكندرية ،مكتبنة الوفناء القانونية  ،أشار اليه: د. أحمند رزق رينا : الجريمنة والعقوبنة التأديبية     (2)

 بعدها.

رف، ، منشنننأة دار المعنننا0فننني قضننناء مجلنننس الدولنننة، ط الإداريعبنند العزينننز عبننند المننننعم خليفنننه: دعنننوى الغننناء القنننرار   (3)

 .346ص  ،م2114الاسكندرية، 
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لمنا   الموجبة للتعويض، نظنراً  الإدارةلغاء قيام مسؤولية ن يستتبع الإأ، ويستوجب الإداري

الواجنب قيامهنا بنين الموظنف     ثقنة  تمثله هذه القرارات علنى المندى الطوينل منن زعزعنة لل     

 داء الوظيفي مما يؤثر على مصالح المتعاملين معها. ، وسينعكس بالسلب على الأالإدارةو

 الفرع الثاني
 من الغير بسلطة التأديب انتقاما   الإنحراف

 فني  المباشر عنن هندف القنرار التنأديبي      الإنحراف صور من الصورة هذه تتمثل

وضنغائن   لأحقناد  والتشنفي  نتقنام الإ بقصند  سنلطته التأديبينة   بممارسنة  الإدارة رجنل  قينام 

بنالغير منن    والإضنرار  التنكينل  القرار التنأديبي  مصدر يستهدف عندما ذلك ويقع شخصية،

 تكنون  حصنر قند   تحنت  تقنع  لا متعنددة  العنام وبندوافع   بالصالح تتعلق لا لأسباب الموظفين

معين مجال يف تنافس أو العقيدة في أو الراي في اختلاف عن ناتجة
(0)

. 

ويرى معظم الفقهاء
(2)

منن الغينر تعند     بسلطة التأديب انتقامناً  الإنحرافن صورة أ 

التي تجد تطبيقاتها  الإنحرافكثر صور أالإطلاق، ومن  على الإنحراف صور من أخطر

انات الواجنب توافرهنا عنند    في مجال التأديب فهو مجالها الخصب ـ بالر م من كافة الضنم  

القانونية والاختصاص  صلاحياته يستخدم القرار السلطة التأديبية ـ فمصدرعمال أمباشرة 

 أداة سنيره،  في والنظام العام، وتحقيق الانسجام المرفق لخير التقديري الذي ما منح له إلا

 فني  شناعة للفوضنى  إ ذلنك  منع خصنومه منن المنوظفين، وفني      الحسنابات  ووسنيلة لتصنفية  

 . الإدارة من أصيل الموظف جزء لأن أفرادها نبي للثقة عدمإذاتها، و الإدارة صفوف

حنننامي الحقننوق والحرينننات ضنند تعسنننف   بصننفته   – الإداريلننذلك درج القاضننني  

لغاء القرارات التأديبية التي يتبين له بانها صدرت بباعث الكيند  إعلى  –الإدارة وانحرافها 

جالس البلدية، يقضي حد المأمن  صادراً لغى مجلس الدولة الفرنسي قراراًأالانتقام، فقد  أو

ن الفصنل  أرتير البلدية، حيث ادعنت البلدينة   من وظيفة سك (Hermitte‘L)بفصل السيدة 

رة أوحندى البلننديات المجنن إي حننين كلننف المجلنس البلنندي سننكرتير  تنم لأسننباب اقتصننادية، فن  

ن قننرار ألمفصننولة، واسننتخلص المجلننس مننن ذلننك    بممارسننة نفننس اختصاصننات السننيدة ا  

نتقام، ولأهداف شخصية بحتةالفصل جاء بهدف الا
(3)

. 

ذ وضننعت محكمننة القضنناء   إولننة المصننري مسننلك نظيننره الفرنسنني،    سننلك مجلننس الد      

ن " أ إلىللانحراف في استعمال السلطة بهدف الانتقام، ذهبت فيه  قانونياً تصوراً الإداري

اء شنف  إلنى متى شف عن بواعث تخرج به استهداف الصنالح العنام المجنرد     الإداريالقرار 

عنن الجنادة مشنوبا بدسناءة اسنتعمال       ننه يكنون منحرفناً   درضناء هنوى فني الننفس، ف    إ أو له 

السلطة
(4)

 . 

                                                 
منشنأة المعنارف، الاسنكندرية،     ،ل، قضناء الالغناء  وومجلس الدولة، الجزء الأ الإداريد. مصطفى أبو زيد فهمي، القضاء  (0)

  089م، ص0999

، د. عبنند الحكننيم فننودة: الخصننومة  024مرجننع سننابق، ص  ،ي: نظريننة التعسننف فنني اسننتعمال السننلطة  أود. سننليمان الطمنن (2)

 .57م ص 0997ة، الجزء الثاني، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، داريالإ

 .352، مرجع سابق صالإدارياشار اليه د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة: دعوى الغاء الفرار  (3)

، 0460، السننة الثامننة، ص   09/5/0954ق، جلسة  6لسنة  0051، قضية رقم الإداريمحكمة القضاء  أحكاممجموعة  (4)

 .353، مرجع سابق صالإدارياشار اليه د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة: دعوى الغاء الفرار  ،754بند 
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ننه صندر   أادارينا ثبنت ب   ة العلينا قنراراًً  الإدارين لغت المحكمة أساس واستنادا على هذا الأ    

ثنر اعتراضنه هنو وبعنض     إة للطاعن علنى  الإدارين ملاحقة الجهة أ"  بدافع الانتقام مؤكدةً

يننام أة( بتوقيننع ثلاثننة جننزاءات عليننه فنني  ة الجدينندالإداريننزملائننه )علننى بعننض التنظيمننات  

ك مننن وظيفننة أدنننى، ثننم صننرفه بعنند ذلنن     إلننىمتننناو عننن ترقيتننه، ثننم نقلننه    متواليننة، ثننم الإ 

نما صدر للتنكينل بالطناعن، لأننه طالنب بحقنه      إن هذا القرار أالخدمة.....كل ذلك يدل على 

بدساءة استعمال السلطة يكون مشوباً فانصفه القضاء، وبالتالي
(0)

. 

ار التنأديبي،  المباشر عن هندف القنر   الإنحرافلخطورة هذه الصورة من صور  ونظراً    

قنانون، فقند رأى بعنض    طنار منا يقنرره ال   إنه يستعمل سلطاته فني  أمن موظف يفتر  فيه 

قنب عليهننا  ن يتنندخل المشنرو ويجعننل منن هنذه المخالفننة جريمنة جنائيننة يعا    أالفقنه ضنرورة   

مصدر القرار، بمقتضى الحكم الصنادر بالإلغناء، منع تحملنه النتنائج المالينة المترتبنة علنى         

قراره
(2)

. 

ي القائلأالر إلىويميل الباحث      
(3)

ن مواجهة خطورة انحراف رجل السلطة التأديبية أب 

نائينة علنى   بسلطته التقديرية بغية الانتقام من  يره من الموظفين لا تكون بتوقيع عقوبنة ج 

و الجريمة، والحالة هننا لا  ن ضابط توقيع العقوبة الجنائية هأحيث  الإداريمصدر القرار 

جننراءات إالتغلننب علننى تلننك الظنناهرة بتيسننير  نمننا يكننونإداريننة، وإن تكننون مخالفننة أتعنندو 

ن يعقننب صنندوره جننزاء تننأديبي   ألغنناء، والننذي يعننني   حكننم الإ إصنندارالتقاضنني وتعجيننل  

ملغنني لخننروج القننرار عننن مقتضننى الواجننب الننوظيفي، مننع تحميلننه قيمننة لمُصنندر القننرار ال

العامة بندافع   ن انحرافه عن المصلحةأبه للطاعن على القرار، باعتبار  التعويض المحكوم

 بأعبائه. الإدارةن يكون خطاَ شخصياَ لا تتحمل أالانتقام لا يعدو 

 أو ةأوعند  وجنود  لمجنرد  قنق يتح لا الصورة هذه في الإنحراف عيب أن تجدر الاشارة     

 القرار هذا مس من وبين التأديبي القرار مصدر بين شخصية خصومة أو أحقاد وضغائن

 هنذه  تنأثير  تحنت  صندر  قند  القنرار  يكنون  أن العينب  هنذا  لتحقينق  نمنا يجنب  إو مصنلحته، 

ةأوالعد
(4)

. 

اسنتعمال  ن ربنط مسنألة إسناءة    أة العدل العليا الفلسطينية "....وتأكيدا لذلك قضت محكم    

السلطة والتعسف فيها بر بة المدعي ضدها في الانتقام على خلفية دعوى سنبق أن أقامهنا   

ضدها،، والادعاء أن القرار المشكو منه صدر تحت تأثير ذلك، لا يكفي بحد ذاته لاعتبنار  

القرار المشكو منه مشوب يعيب إساءة استعمال السلطة، حتى ولو توفر حقد شخصني منن   

ضد المدعي كما أراد وكيله أن يوحي بنه منن خنلال إبنراز الشنكوى، يتضنح       رئيس البلدية 

                                                 
، اشنار الينه د. مصنطفى ابنو زيند قهمني،       032، بنند  0149ة العليا، السننة السادسنة، ص   الإداريالمحكمة   أحكاممجموعة  (0)

 .332م ص2113الاسكندرية، ،بوعات الجامعيةجه الالغاء( دار المطأوقضاء الالغاء )شروط القبول، 

 .883، مرجع سابق ص الإداريي: القضاء أود. سليمان الطم (2)

 .350، مرجع سابق، ص الإداريعبد العزيز عبد المنعم خليفه: دعوى الغاء القرار د.  (3)

 .307ص  ،م2119، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 0، طالإدارينواف كنعان : القضاء د.  (4)
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مما تقدم أن المدعي أخفق في إثبات الأسباب التي استند إليها في الطعن ممنا يجعنل دعنواه    

سبب قانوني" إلىبدلغاء القرار  ير مستنده 
 (0)

. 

 الفرع الثالث
 بسلطة التأديب لهدف سياسي الإنحراف
القننرار التننأديبي عننندما  المباشننر عننن هنندف   الإنحننرافن تتحقننق هننذه الصننورة منن 

حزبينة تحنت سنتار مصنلحة      أوسلطتها التأديبية لتحقينق ا نرا  سياسنية     تستعمل الإدارة

تني تتمتنع بنظنام يقنوم علنى تعندد       المرفق العام، وتبرز هذه الصنورة بوضنوة فني الندول ال    

ئها الوظائف العامة فني  عضاأتنافس بين هذه الاحزاب على تولي حزاب، حيث يظهر الالأ

الننذي ينتمنني  الإداريالدولننة، فيبننرز هنننا الغننر  السياسنني الننذي يسننتهدفه مصنندر القننرار  

ل النوزراء الجندد إبعناد المنتمنين     أولحزب سياسي معنين، وتظهنر هنذه الصنورة عنندما يحن      

التقاعد و ير  إلىإحالتهم  أوفصلهم  إلىللأحزاب التي كانت تتولى الحكم سابقا، فيعمدون 

ذلك 
(2)

. 

به التعبير عنن رأي سياسني معنين     يكون القرار التأديبي المعيب مقصوداً واحياناً 

 إلىبالمخالفة المباشرة للمصلحة العامة، ومثالها قرار النقل الاجباري للموظف من منطقة 

خرى بهدف الحد من نشاطه السياسي وليس لضرورة وحسن سير المرفق العام، فالباعث أ

ث ديبي في كل الحالات السابقة هو باعث سياسي وهو لا شك بعيد عن الباعمن القرار التأ

سنلطتها التأديبينة    الإدارةمنا اسنتعملت    دذاف جله التأديب،أالقانوني والشرعي الذي وجد من 

حزبني تحنت سنتار مصنلحة المرفنق العنام، فنان         أو نر  سياسني    أوبقصد تحقيق هندف  

بسنلطة التأدينب جنديرة بالإلغناء، كنون       حرافالإنقراراتها تكون  ير مشروعة ومشنوبة بن  

جلنه  أجا عن الهدف المخصنص النذي وجند منن     هذه القرارات لا تمت للمصلحة وتعد خرو

 التأديب الوظيفي.

المباشنر عنن هندف     الإنحنراف رقابته على هنذا الوجنه منن     الإداريوقد كرس القضاء      

ا عديندة منهنا   أحكامن تجناه  الإ ر مجلنس الدولنة الفرنسني فني هنذا     القرار التأديبي، حيث اصند 

حكمننه الصننادر بدلغنناء قننرار عننزل موظننف بلنندي عقابننا لننه لآرائننه السياسننية  
(3)

، وقنند سننلك 

ة الصنادرة بنناءً   الإدارين المصري نهج نظيره الفرنسي في الغاء القرارات  الإداريالقضاء 

كمنة  بالسلطة، فقد قضنت المح  الإنحرافعيب  إلىعلى اعتبارات سياسية، مستندا في ذلك 

قنرار المطعنون فينه،    ال إصندار ة العليا بانها " ترى من ظروف الدعوى وملابسنات  الإداري

نه صدر بصنورة  ينر عادينة تننم عنن الخنلاف فني شنأنه بنين النوزارة           أوبوجه خاص من 

ه المندعي علنى القننرار   ن هنذا يؤينند صندق منا ينعننا   دبنين رئنيس الجمهورينة وقننت ذاك... فن    و

ومننن ثننم يكننون قنند صنندر مشننوبا بعيننب اسنناءة      ي...نننه صنندر بباعننث حزبنن  أالمننذكور مننن 

                                                 
القضناء   -م ، أشنار إلينه : عندنان عمنرو:    24/3/0994م جلسة 3/0992قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم  (0)

 .040-041، ص .م2114، منشأة المعارف للنشر، الإسكندرية، 2ط -قضاء الإلغاء -الإداري

 .536م ص 0982بيروت  ،، دار النهضة العربيةاللبناني " دراسة مقارنة" الإداريمحسن خليل : القضاء د.  (2)

ز السنلطة(، مجلنة المنتندى القنانوني، تصندر عنن قسنم الكفناءة         أو)حنالات تجن  الإدارياحميد هنية: عيوب القرار اشار اليه:  (3)

 . 61م ص 21108جامعة محمد خيضر يسكره، العدد الخامس، مارس ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،المهنية للمحاماة
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استعمال السلطة لانحرافه عن الجنادة، ولصندوره بباعنث حزبني لا بنينة المصنلحة العامنة        

"
(0)

. 

ل أويتنن  -حسنب اطلاعننا   –ما في اليمن فدننا لم نعثر على أي حكم للقضاء اليمني أ

العديند منن القنرارات    ن هناك أفي السلطة، على الر م من  الإنحرافهذا النوو من صور 

لا ننرا ، وهننذا بنندوره يجعلنننا نوجننه   ة الخاصننة بفصننل المننوظفين لتحقيننق هننذه ا  الإدارينن

 . الإنحرافبداء هذه الصورة من إللقضاء اليمني لأنه لم يجرؤ على صابع اللوم أ

ن الدسننتور اليمننني قنند كفننل لجميننع المننواطنين حننق الإسننهام فنني الحينناة   أوالحقيقننة 

ة والاجتماعينة والثقافينة   السياسية والاقتصادي
(2)

، كمنا درج المشنرو اليمنني علنى تكنريس      

م، النننذي كفنننل 0990( لسننننة09هنننذه الضنننمانة فننني قنننانون الخدمنننة المدنينننة اليمنننني رقنننم )

النقابننات والجمعيننات التنني تسننتهدف تعزيننز   إلننىللمننوظفين الحننق فنني التنظننيم والانضننمام  

مصالحه والدفاو عنها
(3)

ن نفنس القنانون الضنمانات الكافينة     ( من 027، فقد كرسنت المنادة )  

حرمانه من حق وظيفني لنه بسنبب عضنويته النقابينة      أوفصله  أولعدم معاقبة الموظف 
(4)

 ،

خلاص بهنا  ت بأن الوظيفة العامة تكليف، والإكدأساسية لهذا القانون قد وكانت المبادئ الأ

بأماننة   ن يمنارس عملنه  أننه يجنب علنى الموظنف     أجب وطني تملينه المصنلحة العامنة، و   وا

وشننرف وتغليننب الصننالح العننام علننى الصننالح الخنناص    
(5)

ولا شننك بننان هننذه النصننوص   ، 

لغنناء كافننة القننرات إبننل توجننب عليننه  يالدسننتورية والقانونيننة تعطنني الحننق للقاضنني اليمننني 

حزبني بالمخالفنة    أو نر  سياسني    أوة التأديبية التني تصندر بقصند تحقينق هندف      الإداري

 جد من أجله التأديب.للمصلحة العامة والغر  الذي و

المباشنر عنن هندف     الإنحنراف ن هنذه الصنورة منن صنور     أذا المقام نرى بن وفي ه

 الإدارةلهنا، فن   بل تشكل دافعناً  يالسابقة الإنحرافالقرار التأديبي لا تقل خطورة عن صور 

ممثلة في سلطة التأديب لاعتبارات سياسية قد تصدر قراراها لإلحاق الأذى والانتقام ممن 

ا الرأي، وقد تستغل سلطتها وما تتمتع به من صلاحيات وامتيازات لتحقيق مصنالح  يخالفه

 حزبية ضيقة على حساب المصلحة العامة.

بسنلطة التأدينب لتحقيقهنا كنان      الإنحنراف عتبارات السياسية التي تنم  ن الإأوالواقع 

وسنعت   ياًحزاب لنم تنضنج سياسن   في الجمهورية اليمنية، فنالأ  الإدارةلها أثر كبير في فساد 

                                                 
 .259ل، مرجع سابق صوة، الجزء الأالإدارياشار اليه: د. عبد الحكيم فودة : الخصومة  (0)

لكنل منواطن حنق الإسنهام فني الحيناة السياسنية والاقتصنادية والاجتماعينة            ( من الدسنتور اليمنني علنى "   42( تنص المادة )2)

 بة والتصوير في حدود القانون".والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتا

م علننى " يتمتننع الموظننف بحننق التنظننيم  0990( لسنننة 09( مننن قننانون الخدمننة المدنيننة اليمننني رقننم )  026المـننـادة )( تنننص 3)

النقابننات والجمعيننات المهنيننة التنني تسننتهدف تعزيننز مصننالحة والنندفاو عنهننا وذلننك وفقننا لقننانون تنظننيم النقابننات     إلننىوالانضننمام 

 . نيات ولا يخضع في ذلك الا للالتزامات الناشئة عن وضعه وطبيعة وظيفته"أومعيات والتعوقانون الج

م علنى "  يتمتنع الموظنف بالحماينة الكافينة      0990( لسننة  09( من قانون الخدمة المدنية اليمنني رقنم )  027تنص المــادة ) (4)

 مشاركته في انشطتها الاعتيادية" بسبب  أوالنقابية حرمانه من حق وظيفي له بسبب عضويته  أوفصلة  أولضمان عدم معاقبته 

الوظيفنة العامنة تكلينف والاخنلاص      -: ام على0990( لسنة 09من قانون الخدمة المدنية اليمني رقم ) (02( تنص المــادة )5)

الح الخناص  فيها واجب وطني تملينه المصنلحة العامنة هندفها خدمنة المنواطنين بأماننة وشنرف وتغلينب الصنالح العنام علنى الصن             

 تؤدى طبقا للقانون.
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تحقيق مصلحتها دون مراعاة لمصنلحة المرفنق   إلى
(0)

الهندف النذي وجند منن أجلنه       إلنى ، و

وهنو منا لا يحمند     الإدارياخنتلاط العمنل السياسني بالعمنل      إلىالتأديب الوظيفي، مما أدى 

 عقباه.

فلا يخفى على أحد حال الواقع اليمني في ظل الانقسام الحاصل، وما يعانيه أبناء هنذا        

الشعب وخاصة فئة الموظفين منه، الذين يتعرضون للكيد والاقصاء وتهندر حقنوقهم تلبينة    

حزبية لا تخدم مصلحة المرفق العنام، ولهنذا فنأن الباحنث يندعو الجهنات        أولمصالح فئوية 

داء أة، والالتنزام بواجبهنا النوطني فني     الابتعاد عن المصنالح الفئوينة والحزبين    إلىة الإداري

جلنه  أالمخصنص النذي وجند منن      تحقينق المصنلحة العامنة، والهندف     إلنى مهامها، والسنعي  

 التأديب الوظيفي.

عفناء بعنض المنوظفين بنناءً     إلهنذه القاعندة اسنتثناء، حينث يجنوز      ن أن نشنير  أبقي 

فنني  الإنحننرافعلننى اعتبننارات سياسننة بحتننة، دون أن تكننون تلننك القننرارات مشننوبة بعيننب 

الموظفين الننذين يشننغلون مناصننب ذات طننابع  سننتثناء مننرتبط بنناسننتعمال السننلطة، وهننذا الإ

لتننزام فيهننا ت تلننك الوظننائف، التنني لا بنند مننن الإطبيعننة ومقتضننيا إلننىسياسنني، ومننرد ذلننك 

هندافها أبسياسة الحكومة و
(2)

ر التنأديبي هنو   المباشنر عنن هندف القنرا     الإنحنراف ولا يعند  ، 

التأديبية عن هدف بسلطة التأديب، فقد تنحرف السلطة  الإدارةنحراف الصورة الوحيدة  لإ

لنى  ووهنذه الصنورة لا تقنل خطنورة عنن الصنورة الأ        ينر مباشنراً   نحرافاًإالقرار التأديبي 

 لها في المطلب الثاني.أوفي صور مختلفة سنتن الإنحرافويظهر هذا 

 المطلب الثاني
 غير المباشر عن هدف القرار التأديبي الإنحراف

ليس حقا طليقا من كنل قيند، بنل هنو     في تأديب موظفيها   الإدارةسبق معنا ان حق 

حق مشروط بأن يحقق التأديب الهدف الذي وجد من اجله والمتمثنل فني توطيند الانضنباط     

الصننحيح فنني العمننل، بمننا يسنناعد علننى انتظننام السننير الطبيعنني للعمننل        الإداريوالسننلوك 

 واحتننرام نظننم الوظيفننة العامننة ومقتضننياتها، وتوجيننه سننلوك المننوظفين بمننا ينمنني مننوقفهم   

الايجابي من العمل
(3)

سنلطتها   الإدارة، إلا أنه قد يحدث في كثينر منن الأحينان أن تسنتعمل     

في مجال التأديب تحقيقا لأ را  لا تدخل ضمن اختصاصها، ومن ثم تنحرف عن الغاية 

 ير المباشر  الإنحرافالأساسية التي منحت سلطة التأديب من اجلها، وهو ما يطلق عليه 

 ديبي خروجا على قاعدة تخصيص الاهداف.عن هدف القرار التأ

                                                 
قننراراتهم بننين المصننلحة العامننة ومصننلحة الحننزب، معتقنندا ان   إصنندارين فنني الننيمن عننند الإداريننيخلننط بعننض المسننؤولين  (0)

، حيث اننه لا عبنرة بحسنن النينة     الإنحرافمصلحة الحزب الحاكم هي مصلحة عامة، وفي هذه الحالة لا يكون قراره مبرئا من 

 ه الحالة.سوئها في هذ أو

مثل وظائف المحافظين والوظائف الكبرى المتصلة بالدفاو الوطني و يرها، من الوظائف التي يعند النولاء السياسني فيهنا      (2)

الفصل  ينر التنأديبي    -عطاء الله ابو حميده: -محل اعتبار شديد لضمان استقرار المؤسسات السياسية في الدولة، للمزيد راجع :

والمالينة،   الإدارةبحنث لنينل شنهادة الماجسنتير فني       ،امة والفانون الاساسي العام للعامل " دراسنة مقارننة"  في قانون الوظيفة الع

 .052م، ص 0989/0991ة، السنة الجامعية الإداريجامعة الجزائر، معهد العلوم القانونية و

حننة التنفيذيننة لقننانون الخدمننـة  م م بشننان اللائ0992( لسنننة 022( مننن القننرار الجمهننوري رقننم ) 089راجننع نننص المننادة )  (3)

 م.0990( لسنة 09) المدنيـة رقم
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 ير المباشر بالسلطة عن هدف القنرار التنأديبي فني صنور مختلفنة،       الإنحرافويظهر     

هذه الصور فني حقيقتهنا منا هني إلاه عقوبنات تأديبينة مقنهعنة تهندف لغاينات بعيندة عنن هنذه             

ر التأديبي )الفنرو  المصلحة، مثل استخدام النقل التلقائي كوسيلة للانحراف عن هدف القرا

التسريح  ير التأديبي كوسيلة للانحراف عنن هندف القنرار التنأديبي      إلىاللجوء  أول( والأ

بسنلطة وضنع تقنارير الترقينة )الفنرو الثالنث( وتوضنيح         الإنحراف)الفرو الثاني( واخيرا 

 -ذلك كما يلي :

 لوالفرع الأ
 النقل التلقائي وسيلة للانحراف عن هدف القرار التأديبي

 إلنى منن وظيفنة    أوآخنر،   إلىمن المعلوم أن للإدارة سلطة نقل موظفيها من مكان 

أخرى تماثلها في المستوى الوظيفي، وحتى يكون النقل مشروعا يجب أن يكون نابعنا منن   

 الر بة في تحقيق مصلحة العمل وتيسير أدائه، ورفع مستوى الخدمة التي يؤديها المرفق. 

هذا الإجراء بمجموعنة منن الضنوابط، ينبغني علنى       وعليه فقد أحاطت التشريعات

ة مراعاتهنا والالتنزام بهنا، حتنى لا يتنأذى الموظنف منن هنذا الإجنراء، ومنن           الإداريالجهة 

جملننة هننذه الضننوابط أن لا يفننوت علننى الموظننف المنقننول فرصننة دوره فنني الترقيننة، وألا    

وظيفة أقل درجة من الوظيفة التي يشغلها إلىيكون النقل 
(0)

. 

بالسلطة عن قاعدة تخصيص الأهنداف فني هنذا الجاننب، عنند لجنوء        الإنحرافويظهر     

نقننل المننوظفين بقصنند العقنناب ولننيس تحقيقننا للغايننة التنني توخاهننا المشننرو فنني    إلننى الإدارة

النقل، وهني تحقينق المصنلحة العامنة التني تتمثنل فني مصنلحة العمنل وسنير المرفنق العنام             

، وذلنك بحسنن توزينع    الإداريمة التي يؤديهنا الجهناز   بانتظام واطراد، ورفع مستوى الخد

الموظفين بين الوظائف والأماكن المختلفة، ووضنع الموظنف فني الوظيفنة الاكثنر ملائمنة       

لاسننتعداداته وقدراتننه ومؤهلاتننه
(2)

هننذه القاعنندة، يكننون قرارهننا  الإدارةخالفننت جهننة  دذا، فنن

 بالسلطة. الإنحرافمشوبا بعيب 

منا منحنت منن     الإدارةاتخنذت   إذاون قرار النقل مقصودا لذاته، أما كما يجب أن يك         

سنلطة تقديرينة فني النقنل لتحقينق أ نرا  أخننرى، فندن القضناء قند جنرى علنى إلغناء تلننك             

القرارات فلا يجوز أن يتخذ من نقل الموظف وسيلة تأديبية على خنلاف منا قنرره القنانون     

من إجنراءات 
(3)

 إلنى سنلطة إجنراء النقنل منن وحندة       دارةالإ، والمشنرو اليمنني حينمنا مننح     

 أوة  فدنننه أشننترط ألا يسننتخدم النقننل كنندجراء ردو   الإداريننضننمن نفننس الوحنندة   أوأخننرى 

عقوبة
(4)

 . 

                                                 
( منن قنانون العناملين    54وايضا ننص المنادة )   ،م0990( لسنة 09( من قانون الخدمة المندية رقم )65راجع نص المادة ) (0)

 م .0978لسنة  47المدنيين بالدولة في مصر رقم 

 إلنى م علنى ان " النقنل اسنلوب اداري يهندف     0990( لسننة  09يمنني رقنم )  ( من قنانون الخدمنة المدنينة ال   62تنص المادة ) (2)

ة لسد النقص في الخبرات لشغل بعنض الوظنائف لندى اي منهنا ويسناعد علنى وضنع        الإدارين بين الوحدات أوتعزيز علاقة التع

 بة" .عقو أوالموظف في الوظيفة الاكثر ملائمة لاستعداداته وقدراته ومؤهلاته ولا يستخدم كدجراء ردو 

 .422، مرجع سابق، صالإداريد. عبد العزيز عبد المنعم خليفه: دعوى الغاء القرار  (3)

 م السابق الاشارة اليها.0990( لسنة 09( من قانون الخدمة المدنية اليمني رقم )62راجع نص المادة ) (4)
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م العقوبنات التأديبينة التني    0990( لسننة  09رد قانون الخدمة المدنينة رقنم )  أوكما 

هنذه العقوبنات   يجوز تطبيقها على الموظف حسب جسامة المخالفة، ولم يكنن النقنل ضنمن    

الواردة على سبيل الحصر لا المثال
(0)

لهذه السنلطة لا تحنرك    الإدارة، وعليه فان ممارسة 

الا لتحقيق المصلحة العامة وحسن تنظيم المرفنق المبنرر لتوزينع منوظفي المرافنق العامنة       

 الإلغاء. يستحق مشروو  ير النقل قرار كان على نحو من الأنحاء، وإلا

ة العليا في مصر بدلغاء قرار نقل موظف حيث الإداريلك قضت المحكمـة وتطبيقا لذ       

جهة مجال الترقي فيها مقفول، وذلك بهدف  إلىثبت أن النقل ر ما عن موافقة الموظف و

حرمانه من مزاياه التي كان يشنغلها منن قبنل   
(2)

ان  إلنى  الإداري القضناء  محكمنة  ، وذهبنت 

العام الذي تغيته من قرار نقل الموظف يشكل ركن ة لوجه الصالح الإداريعدم بيان الجهة 

الخطننأ فنني قننرار النقننل 
(3)

  الإدارياشننترطت محكمننة القضنناء    ، ووفقننا لهننذا الحكننم فقنند 

 إلنى  بهنا  حندى  النذي  العنام  وجنه الصنالح   عنن  الإدارة تفصنح  أن النقنل  قنرار  لمشنروعية 

 الإدارة اراتقنر  جمينع  فني  توافرهنا  المفتنر   قرينة الصحة الحكم خالف وبهذا ه،إصدار

 العكس. يثبت أن إلى

المسنتترة   أووفي اليمن يظهنر ان القضناء اليمنني قند تبننى فكنرة العقوبنة المقنعنة،         

تحت  طاء النقل للمصلحة العامة، وقضى بدلغاء القرارات الصادرة بالنقنل فني حنين انهنا     

بتدائينة  ة الاالإدارين توقينع جنزاء تنأديبي، وهنذا منا يؤكنده حكنم  المحكمنة          إلنى كانت تهندف  

( لسننة  3ة رقنم ) الإدارين هنـ فني القضنية    0432( لسننة  5بأمانة العاصمة فني حكمهنا رقنم )   

هـ والذي جاء فيه " وظهر للمحكمة جلياً من خنلال عندم وجنود عنر  بالنقنل منن       0430

المختصة ... وكذا عدم موافقنة الجهنة المنقنول إليهنا ذلنك الموظنف حسنب منا ننص           الإدارة

عدم بيان المسمى النوظيفي وفئنة    إلى( بالإضافة 65دنية في المادة )عليه قانون الخدمة الم

النقل لذلك الموظف، وعدم بيان الوظيفة المنقول إليها، وعدم بيان أسباب ذلنك القنرار ولنم    

تجد المحكمة ان ذلك النقل لسد فراغ معين، وانما الظاهر ان الغر  منن ذلنك القنرار هنو     

( من قانون الخدمة 024،022مخالفاً لنص المادتين ) الردو والعقاب، وبذلك يكون القرار

المدنية، وحيث أن قرار نقنل الموظنف قند جناء مخالفناً للقنانون، كنون الظناهر للمحكمنة أن          

أخنر، إذ تنم نقنل     إلنى ة قد انحرفت بسلطتها في نقنل ذلنك الموظنف منن مكنان      الإداريالجهة 

فظننة شننبوه، دون مراعنناة مكتننب الصننحة والسننكان بمحا إلننىالموظننف مننن أمانننة العاصننمة 

الغايننة التنني وضننع مننن اجلهننا مصننلحة النقننل، إذ الواجننب ان تكننون المصننلحة العامننة هنني    

ة قد ابتندعت  الإداريالهدف من ذلك، ولا يجوز اتخاذ النقل كأداة للعقاب، وبذلك فان الجهة 

ظناهر  نوعاً من الجزاء التأديبي لم ينص عليه القانون، إذ أن تحقيق المصلحة العامنة  ينر   

                                                 
م  التني حنددت العقوبنات التأديبينة التني      0990( لسننة  09( من قانون الخدمة المدنية اليمني رقنم ) 000راجع نص المادة ) (0)

 تطبيقها على الموظف في حالة ارتكابه مخالفة لواجباته المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية . يجوز

اشننار اليننه: د. عمننار عواينندي:     8/3/0989ق جلسننة  30( لسنننة 2882، 2805حكمهننا الصننادر فنني الطعنننين رقمنني )     (2)

، ديننوان 2الجننزء الثنناني، ط –ة الإدارينننظريننة النندعوى  -ة فنني النظننام القضننائي الجزائننري الإداريننالنظريننة العامننة للمنازعننات 

 وما بعدها. 563، ص 2113، المطبوعات الجامعية، الجزائر

د. عبند العزينز عبند المننعم      الينه: م، اشنار  26/00/0989ق، جلسنة  4لسننة   0818، دعنوى رقنم   الإداريمحكمة القضاء   (3)

 .423، مرجع سابق ص الإدارياء القرار خليفه: دعوى الغ
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في ذلك القرار ومن ثم فأن ذلك القرار قد جاء مخالفاً للقانون ومشوب بعيب سوء استعمال 

السلطة " 
(0)

.. 

 الإداريوالواضح ان هذا الحكم يمثل اجتهادا قضائيا متميزا، حيث طبق القاضني  

 الإداريسننع ممننا هننو متعننارف عليننه  فنني القضنناء   أواليمننني فكننرة العقوبننة المقنعننة بشننكل  

بندجراء النقنل كصنورة منن صنور       الإنحنراف المصري، كونه اتجه نحو عيب  أوي الفرنس

بالسلطة، فيما كنان بدمكنان المحكمنة الاكتفناء بتأسنيس الالغناء علنى عينب          الإنحرافعيب 

عيننب المحننل الننذي ثبننت لننديها فنني بننادئ الامننر، وفنني حكننم اخننر لهننا اكنندت   أوالاجننراءات 

اصمة على فكرة النقل كعقوبة مقنعة حيث قضت بـ " ة الابتدائية بأمانة العالإداريالمحكمة 

أن قننرار النقننل لننم يننراو فيننه المصننلحة العامننة إذ أن الهيئننة قنند ابتنندعت نوعنناً مننن الجننزاء     

التأديبي لم ينص عليه القانون، إذ أن تحقيق المصلحة العامة  ينر ظناهر فني ذلنك القنرار،      

ب بعيب سوء استعمال السلطة" ومن ثم فدن ذلك القرار قد جاء مخالفاً للقانون ومشو
(2)

. 

ان القاضني اليمنني اضنفى رقابنة المشنروعية علنى قنرار         حكنام يتضح من هنذه الأ 

مدى صحة الهدف الذي وجد من اجله هنذا الاجنراء،    إلىالنقل للموظف، وذلك بمد رقابته 

 وضمان سلامة سير المرفق العام للوفاء الإداريوالمتمثل في الحفاظ على انضباط العمل 

منا اسنتهدف  اينة     إذابالتزاماته نحو جمهور المتعاملين معنه، وبهنذا يكنون  ينر مشنروعا      

 بالسلطة مستحقا للإلغاء. الإنحرافاخرى كتأديب الموظف العام، ما يجعله مشوبا بعيب 

بتأدينب   الإدارةقامنت   إذا ينر المباشنر بسنلطة التأدينب بجنلاء،       الإنحرافكما يظهر وجه 

 الإدارة يننر ذلننك المقننرر لهننا قانونًننا فنني النظننام التننأديبي، فتجاهننل  الموظننف العننام بنندجراء

إجننراء النقننل التلقننائي لتأديننب الموظننف، لان اكثننر       إلننى التأديبيننة بلجوئهننا   للإجننراءات

التشريعات لا تضع شكليات طويلة ومعقدة للنقل باعتبار ان هذا الاجراء يستهدف مصلحة 

العمل من حيث المبندأ 
(3)

 الإدارةب هنذه الاجنراءات المعقندة يغنري رجنل      ، وعلينه فنان  ينا   

فيسننتخدم النقننل لعقنناب الموظننف حننين يرتكننب مخالفننة وظيفيننة منندعيا اسننتهداف المصننلحة   

العامة، وذلك ولا شك يعد انحرافا ظاهرا بسلطة التأديب، الأمر النذي يمكهنن الموظنف منن     

 قوبة المقنعة.الع" ، تحت تسميةالإداريمهاجمة قرار النقل التلقائي أمام القاضي 

ما  قضت به المحكمة  الإنحرافومن التطبيقات القضائية على هذه الصورة من عيب      

م  بالقول " لا يلنزم لكني   23/6/0956ة العليا المصرية في حكمها الصادر بتاريخ الإداري

بمثابة الجزاء التأديبي المقنع ان يكون متضمنا عقوبة منن العقوبنات    الإدارييعتبر الفرار 

وانمننا يكفنني ان تتبننين المحكمننة مننن ظننروف     ،التأديبيننة، والا كننان جننزاءً تأديبينناً صننريحاً  

عقنناب الموظننف ولكننن بغيننر اتبنناو      إلننىان اتجهننت  الإدارةالاحننوال وملابسنناتها ان نيننة   

                                                 
/ 5هنـ الموافنق   0432ل وربينع الأ  31هنـ الصنادر فني   0432( لسننة  5ة بأمانة العاصمة رقنم ) الإداريراجع حكم المحكمة  (0)

 حكم  ير منشور. ،هـ0430( لسنة 3ة رقم )الإداريم في القضية 3/2100

ة الإدارين م فني القضنية   5/6/2102هنـ الموافنق   0433رجنب  05فني  ة بأمانة العاصمة الصنادر الإداريراجع حكم المحكمة  (2)

 حكم  ير منشور. ،هـ0432( لسنة 65رقم )

( 66-62م فني المنواد منن )   0990( لسننة  09ل من الباب السادس من قانون الخدمة المدنية اليمنني رقنم )  ونظم الفصل الأ (3)

نجد ان المشرو اليمني لم يضنع اجنراءات طويلنة ومعقندة      ا را  النقل وشروطه وصلاحية النقل، وبالاطلاو على هذه المواد

 لأ را  النقل، باعتبار هذا الاجراء يستهدف مصلحة العمل.
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ضناو المقنررة قانوننا، فانحرفنت بسنلطتها فني القنرار لتحقنق هنذا الهندف           والاجراءات والأ

اء التنأديبي المقننع، ويكنون عندئنذ قرارهنا مشنوبا بعينب اسناءة         المستتر فيكون بمثابة الجنز 

استعمال السلطة"
 (0)

. 

بنقننل المننوظفين بقصنند العقنناب ولننيس تحقيقننا  الإدارة.        واخيننرا ينبغنني التأكينند أن قيننام 

للغاية التي قصدها المشرو من النقل لا يقتصر تأثيره علنى الموظنف المنقنول فقنط، وانمنا      

الكوادر، وقد تكون هذه الكوادر  الإدارةة، اذ بهذه الطريقة تفقد الإداريلجهة ا إلىيمتد أثره 

ة فني الاسنتفادة منن    الإدارين مؤهلة اكثر من  يرها، وبالتنالي تفنوت المصنلحة علنى الجهنة      

هننذه الكننوادر بسننبب هننذا النقننل، لان النقننل قصنند بننه تحقيننق مصننلحة العمننل بحسننن توزيننع   

المختلفنة بحسنب درجنات السنلم النوظيفي، وكنذلك تفوينت        العاملين بين الاماكن والوظائف 

المصلحة على المواطن متلقي الخدمة عند فقده مثل هذا الموظف
(2)

. 

خلاصة القنول بنان قنرار النقنل التلقنائي للموظنف يجنب ان يتوافنق منع صنحة الهندف                  

، الإداريالننذي وجنند مننن اجلننه هننذا الاجننراء والمتمثننل فنني الحفنناظ علننى انضننباط العمننل       

وضمان سير المرفق العنام للوفناء بالتزاماتنه نجنو جمهنور المتعناملين، وبهنذا يكنون قنرار          

مننا اسننتهدف كوسننيلة لتأديننب الموظننف، مننا يجعلننه مشننوبا بعيننب    إذاالنقننل  يننر مشننروعا، 

بالسننلطة، الامننر الننذي يقضني علننى مشننروعيته ومننن ثنم عرضننه علننى القضنناء    الإنحنراف 

 للإلغاء.

 الفرع الثاني
 ير التأديبي وسيلة للانحراف عن هدف القرار التأديبيالتسريح غ

انهاء خدمته صفة التنظيم الداخلي لمصلحة  أوهناك حالات يأخذ فيها تسريح الموظف       

المرفق،  ير ان فني حقيقتهنا منا هني الا عقوبنات تأديبينة مقنعنة تهندف لغاينات بعيندة عنن            

لعندم الكفناءة    أوه لإلغناء الوظيفنة،   تسريح أومصلحة المرفق العام، كدنهاء خدمة الموظف 

 -الاحالة على التقاعد المسبق، وتوضيح ذلك على النحو التالي: أوالمهنية، 

 الفصل بسبب الغاء الوظيفة أوالتسريح  -لا:أو

من أهم المبادئ التي تحكم المرافق العامة، قابليتها للتطور والتغير بشكل مستمر، 

زمن لآخر، وقد يترتب على ذلك إلغناء بعنض المرافنق     تبعا لتغير مدلول الصالح العام من

إلغاء بعنض الوظنائف فيهنا، ممنا يسنتتبع معنه فصنل شنا ليها منن المنوظفين،            أودمجها  أو

 دون أن يكون لهم الحق في أن يتمسكوا بالحق المكتسب فيها.

 الإدارةونظرا لخطورة الاثار المترتبة على هذا الاجراء، فقد قيد المشرو اليمني  

بل اتخاذه بالالتزام بالعديد من الضنوابط والضنمانات، منن اهمهنا ان تكنون هنناك عوامنل        ق

ة بدلغاء عدد منن الوظنائف،   الإداريتنظيمية مؤكدة وحالة اقتضت قيام الوحدة  أواقتصادية 

                                                 
، اشنار  429ص  002ل، مبندأ رقنم   ولنى، العندد الأ  والسننة الأ  ،مجموعة المبادئ التي قررتها 040حكمها في الطعن رقم  (0)

 .261ل، سابق مرجع، صولجزء الأة، االإدارياليه د. عبد الحكيم فودة : الخصومة 

 –دراسة مقارننة   – الإداريبالسلطة وأثره على مشروعية القرار  الإنحرافجاد السيد محمد سعد الله و خليفه سنهوري :  (2)

 .77هـ ص0439 -م 2108مقدم لكلية الدراسات العليا، جامعة النيلين، بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير 
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ة ابلاغ الوزارة المختصنة للتأكند منن صنحة هنذه الوقنائع، كمنا اننه لا         الإداريوعلى الوحدة 

اعادة توريع هنولاء   أوالموظفين الا عندما لا تكون هناك امكانية لنقل يجوز تخفيض عدد 

الموظفين، على ان يستمر صرف رواتبهم الكاملة حتى حصولهم على عمل اخر، ويكنون  

لوية في اعادة تعيينهم في الوظائف التي تتناسب مع خبراتهم السابقةولهم الأ
(0)

. 

بيل الاسنتثناء،  ينر أننه لا يمكنن     كان هذا الاجراء السنهل مقنرر علنى سن     إذاولكن 

للإدارة استعماله لأهداف أخرى  ير مشروعة، كنأن ينتم فصنل أحند المنوظفين المنرتكبين       

موظف آخنر، فنان    إلىلخطأ بناءً على إلغاء وظيفته، ثم تعيد إنشاء نفس الوظيفة وإسنادها 

ي يعرضننه بالسننلطة، الامننر الننذ الإنحننرافبننذلك كننان قرارهننا مشننوبا بعيننب   الإدارةقامننت 

 للإلغاء القضائي مع امكانية المضرور طلب التعويض عما اصابه من ضرر.

بالسلطة في هنذه الحالنة، فني أن الإعفناء منن الوظيفنة ينتم بنناءً          الإنحرافويتبلور 

على معايير شخصية، حينث تظهنر النينة العقابينة المقنعنة لنلإدارة فني هنذه الحالنة بصنورة           

موظنف   إلنى إنشاء نفس الوظيفة فيما بعد، وإسناد أمرها  صريحة ومعلنة تماماً، عند إعادة

آخر
(2)

. 

بالسنلطة فني مجنال الغناء الوظيفنة حينمنا يرتكنب موظننف         الإنحنراف كمنا تظهنر فكنرة         

بتوقيننع  الإدارةأخطنناء وظيفيننة تبننرر توقيننع جننزاء تننأديبي عليننه، وبنندلا مننن أن تقننوم جهننة   

 إلننىالجننزاء المناسننب عليننه فدنهننا تقننوم بدلغنناء الوظيفننة التنني كننان يشننغلها، وبالتننالي تصننل   

تبغي تحقينق   الإدارةاستبعاد هذا الموظف بوسيلة  ير الوسيلة المقررة قانونا، ولا شك أن 

الصالح العام باستبعادها للموظف الذي يرتكب أخطاء إدارية، ترى معهنا أننه  ينر صنالح     

الوسننيلة المقننررة قانونننا لهننذا  إلننىار فنني عملننه، الا انننه كننان يتعننين عليهننا اللجننوء للاسننتمر

إلغاء الوظيفة بهدف فصل الموظف الذي الغت وظيفته،  إلىالغر ، ومن ثم فدن لجوؤها 

يمثل انحرافا بالإجراء  طالما أنه ليس هناك إلغاء حقيقي لهذه الوظيفة
(3)

. 

بفصل موظنف لإلغناء الوظيفنة     الإدارةة الفرنسي قرار وتطبيقا لذلك ألغى مجلس الدول     

إن " القنرار المطعنون    إلنى توقيع جزاء تأديبي، حينث ذهنب    إلىفي حين أنها كانت تهدف 

فيه لا يمثل قرار فصل لإلغاء الوظيفة ولكنه يمثل انحرافا بالإجراء طالمنا أننه لنيس هنناك     

إلغاء حقيقي لهذه الوظيفة
(4)

. 

المصننري علننى أنننه يشننترط لمشننروعية فصننل      الإداريالقضنناء  مأحكنناوقنند تننواترت      

موظف لإلغاء الوظيفة ان يكون الإلغناء حقيقينا وضنروريا ويحقنق المصنلحة العامنة، وإلا       

بالسننلطة، وترتيبننا علننى ذلننك ذهبننت محكمننة القضنناء    الإنحرافكننان هننذا القننرار مشننوبا بنن 

كننان الإلغنناء حقيقينناً و  إذالا أنننه " لا يجننوز فصننل الموظننف لإلغنناء الوظيفننة إ إلننى الإداري

                                                 
 م.0990( لسنة 09( من قانون الخدمة المدنية رقم )024دة )راجع نص الما (0)

كليننة الحقننوق، جامعننة عننين شننمس،    إلننىد. مصننطفى عفيفنني: فلسننفة العقوبننة التأديبيننة وأهنندافها، رسننالة دكتننوراه مقدمننة      (2)

 .026م  ص 0976

م 0997كنر العربني، القناهرة،    زة السنلطة، دار الف أوجنه مجن   أوبالإجراء كوجه منن   الإنحرافد. فواد محمد مرسي: فكرة  (3)

 .054ص 

في الرقابنة علنى القنرار المنحنرف عنن هدفنه المخصنص، منذكرة مقدمنة           الإدارياشار اليه: امزيان كريمة: دور القاضي  (4)

 . 27كلية الحقوق والعلوم السياسية، ص  -باتنه -لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية، جامعة الحاج لخضر
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ثبت من وقنائع الندعوى إن إلغناء الوظيفنة لنم يكنن        دذاضرورياً تقتضيه المصلحة العامة، ف

مشنوبا بعينب إسناءة اسنتعمال      الإنحرافحقيقة اقتضتها المصلحة العامة كان منطويا على 

السلطة
(0)

. 

موظفيهنا بسنبب الغنناء   خلاصنة القنول أن السنلطة التني منحهنا المشنرو لنلإدارة لفصنل              

الوظيفة، تشكل أمرا بال  الخطورة، حيث يمكن لها استغلاله بطرينق  ينر قانونينة، تجعنل     

تحقينق المصنلحة    أوالموظف عرضة لعقوبنات تأديبينة مسنتترة تحنت  طناء تنظنيم العمنل        

العامة من جهة، وتحرم الموظف من أهم الضمانات التأديبية المقررة له قانونا للندفاو عنن   

ة التأديبينة المشنوبة   الإداريللقرارات  الإداريه من جهة أخرى، ولذلك تصدى القضاء نفس

يجنند صننعوبة بالغننة فنني كشننف هننذه   الإداريبالسننلطة، ر ننم أن القاضنني  الإنحننرافبعيننب 

 العيوب، نظرا لاتصالها بنية مصدر القرار المعيب.

 التسريح  لعدم الكفاءة المهنية -ثانيا:   

ة شنكلا آخنر، فقند تقنوم     الإدارين بسلطة انهاء علاقة الموظف بالجهة  افالإنحرقد يأخذ      

التقديرينة يمكنهنا    الإدارةبأنهاء خدمة الموظف لعدم الكفناءة المهنينة، فوفقنا لسنلطة      الإدارة

ثبت لديها عدم كفاءتهم  التي قد تضر بمصنلحة المرفنق    إذاالاستغناء عن بعض الموظفين 

اء أنهننه شننرو مننن أجننل مصننلحة المرفننق العننام، باعتبنناره  العننام،  والواضننح مننن هننذا الإجننر

والموظنف النذي ثبنت عندم كفاءتنه فني        الإدارةوسيلة قانونية لإنهناء العلاقنة الوظيفينة بنين     

ثبننت لهننا عنندم صننلاحية   إذاأداء واجباتننه الوظيفيننة، حيننث اجنناز المشننرو اليمننني لننلإدارة    

فاد كافة مجالات الاسنتفادة مننه ان   الموظف تحت التجربة في نهاية فترة التمديد وعند استن

تنهنني خدمتننه بسننبب عنندم الكفنناءة
(2)

ونظننرا لخطننورة آثننار هننذا الاجننراء فقنند قينند المشننرو  ،

 بان تتبع كافة مجالات الاستفادة من الموظف قبل اتخاذ هذا الاجراء. الإدارةاليمني 

اءة الموظنف  ة هي صاحبة الحق في تقدير عندم كفن  الإداريوعلى الر م من أن السلطة      

ة بننالمرفق، إلاه أنههننا مقينندة بالقنندر  الإداريننومنندى تننأثيره علننى ضننمان حسننن سننير الوظيفننة   

اللازم لضمان هذا الهندف دون أن يكنون لهنا شنطط وانحنراف فني اسنتعمال هنذا الإجنراء          

تحقيقًا لأهداف أخرى  ير مشروعة،  ير أنه عنو  اتخناذ هنذا الإجنراء لغايتنه الحقيقينة       

شرو من أجل مصلحة المرفق العنام، ينتم اسنتخدامه لغاينة أخنرى تتمثنل فني        التي أقرها الم

التأديننب، وبننذلك تكننون قنند تخطننت الإجننراءات المقننررة قانونننا لهنندف التأديننب، بنندجراءات   

 أخرى  ير معقدة تجنبها الضمانات المقررة في التأديب. 

التفرقننة بننين هننذا لًا فنني ذلننك إقامننة أورقابتننه، محنن الإداريتجنبننا لننذلك فننر  القاضنني      

ة الإداريالاجراء وبين عقوبة التسريح الناتجة عن خطأ تأديبي، وذلك ما ذهبت إليه الغرفة 

                                                 
، أشنار الينه: د. ابنراهيم سنيد     7/0/0955ق، جلسنة   16لسننة   0800المصنرية، قضنية رقنم     الإداريالقضاء  حكم محكمة (0)

 .032م ص2111ة، منشأة المعارف، الاسكندرية، الإدارياحمد: مبادئ محكمة النقض في القرارات والعقود والمنازعات 

يكننون الموظننف  -م علننى " ا0990( لسنننة 09ننني رقننم )( الفقننرة )ب( مننن قننانون الخدمننة المدنيننة اليم  32( تنننص المـننـادة )2)

ثبنت عندم كفاءتنه للقينام بمهنام الوظيفنة يجنوز تمديندها لسنتة           إذالنى تحنت التجربنة والاعنداد لمندة سنتة اشنهر و       والمعين للمرة الأ

ظنف تحنت   ثبنت عندم صنلاحية المو    إذا -في وظيفة اخرى في نفنس الفئنة تتناسنب وقابليتنه . ب     أواشهر اخرى في نفس وظيفته 

يعتبنر الموظنف    -التجربة في نهاية فترة التمديد وعند استنفاد كافة مجالات الاسنتفادة مننه تنتهني خدمتنه بسنبب عندم الكفناءة . ج       

 انهى فترة التجربة بنجاة واثبت صلاحيته للوظيفة اثناء فترة التجربة والاعداد. إذامثبتا حكما في الخدمة 
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بالمحكمة العليا بالجزائر عندما رفضت الطعن بنبطلان قنرار الفصنل الصنادر عنن )والني       

المدعية التي وظفنت كأسنتاذة التعلنيم الثنانوي، مؤسسنا فني ذلنك أن         ولاية البويرة( في حق

قرار الفصل اتُخذ بناءً على عجز مهني وليس لسبب شخصي كما تدعي المدعية، ومن ثنم  

قنرار النوالي جناء قانونينا وصنحيحا      فندن 
(0)

، بمفهنوم المخالفنة لنو تبنين  للمحكمنة ان قنرار       

 الفصل كان مشوب بعيب استعمال السلطة لقضت بدلغائه.

 ى التقاعد المسب نهاء الخدمة عن طري  الإحالة عل أوالتسريح  -ثالثا:  

 بدعننادة النظنر فني جهازهننا   الإدارةفنني الدولنة، تقنوم    الإداريتفادينا لتضنخم الجهناز            

الننوظيفي بمننا يتناسننب مننع مننا يقدمننه مننن خنندمات، ولتعزيننز هننذا الإصننلاة مكهننن المشننرو     

 الاسنتغناء  إلنى التقاعد المسبق، الذي ينؤدي بنلا شنك     إلىإجراء الإحالة  إلىاللجوء  الإدارة

الإدارةالموظف وقطع العلاقة الوظيفية بينه وبين  عن
(2)

. 

والأصل أن إحالة الموظف على التقاعد تكون فني حالنة عندم قندرة الموظنف علنى أداء           

الخدمة التي من شأنها تسيير المرفق العام، ويصبح معها عديم النفع للوظيفة التي يشنغلها،  

أحد الأسنباب الموجبنة لإنهناء خدمنة الموظنف       ةالإداروتعد الإحالة على التقاعد بقرار من 

وفقا للقانون
(3)

. 

 السننلطة فنني إحالننة أي الإدارةوالثابننت إن الهنندف الننذي يبتغيننه المشننرو مننن منننح جهننة       

 موظف على التقاعد بموجب القانون، هو إبعاد من لم يعد وجوده في الوظيفة العامة محققًا

سنتدعي أن لا يكنون القصند مننه النتخلص منن       للصالح العام،  ير أن صحة هنذا الإجنراء ت  

الموظف الذي ارتكب خطأ تأديبيا وإلا كان عقوبة مقنعة، فعلى سبيل المثال يمكنن اللجنوء   

هنذا الإجنراء عنند إصنابة أحند المنوظفين بمنر  يعجنز معنه عنن أداء مهامنه بالوجنه              إلى

فندن هني    الصحيح لما فيه من مصلحة المرفنق العنام ومصنلحة الموظنف فني نفنس الوقنت،       

بالسننلطة، ويظهننر وجننه    الإنحننرافحننادت عننن هننذا الهنندف كننان قرارهننا مشننوباً يعيننب       

اجنراء الاحالنة علنى التقاعند المسنبق بندلا منن         إلى الإدارةفي هذه الحالة بلجوء  الإنحراف

 التقاعد المسبق.  إلىاتباو الاجراءات التأديبية التي تختلف تماما عن اجراءات الاحالة 

رة الاثار المترتبة علنى هنذا الاجنراء، فقند قيند المشنرو اليمنني فني المنادة          ونظرا لخطو    

قبننل اتخنناذه بننالالتزام بالعدينند مننن الضننوابط       الإدارة( مننن قننانون الخدمننة المدنيننة    009)

التقاعد المبكر لا تكون الا بناءً على قرار من الجهنة   إلىوالضمانات من اهمها ان الاحالة 

                                                 
، قضننية )و. أ( ضنند )والنني ولايننة   0990فبرايننر  01، مننؤرخ فنني81780ة، قننرار رقننم  يننالإدارالمحكمننة العليننا، الغرفننة  ( 0)

 .042، ص0993البويرة(، المجلة القضائية للمحكمة العليا، العدد الثاني، الجزائر، 

زينع،  د. حمدي سليمان القبيلات: انقضاء الرابطة الوظيفية في  ير حالة التأدينب )دراسنة مقارننة(، دار وائنل للنشنر والتو      (2)

 .03م ص 2113عمان، 
الاسباب الاتية:  م على ان تنتهي خدمات الموظف لإحدى0990( لسنة 09( من قانون الخدمة المدنية اليمني رقم )009( نصت المــادة )3)

 ا . بلوغ السن القانونية أو الخدمة القانونية لإحالة الموظف على التقاعد . -

 ى طلبه عند اكمال المدة التي تجيز له ذلك بمقتضى قانون التأمينات والمعاشات التقاعدية ب . احالة الموظف على التقاعد بناءً عل

 ج . عدم اللياقة الصحية للخدمة بمقتضى قرار بمقتضى قرار من الجهة الطبية المختصة . 

 د . عدم صلاحية الموظف للقيام بمهام الوظيفة خلال الفترة الاختبارية .

 حددة ذا كان محدد المدة وإذا ما استمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر العقد مجددا لمدة  ير مهـ . انتهاء مدة العقد إ

 و . انتهاء المدة المقررة لشغل الوظيفة المؤقتة ما لم يتحدد ضمنيا استمرار علاقات العمل الفعلية . 

 موجب حكم قضائي نهائي . ز . وفاة الموظف حقيقة أو حكما ويكون تقرير وفاة الموظف حكما ب

 ة . فقد الجنسية اليمنية المكتسبة بمقتضى قانون الجنسية اليمنية .
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الموظننف الصننحية للخدمننة   الطبيننة المختصننة بعنندم لياقننة   
(0)

، ومننن ثننم فانننه عننندما يحننال     

التقاعد لهدف آخر  ير المصلحة العامة، فان الهدف المخصص منن الاحالنة    إلىالموظف 

على التقاعد يكون  ير متوفر، ويكون القرار مخالفا لقاعدة تخصنيص الاهنداف، ومشنوبا    

 في استعمال السلطة.  الإنحرافبعيب 

القنرار   إصندار ه محكمنة العندل العلينا الفلسنطينية حينث قنررت " إن       وهذا ما أكدت علي    

مننا يبننرر القننول بصننورة   إلننىالمطعننون فيننه المتضننمن إحالننة المنندعي علننى التقاعنند يفتقننر   

الصنالح العنام،    أوهدف يرام به حسن سير المرافنق العامنة    أومعقولة بوجود  اية قانونية 

ة، فالمدعي كما تبنين  الإداريقراراتها  إصدارتوخيها لدى  الإدارةجب القانون على أوالتي 

آنفا هو موظنف مصننف فني السننة الخامسنة منن الدرجنة الرابعنة ولنم يكمنل الخمسنين منن             

عمره، وقد قضى على إشغاله لهذه الوظيفة منا يقنارب الخمسنة والعشنرين عامنا، ثبنت أننه        

على التقاعند، و   نا في عمله، وبعد أسبوو من صدور قرار إحالتهأوخلالها كان مجدا ومتع

جه له كتاب من المدعى ضنده الثناني يتضنمن تعييننه بوظيفنة مسناة فني المشنروو بنأجرة          

شهرية، اعتبارا من تاريخ سريان القرار المطعون فيه، الأمر الذي نجد فيه أن هذا القنرار  

عننن الهنندف الننذي حنندده لهننا      الإدارةمشننوب بعيننب إسنناءة اسننتعمال السننلطة، وانحننراف      

القانون"
(2)

. 

 الفرع الثالث
 بسلطة وضع تقارير الترقية الإنحراف

تعتمد معظم التشريعات المتعلقة بالوظيفة العمومية نظنام تقنارير الترقينة بهندف تقينيم            

كفنناءة الموظننف العننام، وتحقيننق العدالننة بننين المننوظفين بدعطنناء كننل ذي حننق حقننه، وذلننك    

نظامهذا ال إلىجه النقد العديدة التي توجه أوبالر م من 
(3)

، حيث أثبت الواقع العملي انه لا 

يوجد أي نظام بديل عنه يفوقه في مزاياه ويتلافى في نفس الوقت عيوبه
(4)

. 

المرتبة التالية ضمن نفس  إلىويقصد بالترقية انتقال الموظف من المرتبة التي يقع فيها    

الفئة التي يشغلها
(5)

قند جناء فني ننص المنادة      ، أمها عن الأساس الذي ترتكنز علينه الترقينة، ف   

كنان تقندير كفاءتنه     إذا( من قانون الخدمة المدنية اليمني بان الموظف يستحق الترقينة  41)

                                                 
 م.0990( لسنة 09( من قانون الخدمة المدنية رقم )009( راجع الفقرة )ج ( من نص المادة )0)

منظومنة القضناء والتشنريع     م، عنن 00/0992/ 09م جلسنة  0990/ 2( قرار محكمة العدل العلينا الفلسنطينية بنرام الله رقنم     2)

، رسنالة ماجسنتير   الإداريفي استعمال السنلطة واثنره علنى القنرار      الإنحراففي فلسطين، اشار اليه: حسن خالد محمد الفليت: 

 .72م ص2104 -هـ 0435كلية الحقوق، جامعة الازهر،  زه،  إلىمقدمة 

خصنومة، ممنا    أوصنداقة   أوضند الموظنف بسنبب قرابنة      أوفنتح البناب أمنام التحينز لصنالح       -: ومنن تلنك الانتقنادات ننذكر     (3)

 إلننى، ممنا ينؤدي   الإداريالتسناهل بحسنب طبيعنة النرئيس      أوإمكانينة التشندد    - يتننافى منع الموضنوعية المطلوبنة بهنذا الصندد      

د. سنامي   ين وميولاتهم، للاطلاو علنى مزيند منن الانتقنادات راجنع     الإداريالتباين  ير الصحيح بين الموظفين بحسب رؤسائهم 

 .249، ص2115جمال الدين: منازعات الوظيفة العامة والطعون المتصلة بشئون الموظفين، منشأة المعارف، الاسكندرية، 

، دار الفكننر العربنني، القنناهرة،   5، دراسننة مقارنننة، ط الإداريي : الننوجيز فنني القننانون   أوللمزينند راجننع  د. سننليمان الطمنن   (4)

 .455م ص0979

 م.0990( لسنة 09( من قانون الخدمة المدنية اليمني رقم )39راجع نص المادة ) (5)
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للسنننتين الاخيننرتين بدرجننة ممتنناز ولا يسننتخدم ذات التقنندير لهننذا الغننر  اكثننر مننن مننرة    

واحدة
(0)

. 

لحة العامنة  هذه السلطة هنو تحقينق المصن    الإدارةوالحقيقة ان هدف المشرو من تخويل     

المتمثلة في حسن سنير المرفنق عمومنا وذلنك بحنث المنوظفين علنى القينام بوظنائفهم علنى           

 الوجه الأكمل مع إثابة الموظف الممتاز وعقاب الموظف المقصر.

ة هي صاحبة الحق في وضع تقارير الترقية سنواء  الإداريوعلى الر م من أن السلطة      

لضنمان هنذا الهندف، دون أن يكنون لهنا       يدة بالقندر النلازم  في المجموعة والفئة، إلاه أنهها مق

 لأهداف أخرى  ير مشروعة. شطط وانحراف في إستعمال هذا الإجراء تحقيقًا

ة قند  الإدارين فني اسنتعمال السنلطة فني هنذه الصنورة فني ان السنلطة          الإنحرافويظهر      

نه لا يحظنى بقبنول   تستعمل سلطتها في هذا الشأن استعمالا منحرفا لعقاب موظف كفؤ ولك

رؤساؤه لأسباب  ينر موضنوعية، منن خنلال التنأثير علنى مسناره المهنني والحرمنان منن           

المزايا أثناء تقييمها لمؤهلاته المهنية في وضع تقارير الترقية سواء في المجموعة والفئة، 

سنلطتها فني هنذا الشنأن اسنتعمالا منحرفنا لمجاملنة موظنف          الإدارةوقد يحندث ان تسنتعمل   

بالسننلطة فنني تقننارير  الإنحننرافلننى منننه بالترقيننة، وهنننا يقننع أوسنناب موظننف آخننر علننى ح

منن التقننارير السننوية ذات الندرجات المنخفضنة أسنلوبا للعقنناب       الإدارةالترقينة، وقند تتخنذ    

 المقنع.

ونظرا لما تتسم به تلك التقارير من خطورة على المستقبل الوظيفي للخاضعين لهنا فقند       

شنابها انحنراف بالسنلطة، فلنم يكتنف مجلنس        إذا عليهنا مقنررا الغاءهنا    بسط القضاء رقابتنه 

الدولة الفرنسي بجعل رقابته على تقارير تقدير الكفاءة رقابة مشنروعية فحسنب، بنل بسنط     

 lencaأننه " و منن حينث إن السنيد      إلنى على تلك التقارير رقابة ملائمة وذلنك حنين ذهنب    

درجة متبوعنا بتقندير عنام عنن كفايتنه       07.25درجة رقمية مقدارها  0971منح عن سنة 

مشنوب بغلنط    lencaالوظيفية وحيث أنه لا يتبين من ملف الندعوى أن تقندير كفاينة السنيد     

إسناءة اسنتعمال السنلطة"، بمفهنوم المخالفنة لنو تبنين لمجلنس الدولنة أن           أوبين فني التقندير   

غاه لهذا السبببدساءة استعمال السلطة لكان ال أومشوب بغلط واضح،  الإدارةتقدير 
(2)

. 

المصري من الرقابنة علنى تقنارير تقندير      الإداريأما في مصر فقد كان موقف القضاء     

 الإداريكفنناءة المننوظفين أكثننر دقننة وفعاليننة ويظهننر ذلننك جليننا مننن حكننم محكمننة القضنناء    

كان الثابت من ملف خدمة الموظف أننه لنم    إذام والذي جاء فيه " 09/00/0957الصادر 

خفض  إلىما يؤثر في قدرته و كفايته حتى ينتهي الأمر بلجنة شئون الموظفين  يطرأ على

كان الثابت أيضا أنها رفعت درجة كفاينة موظنف آخنر     إذادرجة، و 51 إلى 85كفايته من 

علننى النحننو الننذي أهلننه للترقيننة بالاختيننار فنني ذات الجلسننة الأمننر الننذي يقطننع بننأن هننذا          

                                                 
 م.0990( لسنة 09( من قانون الخدمة المدنية اليمني رقم )41راجع نص المادة ) (0)

أننه لا   إلنى ه أحكامن عن رقابنة ملاءمنة قنرار تقرينر الكفاينة لنذلك ذهنب فني أحند           –في البداية  -امتنع مجلس الدولة الفرنسي  (2)

درجة رقمينة و كنان سنند     أوالإلغاء برقابة التقرير الذي يضعه رئيس المرفق سواء كان هذا التقرير تقديرا عاما يختص قاضي 

رد ذلنك : د. عبند العزينز عبند     أومجلس الدول امتناعه عن قبول الطعن في الدرجات المعطاة الموظف العام في تقارير الكفاينة،  

 .428مرجع سابق ص ، الإداريالمنعم خليفه: دعوى الغاء القرار 
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ل عنن  ووسيلة استهدفت ترقينة الموظنف الأخينر دون الأ   التخفيض وهذا الرفع لم يكونا إلا 

طريق التحكم في درجات الكفاية التي هي فني ذاتهنا الواقعنة المنشنأة للترقينة مشنوبا بسنوء        

استعمال السلطة"
 (0)

 . 

القنرار التنأديبي وبينان     إصندار بالسلطة فني   الإنحرافوبعد الحديث عن حالات عيب       

 الإنحنراف ذا العيب، بقي لنا التطرق لوسنائل إثبنات عينب    الصور التي يظهر من خلالها ه

القرار التأديبي، وذلك لان الاثبات في هذا الموضوو له اهمية كبنرى،   إصداربالسلطة في 

القرار التأديبي، وذلك  إصداربسلطة  الإنحرافاذ انه الوسيلة التي من خلالها يمكن كشف 

 له في المبحث التالي.أوما سنتن

 

 نيالمبحث الثا
 القرار التأديبي إصداربسلطة  الإنحرافوسائل إثبـات عيب 

ة ومنهننا القننرارات  الإداريننفنني ظننل القرينننة العامننة التنني تقضنني بصننحة القننرارات            

التأديبية وافترا  مشروعيتها، فان الاثبات بصفة عامنة يقنع علنى المندعي فهنو المكلنف       

 إصداربسلطة  الإنحرافت عيب بالسلطة، ويكتسي موضوو إثبا الإنحرافبدثبات عيب 

القرار التأديبي أهمية بالغة، نظرا للصعوبة التي تحيط بعملية الكشف عن هذا العيب، من 

 حيث كونه أشد العيوب خفاءً ودقة.

وقد اقتصر المشرو اليمني    
 

في استعمال السنلطة كسنبب منن     الإنحرافعلى ذكر عيب 

وسائل إثباته أمام القضاء إلىشارة دون الا الإدارياسباب الطعن بدلغاء القرار 
(2)

، ولهذا 

، تميننزت هننذه الوسننائل الإنحننرافعنندة وسننائل لإثبننات عيننب  الإداريفقنند اعتمنند القضنناء 

 الإدارةبالتخفيف من عبء الاثبات بغية تمكين المدعي من اثبات صحة ادعائه بانحراف 

 في استعمال سلطتها.

القرار التأديبي بين وسائل إثبنات   إصدارة بسلط الإنحرافوتتنوو وسائل إثبات عيب     

مباشننرة مسننتمدة مننن نننص القننرار التننأديبي، ومننن ملننف النندعوى، وأخننرى  يننر مباشننرة    

-ومنن عندم التناسنب بنين الخطنأ والجنزاء التنأديبي        مستمدة منن القنرائن المحيطنة بنالنزاو    

 -ل ذلك على النحو الآتي:أوونتن

 القرار التأديبي. إصداربسلطة  الإنحرافب الاثبات المباشر لعي -ل :والمطلب الأ     

القنننرار  إصنننداربسنننلطة  الإنحنننرافالاثبنننات  ينننر المباشنننر لعينننب  -المطلنننب الثننناني :    

 التأديبي.

 
 
 

                                                 
 .351نظرية التعسهف في استعمال السلطة، مرجع سابق، ص -ي :أو( أشار إليه: د. سليمان الطم0)

 م.0990( لسنة 0( من قانون السلطة القضائية رقم )010راجع نص المادة )  (2)
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 لوالمطلب الأ
 القرار التأديبي إصداربسلطة  الإنحرافالاثبات المباشر لعيب 

مباشرا من خلال البحث  القرار التأديبي إصداربسلطة  الإنحرافيكون اثبات عيب        

 الإدارةعنه من نص القرار التأديبي المطعون فيه، والذي قد تنبن  عباراتنه عنن انحنراف     

فحص ملف  إلىلم يتيسر الكشف عنه من نص القرار فيمكن اللجوء  دذاه، فإصداربسلطة 

بمنا يوحينه منن مسنتندات قند تشنكل دلنيلا علنى          الإداريالدعوى المعروضة امام القاضي 

ل دراسة هنذا المطلنب منن خنلال تقسنيمه      أوبالسلطة، وبناءً على ذلك سوف نتن حرافالإن

  -فرعين، وذلك على النحو الآتي : إلى

 .من نص القرار التأديبي المطعون فيه الإنحرافل : إثبات عيب والفرو الأ

 من ملف الدعوى. الإنحرافالفرو الثاني : إثبات عيب 

 لوالفرع الأ
 من نص القرار التأديبي المطعون فيه الإنحرافإثبات عيب 

بالسنلطة منن صنلب القنرار التنأديبي، كخطنوة        الإنحرافيبدأ القاضي في بحثه عن         

لى في مجال الإثبات، وهذه الخطوة وان كانت  ير مجديه في كثير منن الاحينان نظنرا    أو

ظنناهر للحيطننة التنني ينتهجهننا مصنندر القننرار التننأديبي، وحرصننه علننى أن يكننون النننص ال  

للقرار التأديبي مطابقا للقانون
(0)

يسعى للكشف عنن هنذا العينب     الإداري،  يران القاضي 

ملزمة بالإفصناة   الإدارةكانت  إذامن خلال تفحص عبارات القرار المطعون فيه خاصة 

منن وراء   الإدارةعن أسباب قرارهنا، والنربط بينهنا وبنين الأهنداف الحقيقنة التني ابتغتهنا         

قرارها التأديبي
(2)

راق الندعوى، وقند ينرد فني      أو، مما يغنيه عنن بحنث الأدلنة منن سنائر      

بالسننلطة، عننندما تتصننور أنهننا لننم    الإنحرافبنن الإدارةنننص القننرار التننأديبي اعترافنناً مننن   

 به  ير الهدف الذي أراده القانون. دذاتخط ، فتكشف عن هدفها، ف

 اية اخرى  أولحة العامة، بانها قد حادت عن تحقيق المص الإدارةكان اعتراف  إذاو    

بالسلطة،  الإنحرافمغايرة للغاية التي استهدفها القرار التأديبي قد يكون دليلا على توافر 

بشكل صريح على أنها تعمدت  الإدارةالا انه من  ير المتصور واقعيا ان تعترف 

ما يأتي في حالة حدوثه إن الإدارةالخروج عن الأهداف المرسومة لها، ولذلك فدن اعتراف 

 الإدارةلعدم دراية رجل  أوضمنية، إما نتيجة خطأ في فهم القانون،  أوبطريقة عرضية 

بالأنظمة المتبعة
(3)

بالسلطة في قرار  الإنحرافالضمني ب الإدارة، وقد يستفاد اعتراف 

 الإداريسحب هذا القرار نظراً للطعن عليه أمام القضاء  إلىأصدرته حينما تسارو 

                                                 
لإمنارات العربينة المتحندة، دراسنة     فني دولنة ا   الإدارةد. محمد عبد العال السناري: مبدأ المشنروعية والرقابنة علنى اعمنال      (0)

 .282م، ص 2111مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة،  مقارنة،

 .769، مرجع سابق  صالإداريي: القضاء أود. سليمان الطم (2)

هند  د. محمد عمر يونس النجار: فاعلينة القنرار التنأديبي ومبندأ الضنمان فني فلسنطين دراسنة مقارننة، رسنالة دكتنوراه، مع             (3)

 .484م ، ص2119البحوث والدراسات العربية، جامعة الدول العربية، القاهرة، 
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بأن قرارها مشوب  الإدارةطة، حيث يكون السحب اعترافاً ضمنيا من للانحراف بالسل

 .بالسلطة الإنحرافب

ومن التطبيقات القضائية التي اعتمد فيها مجلس الدولة الفرنسي على نص القرار    

في استعمال السلطة، قراره الذي الغى بموجبه  الإنحرافالتأديبي المطعون فيه لكشف 

س البلدية فيه ان فصل سكرتير البلدية كان على اثر الانتخابات قرارا تأديبيا اعترف رئي

الجديدة للمجلس  البلدي، والاكيد ان في اعتقاد رئيس البلدية ان وظائف البلدية يجب ان 

يتولاها موظفون من نفس اللون السياسي للمجلس المنتخب، وهذا اعتراف صريح 

في السلطة  الإنحرافب
(0)

  . 

 المصري نظيره الفرنسي، إذ اعتبر في حكم لمحكمة القضاء ريالإداساير القضاء   

أنه الفقه والقضاء قد استقر على أنه إثبات عیب إساءة استعمال السلطة يكون  الإداري

الإدارةعن طريق اعتراف 
(2)

 الإنحرافكانت هذه الوسيلة مباشرة في كشف عيب  إذاو، 

الظاهر إلا أنها لا تكون متاحة  نحرافالإالقرار التأديبي، وأنها تكشف عن  إصداربسلطة 

بانحرافها  الإدارةاعتراف  إلىمن الوصول  الإداريللقاضي دائماً، فقد لا يتمكن القاضي 

لا يسعه إلا  الإداريلة نجد أن القاضي 2بسلطتها من نص القرار التأديبي، ففي هذه الحاك

القرار  إصداراً بسلطة ملف الدعوى كوسيلة مباشرة تثبت أن هنالك إنحراف إلىاللجوء 

 التأديبي.

 الفرع الثاني
 من ملف الدعوى الإنحرافاثبات عيب 

يحنرص مصنندر القنرار التننأديبي عنادة علننى ان يكنون النننص الظناهر لقننراره التننأديبي          

مننن صننلب  الإنحننرافسننليما مطابقننا للقننانون، بحيننث لا يننتمكن القاضنني مننن الكشننف عننن  

منن سنبيل     -الإنحنراف وهو بصدد الكشف عنن   -لقاضي القرار التأديبي، وحينئذ لا يجد ا

راق ومستندات، قد يكون الوعناء  أوسوى اللجوء لملف الدعوى، وهو ما يشتمل عليه من 

 القرار التأديبي. إصداربسلطة  الإنحرافالحقيقي الذي يكمن فيه 

ق راوملف خاص به، وهذا الملنف يحتنوي علنى كنل الأ     الإدارةفلكل قرار تأديبي لدى     

راق التني يتضنمنها هنذا الملنف عنن      والمتعلقة بهذا القرار التنأديبي، وكثينرا منا تكشنف الأ    

 القرار التأديبي. دصدارتحقيقها ب إلى الإدارةالأ را  التي هدفت 

والملاحظ بأنه مجلس الدولة الفرنسي قد توسع فني تحديند مفهنوم ملنف الندعوى، إذ جعلنه       

ار المطعون فينه، وكنذا منا يصناحب القنرار منن       يشمل المراسلات المتعلقة بموضوو القر

أثنناء سنير الندعوى أمنام القضناء       الإدارةالتفسيرات التني تقندمها    إلىمناقشات، بالإضافة 

، واخينرا التوجيهنات الصنادرة منن مصندر القنرار التنأديبي، وعلنى هنذا الأسنناس          الإداري

  -ل هذا الفرو وفقا للتقسيم الآتي:أوسأتن

                                                 
 .381مرجع سابق ص ،ومجلس الدولة الإداريمصطفى أبو زيد فهمي، القضاء  :أشار إليه (0)

عبند  د. عبد العزيز  -، اشار اليه:473السنة العاشرة، ص  أحكام، مجموعة 06/5/0957، جلسة الإداريمحكمة القضاء  (2)

 .457، مرجع سابق صالإداريالمنعم خليفة: دعوى الغاء القرار 
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 من المراسلات المتعلقة بموضوو القرار التأديبي. فالإنحراإثبات  -لا:أو

 بالسلطة مما يصاحب القرار التأديبي من مناقشات الإنحراف -ثانيا:

 الإدارةبسلطة القرار التأديبي من تفسيرات  الإنحرافإثبات  -ثالثا:

 من توجيهات مصدر القرار التأديبي الإنحرافإثبات  -رابعا:

 مراسلا  المتعلقة بموضوع القرار التأديبيمن ال الإنحرافإثبا   -لا:أو

ة سنواء تلنك التني سنبقت القنرارات      الإدارين اعتبر مجلس الدولة الفرنسني المراسنلات        

اللاحقنة لننه، مننن ضننمن ملننف النندعوى،   أوة ومنهننا القننرار التننأديبي المطعننون فيننه الإدارين 

ودلنيلا مادينا   وجعلها وسيلة من وسائب الاثبنات لانحنراف القنرار عنن  رضنه الاصنلي،       

يكشننف عننن النيننة السننيئة لمصنندر القننرار التنني لا تسننعى لتحقيننق المصننلحة العامننة، فهننذه    

وا راضننها، وتثبننت قيننام عيننب  الإدارةة كثيننرا مننا تكشننف عننن نوايننا  الإداريننالمراسننلات 

 بسلطة التأديب. الإنحراف

يم العنالي  وتطبيقا لذلك قضى مجلس الدولنة الفرنسني بدلغناء قنرار اصندره وزينر التعلن           

معهند الاثنار الشنرقية بالقناهرة      إلى" "Monbauyranالفرنسي يقضي بدنهاء ندب السيد 

ان  إلنننىكسنننكرتير محاسنننب لنننذلك المكتنننب، واسنننتند مجلنننس الدولنننة فننني الغائنننه للقنننرار،   

تتضنمن اعترافنا ضنمنيا بعندم وجنود دافنع        الإدارةالمراسلات المتبادلة بين المدعي وبنين  

امة تبرر انهاء ندب المدعي قبل موعدهمن دوافع المصلحة الع
 (0)

.  

وفي مصر اعتد مجلس الدولة المصري هنو الأخنر بالمراسنلات المتبادلنة بنين جهنات           

في استعمال السلطة، حينث اسنتند اليهنا فني الغناء قنرار        الإنحراففي إثبات عيب  الإدارة

لنينل العامنة لاتنوبيس    استبان له من فحص المراسلات المتبادلة بين شنركة ا  نقابي، عندما

 رب الدلتا والتني يعمنل بهنا المندعي، وبنين الهيئنة العامنة لنفنل الركناب بالإسنكندرية ان           

ئ لننلإدارة ودفاعننه المتواصننل عننن حقننوق  أوسننبب نقننل المنندعي هننو نشنناطه النقننابي المننن  

العاملين بالمرفق
(2)

. 

كاتبننات المتعلقننة  المراسننلات والم إلننىكمننا اسننتندت محكمننة العنندل العليننا الفلسننطينية         

في استعمال السنلطة، وفني    الإنحرافبموضوو القرار المطعون فيه، كدليل لإثبات عيب 

لما كنان ذلنك وكاننت تزكينة المندعي والإشنادة بكفاءتنه وخبرتنه فني           ذلك تقول المحكمة "

أعمننال وظيفتننه والتنويننه بأهميننة هننذه الوظيفننة فنني مكاتبننات متبادلننة بننين رئيسننه المباشننر    

راق رسمية لها أصلها الثابت في أولمحلي، ورئيس المصلحة التي يتبعها، وهي والمدير ا

لي الشأن عن حالته الوظيفية فني السننوات   أوملف خدمة المدعي، وهي بمثابة تقارير من 

السابقة مباشرة على تناريخ القنرار المطعنون فينه، تكشنف بجنلاء عنن أحقيتنه فني الترقينة           

هنذه   إلنى ترشنيحهم إيناه بطرينق صنريح مسنبب للترقينة        للدرجة العليا، وتحول في ثناياهنا 

                                                 
 .463، مرجع سابق ص الإداريأشار إليه: د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة : دعوى إلغاء القرار ( 0)

، 24، ص26،، مجموعنة السننة   0/3/0972ق، جلسنة   24لسننة   0659ة العلينا، طعنن رقنم    الإدارين ( راجنع حكنم لمحكمنة    2)

 . 464 ، مرجع سابق، صالإداريإليه : عبد العزيز عبد المنعم خليفة: دعوى إلغاء القرار  أشار
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هنذه الدرجنة قند     إلىتخطى المدعي في الترقية  إذاالدرجة، ويكون قرار المجلس التنفيذي 

بالسلطة، ومن ثم يتعين إلغاؤه الإنحرافصدر على خلاف القانون مشوبا بعيب 
("0)

. 

اسنلات والمكاتبنات المتعلقنة    المر إلنى وفي اليمن استندت محكمة  رب تعز الابتدائية      

في استعمال السنلطة، وفني    الإنحرافبموضوو القرار المطعون فيه، كدليل لإثبات عيب 

ملننف النندعوى اتضننح للمحكمننة بننان مكتننب الخدمننة   إلننىذلننك تقننول المحكمننة )وبننالرجوو 

المدنية لم يكترث منذ سنتين بالتظلم المقدم من المدعي بتصحيح الخطأ المادي فني تناريخ   

التقاعند، وحينث ان الظناهر منن ملنف       إلىلاده والذي على اساسه قامت بدحالة المدعي مي

م ولنيس منن تناريخ    0946المذكور ان تاريخ ميلاده  في بطاقته الشخصية انه من مواليند  

م وعليننه فقنند ثبننت للمحكمننة تعسننف المنندعي عليننه مكتننب الخدمننة المدنيننة وسننوء       0944

التقاعد( إلىمحكمة بدلغاء احالة المدعي استخدامه للسلطة المخولة له وقضت ال
(2)

. 

ة عننند انحرافهننا فنني الإداريننوعلننى الننر م مننن اهميننة هننذه الوسننيلة فنني كشننفها للسننلطة      

المندعي عليهنا    الإدارةالقرار التأديبي،  ير ان منا يؤخنذ عليهنا انهنا تظنل بحنوزة        إصدار

ه الوسيلة تقف عاجزة في بسريتها، مما يجعل هذ أوالتي بوسعها ان تتحجج بعدم وجودها 

بالسنلطة فني    الإنحنراف كثير من الاحيان من تحقيق الفائدة المرجوة منها في الكشف عن 

 القرارات التأديبية. إصدار

 بالسلطة مما يصاحب القرار التأديبي من مناقشا  الإنحراف -ثانيا:  

ليعطني لنفسنه   أبعند مندى    إلنى في تحديد مفهوم ملنف الندعوى    الإداريتوسع القضاء       

فرصة أكبر في الكشف عن هذا العيب، حيث اعتد بالمناقشات التني تندار داخنل المجنالس     

 الإنحنراف القنرار ومنن ضنمنها المجنالس التأديبينة، كندليل لإثبنات         إصدارالتي لها سلطة 

 بالسلطة.

المصننرية بننان " نقننل اسننتاذ مسنناعد   الإداريوفنني هننذا الشننأن ذهبننت محكمننة القضنناء      

وظيفننة اخصننائي بننوزارة الصننحة مشننوب بعيننب اسنناءة اسننتعمال    إلننىلجامعننات بدحنندى ا

السنلطة، حيننث ثبنت مننن مناقشنات المجلننس الاعلنى للجامعننات ان السنبب الحقيقنني للقننرار      

ليس عدم حصوله علنى الندكتوراه، بنل القنول بفقندان الانسنجام بيننه وبنين بعنض زملائنه           

ت فني المجلنس الاعلنى للجامعنات حنول      بالكلية، وفي هذا الحكم كان للمناقشنات التني دار  

بسنلطتها، حينث ثبنت     الإدارةملابسات نقنل الطناعن دور كبينر فني الكشنف عنن انحنراف        

منها ان السبب المعلن لقرار النقل هو عدم حصول الطاعن على درجة الدكتوراه، مجنرد  

 ستار لهدف آخر خفي هو عقناب الطناعن ومحابناة زملائنه بالكلينة، حينث يفتقند الانسنجام        

بينه وبينهم
(3)

. 

                                                 
م، مجموعة مختارة من قنرارات محكمنة   27/7/0954م جلسة 01/0954قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بغزة رقم (  0)

 .92بق صاشار اليه: حسن خالد محمد الفليت: مرجع ساالعدل العليا، الجزء السابع، 

م والمؤيند منن محكمنة تعنز الاسنتئنافية فني       7/02/2115( الصنادر بتناريخ   070حكم محكمة  رب تعنز الابتدائينة رقنم )   (  2)

 م، حكم  ير منشور.2116/ 00/6ه، الصادر بتاريخ 0427( لعام 050حكمها رقم )

د. عبند   -، اشنار الينه:  71ص  205ة السنن  أحكنام ق، مجموعة  05لسنة  0494، قضية رقم الإداريحكم محكمة القضاء (  3)

 .  462، مرجع سابق، ص الإداريالعزيز عبد المنعم خليفه: دعوى الغاء القرار 
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بالسلطة قند لا تكنون ميسنورة دائمنا، حينث       الإنحرافولا شك ان هذه الوسيلة لإثبات      

القرار التأديبي تندور فني مكاتنب مغلقنة، وتتسنم بطنابع السنرية النذي          إصداران مناقشات 

يحول بينها وبين معرفة الطاعن لهنا وعرضنها امنام القاضني ليطلنع عليهنا، حتنى يقضني         

 استنادا لها. افالإنحرب

 الإدارةبسلطة القرار التأديبي من تفسيرا   الإنحرافإثبا   -ثالثا: 

فنني مجننال اثبننات   الإداريتمشننيا مننع السننلطات الواسننعة التنني يتمتننع بهننا القاضنني            

ة ومنهنننا القنننرارات التأديبينننة، يسنننتطيع القاضننني الإدارينننفننني القنننرارات  الإدارةانحنننراف 

مننن التفسننيرات والايضنناحات التنني تبننديها  الإنحننرافعيننب  ان يسننتخلص وجننود الإداري

ة ان الإدارين تبريرا لقرارهنا المطعنون فينه،  فقند جنرت العنادة فني معظنم القضنايا           الإدارة

بمجرد رفع الدعوى حتى تقوم بتقديم ما لديها  الإدارةبدخطار جهة  الإدارييقوم القاضي 

عنن القينام    الإدارةتقاعسنت   دذا، فن تفسنيرات تبنرر قرارهنا المطعنون فينه      أومن مسنتندات  

يملننك مننن السُننلطات التنني  قنند تمكنننه مننن الحصننول علننى         الإداريبننذلك، فننان القاضنني   

ة ومنهنا القنرارات   الإدارين تفسيرات قد تكشنف عنن عينب انحنراف السنلطة فني القنرارات        

 التأديبية.

 إذاأن القاضني  على تقديم شيء لا تر ب في تقديمنه، إلا   الإدارةففي فرنسا لا تجبر       

حنننول أسنننباب اتخننناذ   الإدارةشنننروحات وتفسنننيرات منننن   إلنننى احتننناج لتكنننوين عقيدتنننه 

عننن ذلننك فنندن بوسننعه أن يقضنني ضنندها   الإدارةوامتنعننت ،قرارها
(0)

، ولا شننك بننان هننذه 

فنني فرنسننا التنني بموجبهننا يسننتخلص وجننود عيننب       الإداريالسُننلطات المخولننة للقاضنني   

احتنناج  دذا، تمتنند لتشننمل القننرارات التأديبيننة، فنن   مننن التفسننيرات والايضنناحات  الإنحننراف

حنول أسنباب اتخناذ     الإدارةشروحات وتفسيرات من  إلى لتكوين عقيدته الإداريالقاضي 

عن ذلك فدن بوسعه أن يقضي بدلغناء قرارهنا التنأديبي     الإدارةقرارها التأديبي، وامتنعت 

 للانحراف بالسلطة. 

 الإنحراففي مصر بدلغاء قرار اداري طعن عليه بة العليا الإداريكما قضت المحكمة     

تفسنيرا لقرارهنا ينفني     الإدارةفي استعمال السلطة الصادرة بباعث سياسي، حيث لم تقندم  

 إلنى عنها هذا الاتهام، ر م إتاحة المحكمة لهنا المواعيند الكافينة لنذلك، ممنا دفنع المحكمنة        

الفاء القرار لصدوره لبواعث سياسية 
(2)

. 

يمن التي تأخذ بنظنام القضناء الموحند، يملنك القاضني اليمنني دورا ايجابينا فني         وفي ال     

ة، مثلهننا مثننل بقيننة المنازعننات العاديننة التنني تنظرهننا المحنناكم العاديننة   الإداريننالمنازعننات 

ة الإدارين وتخضع لقانون المرافعات والتنفيذ المدني، ويتدخل القاضي في تسنيير الندعوى   

فنني عنندم الاكتفنناء بمننا يعننر  عليننه مننن أدلننة واثباتننات،    المعروضننة عليننه، اذ لننه الحننق  

وهنو فني ا لنب الأحنوال      –فيختص بدجراء التحقيقات المختلفة ويطلب من المدعي علينه  

                                                 
 .466، مرجع سابق، ص الإداريد. عبد العزيز عبد المنعم خليفه: دعوى الغاء القرار (  0)

، اشننار اليننه د. عبنند العزيننز عبنند المنننعم  699، 74السنننة الخامسننة، بننند  ،م26/4/0991ة العليننا، جلسننة الإداريننالمحكمننة (  2)

 .468، مرجع سابق، ص الإداريخليفه: دعوى الغاء القرار 
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الاجابننة علننى كننل وقننائع النندعوى اجابننة خاصننة بهننا       - الإدارة
(0)

، وتقننديم مننا لديننه مننن   

ونية التي استندت اليها في جه القانوتفسيرات تبرر القرار المطعون فيه، والأ أومستندات 

م وتعديلاتنه  0992( لسننة  20هذا القرار، كما اجناز قنانون الاثبنات اليمنني رقنم )      إصدار

للخصم ان يطلنب منن المحكمنة النزام خصنمه بتقنديم أي محنرر مننتج فني الندعوى يكنون            

كنننان المحنننرر لمصنننلحة الخصنننمين وكنننان مثبنننت لحقوقهمنننا والتزاماتهمنننا   إذاتحنننت ينننده 

استند اليه الخصم في أي مرحلة من مراحل الدعوى إذاالمتبادلة، 
(2)

 الإدارةامتنعت  دذا، ف

 عن ذلك فان بوسعه ان يقضي ضدها.

( 09وتطبيقنا لنذلك قضننت محكمنة شننمال اماننة العاصننمة الابتدائينة فنني حكمهنا رقننم )           

لسنننة  053رقننم  الإداريم بدلغنناء القننرار 20/2/2119هننـ الصننادر بتنناريخ  0431لسنننة 

م من قبل المدعي عليها والمتضنمن انهناء خدمنة    08/01/2114م الصادر بتاريخ 2114

ة المنندعى عليهننا المسننتندات التنني تؤينند صننحة قرارهننا  الإداريننالمنندعي لعنندم تقننديم الجهننة 

المطعننون فيننه، التنني طلبتهننا المحكمننة، ومنهننا محاضننر التحقيقيننات التنني اجرتهننا الجهننة      

ل المطعننون فيننه بموجبهننا، حيننث ورد فنني  ة مننع الطنناعن، واصنندرت قننرار الفصنن الإدارينن

بدحضار  –ة الإداريالجهة  -حيثيات الحكم " وحيث ان المحكمة قد الزمت المدعى عليها 

ليات التي استند عليها قرار الفصل، الا ومحاضر التحقيقات التي اجريت مع المدعي والأ

هنا.... اذ استشنعرت   ان المدعي عليها لم تلتزم بتنفيذ قرار المحكمة ر نم اتاحنة الفرصنة ل   

الغناء   إلنى المحكمة عدم جدية المندعي عليهنا .... وخلصنت المحكمنة فني منطنوق حكمهنا        

"الإداريالقرار 
(3)

 . 

 من توجيها  مصدر القرار التأديبي الإنحرافرابعا: إثبا  

يدخل ايضنا فني ملنف الندعوى التوجيهنات العامنة والخاصنة التني يصندرها الرؤسناء                

رؤوسيهم الذين أصدروا القرار التأديبي المطعون فينه  م إلىون الإداري
(4)

، فقند يحندث أن   

فني اسنتعمال السنلطة، فمصندر القنرار       الإنحرافتكشف تلك التوجيهات عن وجود عيب 

فني القنرار التنأديبي النذي يصندره،       الإنحرافالتأديبي وإن كان حريصا على عدم ظهور 

هنننات التننني تتمينننز عنننادة بالصنننراحة  تعلنننق الأمنننر بالتوجي إذافهنننو أقنننل حيطنننة منننن ذلنننك  

 والوضوة، بغية أن يتلمس المرؤوس الغر  الحقيقي من توجيهات رئيسه.

امر والمنشننورات وفحننص التعليمننات العامننة كننالأ إلننى الإداريوبالتننالي يلجننأ القاضنني     

ون، فقند يسنتنبط   الإدارين التعليمات الخاصنة التني يصندرها الرؤسناء      أووالتعاميم الداخلية 

القنرار التنأديبي، وعنادة منا      إصدارامر وجود انحراف بسلطة وي من خلال هذه الأالقاض

 الذي يتم كشفه عن طريق هذه الوسيلة هو انحراف بالإجراءات. الإنحرافيكون 

                                                 
 م .2112( لسنة 41( من قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني رقم )066راجع نص المادة )(  0)

 م .0992( لسنة 20( من قانون الاثبات اليمني رقم )002راجع نص المادة )(  2)

  م، حكم  ير منشور.20/2/2119هـ الصادر بتاريخ 0431( لسنة09( حكم محكمة شمال امانة العاصمة رقم ) 3)

م  0994،، دار المطبوعنات الجامعيننة، القنناهرة الإداريد. ماجند را ننب الحلنو و. د. محمنند رفعنت عبنند الوهناب : القضنناء     (  4)

 .040ص 
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وتماشننيا مننع السننلطات    الإداريالقننول ان القاضنني   إلننىمننن خننلال مننا تقنندم نخلننص         

فحنص ملنف الندعوى ومنا يشنتمل علينه منن        الواسعة التي يتمتع بهنا فني الاثبنات يسنتطيع     

كنان هنالنك إنحنراف بالسنلطة كمنا يندعي المندعي أم لا، فندن كشنف           إذابيانات لمعرفة ما 

القنرار التنأديبي حكنم     إصندار ملف الدعوى وما يحتويه عن صحة وجود إنحراف بسنلطة  

ة الوسنائل  ينر المباشنر    إلنى بنه، وإن لنم يسنتطع إثبنات ذلنك فنلا سنبيل لنه سنوى الرجنوو           

 القرار التأديبي. إصداربسلطة  الإنحرافلإثبات عيب 

 المطلب الثاني
 القرار التأديبي إصداربسلطة  الإنحرافالاثبات غير المباشر لعيب 

بسنلطة   الإنحنراف الاثبات المباشر كافينا للكشنف عنن عينب      إلىقد لا يكون الالتجاء       

طبيعة هذا العيب النذي يتمينز    إلى –كما سبق معنا  –القرار التأديبي، وهذا راجع  إصدار

فني   الإنحنراف بالخفاء، كما أن مصدر القرار عادة ما يتحرى الحيطة والحذر من ظهنور  

من خلال الملف الذي يطرة امنام العدالنة، وفني هنذه الحالنة يلجنأ        أونص قراره التأديبي، 

تننأديبي القننرار الوسننائل  يننر مباشننرة يعتمنندها، ر بننة منننه فنني عنندم افننلات   إلننىالقاضنني 

الرقابننة القضننائية، وتتمثننل هننذه الوسننائل  يننر   بالسننلطة مننن نطنناق   الإنحرافالمشننوب بنن

فنني  الإنحننرافالمباشننرة فنني مجمننوو القننرائن المحيطننة بننالنزاو التنني تكشننف عننن عيننب    

اسننتعمال السننلطة، كمننا ان عنندم التناسننب بننين المخالفننة المرتكبننة مننن الموظننف والجننزاء     

ل أونننذر بوجننود هننذا العيننب، وبننناءً علننى مننا سننبق سنننتن  التننأديبي المتخننذ ضننده يمكننن ان ي

القنرار التنأديبي منن خنلال فنرعين       إصداربسلطة  الإنحرافالوسائل  ير المباشرة لعيب 

 -وعلى النحو الاتي :

 من القرائن المحيطة بالنزاو الإنحرافاثبات عيب  -ل :والفرو الأ

 ن المخالفة والجزاء التأديبيمن عدم التناسب بي الإنحرافاثبات عيب  -الفرو الثاني:

 لوالفرع الأ
 من القرائن المحيطة بالنزاع الإنحرافاثبات عيب 

يكتفني بفحنص    الإداريمع بداية الربنع الثناني منن القنرن العشنرين لنم يعند القاضني                

راق المحفوظنة بملننف النندعوى فقنط، بننل بنندأ يمند بحثننه عننن    والقنـرار المطعننـون فيننـه والأ 

لسلطة في مجموعة القـرائن المحيطة بظروف النزاو، التني منن شنأنها    با الإنحرافعيب 

القنرار التنأديبي، وبمقتضناها     إصندار وسنلامة هندفها منن وراء     الإدارةالتشكيك في نواينا  

، حيث يكلفها القاضني بتقنديم منا لنديها     الإدارة إلىينقل عبء إثبات صحة القرار التأديبي 

الطنناعن راق تنندحض بهننا إدعنناءاتأومننن مسننتندات و
(0)

، وتتننوافر القننرائن القضننائية فنني 

حالات كثيرة باختلاف الننزاو، ومنن خنلال هنذا الفنرو سننلقي الضنوء علنى أهنم القنرائن           

القننرار التننأديبي وعلننى النحننو  إصننداربسننلطة  الإنحننرافالمحيطننة بننالنزاو لأثبننات عيننب 

 -الآتي:
                                                 

الحديثننـة لمجلننس الدولننة  حكننامبالسننلطة فنني الأ الإنحننرافى أودارة ودعننأحمنند حننافظ عطيننه نجننم: السننلطة التقديريننة لننلإ د.(  0)

 . 86م ص0982، يناير، القاهرة،0، العدد 23ة، السنة الإداريالفرنسي، مجلة العلوم 



 

073 

 نصف سنوية –مُحكّمة  –أكاديمية  –مجلة علمية       ةــامــهــت م2020ديسمبر  - يوليو  الثاني عشرالعدد 

 القرار التأديبي إصدارانعدام الدفع المعقول من  -لا:أو

 القرار التأديبي وكيفية تنفيذه دصدارقرينة الظروف المحيطة ب -:ثانيا

 قرينة الموقف السلبي من الادعاء -ثالثا:

 القرار التأديبي إصدارلا : انعدام الدافع المعقول من أو

من المعلوم  ان السلطة التأديبية انما تصدر قرارتها التأديبينة ر بنة منهنا فني تحقينق            

متمثلنة فني مصنلحة العمنل وتيسنير أدائنه، ورفنع مسنتوى الخدمنة التني           المصلحة العامنة ال 

انعندم   دذاه، فن صدار، أي ان يكون القرار التأديبي ذا دافع معقول لإالإدارييؤديها الجهاز 

ذلك الباعث المعقول، تولدت قرينة تفيد الطاعن وتخفف علينه عنبء الاثبنات، كمنا تيسنر      

 بسلطتها. الإدارةار التأديبي لانحراف مهمته بدلغاء القر الإداريعلى القاضي 

فني اسنتعمال السنلطة،     الإنحنراف وهنا نلاحظ العلاقة الوثيقة بين عيب السبب وعيب      

لعينب السنبب، أن يقضني     الإداريفي حالة عدم تمكنه من إلغاء القنرار   الإداريفالقاضي 

ادر لنم يكنن لنه دافنع     استشنف القاضني بنان القنرار الصن      إذابدلغائه لانعندام الندافع المعقنول    

 الإنحنراف ه، مما يجعل القنرار مشنوبا بعينب    إصدارمعقول يتعلق بالمصلحة العامة يبرر 

في استعمال السلطة، وتطبيقا لقرينة انعدام  الدافع  المعقول الغى مجلنس الدولنة الفرنسني    

، ها لنم يكنن لنه منا يبنرره     إصندار  إلنى  الإدارةالتني استشنف منهنا أن دافنع      الإدارةقرارات 

لمنعه منن   أوعمل أخر لا وجود له في الواقع،  إلىحيث ألغى قرار نقل موظف من عمله 

أداء واجبه كعمدة في المدينة المنقول منها، ممنا يفيند عندم مشنروعية القنرار علنى أسناس        

بالسلطة الإنحراف
(0)

. 

الذي جناء   الإداريومن تطبيقات القضاء المصري في هذا الصدد حكم محكمة القضاء    

لم تمض بين تجديد تطنوو المندعي و فصنله سنوى بضنعة أشنهر، ولنم يثبنت منن           ...يه "ف

المندعي يمكنن التنذرو بنه لتبرينر هنذا السنبب         إلنى راق أنه جد في  خلالهنا أمنر نسنب    والأ

قبلهنا أي اخنلال    أوبميزان مختلف  وترتيب نتيجة عكسية عليه، و لم يقع فني هنذه الفتنرة    

أي وجه جديد يدحض  الإدارةالنظام العام، ولم تسق  أون بسبه بالأم أومن جانب المدعي 

ما سبق أن نعتت به المدعي من حسن السيرة والسلوك، بل إن ظروف الحال و ملابساته 

ضغائن شخصية لا تمت  ذلك بسبب إلىاذ فصلت المدعي إنما انساقت  الإدارةترشح بأن 

للصالح العام"
(2)

. 

الصننادر بدحالننة   الإداريفلسننطينية بدلغنناء القننرار  كمننا قضننت محكمننة العنندل العليننا ال       

ما " :ه، وفي ذلك تقول المحكمة صدارالدافع المبرر لإ إلىالموظف على التقاعد لافتقاره 

دام الموظف لم يكمل أربعين سننة مقبولنة للتقاعند ولنم يكمنل سنن السنتين عامنا وأننه بقنى           

رار المطعون فيه، ولم تقندم  على أرس عمله كموظف في التربية والتعليم حتى صدور الق

أن القرار المطعون فيه قد اتخذ بناءً علنى   أوأية بينة تدل على أنه أخل بواجبات وظيفته، 

الندافع، ولنم    إلنى التقاعند والنذي جناء  ينر مسنبب يفتقنر        إلنى سبب مهم، فدن قنرار إحالتنه   
                                                 

 .481، مرجع سابق، صالإداريأشار إليه: د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة : دعوى إلغاء القرار (  0)

: القضناء  يأو، أشنار إلينه: د. سنليمان الطمن    0198، ص 7، س16/15/0953الصنادر فني    داريالإحكم محكمة القضاء (  2)

 .783، مرجع سابق، ص الإداري
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مبنرر  الإضنرار بمصنلحة المندعي الموظنف دون أي      إلىيقصد به الصالح العام، ويؤدي 

زا  لسننلطته التقديريننة، وقننراره معيبننا وواجننب  أولاتخنناذه، ممننا يجعننل المنندعى ضننده متجنن 

الإلغاء
(0)

. 

الذي يأتي فني صنورة    الإنحرافولا ريب ان قرينة انعدام الدافع المعقول تكشف عن      

 الإدارةالقرار التأديبي، ذلك ان الانتقام والتشفي يجعنل رجنل    إصدارالانتقام والتشفي في 

القنرار التنأديبي،    إصندار صدر القرار التأديبي لا يرى سوى ما يريد الحصول عليه فني  مُ

وبالتالي يتنذرو بالسنبب النذي قنام علنى أساسنه القنرار التنأديبي، ويتضنح ذلنك منن خنلال             

وكان دليل الإثبات فيها هذه القرينة، ومنن   الإنحرافالسوابق القضائية التي ناقشت عيب 

فني   08/4/0997ة العليا في مصر الصادر في الإداريلمحكمة ضمن هذه السوابق حكم ا

حيث ذكرت المحكمة أن تلاحق قرارات النقل وصدورها بغينر  05لسنة  409قضية رقم 

رئنيس النوزراء يفيند     إلنى مقتضى من الصالح العام بقصد مجازاة الموظف لرفعه تقرينراً  

سوء استعمال السلطة
(2)

. 

القننرار التننأديبي،  إصنندار إلننىنالننك سننبباً معقننولًا أدى خلاصننة القننول أنننه مننالم يوجنند ه    

باسنتعمال السنلطة، خاصنة عنندما يتبندى للقاضني        الإنحنراف أُعتبر ذلك قرينة على عيب 

نحنو تحقينق هندف لنم تمننح منن        الإدارةاتجناه   إلىان  ياب السبب المبرر راجع  الإداري

 اجله السلطة.

 التأديبي وكيفية تنفيذه القرار إصدارثانيا: قرينة الظروف المحيطة ب

تعد الظروف التي صدر القرار التأديبي فيها والكيفية التني تنم تنفينذه بهنا، قريننة علنى           

أنهننا يمكننن أن تكشننف عننن هننذا العيننب،  الإداريبالسننلطة، وأعتبرهننا القاضنني  الإنحننراف

 ومن ثم يمكن الاستناد عليها للطعن في القرار بالإلغاء.

التننأديبي وسننط ملابسننات معينننة تثيننر شننكوكا حننول منندى توخيننه     فقنند يصنندر القننرار       

المصلحة العامنة ومصنلحة المرفنق العنام، كمنا قند يُنفنذ بطريقنة ملتوينة تننم عنن انحنراف             

اسننتخلاص قرينننة علننى هننذا   الإداريبسننلطتها التأديبيننة، حيننث يسننتطيع القاضنني    الإدارة

الأمنر   الكيفينة التني تنفنذ بهنا،    القر ار التأديبي و دصدارمن الظروف المحيطة ب الإنحراف

، فندن فشنلت   الإدارةعناتق   إلى الإنحرافنقل عبء إثبات خلو القرار من  إلىالذي يؤدي 

 في استعمال السلطة. الإنحراففي ذلك قضي بدلغاء القرار التأديبي لكونه مشوبا ب

لنى  القنرار التنأديبي قریننة ع    إصندار المصري من طريقنة   الإداريوقد اتخذ القضاء      

بالسلطة، واعتبرها كافية في بعض قراراته للتصريح بوجود هذا العيب، ومنن   الإنحراف

ة العلينا النذي جناء فينه " ان فني تعقينب       الإدارين الامثلة على تلك القرارات، قرار المحكمة 

 حكننامللمنندعي بتركننه فنني الترفيننع )الترقيننة( بننلا وجننه حننق، كمننا هننو ثابننت مننن الأ  الإدارة

القضناء عندة منرات، وصندرت      إلنى تسنريحه بعند ان رفنع أمنره      إلنى تجاء ثم الال ،النهائية

                                                 
م، اشار اليه حسن خالند محمند الفينت:    00/6/0998م جلسة 43/0997قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم  ( 0)

 .014مرجع سابق ص 

والشنريعة الاسنلامية دراسنة مقارننة، دار الفكنر       الإداريي عطنا الله: الاثبنات بنالقرائن فني القنانون      اشار الينه د. محمند علن   ( 2)

 .646م، ص2103الاسكندرية ،الجامعي



 

075 

 نصف سنوية –مُحكّمة  –أكاديمية  –مجلة علمية       ةــامــهــت م2020ديسمبر  - يوليو  الثاني عشرالعدد 

فنني اسننتعمال سننلطتها    الإدارةالقضنناء لصننالحه، ان فنني ذلننك دلننيلا علننى اسنناءة        أحكننام

ا بدلغاء قراراتهاأحكامالقضاء واستصدر  إلىبتسريحه للتخلص منه بعد ان التجأ 
(0)

. 

ة للطناعن  الإداريان " ملاحقة الجهة  إلىة العليا في حكم أخر الإداريوذهبت المحكمة      

ة المسنتحدثة، بتوقينع   الإدارين على اثر اعتراضه هو وبعض زملائه على بعض التنظيمات 

ثلاثة جزاءات عليه في ثلاثة ايام متواليه، ثم الامتناو عن ترفعيه بالر م منن ادراج اسنمه   

ة وفني منطقنة اخنرى، ثنم     وظيفة أدنى من وظيفته الاصلي إلىفي كشوفات الترفيع، ثم نقله 

صننرفه مننن الخدمننة بعنند ذلننك بننالقرار المطعننون فيننه، وقبننل ان يقننول القضنناء كلمتننه فنني        

ى التني رفعهنا عنن القننرار التنأديبي والامتنناو عنن الترفيننع، كنل ذلنك يندل علننى ان          أوالندع 

القننرار انمننا صنندر للتنكيننل بالطنناعن لأنننه طالننب بحقننه فانصننفه القضنناء، ومننن ثننم لننم يكننن   

ليه تحقيق مصلحة عامة، وبالتالي يكون مشوبا بسوء استعمال السلطة"الباعث ع
(2)

. 

علننى اخننذ ظننروف وملابسننات صنندور القننرار التننأديبي      الإداريلننم يقتصننر القضنناء       

بالسنلطة   الإنحرافبالسلطة، وانما توسع ليكشف عن وجود عيب  الإنحرافكقرينة على 

لتأديبينة، واعتبرهنا فني بعنض قراراتنه كافينة       قراراتهنا ا  الإدارةفي الكيفينة التني تنفنذ بهنا     

في استعمال السلطة، فقد قضى مجلنس الدولنة الفرنسني     الإنحرافللتصريح بوجود عيب 

المندير المعنين حنديثاً     إصندار هذه القريننة حينث يقنول" أن     إلىبدلغاء قراراً إدارياً إستناداً 

ذه لهذا القنرار بغاينة السنرعة    وقبل إستلام مهام وظيفته قراراً بفصل أحد مرؤسيه، ثم تنفي

أ ننرا   يننر مشننروعه ولا يتعلننق  إلننى ننداة إسننتلامه العمننل مننا تقطننع بأنننه كننان يهنندف  

بمصلحة المرفق الموضوو تحت إشرافه"
(3)

. 

 الإدارةكما اتخذ مجلس الدولة المصري من اسلوب تنفيذ القنرار قريننة علنى انحنراف          

ي صندر حكنم قضنائي بدلغناء قنرار بفصنله فني        بوضع الموظف النذ  الإدارةبسلطتها، فقيام 

التحايننل عليننه، ثننم لننم تكتننف  أومرتبننة ادنننى مننن وظيفتننه السننابقة يعنند تحننديا لحكننم قضننائي  

وظيفتننه بمرتبتننه   إلننىبننذلك يننل انهننا بعنند ان رفننع الموظننف دعننواه طالبننا اعادتننه        الإدارة

 إلنى التسنريح  قرارها بتسنريحه منن الخدمنة، مسنتندة فني هنذا        إصدار إلىودرجته، بادرت 

ل"واسباب لا تخرج في مضمونها عن الاسباب التي استندت اليها في قرارها الأ
(4)

 . 

خلاصننة القننول ان قضنناء مجلننس الدولننة الفرنسنني والمصننري قنند اسننتقر علننى امكانيننة       

بالسلطة من الطريقة التني صندر بهنا القنرار التنأديبي والكيفينة        الإنحرافاستخلاص عيب 

ترقنى   الإنحنراف القنرار التنأديبي قريننة علنى      إصدارث جعل من ظروف التي نفذ بها، حي

التأديبيننة لتأكننده مننن انحرافهننا     الإدارةمرتبننة النندليل، والغننى علننى اساسننها قننرارات      إلننى

 ها لتلك القرارات.إصداربسلطتها عند 

                                                 
، أشننار اليننه : د. حمنندي ياسننين عكاشننة: القننرار      0059، ص6، س21/5/0960ة العليننا، جلسننة  الإدارينن حكننم المحكمننة  ( 0)

 .0254ص  ،م0987ة المعارف، الاسكندرية، في قضاء مجلس الدولة، منشأ الإداري

، مجموعنننة مبننادئ المحكمنننة، السننننة  23/5/0960، جلسنننة 94ق مبنندأ   6لسننننة  0789ة العليننا، طعنننن  الإدارينننالمحكمننة  ( 2)

 .497، مرجع سابق صالإداري، اشار اليه د. عبد العزيز عبد المنعم خليفه: دعوى الغاء القرار 0149التاسعة، 

 .042ي: نظرية التعسف في استعمال السلطة، مرجع سابق ص أوليمان الطماشار اليه د. س( 3)

، اشنار الينه د. عبند    251، ص027السننة الخامسنة، قاعندة     أحكام، مجموعة 08/6/0961ة العليا، جلسة الإداريالمحكمة ( 4)

 .499، مرجع سابق صالإداريالعزيز عبد المنعم خليفه: دعوى الغاء القرار 
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تننين فنني امانننة العاصننمة ومحافظننة  الإداريوفنني الننيمن ونظننرا لحداثننة نشننأة المحكمتننين     

  -حسنب اطلاعننا   –ادارينة صندرت منن هناتين المحكمتنين      أحكنام فدننا لم نعثر على عدن، 

القننرار التننأديبي والكيفيننة التنني نفننذ بهننا قرينننة علننى انحننراف    إصنندارتجعننل مننن ظننروف 

فني فرنسنا    الإداريبسلطتها، ونامل من هاتين المحكمتنين ان تحنذو حنذو القضناء      الإدارة

القنرار التنأديبي والكيفينة     دصندار التني تحنيط ب  ومصر، وتجعل من تلك الظنروف المعيننة   

، ومنن ثنم يمكنن الاسنتناد عليهنا للطعنن فني القنرار         الإنحنراف التي نفذ بها قرينة على هذا 

 بالإلغاء.

 ثالثا: قرينة الموقف السلبي من الادعاء  

بما يدحض ادعناء المندعي بأنهنا قند انحرفنت       الإدارةالموقف السلبي يعني عدم إثبات      

بالسنلطة والتني لنم     الإنحنراف إذ تعتبر الادعاءات والوقائع التي تفيند  ،ستعمال السلطةفي ا

راق ثابتنننه علنننى أسننناس قريننننة قضنننائية، مفادهنننا صنننحة   وولا تنفيهنننا الأ الإدارةتنكرهنننا 

تتقاعس في إنكارها والرد عليها أودفعها  الإدارةالادعاءات والوقائع التي يتعذر على 
(0)

 ،

عليها
(0)

لإعمال سلطاته التحقيقية ويقلنب   الإدارييتدخل القاضي  ، وبمقتضى هذه القرينة

المندعى عليهنا عنن طرينق أمرهنا بتقنديم منا         الإدارة إلنى عبء الإثبات منن علنى المندعي    

راق لم يستطع المدعي الوصول إليهنا، إمنا لامتناعهنا عنن تقنديمها      أولديها من مستندات و

في  الإنحرافده ذلك قرينة على توافر عن تقديمها، ع الإدارةامتنعت  دذالعدم كفايتها، ف أو

استعمال السلطة، والهدف من إقامة هذه القرينة هو التيسير على المدعي في إثبات دعواه 

علنى هنذا الصنمت     الإدارةومن ثنم فنلا يجنوز أن تكافنأ      بصمتها، الإدارةوالذي قد تعرقله 

أنها قرينة بديهينة تعنني    هذه القرينة نجد إلىالذي قد تغلف به انحرافها بالسلطة، وبالنظر 

مننا تبننرر بننه سننبب قرارهننا التننأديبي الننذي إنطننوى علننى إنحننراف        الإدارةأن لننيس لنندى  

 بصحة ما يدعيه المدعي. الإدارةبالسلطة، بل وتعتبر إقرارا ضمنياً من 

إزاء إدعاء المدعي وعندم النرد،    وتتعد مواقف المظهر السلبي، فمجرد سكوت الإداره    

فني مواجهنة إدعناء المندعي، و يرهنا منن        الإدارةدفنع مقننع منن قبنل     وكذلك عندم وجنود   

 في مواجهة الإدعاء. الإدارةالمواقف السلبية التي تتخذها 

بسننلطة القننرار   الإنحننرافويننرى الباحننث أن الموقننف السننلبي لننلإدارة كقرينننة علننى          

 الإدارة، فن التأديبي يجد سننده فني القاعندة العامنة فني الإثبنات وهني البيننة علنى منن أدعنى           

قدمت في مواجهتها قرينة كدليل إثبات ولم تدحض هذه القرينة ووقفنت موقفناً سنلبياً علنى     

تقديم الدليل على صحة قراراها التأديبي وبأنها لم تنحرف بالسلطة، وبالتالي عجزت عن 

 .الإنحرافالإثبات وهذا يعتبر دليل كافي لإثبات عيب 

( 09ل امانة العاصمة الابتدائية فني حكمهنا رقنم )   وتطبيقا لذلك قضت محكمة شما         

لسنننة  053رقننم  الإداريم بدلغنناء القننرار  20/2/2119هننـ الصننادر بتنناريخ  0431لسنننة

م من قبل المدعي عليها والمتضنمن انهناء خدمنة    08/01/2114م الصادر بتاريخ 2114

ة قرارهننا ة المنندعى عليهننا المسننتندات التنني تؤينند صننح الإداريننالمنندعي لعنندم تقننديم الجهننة 

                                                 
 .84م، ص2119، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الإداري: أبحاث في القانون افالقاضي جهاد ص( 0)
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المطعننون فيننه، التنني طلبتهننا المحكمننة، ومنهننا محاضننر التحقيقيننات التنني اجرتهننا الجهننة      

ة مننع الطنناعن، واصنندرت قننرار الفصننل المطعننون فيننه بموجبهننا، حيننث ورد فنني    الإدارينن

بدحضار  –ة الإداريالجهة  -حيثيات الحكم " وحيث ان المحكمة قد الزمت المدعى عليها 

ليات التي استند عليها قرار الفصل، الا وريت مع المدعي والأمحاضر التحقيقات التي اج

ان المدعي عليها لم تلتزم بتنفيذ قرار المحكمة ر نم اتاحنة الفرصنة لهنا.... اذ استشنعرت      

الغناء   إلنى المحكمة عدم جدية المندعي عليهنا .... وخلصنت المحكمنة فني منطنوق حكمهنا        

"الإداريالقرار 
(0)

 . 

عننن القننرائن المحيطننة بننالنزاو فنني الاثبننات  يننر المباشننر لعيننب     وفنني ختننام حننديثنا         

القرار التأديبي يأمنل الباحنث منن القاضني اليمنني ان يسنلك نهنج         إصداربسلطة  الإنحراف

 الإنحنراف نظيريه الفرنسي والمصري في الاعتنداد بنالقرائن المحيطنة بنالنزاو فني اثبنات       

مننع النندور الايجننابي الننذي يجننب ان  القننرار التنناديبي، حيننث ان ذلننك يتفننق   إصننداربسننلطة 

بسنلطة   الإنحرافجه مخالفة المشروعية ومنها عيب أوينهض به القاضي في الكشف عن 

كانننت الادلننة المتاحننة لننيس مننن الميسننور الكشننف بهننا عننن      دذاالقننرار التننأديبي، فنن  إصنندار

الحقيقننة ان يبحننث عنهننا فنني  إلننى، فننان علننى القاضنني ر بننة منننه فنني الوصننول  الإنحننراف

الغناء القننرار التناديبي المخننالف    إلننىائن المحيطنة بننالنزاو، منا دام ذلننك يقنود للتوصنل     القنر 

بسننلطتها التأديبيننة، وهننذا الواقننع يتفننق مننع   الإدارةلمبنندأ المشننروعية، والننذي انحرفننت فيننه  

العدالننة المجننردة والتنني تقتضنني حمايننة المنندعي وهننو الطننرف الضننعيف فنني النندعوى فنني    

راق والمسنتندات التني   و، حينث تقنبض بيندها علنى كافنة الأ     الطرف القنوي  الإدارةمواجهة 

اضنطرت لنذلك فبوسنعها طمنس      إذا، وبالطبع لنن تقندمها للقاضني، و   الإنحرافتحوى ادلة 

الحقيقننة فيهننا، لننذلك ينبغنني علننى القضنناء اليمننني ان يسننير علننى نهننج القضنناء الفرنسنني           

قنرائن المحيطنة بنالنزاو    ال إلنى والمصري من خنلال  النظنـرة الجدينـة والدقيقنـة والصنائبة      

 القرار التاديبي.  إصداربسلطة  الإنحرافكوسيلة من وسائل الإثبات  ير المباشر لعيب 

 الفرع الثاني
 من عدم التناسب بين المخالفة والجزاء التأديبي الإنحرافاثبات عيب 

يقصد بمبدأ تناسب الجزاء التأديبي مع المخالفة التي يرتكبهنا الموظنف، ألا تكنون     

ناك عدم ملائمة ظاهرة بين المخالفة ونوو الجزاء المفرو  على مرتكبهاه
(2)

كان  دذا، ف

من حقها أن تختار جزاء منن الجنزاءات التأديبينة الملائمنة، وأننه لنيس        الإدارةالأصل أن 

من حق القضاء أن يلزمها باختيار أكثر الحلول ملائمة، إلاه أنه هذه الحرية ليست مطلقنة،  

لسلطة التأديبية أن تقدهر الجزاء التأديبي على أساس التدرج فني الجنزاءات   إذ يتعين على ا

 الإدارةكان القرار النذي اتخذتنه    إذابحسب المخالفة ودون  لو، وليس للقضاء التدخل إلا 

                                                 
  م، حكم  ير منشور..20/2/2119هـ الصادر بتاريخ 0431( لسنة09( راجع حكم محكمة شمال امانة العاصمة رقم )0)

الفنة الوظيفينة، مجلنة الحقنوق، جامعنة      عنادل الطبطبنائي، الرقابنة القضنائية علنى مبندأ التناسنب بنين العقوبنة التأديبينة والمخ          ( 2)

 .00م، ص 0982الكويت، العدد الثالث، السنة السادسة، 
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اسننتعمال سننلطتها، علننى أن تكننون  الإدارةأسنناءت  إذامشننوبا بعنندم الملائمننة الظنناهرة، أي 

 .الإنحراف أورينة على التعسف عدم الملائمة الظاهرة مجرد ق

( من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية قند نصنت علنى    092كانت المــادة ) إذاو     

انننه " قبننل توقيننع العقوبننة علننى الموظننف يؤخننذ فنني الحسننبان منندى انتاجيتننه وسننلوكه            

فنيض  والظروف المحيطة بالمخالفة حتى تكون العقوبة اكثنر واقعينة وللسنلطة الاعلنى تخ    

ما يوصى به من عقوبات من السلطة الادنى"،  ير ان قانون الخدمة المدنية اليمنني رقنم   

م لم يعرف المخالفة التأديبينة ولنم يحندد المخالفنات التأديبينة ولنم يقنرر        0990( لسنة 09)

رد توصيف أوالعقوبة المناسبة لكل مخالفة، وكل ما تضمنه القانون في مجال التأديب ان 

أديبيننة، ولننيس للمخالفننات، واسننتدل المشننرو علننى وقننوو المخالفننة مننن خننلال للعقوبننات الت

اخلال الموظف بواجباته الوظيفية
(0)

، وبالتالي كان تقرير العقوبة التأديبية يخضع لأهواء 

 أو، فتختار العقوبة التي تريد تسليطها على الموظنف العنام دون أي شنرط    الإدارةوميول 

 قيد.

( لسنننة 27ة رقننم )الإداريننوالمخلفننات الماليننة و  وبعنند صنندور لائحننة الجننزاءات   

ة التي ينتم  توقيعهنا علنى الموظنف العنام فني       الإداريم المتعلقة بالجزاءات المالية و0998

عند اختيار العقوبة التأديبية،  الإدارةادارية، قيدت  أواليمن عند ارتكابه لأي مخالفة مالية 

تأديبينة، دون الأخنذ بعنين الاعتبنار بمعنايير      فلا يجوز للسلطة الرئاسية أن تقدر العقوبنة ال 

جسامة الخطأ التي حددتها هذه اللائحة والمتمثلة في الاثر الضار للمخالفنة علنى الننواحي    

الاقتصننادية والماليننة، تعنندد الاشننخاص التنني ارتكبننت بحقهننم المخالفننة، الاثننر الضننار فنني   

العلاقنات القائمنة فيمنا بنين     النواحي المعنوية وسمعة العمل وشهرته، تأثير المخالفنة علنى   

ة والجهات الاخرى وفيمنا بنين المنوظفين بعضنهم النبعض، وتعندد الافعنال        الإداريالوحدة 

المخالفة للقانون في اطار المخالفة الواحدة، واخيرا ارتكاب المخالفنة عنن عمند واصنرار     

من قبل الموظف
(2)

 . 

لجنزاء التنأديبي قريننة    وقد انقسم الفقه حنول اعتبنار عندم التناسنب بنين المخالفنة وا      

لنه  أوفي استعمال السلطة بين مؤيد ومعار  لذلك، وهو ما سنيتم تن  الإنحرافعلى عيب 

في هذا الفرو بشيء من الإيجاز، كما سنعر  لموقف القضاء من الرقابة على التناسنب  

 -بين المخالفة والجزاء التأديبي، وتوضيح ذلك على النحو الآتي :

دم التناسررب برين المخالفرة و الجرزاء الترأديبي كقرينررة     موقرف الفقره مرن عر     -لا:أو

 : الإنحرافعلى عيب 

ثننار الخننلاف الفقهنني حننول اعتبننار عنندم التناسننب بننين المخالفننة والجننزاء التننأديبي   

في استعمال السلطة بين مؤيد ومعنار  لنذلك، حينث ذهنب      الإنحرافكقرينة على عيب 

اصحاب الاتجاه المؤيد
(3)

ب بنين المخالفنة والجنزاء التنأديبي قريننة      اعتبار عدم التناس إلى 

                                                 
 م.0990( لسنة 09( من قانون الخدمة المدنية )000راجع نص المادة )( 0)

 م.0998( لسنة 27ة رقم )الإداري( من لائحة الجزاءات والمخالفات المالية و01راجع نص المادة )( 2)

، مصنطفى أبنو زيند فهمني، القضناء      382ي: نظرية التعسف في استعمال السلطة، مرجع سنابق، ص أود الطمسليمان محم( 3)

 .776-775ومجلس الدولة، مرجع سابق، ص الإداري
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فنني اسننتعمال السننلطة، فننالجزاء وفقننا للسننلطة التقديريننة التنني تتمتننع بهننا      الإنحننرافعلننى 

لنم يكنن متناسنبا منع الفعنل فندن ذلنك يعند          دذالا بد وأن يكنون متناسنبا منع الفعنل، فن      الإدارة

 في استعمال السلطة. الإنحرافقرينة على 

 -الخطننأ  –مننا كننان هنالننك عنندم تناسننب بننين المخالفننة        إذا وفقننا لهننذا الاتجنناه   إذا

كنان الجنزاء لنيس     أووالجزاء التأديبي الذي يترتب عليهنا، كنأن يكنون الجنزاء مبالغناً فينه       

 بالسلطة. الإنحرافبالقدر المطلوب كان ذلك قرينة على 

فنني حننين يننرى اصننحاب الاتجنناه المعننار   
(0)

ان عنندم التناسننب بننين المخالفننة و    

فني اسنتعمال السنلطة، وذلنك لمنا بنين عندم         الإنحنراف التأديبي لا يعند قريننة علنى    الجزاء 

 .من اختلاف في الطبيعة والمضمون الإنحرافالتناسب و

ذاتني، أمنا عندم     أوهنو عينب ذو طنابع شخصني      الإنحراففمن حيث الطبيعة فدن 

رة التناسنب فني تقنندير الجنزاء التنأديبي فهننو ذو طنابع موضنوعي، قوامننه أن درجنة خطننو       

لا تتناسب مع نوو الجزاء ومقداره، وهو تقدير يتم بطبيعنة الحنال بمعنزل     الإداريالذنب 

 الننت فني تقندير الجنزاء فندن ذلننك لا      إذا الإدارةومقاصندها، ذلنك لأن     الإدارةعنن نينات   

فنني اسننتعمال السننلطة، بننل قنند يكننون المرجننع الحننرص علننى        الإنحننرافيكننون مرجعننه  

 المصلحة العامة.

لا يتعلنق إلا بالغاينة  ينر المشنروعة      الإنحرافالمضمون فدن عيب أما من حيث 

لمدى  الإدارةلتحقيقها، أما رقابة عدم التناسب فدنها تنصب على تقدير  الإدارةالتي تسعى 

التناسب بين سنبب القنرار المتمثنل فني الخطنأ النذي ارتكبنه الموظنف، ومحنل هنذا القنرار            

 .الإدارةوهو الجزاء الذي وقعته 

منا ذهنب إلينه الاتجناه المؤيند لاعتبنار عندم التناسنب          إلىا المقام فدننا نميل وفي هذ

فننني اسنننتعمال السنننلطة وذلنننك   الإنحنننرافبنننين المخالفنننة والجنننزاء التنننأديبي قريننننة علنننى  

للاعتبارات الآتية
(2)

:- 

الغلو،  أوفي هذه الحالة لا يلغي القرار التأديبي لعدم التناسب  الإداريان القضاء  -1

 الإداريفنني اسننتعمال السننلطة، لان القننرار  الإنحننرافعيننب  إلننىفنني إلغائننه  ولكنننه يسننتند

الغلنو فني التقندير، لا يكنون محققنا للغنر  المشنروو مننن         أوالنذي يكتنفنه عندم  التناسنب     

التأديب، فالمعيار هنا موضوعي وهو عدم نتحقق المصلحة العامة من وراء القرار، فعدم 

 إذال هنو قريننة علنى العينب، يكملهنا البحنث فيمنا        بن  الإنحنراف التناسب ليس معيارا لعيب 

 كان القرار بحالته يحقق حسن سير المرافق العامة ومقتضيات المصلحة العامة.

 الإنحنراف ان اعتبار عندم التناسنب بنين المخالفنة والجنزاء التنأديبي قريننة علنى           -2

من  الإدارة بالسـلطة مرجعـه أن هـدف التأديب تحقيق المصلحة العامة المتمثل في تمكين

                                                 
التقديرينة، وموقنف    الإدارةرمضان محمد بطيخ: الاتجاهات المتطورة في قضناء مجلنس الدولنة الفرنسني للحند منن سنلطة        ( 0)

 .490م، ص0996نها، دار النهضة العربية، القاهرة، مجلس الدولة المصري م

، د. 358، مرجنع سنابق ص  الإداريبالسنلطة كسنبب لإلغناء القنرار      الإنحنراف راجع : د. عبند العزينز عبند المننعم خليفنة:      ( 2)

 .651محمد علي عطا الله: مرجع سابق ص
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القيننام بعملهننا وسننير المرافننق العامننة بانتظننام واطننراد، ويكفنني لتحقيننق ذلننك توقيننع عقوبننة  

 أو، فالإسننراف فنني التقنندير  الإداريز حنندود العمننل أومناسننـبة علننى الموظننف الننذي يتجنن  

بل قد يعرقل مصالح الأفراد حيث قد يحجم  التخفيف منـه لا يحقـق تلـك المصلحة العامة،

عن الاضطلاو بمسؤولياتهم خشية وقنوعهم فني الخطنأ ومنواجهتهم بقسنوة       رةالإدارجال 

 مفرطة.

 ينر ذلنك    أوالعقوبة المفرطة قد تخفي ورائهنا دوافنع شخصنية قند تكنون انتقامنا         -3

 في استعمال السلطة. الإنحرافمما يؤكد وجود 

 رافالإنحن ان اعتبار عـدم التناسـب بين المخالفة والعقوبنة التأديبينة قريننة علنى       -4

علمت أن  إذا، لأنها الإدارةعليه حماية الموظف من تعسف  في اسـتعمال السـلطة يتـرتب

المغالاة في العقوبة يعر  القرار الصادر منها للطعنن بالإلغناء، أحجمنت عنهنا وراعنت      

التأديبية من الطعن بالإلغاء، وعليه  الإدارةالتناسب، ولا شك أن في ذلك صيانة لقرارات 

فني   الإنحنراف بأن عدم التناسب بين المخالفة والعقوبة التأديبينة قريننة علنى    فيكون القول 

 .الإدارةاستعمال السلطة محققا لمصلحة الموظف و

 موقف القضاء من الرقابة على التناسب بين المخالفة و الجزاء التأديبي -ثانيا :

الوقنائع المنسنوبة    استقر مجلس الدولة الفرنسي في بداية الامر على التحقق من مادية      

الموظف، ثم التحقق بعد ذلك من صحة وصفها القانوني، وكان يتوقنف عنند هنذا الحند      إلى

فهو يعتبر أنه تقدير الجنزاء   ،ولا يراقب مدى تناسب الجزاء التأديبي مع المخالفة المرتكبة

عليهالها بسلطة تقديرية دون تعقيب أوالتأديبي من الملائمات المتروكة للإدارة التي تز
(0)

. 

وقد سار مجلس  الدولة المصري على نهج نظيره الفرنسي من الرقابة على التناسب        

اذ أعطى للإدارة الحرية المطلقة في توقيع الجنزاء النذي تنراه مناسنبا للمخالفنة المرتكبنة،       

بشرط أن يكون الجزاء الموقهع من بين الجزاءات الواردة على سبيل الحصر في القانون، 

أن  الإداريانننه : " لننيس للقضنناء  إلننىة العليننا الإدارينندا علننى ذلننك ذهبننت المحكمننة وتأكينن

يتدخل بالرقابة على مدى صلاحية الموظف، وتناسب الجزاءات مع التصرفات المنسوبة 

بتقديرها بلا معقب عليها في ذلك، حينث   الإدارةإليه، إذ أنه ذلك من الملائمات التي تنفرد 

ضاء"تخرج عن نطاق رقابة الق
(2)

. 

الفرنسي فيما بعد عن هذا الموقف، وصار يبسنط رقابتنه علنى     الإداريتراجع القضاء     

السلطة التأديبية في الشنقه المتعلهنق بمندى تناسنب الجنزاء الموقنع علنى الموظنف للمخالفنة          

مجلس الدولة الفرنسي في هذا الصدد، حكمه الصادر في  أحكامائل أوالتي ارتكبها، ومن 

يولينو منن ذات العنام فني قضنية "       26" وفني    le bomم فني قضنية "   0978يونينو   9

Vinolay       وفنني الحكمننين سننجل مجلننس الدولننة فنني صنندد تبريننر حكننم الالغنناء " عنندم "

                                                 
 .279مرجع سابق ص  ،(جه الإلغاءأود. مصطفى ابو زيد فهمي: قضاء الالغاء،)شروط القبول،  (0)

، ص 19مجموعنة السننة   28/00/0964جلسنة  73ق مبندأ   6لسننة   0703ة العليا، طعن رقنم  الإداريالمحكمة ( راجع حكم 2)

 .484، مرجع سابق صالإداريعبد المنعم عبد العزيز خليفة : دعوى الغاء القرار  . اشار اليه د.868
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التناسننب بننال  الوضننوة بنننين خطننورة الاخطنناء المنسنننوبة للموظننف والعقوبننة الموقعنننة        

عليه"
(0)

. 

سننابق مننن الرقابننة علننى التناسننب، المصننري عننن موقفننه ال الإداريكمنا عنندل القضنناء       

هنا علنى ضنرورة تنوافر التناسنب      أحكامة العليا في العديد من الإداريحيث اكدت المحكمة 

على الموظف كشرط لمشنروعية قنرار    الإدارةبين المخالفة والجزاء التأديبي الذي وقعته 

مال فنني اسننتع الإنحننرافالجننزاء، بننل انهننا اعتبننرت فنني عنندم التناسننب قرينننة علننى تننوافر  

قنرارا بفصنل موظنف     الإدارةجهنة   إصندار السلطة، وذلك في دعوى تتلهخص وقائعها في 

 لاعتدائه على أحد رؤسائه، فلمها 

طعننن فنني هننذا القننرار سننلهمت المحكمننة بواقعننة الاعتننداء باعتبارهننا ذنبننا اداريننا يسننتوجب   

ا عنند بحنث   إلغاء القرار المطعون فينه حينمنا تبنين لهن     إلىعقاب مرتكبه، إلاه انها خلصت 

القرار، عدم تناسب واضح بین منا ارتكبنه الموظنف منن ذننب ومنا        إصداركافة ظروف 

من عقاب الإدارةوقعته عليه 
(2)

. 

ة بالمحكمننة العلينا بنان "... ولايننة   الإدارين وفني النيمن وعلننى النر م منن تأكينند الندائرة           

وليسنت   المنـشروعية لضنمان مبندأ سنـيادة     الإدارةالقضاء تمتد للرقابة على جمينع أعمنال   

وإن كاننت تخضنع للسنلطة التقديرينة إلا      الإدارةقاصراً على قضاء الإلغاء فجميع أعمنال  

أن هناك شروطاً وضوابط لتلـك الـسلطة التقديريـة ومنـن أهمهنـا الاختصناص والملائمنة     

وأن لا تسيء استعمال تلك السلطة..."
 (3)

 قضائية بسط فيها أحكام،  ير اننا لم نطلع على 

القضنناء اليمننني رقابننة التناسننب علننى القننرارات التأديبيننة بشننكل مباشننر، علننى الننر م مننن   

للأخطناء ومنا يقابلهنا منن عقوبنات       ةالإدارين الجنزاءات والمخالفنات المالينة و   تحديد لائحة 

تأديبية، ونامل ان تمتد نطاق رقابة القاضي اليمني لتشمل رقابة الملائمة في تقدير مجنال  

ية، وذلك بان تتسع نطاق الرقابة لتشمل تقدير العلاقنة بنين أهمينة العقوبنة     العقوبات التأديب

ز القاضنني اليمننني رقابتننه التقليديننة التنني تقتصننر أوالموقعننة والمخالفننة المرتكبننة، وان يتجنن

علنى رقابنة المشنروعية، يراقننب فيهنا القاضني مندى مشننروعية القنرار التنأديبي أي منندى         

 بطلانه. إلىالتي قد تصيبه والتي تؤدي سلامة القرار التأديبي من العيوب 

ان عدم التناسب بنين الجنزاء التنأديبي المتخنذ علنى الموظنف والمخالفنة         خلاصة القول    

فني اسنتعمال السنلطة، ويكنون دلنيلا       الإنحنراف المرتكبة منه يمكن أن ينذر بوجنود عينب   

وقينع العقوبنة   عنن المصنلحة العامنة فني ت     الإدارةيستند عليه القاضني فني إثبنات انحنراف     

 تحقيق أ را  أخرى لا تمته للمصلحة العامة بصلة. إلىالتأديبية، وانصرافها 

 

 

                                                 
، دراسنة مقارننة، مجلنة    ضائية فني الرقابنة علنى التناسنب بنين الخطنأ والجنزاء       ( اشار اليها: محمد سلامه جبر: التطورات الق0)

 .26م ص 0990الاقتصاد الدولي، عدد يوليو 

.اشنار الينه د.   603، ص 29م، السنة 7/2/0984ق، جلسة  25لسنة 405 ة العليا، طعن رقم الإداريالمحكمة ( راجع حكم 2)

 .485، مرجع سابق صالإداريرار عبد المنعم عبد العزيز خليفة : دعوى الغاء الق

ك( الصننادر بتنناريخ   -31413رقننم ) الإدارية بالمحكمننة العليننا فنني الننيمن الصننادر بننالطعن     الإداريننالنندائرة ( راجننع حكننم  3)

  م،حكم  ير منشور.02/02/2119هـ الموافق 25/02/0431
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 الخاتمة
القننرار التننأديبي، يمكننن    إصننداربسننلطة  الإنحننرافبعنند الانتهنناء مننن دراسننة عيننب           

اسنتخلاص أهنم النتنائج التني تننم التوصنل إليهنا، فضنلًا عننن بعنض المقترحنات التني يمكننن           

 -إطار هذا الموضوو وذلك على النحو الآتي :تقديمها في 

  -النتائج : -لا :أو
سع واشمل المصطلحات دلالة على العيب أوبالسلطة  الإنحرافيعد مصطلح  -1

ة ومنها القرارات التأديبية، فهو يتسم بالشمول في الإداريالذي يصيب الغاية في القرارات 

لطة، ويتوافق مع طبيعة هذا العيب في استعمال الس الإنحرافالتعبير عن كل حالات عيب 

 سيئة. أوالذي يرتبط وقوعه بدرادة مصدر القرار سواء كانت حسنة 

 إن الاعتراف للإدارة بسلطة توقيع القرار التنأديبي، لا يعطيهنا الحنق فني التمنادي      -2

بذلك، فالهدف الذي توخناه المشنرو منن هنذه القنرارات هنو العمنل علنى حسنن سنير العمنل            

وضنمان حماينة حقنوق الموظنف منن جهنة اخنرى، دون الاعتنداء علنى           من جهنة،  الإداري

 حقوق الموظفين وبما يتوافق مع القوانين والانظمة المقررة.

 إلنى القرار التأديبي على حقوق الموظفين، ويؤدي  إصداربسلطة  الإنحرافيؤثر  -3

ؤثر وموظفيهنا، وسنينعكس بالسنلب علنى الاداء النوظيفي، ممنا ين        الإدارةزعزعة الثقة بنين  

ة التي الإداري، كما انها تشغل القضاء بكثرة المنازعات الإدارةعلى مصالح المتعاملين مع 

تنطوي على عدم مشروعية خفينة، ومنا تطلبنه منن جهند استقصنائي وتحقينق كبينر لإثبنات          

 واستخلاص الدليل على عدم المشروعية. 

ي صنورة  القنرار التنأديبي، امنا فن     إصندار فني سنلطة    الإنحنراف تتعدد صور عينب   -4

سننلطتها التأديبيننة لتحقيننق    الإدارةالمباشننر عننن هنندف التأديننب، عننندما تسننتغل     الإنحننراف

 ير المباشر حينمنا تسنتهدف    الإنحراففي صورة أو أ را  بعيدة عن المصلحة العامة،

والمتمثنل فني    مغاير للأهداف المحددة قانونا للتأدينب بقرارها التأديبي تحقيق هدف  الإدارة

 ط في العمل، واحترام نظم الوظيفة العامة.توطيد الانضبا

 الإنحننراففنني فرنسننا ومصننر علننى أهميننة عيننب     الإداريالقضنناء  أحكنناماكنندت  -5

جننه الطعننن بدلغنناء القننرار أوالقننرار التننأديبي واحتفاظننه بمكانتننه كوجننه مننن  إصننداربسننلطة 

 التأديبي باعتبناره اخطنر عينوب القنرار التنأديبي علنى حقنوق المنوظفين، وذلنك منن خنلال           

ه لإلغنناء القننرارات التأديبيننة التنني يشننوبها عيننب أحكامننالاسننتناد لهننذا العيننب فنني العدينند مننن 

بسننلطة  الإنحننراف، فيمننا لا يننزال هنالننك عنندة صننعوبات متعلقننة بدثبننات عيننب     الإنحننراف

التأديب في القضاء اليمني ومن اهم اسنباب هنذه الصنعوبات هنو عندم وجنود قضناء إداري        

 متخصص.

القننرار التننأديبي أشنند العيننوب صننعوبة فنني     إصنندارسننلطة ب الإنحننرافيعنند عيننب   -6

الاثبات كونه يتعلق بنوايا شخصية وذاتية تتصل بنية مصدر القرار، ور م تلنك الصنعوبة   

ننص   إلنى في السلطة على عاتق المدعي الذي له أن يلجنأ   الإنحرافيقع عبء اثبات عيب 
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القنرائن المحيطنة بنالنزاو     ىإلن اللجنوء   أوالقرار والمسنتندات التني يحويهنا ملنف الندعوى،      

 في استعمال سلطتها.  الإدارةلإثبات انحراف 

في سنلطة التأدينب    الإنحرافبدور ايجابي في اثبات عيب  الإدارييتمتع القاضي  -7

 الإدارةويظهر ذلك جليا من خلال تقديم المدعي ما يثير الشنك حنول الهندف النذي قصندت      

 الإدارة إلنى تأديبي، وهنا ينتقنل عنبء الاثبنات    ال الإداريها القرار إصدارتحقيقه من وراء 

 تحقيقه. إلىذاتها لإثبات صحة الهدف التي سعت 

جنننه إلغننناء أواقتصنننرت النصنننوص القانونينننة فننني التشنننريع اليمنننني علنننى  تحديننند   -8

ة ومنها القرارات التأديبية، دون أن تقوم بتحديند وسنائل اثباتهنا، لنذا فهني      الإداريالقرارات 

ة ومنهنننا الإدارينننة، علنننى ان ينننتم مراعننناة خصوصنننية القنننرارات  خاضنننعة للمبنننادئ العامننن

 القرارات التأديبية.

ة بأماننة العاصنمة منا اسنتقرت     الإدارين لنم تسناير المحناكم اليمنينة ومنهنا المحكمنة         -9

بالسنلطة أساسنا    الإنحنراف فني فرنسنا ومصنر علنى ان عينب       الإداريالقضناء   أحكنام عليه 

 بالسلطة فقط. الإنحرافالمشوب بعيب  للحكم بالتعويض، واكتفت بدلغاء القرار

بسنلطتها التأديبينة تجناه المنوظفين أمنرا قائمنا فني         الإدارةسيبقى انحنراف   -11

اليمن، ما دام القاضي اليمني يتحاشـى مراقبة أهداف القرارات التأديبينة، وسنينعكس تنأثير    

 ذلك على اداء المرافق العام .

 -المقترحات : -ثانيا:     
ائر القانونيننة بكافننة المرافننق الحكوميننة وتزوينندها بالكفنناءات  ضننرورة تفعيننل النندو -0

القانونية المتخصصنة، وذلنك لمراجعنة القنرارات التأديبينة والتأكند منن موافقتهنا للمصنلحة          

 العامة وللهدف الذي وجدت من اجله.

ها القنرارات التأديبينة الالتنزام بتحقينق الهندف      إصندار ة عنند  الإدارين ندعو السلطة  -2

مشرو من هذه القرارات، وتوعيتها بان مسألة التأديب الوظيفي الممنوحة لها الذي توخاه ال

قانونا ما هي الا وسيلة لتسهيل مهمتها والقينام بوظائفهنا، دون تتخنذها كغطناء لتتسنتر عنن       

 اعمالها  ير المشروعة.

( 0( من قانون السلطة القضائية رقم )010نوصي المشرو اليمني بتعديل المادة ) -3

 الإنحننرافعيننب وذلننك باسننتبدال كلمننة اسنناءة اسننتعمال السننلطة  بمصننطلح    م0990لسنننة 

 الإنحننراف، ذلننك ان عيننب الإداريبالسننلطة للعيننب الننذي يصننيب شننرط الغايننة فنني القننرار  

 سع من اساءة استعمال السلطة .أو

بالسنلطة،   الإنحرافنوصي المشرو اليمني بالتدخل في تيسير وسائل إثبات عيب  -4

سرعة الكشنف عننه فني     إلىالاضطلاو بدوره في إثباته، مما يؤدي  لمساعدة المدعي على

بمننا يجعلهننا تعننزف عننن إتيننان هننذا السننلوك المعيننب خشننية إلغنناء القضنناء     الإدارةقننرارات 

 لقرارها المعيب.
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القضنناء ومخاصننمة سننلطة   إلننىضننرورة توعيننة وتشننجيع المننوظفين فنني اللجننوء    -5

توقنف   الوسنيلة التني يمكنن أن    بندعلامهم أن التأديب في قراراتها التأديبية  ير المشنروعة،  

قننرارات تأديبيننة  يننر مشننروعة موجننودة بننين أيننديهم، وهنني      إصنندارسننلطة التأديننب عننن  

 ة، التي وجدت من أجل تحقيق العدالة التأديبية.الإداريالدعوى 

 الإنحرافنهيب بالقضاء اليمني ان يستتبع الغاء القرارات التأديبية المشوبة بعيب  -6

علنى أسناس الخطنأ المرفقني، التني يضنمن بهنا تعنويض الموظنف           الإدارةءلة بالسلطة مسنا 

 عما أصابه من ضرر.

تمكين القاضي اليمني من مد رقابته القضائية على ملائمة القرار التـأديبي، للتأكـد  -7

 .مـن إعمـال مبـدأ التناسـب الذي يعد من المبادئ الهامة لشرعية القرارات التأديبية

بالسننلطة علننى وجننه   الإنحننرافة وعيننب الإداريننلمنازعننات بننالنظر لخصوصننية ا -8

الخصوص فان الامر يتطلب وجود قضاة اداريين متخصصين لممارسة رقابنة فعالنة علنى    

 باعتباره قضاء انشائي. الإداريهذه المنازعات، بما من شأنه العمل على تطوير القضاء 

مضناعفة   -ي المندن  –إنشاء قضاء اداري كامل ومتخصص مواز للقاضي العادي  -9

بشننكل عننام والقننرار التننأديبي بشننكل خنناص، لضننمان حمايننة    الإداريللرقابننة علنني القننرار 

 .الإدارةحقوق الافراد والموظفين من عسف 

 الإدارةاليمننني علننى جميننع تصننرفات  الإداريضننرورة توسننيع رقابننة القاضنني   -01

ة الإدارين بالمحاكم  ومنها رقابته في مجال انحراف السلطة التأديبية ووسائل اثباتها، ونهيب

ها واجتهاداتها لتكريس هذا التوجه الضنروري، وحتنى يسنهل مهمنة القضناة      أحكامللتدخل ب

ويضمن تحقيق المعادلة الصعبة بين تحقيق أهداف العقوبنة التأديبينة بالمقابنل الحفناظ علنى      

 مصالح الموظفين.
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 قائمة المراجع
 -الكتب القانونية : -لا :أو

هيم سنننيد احمننند: مبنننادئ محكمنننة الننننقض فننني القنننرارات والعقنننود والمنازعنننات  د. ابنننرا -0

 م .2111ة، منشأة المعارف، الاسكندرية، الإداري

 ،الاسنكندرية ،مكتبنة الوفناء القانونية  ،د. أحمد رزق رينا : الجريمنة والعقوبنة التأديبية    -2

 م.2101

أسننباب الطعننن  دراسننة مقارنننة، الجننزء الرابننع،  الإداريد. اسننماعيل البنندوي: القضنناء   -3

 .م0999القاهرة،  ،بالإلغاء، دار النهضة العربية

، منشورات الحلبني الحقوقينة، بينروت،    الإداري: أبحاث في القانون االقاضي جهاد صف -4

 م.2119

د. حمدي سليمان القبنيلات: انقضناء الرابطنة الوظيفينة فني  ينر حالنة التأدينب )دراسنة           -5

 م2113 مقارنة(، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان،

فنني قضنناء مجلننس الدولننة، منشننأة المعننارف،  الإداريد. حمنندي ياسننين عكاشننة: القننرار  -6

 م .0987الاسكندرية، 

، سلسنلة  2ة، طالإدارين وخصوصنية الخصنومة    الإداريد. خالد عمنر باجنيند : القضناء     -7

 م.2113الكتاب الجامعي، دار جامعة عدن للطباعة والنشر، 

ورة في قضاء مجلس الدولنة الفرنسني للحند منن     رمضان محمد بطيخ: الاتجاهات المتط -8

التقديرية، وموقنف مجلنس الدولنة المصنري منهنا، دار النهضنة العربينة،         الإدارةسلطة 

 م. 0996القاهرة، 

منازعات الوظيفة العامة والطعون المتصلة بشئون الموظفين،  -د. سامي جمال الدين:  -9

 .2115منشأة المعارف، الاسكندرية، 

 -ي : أومد. سليمان الط  -01

 م.0976 ،ل، ملتزم للطبع والنشر، دار الفكرو، الكتاب الأالإداريالقضاء  -

 ،3بالسننلطة " دراسننة مقارنننة، ط   الإنحننرافنظريننة التعسننف فنني اسننتعمال السننلطة "     -

 .0978 ،جامعة عين شمس

 م.0979، دار الفكر العربي، القاهرة، 5، دراسة مقارنة، طالإداريالوجيز في القانون  -

ة الإداريننة احمنند السننيد جننودة : العيننوب الشننكلية والموضننوعية للقننرارات      د. صننلا  -00

دراسننننة مقارنننننة بالشننننريعة الاسننننلامية، الكتنننناب السننننادس، دار النهضننننة العربيننننة،        

 م .2100القاهرة،

العامة، قضاء الالغناء، دار النهضنة    الإدارةد. طعيمه الجرف: رقابة القضاء لأعمال   -02

 م .0984القاهرة،  ،العربية

 بد الحكيم فودة:د. ع -03

 م.2113ل، منشأة المعارف الاسكندرية، وة، الجزء الأالإداريالخصومة  -

 م.0997ة، الجزء الثاني، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، الإداريالخصومة   -
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، مكتبنة صنلاة الندين، الحدينندة،    2، طالإداريد. عبند الرقينب علني صنغير: القضنناء       -04

 م .2107

 -منعم خليفة:د. عبد العزيز عبد ال -05

، دار الفكننر الجننامعي، الاسننكندرية، الإداريبالسننلطة كسننبب لإلغنناء القننرار  الإنحننراف  -

 م.2114

، منشننأة دار المعننارف،  0فنني قضنناء مجلننس الدولننة، ط    الإداريدعننوى الغنناء القننرار    -

 م.2114الاسكندرية، 

، منشننأة المعننارف للنشننر،   2، قضنناء الإلغنناء، ط الإداريد. عنندنان عمننرو: القضنناء    -06

 م.2114الإسكندرية، 

 . 2118د. عصمت عبد المجيد بكر: موسوعة القوانين العراقية،   -07

ة فننني النظنننام القضنننائي   الإداريننند. عمنننار عوايننندي: النظرينننة العامنننة للمنازعنننات       -08

دينننوان المطبوعنننات   ،2ط الجنننزء الثننناني،  –ة الإداريننننظرينننة الننندعوى   -الجزائنننري

 .2113، الجامعية، الجزائر

، دار 0بننين النظريننة والتطبيننق، ط  الإداريم ابننو العشننم: القضنناء  د. فهنند عبنند الكننري   -09

 م .2100 ،الثقافة للنشر والتوزيع، عمان

زة السنلطة،  أوجنه مجن   أوبنالإجراء كوجنه منن     الإنحنراف د. فواد محمد مرسي: فكرة  -21

 م .0997دار الفكر العربي، القاهرة، 

وسننائل المشننروعية، ة، الإداريننلحسننين بننن الشننيخ آث ملويننا : دروس فنني المنازعننات  -20

 م . 2117، دار هومه، الجزائر،3ط

دار ،الإداريد. ماجننند را نننب الحلنننو و. د. محمننند رفعنننت عبننند الوهننناب : القضننناء        -22

 م. 0994،المطبوعات الجامعية، القاهرة

 ،اللبنناني " دراسنة مقارننة"، دار النهضنة العربينة      الإداريمحسن خلينل: القضناء   د.   -23

 م . 0982بيروت 

م 2115عنابه،  ،دار العلوم ،ةالإداريير بعلي: الوجيز في المنازعات د. محمد الصغ  -24

. 

فني دولنة    الإدارةد. محمد عبد العال السناري: مبدأ المشروعية والرقابة على اعمنال    -25

الإمنننارات العربينننة المتحننندة، دراسنننة مقارننننة، مطبوعنننات جامعنننة الإمنننارات العربينننة   

 م.2111المتحدة، 

والشنريعة الاسنلامية    الإداريثبنات بنالقرائن فني القنانون     د. محمد علني عطنا الله: الا    -26

 م.2103الاسكندرية ،دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي

، منشنننأة المعنننارف، الاسنننكندرية،  الإداريد. محمنننود سنننامي جمنننال الننندين: القضننناء   -27

 م.2116

 -د. مصطفى ابو زيد فهمي :  -28
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منشنننأة المعنننارف،  ،غننناءل، قضننناء الالوومجلنننس الدولنننة، الجنننزء الأ  الإداريالقضننناء  -

 م.0999الاسكندرية، 

جنننننه الالغننننناء( دار المطبوعنننننات الجامعينننننة،  أوقضننننناء الالغننننناء )شنننننروط القبنننننول،    -

 م .2113الاسكندرية،

 م.2119، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 0، طالإداريد. نواف كنعان: القضاء   -29

 -: الرسائل العلمية  -ثانيا :

في الرقابنة علنى القنرار المنحنرف عنن هدفنه        الإداريي امزيان كريمة: دور القاض -0

المخصننص، مننذكرة مقدمننة لنيننل شننهادة الماجسننتير فنني العلننوم القانونيننة، جامعننة الحنناج 

 كلية الحقوق والعلوم السياسية.  -باتنه -لخضر

بالسنننلطة وأثنننره علنننى   الإنحنننرافجننناد السنننيد محمننند سنننعد الله و خليفنننه سننننهوري :    -2

، بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير –دراسة مقارنة  – الإداريمشروعية القرار 

 .هـ0439 -م 2108مقدمة لكلية الدراسات العليا، جامعة النيلين 

، الإداريفي استعمال السلطة واثنره علنى القنرار     الإنحرافحسن خالد محمد الفليت:  -3

 م 2104 -هـ 0435كلية الحقوق، جامعة الازهر،  زه،  إلىرسالة ماجستير مقدمة 

الفصننل  يننر التننأديبي فنني قننانون الوظيفننة العامننة والفننانون       -عطنناء الله ابننو حميننده:   -4

 الإدارةبحننث لنيننل شننهادة الماجسننتير فنني     ،الاساسنني العننام للعامننل " دراسننة مقارنننة"   

ة، السنننننة الجامعيننننة  الإداريننننوالماليننننة، جامعننننة الجزائننننر، معهنننند العلننننوم القانونيننننة و   

 م .0989/0991

النجننار: فاعليننة القننرار التننأديبي ومبنندأ الضننمان فنني فلسننطين   د. محمنند عمننر يننونس  -5

دراسننة مقارنننة، رسننالة دكتننوراه، معهنند البحننوث والدراسننات العربيننة، جامعننة النندول       

 م .2119العربية، القاهرة، 

كلية  إلىد. مصطفى عفيفي: فلسفة العقوبة التأديبية وأهدافها، رسالة دكتوراه مقدمة  -6

 م. 0976الحقوق، جامعة عين شمس، 

علننى القننرار التننأديبي فنني مجننال الوظيننف    الإداريمليكننه مخلننوفي: رقابننة القاضنني   -7

ة، مقدمنة  الإداريالعمومي، مذكرة شهادة الماجستير في القانون، فرو قانون المنازعات 

 م .  2102كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  إلى

 ثالثا: المجلا  والدوريا  :  

بالسنلطة   الإنحنراف ى أوأحمد حافظ عطيه نجم: السلطة التقديرية لنلإدارة ودعن   د. -0

، العندد  23ة، السننة  الإدارين الحديثـة لمجلس الدولنة الفرنسني، مجلنة العلنوم      حكامفي الأ

 م. 0982، يناير، القاهرة،0

ز السنننلطة(، مجلنننة المنتننندى أو)حنننالات تجنننالإدارياحميننند هنينننة: عينننوب القنننرار  -2

 ،كليننة الحقننوق والعلننوم السياسننية ،صنندر عننن قسننم الكفنناءة المهنيننة للمحامنناةالقننانوني، ت

 م. 21108جامعة محمد خيضر يسكره، العدد الخامس، مارس 
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، مجلنة  الإداريجنه الطعنن فني القنرار     أوالبر: بعض  عبدد. عبد الفتاة عبد الحليم  -3

ل، وة، العندد الأ اريالإدة، تصدرها الشعبة المصرية للمعهد الدولي للعلوم الإداريالعلوم 

 م.0995، مصر 37السنة 

عننادل الطبطبننائي، الرقابننة القضننائية علننى مبنندأ التناسننب بننين العقوبننة التأديبيننة          -4

والمخالفننة الوظيفيننة، مجلننة الحقننوق، جامعننة الكويننت، العنندد الثالننث، السنننة السادسننة،      

 م.0982

اسه، حالاته بالسلطة " ماهيته، أس الإنحرافد. عمر عبد الرحمن البوريني: عيب  -5

" في ضوء اجتهاد محكمة العدل العليا الاردنينة، مجلنة كلينة الحقنوق، جامعنة الكوينت،       

 م.2117، 30، السنة 4العدد 

محمنند سننلامه جبننر: التطننورات القضننائية فنني الرقابننة علننى التناسننب بننين الخطننأ        -6

 م.0990، دراسة مقارنة، مجلة الاقتصاد الدولي، عدد يوليو والجزاء

 -تشريعا :ال -رابعا : 

 الدستور اليمني.  -0

 م.0990( لسنة 0رقم )قانون السلطة القضائية  -2

 م0990( لسنة 09قانون الخدمة المدنية رقم ) -3

 م0992( لسنة 20قانون الاثبات رقم ) -4

 م .2112( لسنة 41قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم ) -5

 .م0978لسنة  47قانون العاملين المدنيين بالدولة في مصر رقم  -6

( 09م لقنانون الخدمننـة المدنينـة رقننم )  0992( لسنننة 022اللائحنة التنفيذيننة رقنم )    -7

 م.0990لسنة 

 م.0998( لسنة 27ة رقم )الإداريلائحة الجزاءات والمخالفات المالية و -8
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 مقدمة:
برزت المسئولية الجنائية الدولية للقادة والرؤساء، علنى أثنر ارتكناب أفظنع الجنرائم      

وأشنندها خطننورة علننى المجتمننع النندولي، ومخالفننات القننانون النندولي الإنسنناني مننن قبننل          

منن يمتلكنون سنلطة اتخناذ القنرار. وحتنى لا يفلتنوا منن          الأشخاص الطبيعيين، وخصوصناً 

تطلنب   ،العقاب بسبب ضعف السلطات الوطنينة وإنكنار العدالنة فني تطبينق وتنفينذ القنانون       

الأمر إنشاء محاكم جنائية دولية تختص بدنزال العقاب على مقترفي هنذه الجنرائم. وكاننت    

ه  الحلفناء علنى أثنر الحنرب العالمينة      الخطوة العملية لإيجاد مثل تلك المحاكم هي منا قنام بن   

إيجناد قضناء    إلنى لى وما ترتب عليها من أهوال وفظائع لا توصف، الأمر الذي دعنى  والأ

جنائي دولي يختص بمحاكمة من تورطوا بارتكناب جنرائم حنرب ومنن هنؤلاء إمبراطنور       

 ألمانيا وكبار مجرمي الحرب من العسكريين الألمان. 

حنناكم، إلا أنهننا تشننكل نقلننة متقدمننة فنني مسننار تقريننر وعلنى الننر م مننن فشننل تلننك الم 

المسئولية الجنائية الدولية للقادة والرؤساء، وتطنويراً لفكنرة القضناء الجننائي الندولي النذي       

إيجاد قواعد  إلىتبلور في شكله المعاصر أثناء الحرب العالمية الثانية، عندما سعت الدول 

ل المحنور النذين لايكنون لجنرائمهم نطناق      تؤسس لمعاقبة مرتكبي الجرائم من منواطني دو 

م النذي تنم بموجبنه إنشناء     0945جغرافي معين. ومن أهم محطات ذلك السعي اتفاق لنندن  

ترسننخ مبنندأ المسنننئولية الجنائيننة الدوليننة للقنننادة      أحكننام محكمننة نننورمبرج حيننث جننناءت ب   

 والرؤساء. 

ادة والرؤسنناء أنشننأ وخلافنناً لسننابقة نننورمبرج وتجسننيداً لمبنندأ المسننئولية الجنائيننة للقنن 

مجلس الأمن الدولي محكمتين في تسعينيات القرن الماضي على أثر الانتهاكنات الجسنيمة   

للقننانون النندولي الإنسنناني فنني كننل  مننن يو سننلافيا السننابقة ورواننندا، وبصننرف النظننر عننن  

ائينة  الصفة المؤقتة لتلك المحناكم إلا أنهنا أدَّتنا دوراً كبينراً فني تطنوير نظنام المسنئولية الجن        

 الدولية للفرد. 

وباعتماد النظام الأساسني للمحكمنة الجنائينة الدولينة الدائمنة ودخولنه حينز النفناذ تنم          

طنني صننفحة الإفننلات مننن العقنناب عنننن الانتهاكننات الخطيننرة للقننانون النندولي الإنسننناني          

 وارتكاب أشد الجرائم خطورة على المجتمع الدولي.

لية للفنرد عمومناً والقنادة والرؤسناء علنى      وبذلك فقد أصبحت المسئولية الجنائية الدو

حيث شكلت أحد مبنادئ القنانون    ،وجه الخصوص سمة أساسية من سمات العصر الحديث

 الدولي المعاصر.

ل أعمال المسئولية الجنائية الدولينة للقنادة والرؤسناء    أووعليه في هذه الدراسة، سنتن

منهمنا للمسنئولية الجنائينة     لوأمام القضاء الجنائي الدولي منن خنلال مبحثنين نخصنص الأ    

مننع التركيننز علننى دور  ،الدوليننة للقننادة والرؤوسنناء أمننام القضنناء الجنننائي النندولي المؤقننت  

التنني  ،محكمتنني نننورمبرج وطوكيننو فنني تطننوير أعمننال مبنندأ المسننئولية الجنائيننة الفرديننة     
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تطورت تطوراً كبيراً وأصبحت أكثر وضوحاً مع إنشاء المحاكم الخاصة منن قبنل مجلنس    

 لأمن الدولي في تسعينيات القرن الماضي لكل من يو سيلافيا السابقة ورواندا.ا

أما المبحث الثناني فنتطنرق فينه لأعمنال المسنئولية الجنائينة للقنادة والرؤوسناء أمنام          

التركيننز علننى مننا تضننمنه النظننام    إلننىالمحكمننة الجنائيننة الدوليننة الدائمننة، حننين نعمنند هنننا    

 أمام المحكمة الجنائية الدولية. ،ة القادة والرؤساء الجنائيةتقرر مسئولي أحكامالأساسي من 
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 لوالمبحث الأ
 المسئولية الجنائية الدولية للقادة والرؤساء أمام القضاء الجنائي الدولي المؤقت

أرسننى مبنندأ المسننئولية الجنائيننة الدوليننة نظننراً لخطننورة الجننرائم الدوليننة  المرتكبننة     

اني أثناء النزاعات المسلحة، الأمر الذي تطلنب معنه إيجناد    ومخالفات القانون الدولي الإنس

وسيلة قضائية ذات طبيعة دولية لمساءلة مرتكبي تلك المخالفات بصرف النظر عن صنفة  

رئيسنناً.  وبمعنننى آخننر فقنند  أوقائننداً  أوسننواء كننان فننرداً عادينناً  ،ومركننز الشننخص المسننئول

تكابنه خطنأ يجنرم وفقناً لنذلك القنانون       وعنند ار  ،أصبح الفرد موضع اهتمام القنانون الندولي  

ل هننذا أوفمننن الطبيعنني أن يخضننع للمسنناءلة الجنائيننة الدوليننة. ولتوضننيح ذلننك سننوف نتننن     

علننى للقننادة والرؤسنناء  ل المسننئولية الجنائيننة  والموضننوو فنني مطلبننين نسننتعر  فنني الأ   

ونخصننص الآخننر لتقريننر المسننئولية    ،المسننتوى النندولي قبننل قيننام منظمننة الأمننم المتحنندة    

 لجنائية الفردية أمام القضاء الجنائي الدولي المنشأ بواسطة الأمم المتحدة.ا

 لوالمطلب الأ
 المسئولية الجنائية للقادة والرؤساء على المستوى الدولي قبل قيام منظمة الأمم المتحدة

بننرزت المسننئولية الجنائيننة الفرديننة منننذ وقننت طويننل علننى المسننتوى النندولي نتيجننة    

ية التي تقوم بتطبيق وتنفيذ القانون وإقرار العقاب علنى المسنئولين   لضعف السلطات الوطن

وإنكنار العدالنة منن جهنة أخنرى، حينث تشنير الشنواهد          ،عن أشد الجرائم خطورة من جهة

 ،ل محاكمة على جرائم الحرب كانت هي محاكمنة بيتنر فنون ها نبناخ    أوأن  إلىالتاريخية 

0474عننام 
(0)

-0433لجسننور دوق بير وننندي ) ، عننندما تننم وضننعه مننن قبننل تشننارلز ا    

امر و( على رأس حكومة مدينة بريساخ المحصنة على الراين الأعلى، ولاتباعه لأ0477

والمصنادرة للملكينة    ،سيده بحماس مبال  فيه أدخل الحاكم نظاماً للتعسف والقتل والإرهاب

 الخاصة في الممارسات العادية لحكومته.

بنت كنل أعمنال العننف ضند سنكان الأر        ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحند بنل ارتك  

وعنندما   ،سوق فرانكفورت إلىرة بما في ذلك التجار السويسريين وهم في طريقهم أوالمج

وضننع التحننالف الكبيننر )النمسننا وفرنسننا وبننرن ومنندن وفرسننان الننراين الأعلننى( للحنند مننن   

طمنننوة الننندوق القنننوي )النننذي كنننان يريننند أن يصنننبح ملكننناً بنننل أن يسنننتحوذ علنننى التننناج       

 إلنى أدى حصار برايساخ وثورة المرتزقة الألمنان والمنواطنين المحلينين     ،مبراطوري(الأ

. وتم أسر ها نباخ 0477هزيمة ها نباخ، كمقدمة لمصرو تشارلز في موقعة نانسي عام 

من قبل ارشيدوق النمسا، النذي أمنر بمحاكمنة الحناكم الندموي عنن طرينق محكمنة خاصنة          

 تحالف الدول والمدن. تتكون من ثمانية وعشرين قاضياً من

حيننث جنناءت أفكننار الفقيننه الهولننندي   ،ولننم تكننن المجهننودات الفقهيننة بعيننداً عننن ذلننك 

لاعلنى   ،ل بالبحث مسألة إمكانينة توقينع الجنزاء الجننائي    أولتتن 0645-0583جروسيوس 

                                                 
ضننى القننانون النندولي، بحننث منشننور ضننمن     ( للتفاصننيل أنظننر: أدواردو  ننرييبين، تطننور المسننئولية الجنائيننة الفرديننة بمقت     0

 ومابعدها. 020ص ،2110 ،القاهرة ،المجلة الدولية للصليب الأحمر المطبعة الذهبية ،0999مختارات من إعداد عام 
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وبالتالي يمكنن توقينع    ،الدولة فحسب بل على رئيس الدولة كونه الشخص الذي قاد الحرب

ولكننه عناد وقنرر أننه منن الأفضنل الامتنناو عنن اسنتخدام هنذا الجنزاء             ،عليه جزاء جنائي

الجنائي بعد الحرب تجنباً لتأجيج الأحقاد مرة ثانية
(0)

. 

وبعنند مننرور عقننود طويلننة علننى واقعننة ها نبنناخ أصنندر الحلفنناء المنتصننرون علننى    

ن شخصناً  اعتبنروا فينه ننابليو    0805منارس   03نابليون في مؤتمر فيينا تصريحاً بتناريخ  

محروماً من حماية القانون لأنه رفض العنيش فني سنلام وتسنبب فني دمنار وخنراب خنلال         

ومن ثم أصبح خارج العلاقات المدنية والاجتماعينة وعندو للعنالم يجنب      ،أربعة عشر عاماً

القصاص منه
(2)

. 

أصنندر الننرئيس الأمريكنني أبراهننام لنكننولن قننانون ليبننر   0863أبريننل  24وفنني 
(3)

 ،

( منه علنى تجنريم " كنل أعمنال العننف الوحشنية التني ترتكنب ضند          44ادة )الذي تنص الم

 أونهب  أووكل تدمير للممتلكات " و "كل سرقة  ،الأشخاص في البلد الذي يتعر  للغزو

 قتل لهؤلاء السكان ". أوتشويه  أوجرة  أوفصل من العمل " و " كل ا تصاب 

فعنال تنندرج تحنت طائلنة     ومن خنلال النتمعن فني النصنوص السنابقة يتضنح بأنهنا أ        

إلا أن هذه النصوص ملزمة بدرجة أساسية للقادة والجنود الأمريكيين على  ،جرائم الحرب

الننر م منننن تأثيرهننا علنننى النننظم العسنننكرية للجيننوش الأخنننرى. علننى أن القنننادة والجننننود      

الأمريكان في الوقت الراهن لم يعملوا بهنذه القواعند وخينر شناهد علنى ذلنك منا جنرى فني          

حينث تنم تندمير البنينة التحتينة للعنراق        2113ق بعد الاحتلال الأمريكني لنه فني عنام     العرا

وتندمير مؤسسناته المدنينة والأمنينة والعسنكرية وفصنل عشنرات         ،ونهب وسنرقة ممتلكاتنه  

الآلاف من الموظفين المدنيين والعسكريين من أعمالهم. ولم يتوقف الأمر عند ذلنك بنل إن   

الأفظننع والأمننر، حيننث يشننكل وصننمة عننار فنني تنناريخ  مننا تننم فنني سننجن )أبننو  ريننب( هننو  

 الولايات المتحدة الأمريكية .

( مننه قند تضنمنت نصوصناً تجنرم كنل       47نجد أن المادة ) ،قانون ليبر إلىوبالعودة 

كنان   إذامنا   إلنى من ارتكب فعلًا مجرماً بموجب القوانين الوطنية الأخرى. إلا أنها لم تشر 

امــــــــننـر تلقوهننا مننن الــننـرئيس أوالجنننود بننناء علننى  ارتكنناب مثننل هننذه الجننرائم مننن قبننل 

نظننراً لمننا تقتضننيه طبيعننة     ،كننان ذلننك يعفنني الجننندي مننن العقنناب      إذاومننا   ،الأعــــــننـلى

امر الصادرة من الرئيس الأعلى أم أن العدالة والانضباط العسكري من ضرورة طاعة الأ

الجريمنة عنن طرينق التنفينذ .     تقتضي عدم ترك مرتكبني الجنرائم دون عقناب لاشنتراكهم ب    

لننى عننن وبنهننايم( فنني طبعتننه الأأوووفقناً للقننانون النندولي التقلينندي نجنند الإجابننة فني كتنناب )  

عننندما قننال انننه " فنني حالننة ارتكنناب أعضنناء القننوات  0916القننانون النندولي الصننادر عننام 

                                                 
المسنئولية الجنائينة الفردينة الدولينة أمنام القضناء الجننائي الندولي )دراسنة فني إطنار القنانون الندولي               ،( أنظر: د. أمجد هيكنل  0

 . 310-311ص ،م2119 ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،ساني( الطبعة الثانيةالإن

( إلا أنه بعد هزيمة نابليون لم تقم الدول المنتصرة بمحاكمته وإنما أكتفت بتكليف انجلتنرا لسنجنه فني جزينرة هيلاننه. أنظنر:        2

 .alshirazi.com ،يرازيموقع الإمام الش ،جميل عودة ،المسئولية الجنائية للرؤساء والقادة المدنين

ل أومعنده فرانسنيس ليبنر أسنتاذ القنانون بكلينة كولومبينا فني نيوينورك وهنو يعتبنر             إلنى سمي هذا القنانون بهنذا الاسنم نسنبة     (  3

تطننور المسننئولية الجنائيننة الفرديننة بمقتضننى القننانون النندولي،    ،لننه لترتيننب قننوانين للحننرب . راجننع ادواردو  ننربيين  أومح

 . 22ص ،مرجع سابق
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هم هننم لانتهاكننات أمننر بهننا قننادتهم فدنننه لا يجننوز إنننزال العقنناب بهننؤلاء الأعضنناء لأن قننادت 

وحدهم المسئولون وانه يجوز لذلك معاقبة هؤلاء كمجرمي حنرب عنند أسنرهم منن جاننب      

الأعداء"
(0)

. 

وفننني القنننرن العشنننرين حننندثت تطنننورات أخنننرى لنظنننام المسنننئولية الجنائينننة للقنننادة  

 227فني مادتهنا )   0909يونيو  28عند ما قررت معاهدة فرساي المنعقدة في  ،والرؤساء

)
(2) 

مسئول عن مخالفة عظيمة للأخلاقينات الدولينة و لقدسنية المعاهندات      أن "ولهلم الثاني

واتفقننت النندول المتحالفننة علننى إنشنناء محكمننة خاصننة تتكننون مننن قضنناة تعينننهم الولايننات      

المتحدة الأمريكية وبريطانينا العظمنى وفرنسنا وإيطالينا واليابنان لمحاكمنة المنتهم"، إلا أن        

 لماني حال دون انعقاد هذه المحكمة. امتناو هولندا عن تسليم الإمبراطور الأ

( منن المعاهندة نفسنها علنى محاكمنة ضنباط الجنيش        229و  228ونصت المادتان )

الألماني المتهمين بخرق قوانين وأعراف الحرب البرينة أمنام المحناكم العسنكرية لأي منن      

المحاكم العسكرية لأي منن الحلفناء   أوالدول المتحالفة 
(3)

تنر   وبنالر م منن ذلنك فقند اع     ،

 الألمان من الناحية النظرية على مسئوليتهم عن إشعال الحرب.

كانت المحكمة العسكرية الدولية لنم تنشنأ، إلا أننه قند تمنت محاكمنة اثنني عشنر          إذاو

من المتهمين في جرائم الحرب أمام المحكمة العليا الألمانية في ليبزيج، حيث صدرت فيها 

ة أوهت أ لبها بنالبراءة وبعضنها بعقوبنات تتنر    مختلفة ولكنها كانت شبه صورية انت أحكام

أربع سنوات ر م فداحة الجرائم المرتكبة إلىبين ستة أشهر 
(4)

. 

إلا أنها تعد السنابقة الدولينة    ،وبصرف النظر عما منيت به تلك المحاكمات من فشل

 لى المعاصرة لهذا النوو من المسئولية والعقاب عليها وفق القانون الدولي.والأ

فقه والجمعيات الخاصة دور لا يستهان به لإقامة قضناء دولني جننائي حينث     وكان لل

فني اجتماعهنا الحنادي والثلاثنين فني بينونس        0922قررت جمعية القانون الدولي في سنة 

إيرس إنشاء محكمة دولية بناء على تقرير من سكرتيرها بلنوت تخنتص بمخالفنات قنوانين     

جمعية العامنة بلنوت بدعنداد مشنروو المحكمنة      وكلفت ال ،الحرب ومخالفات القانون الدولي

متضننمناً إنشنناء محكمنه جنائيننة دوليننة مسننتقلة عننن محكمننة   0924والنذي بنندوره قدمننه فنني  

الاجتمناو الرابنع والثلاثنين لجمعينة      إلنى العدل الدولية الدائمة . وقدم المشنروو بعند تعديلنه    

عينحيث وافق عليه  البية المجتم 0926القانون الدولي بفيينا عام 
(5)

 . 

                                                 
إنكارها، بحنث   أوإقامة العدالة  ،امر الرؤساء لمرؤوسيهم والمحكمة الجنائية الدوليةأو ،ايأوللتفاصيل انظر : تشارلز  ار ( 0

 . 014ص ،2110القاهرة  ،المطبعة الذهبية ،المجلة الدولية للصليب الأحمر ،0999منشور ضمن مختارات من أعداد 

لننى أن " الحكومننة الألمانيننة تعتننرف بحننق النندول الحليفننة والمشنناركة بننأن تقنندم    ( مننن نفننس المعاهنندة ع 028تنننص المننادة ) ( 2

 .للمحاكمة أمام محاكم عسكرية الأشخاص المتهمين بارتكاب أفعال تنتهك قوانين الحرب وأعرافها "

بنات مختلفنة لنم    ( أقيمت محاكمات في كل من فرنسا وانجلترا وبلجيكا قدم فيها بعض المتهمين من الألمان وحكم علنيهم بعقو  3

دراسننة تأصننيلية للجننرائم ضنند الإنسننانية والسننلام وجننرائم      ،الجننرائم الدوليننة  ،أنظننر د. محمنند عبنندالمنعم عبنندالخالق   ،تنفننذ

 .392-391م، ص0989 ،القاهرة ،مكتبة دار النهضة العربية ،0ط ،الحرب

فقنننط  45تقننندم الحلفننناء بأسنننماء   ،0909متهمنننا وردت أسنننماؤهم بالقائمنننة الأصنننلية التننني أعننندتها لجننننة    895( منننن أصنننل  4

 .300-301ص ،مرجع سابق ،أنظر د. أمجد هيكل ،لمحاكمتهم

دراسنة تأصنيلية للجنرائم ضند الإنسنانية والسنلام وجنرائم         ،الجنرائم الدولينة   ،للتفاصيل أنظر: د محمد عبدالمنعم عبندالخالق (  5

 بعدها.و ما  384ص ،0989 ،القاهرة ،مكتبة دار النهضة العربية ،0ط ،الحرب



 

095 

 نصف سنوية –مُحكّمة  –أكاديمية  –مجلة علمية       ةــامــهــت م2020ديسمبر  - يوليو  الثاني عشرالعدد 

وضع قواعد قانونية جنائية عن طريق تدوين  إلىوفي الإطار نفسه برزت الحـاجة 

حينث بندأتها الجمعينة الدولينة      ،ما استقر عليه العرف الدولي قبل قيام منظمة الأمم المتحندة 

لقانون العقوبات عنندما كلفنت الفقينه بنيلا بدعنداد مسنودة مشنروو القنانون الجننائي الندولي           

على أن تلك الجهود قند توقفنت بسنبب انندلاو الحنرب العالمينة        ،0935به عام  والذي تقدم

ولكن عند قيام الأمم المتحدة تبنت جمعيتها العامة الاقتراحات بوضع قنانون دولني    ،الثانية

جنائي 
(0)

. 

تم التفكير في مسألة المحاكمات التي ستجرى بعند   ،ومع قيام الحرب العالمية الثانية

لصنننيا ة قواعننند  0942العسنننكرية، حينننث تنننم تشنننكيل لجننننة فننني سننننة    انتهننناء العملينننات

الإجراءات التي ستتبـنـع فني المحـــــــــاكمــــنـات المقبــــــنـلة عنن جــنـرائم الحـــــــنـرب         

( دولننة 07حينث تشنكلت منن ممثلني )     ،والتني سنميت بلجننة الأمنم المتحندة لجننرائم الحنرب      

 ة من المنفى.كانت معظم حكوماتها تباشر سيطرة محدود

اجتمننع فنني موسننكو كننل مننن روزفلننت وتشرشننل و سننتالين     0943أكتننوبر  3وفنني 

وخرجوا بتصنريح يحمنل اسنم حكومنات الولاينات المتحندة الأمريكينة وبريطانينا والاتحناد          

حينث ننص    ،السوفيتي أظهروا فيه نية الحلفناء محاكمنة مجرمني الحنرب الألمنان وعقنابهم      

 على:

الألمانينة والحنزب الحناكم مسنئولون عنن المنذابح والفظنائع         أن أعضاء القوات المسلحة-0

الأمناكن التني    إلنى والإعدامات وقتل الرهائن في الأقاليم المحتلة وأنهم سوف يعادون 

 ارتكبوا فيها جرائمهم ويحاكمون بواسطة الشعوب التي انتهكوا حرماتها.

ن سننيعاقبون أن مجرمنني الحننرب الرئيسننين الننذين لننيس لجننرائمهم محننل جغرافنني معنني     -2

بواسطة إعلان مشترك من الحكومات المتحالفة
(2) 

. 

وبهننذا التصننريح تقننرر مبنندأ المسننئولية الجنائيننة الفرديننة الدوليننة لمجرمنني الحننرب      

ومبدأ محاكمتهم وعقابهم على ما اقترفوه من فظائع بحق الشعوب التي تم احتلال  ،الألمان

لنى هنم النذين ارتكبنوا جنرائم      وفئتنين: الأ  إلىكما تم وفقاً للتصريح تقسم المتهمين  ،أقاليمها

فني أمناكن معيننة، فيحناكمون فيهنا، أمنا الفئننة الثانينة فهنم المتهمنون الرئيسنون النذين اتسننع            

 فيحاكمون في محكمة خاصة لذلك . ،نطاق جرائمهم فليس لها نطاق جغرافي معين

والرؤسنناء   وبعيننداً عننن الخننو  فنني الجوانننب التاريخيننة للمسننئولية الجنائيننة للقننادة  

أن  إلنى وجنب عليننا الإشنارة     ،وإبراز وجهات النظر الفقهية المختلفة حول هنذا الموضنوو  

 ،الجــــرائم بصفــــة عــــــــامة لا يمكـــن أن ترتكب إلا منن قبنل الأشخــنـاص الطبيعينين    

 وهذا ما أكده النائب العام البريطاني بمناسبة محاكمات ننورمبرج حنين قنال بنأن النزعم أن     

هنو   ،الذين ينفذون تلك الجرائم إنما ينفذونها باسم الدولة كنونهم خاضنعين لسنلطتها الآمنرة    

ونحننن نننرى أن كننل واحنند مننن    ،زعننم لا يجننوز التفكيننر بقبولننه فنني نطنناق جننرائم الحننرب   

                                                 
الجريمننة الدوليننة بننين القننانون النندولي الجنننائي والقننانون الجنننائي النندولي، دار النهضننة      ،( أنظننر: د. منننى محمننود مصننطفى  0

 .02، ص0989 ،القاهرة ،العربية

القنانون  دراسنة فني إطنار     ،المسئولة الجنائية الفردية الدولية أمام القضاء الجننائي الندولي   ،للتفاصيل انظر :  د. أمجد هيكل ( 2

 . 309ص  ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،الطبعة الثانية ،الدولي الإنساني
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هــــــــؤلاء المتهمنين مسئــــنـولًا شخصيــــنـاً عنن عندد كبينر منن هنذه الجنرائم . وهنذا منا            

ة عننندما اعتبننرت الالتزامننات الدوليننة المفروضننة علننى الأفننراد تلغنني    ذهبننت إليننه المحكمنن 

واجبنناتهم فنني الطاعننة تجنناه حكومنناتهم الوطنيننة . بمعنننى أنننه لا يجننوز طاعننة الدولننة التنني    

زة للسننلطات التنني يخولهننا لهننا القننانون  أوكلننت إليننه القيننام بهننذا العمننل طالمننا وأنهننا متجنن  أو

الدولي
(0)

 . 

ولكنن مسنئولية الدولنة هننا تكنون       ،تعفى منن المسنئولية   ومن وجهة نظرنا فالدولة لا

مسئولية مدنية، نتيجة الفعل الإجرامي  ينر المشنروو النذي ننتج عننه ضنرر وفقناً لقواعند         

 المسئولية الدولية.

 8و بعد هزيمة ألمانيا في الحرب العالمينة الثانينة وتوقيعهنا علنى وثيقنة التسنليم فني        

مريكنني المقنندم مننن قبننل القاضنني )روبننرت جاكسننون( تننم اعتمنناد التقريننر الأ ،0945مننايو 

والمتضمن تصوراً شاملًا لما تكون عليه المحكمة واختصاصاتها والجرائم المعاقب عليهنا  

 0945أ سنطس   8وتحديد المسئوليات عنها. ووفقاً لهذا التقرينر أبرمنت اتفاقينة لنندن فني      

وقنند نصننت المننادة  ،ي وفرنسننابننين كننلهً مننن الولايننات المتحنندة وبريطانيننا والاتحنناد السننوفيت

لى منها علنى إنشناء محكمنة عسنكرية دولينة فني ننورمبرج لمحاكمنة مجرمني الحنرب           والأ

الألمان عن الجرائم الدولية التي ارتكبوهنا أثنناء الحنرب العالمينة الثانينة ي كمنا أنشنئت فني         

بقننرار مننن القائنند الأعلننى للقننوات      ،0946طوكيننو محكمننة عسننكرية دوليننة أخننرى سنننة     

حالفة لمحاكمة مجرمي الحرب من دول المحور في الشرق الأقصىالمت
(2)

. 

وقد تضمن اتفاق لندن وثيقة ملحقة احتوت على ميثاق المحكمة الذي حوكم وفقناً لنه   

ونصنت المنادة السنابعة مننن ذات     ،كبنار مجرمني الحنرب منن قنادة النظنام الننازي الألمناني        

أعضاء في حكومنة   أونوا رؤساء دول الميثاق على أن الموقف الرسمي للمتهمين سواء كا

يخفف عنهم العقوبة.وجاءت المادة السادسة من ميثاق المحكمنة   أولا يعفيهم من المسئولية 

 لتحدد الأساس القانوني لمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب الأفعال التالية:

تهنك  حنرب تن  أوشنن حنرب عدوانينة     أوبندء   أوالإعداد  أوجرائم ضد السلم : التخطيط  ( أ

منؤامرة بقصند ارتكناب الأفعنال      أوالمعاهدات الدولية وكذلك المساهمة في خطنة عامنة   

 المذكورة.

جننرائم الحننرب : الانتهاكننات لقننوانين الحننرب وأعرافهننا و تننرد بعنند ذلننك قائمننة          ( ب

 بالأفعال التي تشكل جريمة حرب.

أينة أفعنال    أوحيل التر أوج( الجرائم ضد الإنسانية : وتتمثل في القتل والإبادة والاسترقاق 

وكنننذلك  ،أثناءهنننا أولا إنسنننانية أخنننرى ترتكنننب ضننند أي سنننكان مننندنيين قبنننل الحنننرب   

 دينية.  أوعنصرية  أوالاضطهادات المبنية على أسباب سياسية 

                                                 
القنانون الندولي الإنسناني     ،امنر العلينا  ومسئولية القادة والرؤسناء والندفع بدطاعنة الأ    ،للتفاصيل انظر: حسين عيسى مال الله ( 0

 . 395،  ص2116منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 

زارها اجتمع الحلفاء في مدينة لندن ليقرروا في اتفاق خاص إنشناء محكمنة دولينة يُحناكم أمامهنا      أون وضعت الحرب بعد أ ( 2

أنظنر: د. محمند    0945روبني وكنان ذلنك فني الثنامن منن أ سنطس        ومجرمو الحرب التابعون للدول المنهزمة للمحنور الأ 

القنانون الندولي الجننائي أهنم      ،لني عبندالقادر القهنوجي   كنذلك انظنر: د. ع   ،65-60ص ،مرجع سنابق  ،عبدالمنعم عبدالخالق

 وما بعدها. 093ص ،تاريخ أومنشورات الحلبي الحقوقية، بدون دار نشر  ،الجرائم الدولية للمحاكم الجنائية الدولية
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وأضننافت الفقننرة الأخيننرة مننن المننادة السادسننة حكمنناً آخننر مفنناده مسننئولية المننديرين   

منؤامرة   أوتنفينذ مخطنط    أوفني وضنع    والمنظمين والمحرضنين والشنركاء النذين سناهموا    

عن كل فعل يرتكب ضد أي  ،لارتكاب أي من الأفعال التي تدخل في إطار الجرائم السابقة

شخص تنفيذاً لهذا المخطط
(0)

. 

وتتكننون المحكمننة وفقنناً لنننص المننادة الثانيننة فنني النظننام الأساسنني مننن أربعننة قضنناة    

و أربعننة قضنناة   ،تصننرة فنني الحننرب  يمثلننون النندول الأربننع الموقعننة علننى الاتفنناق والمن     

ت الأصوات يرجح الجانب النذي  أوتس إذابأ لبية الأصوات و حكاموتصدر الأ ،احتياطيين

 فيه الرئيس.

( مننن النظنام الأساسنني علنى إنشنناء لجننة للتحقيننق منع مجرمنني     04و نصنت المنادة )  

لندول  حيث تتكنون هنذه اللجننة منن أربعنة أعضناء تعيننهم ا        ،الحرب الرئيسين و مقاضاتهم

على أن تتولى هذه اللجنة توزينع العمنل بنين ممثلني الادعناء       ،الأربع الموقعة على الميثاق

 إلنى العام وتحديد كبار المجرمين الذين سنيتم محناكمتهم و إعنداد صنك الاتهنام بنه وإحالتنه        

وضع مشروو بقواعد الإجراءات الواجنب اتباعهنا أمنام المحكمنة     إلىإضافة  ،المحكمة
(2)

   .

( علنى العقناب عنن ثبنوت التهمنة وتحقُّنق المسنئولية علنى         29 إلنى  26واد من )ونصت الم

 الإعدام. إلىالأفراد وهو العقاب الذي يمكن أن يصل 

ومن خلال ما تقدم يتضح بنأن محكمنة ننورمبرج قند أكندت مبندأ المسنئولية الجنائينة         

ولي لايخاطنب  بنأن القنانون الند    أوالفردية الدولينة وذلنك منن خنلال رفضنها للندفع بالسنيادة        

مقررة بأن القانون الدولي يضع واجبات ومسئوليات على الأفنراد تمامناً كمنا     ،سوى الدول

وأن هذا المبدأ متعارف عليه منذ زمن بعيد ،يضعها على الدول
(3)

. 

أن اختصناص المحكمنة وفقناً لنظامهنا الأساسني هنو        إلنى و ني عنن البينان الإشنارة    

 ،اعتبار أن جرائم هؤلاء  ير محددة بدقليم معنين على  ،محاكمة كبار مجرمي الحرب فقط

 أما باقي المجرمين فيحاكمون أمام محاكم الدول التي ارتكبوا فيها جرائم.

وضماناً لتحقيق التكامل والتنسيق الندولي لملاحقنة مجرمني الحنرب وإيقناو الجنزاء       

مسنمى بقنانون   ، وال0945( لعام 0أصدر مجلس الرقابة على ألمانيا القانون رقم ) ،الملائم

 إلنى مجلس الرقابة على ألمانيا لملاحقنة ومعاقبنة مرتكبني جنرائم الحنرب النذين لنم يقندموا         

المحكمة العسكرية الدولية
(4)

. 

فني قصنر العدالنة بننورمبرج      0945ننوفمبر   21وقد بدأت محاكمات نورمبرج في 

منناء ( متهمنناً مننن كبننار زع22حيننث تننم محاكمننة ) ،0946ل مننن أكتننوبر ووانتهننت فنني الأ

                                                 
 .016ص ،0996 ،دار النهضة العربية، القاهرة ،الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها ،انظر:د. عبدالواحد الفار ( 0

 .323ص ،مرجع سابق ،انظر:د. أمجد هيكل ( 2

 .338ص ،مرجع سابق ،انظر:د. أمجد هيكل ( 3

 ،2118 ،عمننان ،دار الثقافننة للنشننر والتوزيننع ،القضنناء الجنننائي النندولي فنني عننالم متغيننر  ،انظننر:د. علنني يوسننف الشننكري  ( 4

 .31ص
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النازية
(0)

روبني و، ولم يحاكم أي شخص آخر أمام المحكمة منن قنوى المحنور الأ   
(2)

، وكنذا  

 لم يحاكم أي عسكري من الحلفاء عن جرائم الحرب التي ارتكبت ضد الألمان.

تنم تشنكيل لجننة الشنرق      ،0945سنبتمبر   2وبعد أن وقعت اليابان وثيقة التسليم في 

ل الحلفاء في الشرق الأقصى  والمكونة من إحدى الأقصى بهدف التنسيق بين سياسات دو

والتني كنان مقرهنا فني      ،مع إعطاء حق الفيتنو داخلهنا للحلفناء الأربعنة الكبنار      ،عشرة دولة

واشنطن
(3)

. 

ونيابننة عننن هننذه اللجنننة أعلننن الجنننرال منناك آرثننر القائنند الأعلننى لقننوات الحلفنناء فنني  

مجرمني الحنرب فني بنلاد الشنرق      الباسيفيكي عن إنشناء محكمنة عسنكرية دولينة لمحاكمنة      

وهنذا منا يمينز محكمنة طوكينو عنن سنابقتها فني ننورمبرج           ،0946يناير  09الأقصى في 

التي أنشئت بموجب اتفاقية خاصة. وعلى الر م من الاختلاف بين المحكمتنين فني طبيعنة    

لننذلك  ،الإنشنناء إلا أن التماثننل قننائم فنني أ لننب القواعنند التنني تضننمنها نظامهمننا الأساسنني       

تصاص المحكمة لاتختلف عما كان عليه الحال فني محكمنة ننورمبرج باسنتثناء بعنض      فاخ

جماعة منا تعند    أومنها: لم ينص نظام طوكيو على امكان إعلان أن منظمة  ،الأمور القليلة

منظمنة إجراميننة علنى عكننس ميثنناق ننورمبرج الننذي ننص علننى هننذا فني المننادتين التاسننعة      

والعاشنرة مننه  
(4)

خننتلاف  منن حينث لغنات المحكمنة ي حينث اعتمنندت      جاننب ذلنك الا   إلنى .  

بينمنا كاننت تندار     ،محكمة ننورمبرج أربنع لغنات هني لغنات الحلفناء ولغنة المنتهم الألمناني         

محكمة طوكيو باللغة الإنجليزية واليابانية فقط
(5)

. 

واعتبرت المادة السابعة من نظام محكمنة طوكينو أن الصنفة الرسنمية للمنتهم يمكنن       

علنى عكنس نظنام ننورمبرج النذي لنم يعتند         ،ن الظنروف المخففنة للعقناب   اعتبارها ظرفاً م

اطلاقاً بهذه الصفة. أما بالنسبة للإجراءات فدنها لم تكن في مستوى محكمة ننورمبرجي بنل   

حد كبير تسنير وفنق أهنواء الجننرال مناك آرثنر حينث عمنل علنى إنشناء            إلىكانت سياسية 

رائم الحرب وجمع وتمحيص الأدلنة وخولتنه   إدارة تعمل تحت قيادته للتحقيق في تقارير ج

 أيضاً الحق في تقرير أي الأشخاص تتم محاكمته والمحكمة التي يمثل أمامها .

برئاسنة القاضني الاسنترالي     0946أبرينل   09ل جلسناتها فني   أووقد بدأت المحكمة 

نننوفمبر  02السننير ولننيم ويننب رئننيس المحكمننة العليننا فنني اسننتراليا والتنني اسننتمرت حتننى     

متهماً أ لبهم من العسكريين و القادة السياسيين والمتهمنين بارتكناب    28وحاكمت  0948

                                                 
 ،ي التصويت على الحكنم لاعتنرا  ممثنل الاتحناد السنوفيتي علينه      تم الحكم على ثلاثة منهم بالبراءة وفقاً لقاعدة الأ لبية ف ( 0

( فني زنزانتنه.  وحكنم علنى     Herman Goriag( بعند انتحنار )  00( مننهم ونفنذ الحكنم بحنق )    02كما حكم بالإعدام على )

تزادة للاسن  ،ة بنين عشنرة وعشنرين عامناً    أوثلاثة بالسجن مدى الحيناة، وعلنى الأربعنة الآخنرين بالسنجن مندداً مختلفنة تتنر        

القننانون النندولي الإنسنناني فنني ضننوء المحكمننة الجنائيننة الدوليننة، دار الثقافننة للنشننر         ،أنظننر: د. عمننر محمننود المخزومنني   

 .043-042، ص2119 ،عمان ،والتوزيع

(مجنرم حننرب  751لنذلك أعندت لجنننة الأمنم المتحندة لجنرائم الحنرب قائمنة شنملت)         ،لقند كاننت إيطالينا احندى دول المحنور      ( 2

إلا أن القنوى المحتلنة لإيطالينا     ،موا بارتكاب جرائم حرب مختلفة في كل من أثيوبيا واليونان وليبيا ويو سنلافيا إيطالي اته

منن اتفاقينة استسنلام إيطالينا الأمنر النذي       29لم توافق على طلبات التسليم المقدمة من تلك الدول وفقاً لما نصت عليه المادة 

 .335ظر د. أمجد هيكل، مرجع سابق، صحال دون محاكمة المجرمين الإيطاليين، أن

 . 327ص ،مرجع سابق ،انظر: د. أمجد هيكل ( 3

 .051ص ،مرجع سابق ،انظر: د. عمر محمود المخزومي ( 4

 .. 329ص ،مرجع سابق ،انظر: د. أمجد هيكل ( 5
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اً بددانة ستة وعشرين متهماً وذلك بعند وفناة   أحكامو أصدرت المحكمة  ،جرائم ضد السلام

اثنين من المتهمين خلال المحاكمات
(0)

. 

حكومنة  ومع قيام منظمة الأمم المتحدة عملت على ترسيخ مفهوم بطلان دعنوى أي  

بأن التعامل مع الناس داخلها أمر مقرر لها تنفرد بنه كترجمنة للسنيادة الداخلينة للدولنة، بنل       

المواثيننق الدوليننة المقننررة لحقننوق الإنسننان وتخضننع الدولننة للمسنناءلة عننند        أحكننامتتقينند ب

انتهاكات هذه الحقوق أمام المجتمع الدولي ومؤسساته
(2) 

. 

ولية المقررة لحقوق الإنسان تنفينذاً جبريناً يقتضني    المواثيق الد أحكامولما كان تنفيذ 

لنم تقنم الدولنة التني تقنع       إذاوجود هيئة قضائية دولية تعمل بشكل دائم يمكن الرجنوو إليهنا   

كانت الأفعال التني تندخل فني عنداد هنذه الجريمنة قند         أو ،الجريمة في إقليمها بعقاب فاعلها

جمعينة العامنة للأمنم المتحندة فني جلسنتها       سنعت ال  ،بدذن منها أووقعت بأمر حكومة الدولة 

)وهي الجلسنة التني تنم فيهنا اعتمناد الاتفاقينة الخاصنة بمننع          0948ديسمبر  9المنعقدة في 

قنرار يندعو لجننة القنانون الندولي       إصدار إلىجريمة إبادة الجنس البشري والعقاب عليها( 

مهمتهنا محاكمنة    بحث مسألة إنشاء هيئنة قضنائية دولينة ذات اختصناص جننائي تكنون       إلى

 يرها من الجنرائم ذات   أوالأشخاص الذين يتهمون بارتكاب جريمة ابادة الجنس البشري 

منا تقنرر إنشناؤها . وقند قامنت       إذاالصبغة الدولية التي يتفق على عرضها على هذه الهيئة 

الجمعينة العامنة    إلنى لجنة القانون الندولي بدراسنة هنذا الموضنوو وتقندمت فينه بمقترحنات        

أن ينتم تعرينف    إلنى إرجاء النظر فني هنذه المسنألة     0954ديسمبر  04قررت بجلسة  التي

العدوان وتدوين الجرائم المخلة بسلم البشرية وأمنها
(3)

. 

  

                                                 
.، لننده  332_331مرجنع سنابق،  ص   ،. د.أمجند هيكنل  050-051ص ،مرجنع سنابق   ،انظر: د. عمنر محمنود المخزومني    ( 0

 .62، ص2118،عمان ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،معمر يشوي، المحكمة الجنائية الدولية الدائمة واختصاصاتها

 ،مكتبننة الجننلاء  ،الطبعننة السادسننة ،القننانون النندولي العننام  فنني السننلم والحننرب   ،للتفاصننيل انظننر: د. الشننافعي محمنند بشننير   ( 2

 ..343ص ،0998 ،المنصورة

 ،بندون تناريخ   ،الطبعنة الثانينة عشنرة    ،الإسنكندرية  ،منشنأة المعنارف   ،القانون الدولي العام ،لي صادق أبو هيفانظر: د. ع ( 3

ديسننمبر  04( الصننادر فنني 29)د3304. وبننالر م مننن اعتمنناد الجمعيننة العامننة تعريفنناً للعنندوان فنني قرارهننا رقننم  250ص

( حنين دعنت لجننة    26/016وذلنك بقنرار هنا رقنم )     0980ديسنمبر   01إلا أنها لم تتخذ إجراء بشأن المدونة حتنى   0974

 .222ص ،مرجع سابق ،القانون الدولي لاستئناف أعمالها بشأن هذا المشروو، أنظر: د. أمجد هيكل
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 المطلب الثاني
 تقرير المسئولية الجنائية للقادة والرؤوساء

 أمام القضاء الجنائي الدولي المنشأ بواسطة الأمم المتحدة 
 

المسئولية الجنائينة الدولينة تتمثنل فني مسنئولية الفنرد عمنا يرتكبنه          بعد أن عرفنا بأن

ما اتفق المجتمع الدولي علنى أنهنا جنرائم لا تخنتص      أومن جرائم في حق المجتمع الدولي 

إذ أنها اعتنداء علنى قنيم الإنسنانية والحضنارة و علنى البشنرية ذاتهنا،          ،بنظرها دولة معينة

على المسئولين عن ارتكناب مثنل تلنك الجنرائم كنون       كان لابد من محاكمة و إنزال العقاب

لنى منن   والعدالة تأبى أن ينجو المجرم من العقناب. وهنذا يتفنق منع منا جناءت بنه الفقنرة الأ        

ل منن المبنادئ السنبعة    والمادة السادسة من ميثاق محكمة نورمبرج والتي شنكلت المبندأ الأ  

طلنب منن الجمعينة العامنة للأمنم      التي عملت لجنة القانون الدولي على صيا تها بناء علنى  

حينث تننص علنى أن " أي شنخص يرتكنب فعنلًا ويشنكل جريمنة          ،0951المتحدة في عنام  

بمقتضى القانون الدولي يكون مسئولًا عنه وقابلًا للعقاب". وفي ضوء ذلك جاء في تعلينق  

هني أن  لجنة القانون الدولي بهذا الخصوص أن " القاعدة العامة والمبينة بالمبدأ رقم واحد 

القانون الدولي يمكنه أن يفر  التزامنات علنى الأفنراد مباشنرة دون وسناطة منن القنانون        

الداخلي " وأضافت أن " محكمة نورمبرج بهذا الشكل قد أجابت بصورة محددة جداً علنى  

التسنناؤل بشننأن هننل يمكننن تطبيننق القننانون النندولي علننى الأفننراد ؟ " والتنني مننن المؤكنند أن    

الإجابة بالإيجاب
(0)

. 

ترسنخ مبندأ المسنئولية الجنائينة      أحكنام وخلافاً لسابقة نورمبرج وما ترتب عليها من 

نشأت عن طريق مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة محكمتان همنا:   ،الدولية

المحكمة الجنائية الدولية ليو سلافيا والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا
(2)

، والتان أدَّتا دوراً 

يراً في تطوير نظام المسئولية الجنائية الدولية للفرد بصفة عامة والقادة والرؤسناء علنى   كب

وجننه الخصننوصي وكننان للجننان الخبننراء المشننكلة مننن قبننل مجلننس الأمننن دور فنني إنشنناء     

المحكمتين وذلك من خلال الكشنف عنن الجنرائم المرتكبنة فني كنل منن يو سنلافيا السنابقة          

ورواننندا
(3)

محكمتننين لمحاكمننة الأشننخاص عننن انتهاكننات القننانون النندولي . فدنشنناء هنناتين ال

                                                 
المسئولية الجنائية الفردية الدولية أمام القضناء الجننائي الندولي ) دراسنة فني إطنار القنانون         ،للاطلاو انظر: د. أمجد هيكل ( 0

 .208ص ،2119 ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،نساني ( الطبعة الثانيةالدولي الإ

يقضي بدنشاء المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة كبنار   0993مايو  25( في 827أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم ) ( 2

، تم انتخاب القضناة  0993ر سبتمب 05مجرمي الحرب في يو سلافيا السابقة ويكون مقرها مدينة لاهاي في هولندا. وفي 

( لعننام 955وفنني الإطنار نفسننه أصندر مجلننس الامنن القننرار رقنم )     ،0994ا سنطس   05وشنغل المندعي العننام مكتبنه فنني    

، النذي قضنى بوضننع النظنام الأساسني والوسننائل القضنائية لمحكمنة رواننندا لمحاكمنة المسنئولين عننن جنرائم الإبننادة          0994

النظرينة العامنة    ،المحكمة الجنائية الدولينة  ،، أنظر: د. منتصر سعيد حمودة0994 ديسمبر 30يناير حتى  0الجماعية من 

 .63ص ،2119 ،الإسكندرية ،دار الفكر الجامعي ،دراسة تحليلية ،القانون الدولي الجنائي أحكام ،للجريمة الدولية

ة منن قبنل الأمنين العنام للأمنم المتحندة       تشكلت لجنة الخبراء  الخاصة بالكشف عنن الجنرائم المرتكبنة فني يو سنلافيا السنابق       ( 3

وأنشئت لجنة الخبراء لروندا بناءً علنى قنرار    ،0992أكتوبر عام  6( الصادر في 781بناء على قرار مجلس الأمن رقم )

، بهنندف جمننع المعلومننات والتحننري عننن الجننرائم المرتكبننة فنني كننل مننن      0994( لعننام 935مجلننس الأمننن النندولي رقننم )  
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الإنساني هنو فني حند ذاتنه تأكيند لمبندأ المسنئولية الجنائينة الفردينة واسنتكمال لمنا بندأت بنه              

لننى مننن النظننام الأساسنني   ووهننذا مننا نصننت عليننه المننادة الأ   ،محكمتننا نننورمبرج وطوكيننو 

للمحكمننة الجنائيننة الدوليننة ليو سننلافيا 
(0)

أن مننن سننلطة المحكمننة محاكمننة   ، عننندما قننررت

الأشخاص المسئولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني بما في ذلنك رئنيس   

الدولة في يو سلافيا السنابقة. وبهنذا الننص يكنون النظنام الأساسني للمحكمنة المنذكورة قند          

ر بارتكناب  أمن  أوحنر    أوسناهم   أوتبنى المسئولية الجنائية للقادة والرؤوسا لمنن شنارك   

الشننخص بمننا فنني ذلننك  ،أي مننن الجننرائم الدوليننة الخطيننرة بصننرف النظننر عننن صننفة ذلننك 

 رئيس الدولة . 

ونصننت المننادة السادسننة مننن نظننام محكمننة يو سننلافيا والمننادة الخامسننة مننن نظننام      

محكمة رواندا على اختصاصها بمحاكمة الأفراد فقط عن تحملهنم المسنئولية الجنائينة عنن     

حينث نصنت المنادة المشنتركة والتني أتنت تحنت         ،المبينة بنظام كل محكمنة  الجرائم الدولية

عننننوان الاختصننناص منننن حينننث الأشنننخاص علنننى أن يكنننون للمحكمنننة اختصننناص علنننى   

هذا النظنام الأساسني "   أحكامالأشخاص الطبيعيين بموجب 
(2)

، وعلينه نجند أن الأشنخاص    

 محكمة .الاعتبارية من منظمات إجرامية و يرها لا تدخل في اختصاص ال

كما أن الشخص الذي يشغل منصنباً منن مناصنب السنلطة العلينا يسنأل شخصنياً عنن         

امر  ير المشروعة الصادرة عنه والتي ترتب عليها جريمة منن الجنرائم المنصنوص    والأ

بننل ويسننأل أيضنناً عننن التقنناعس فنني الحيلولننة دون ارتكنناب      ،عليهننا فنني النظننام الأساسنني  

 ان بالفعل  ير المشروو .ردو مرؤوسيه عن الإتي أوالجريمة 

بهننذا الإهمننال الجنننائي إن كننان الشننخص الننذي     أوويعتنند بهننذه المسننئولية الضننمنية   

كان لديه من الأسباب ما يحمله على استنتاج أن مرؤوسيه على  أويمارس سلطة عليا يعلم 

 أوأنهم ارتكبوها بالفعل ومنع ذلنك لنم يتخنذ الخطنوات الضنرورية        أووشك ارتكاب جرائم 

معاقبة مرتكبيها  أوقمعها  أوقولة للحيلولة دون ارتكاب هذه الجرائم المع
(3)

. 

واتساقاً مع ماتقدم تضمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائينة الدولينة ليو سنلافيا فني     

المواد من الثانية حتنى الخامسنة الجنرائم التني تخنتص المحكمنة بنظرهنا وهني الانتهاكنات          

                                                                                                                                 
رواندا، حينث جمعنت لجننة الخبنراء الخاصنة بالكشنف عنن جنرائم الحنرب وجنرائم ضند الإنسنانية فني              يو سلافيا السابقة و

( سناعة فني شنرائط فينديو تظهنر الجنرائم       311( صفحة من المسنتندات وتصنوير أكثنر منن )    65.111يو سلافيا السابقة )

وكنذلك أرفنق ضنمن     ،منن المسنلمين  لا سيما فني البوسننة والهرسنك النذين أكثنرهم       ،التي تعر  لها السكان في يو سلافيا

ة على كشف اللجنة عن عندة جنرائم دولينة خطينرة مثنل جنرائم       وعلأ ،( صفحة من التحليلات3311تقرير اللجنة النهائي )

وكنذا الكشنف عنن عندد منن المقنابر الجماعينة لضنحايا جنرائم           ،والإبادة الجماعية والتطهينر العرقني   ،الا تصاب الجماعي

 ،القنانون الندولي الإنسناني فني ضنوء المحكمنة الجنائينة الدولينة         ،أنظر: د. عمنر محمنود المخزومني    ،الإبادة ضد المسلمين

 .058-055، ص2119 ،عمان ،دار الثقافة للنشر والتوزيع
مبر منن  لقد تم تعديل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة في يو سلافيا السابقة من قبل مجلس الأمن الدولي فني شنهر ننوف    ( 0

 ( قاضياً.06( قاضياً يمكن لهم أن يساعدوا القضاة الدائمين والبال  عددهم )27لتوفير مجموعة من القضاة ) 2111عام 

ل، الوثنائق  والمجلند الأ  ،الوثائق الدولينة المعنينة بحقنوق الإنسنان     ،راجع نص المادة المذكورة من النظام الأساسي للمحكمة ( 2

 .0103ص ،2113 ،دار الشروق ،شريف بسيونيإعداد د. محمود  ،العالمية

 .068ص ،مرجع سابق ،انظر:د. عمر محمود المخزومي ( 3
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0949نينننف لعنننام  الخطينننرة لاتفاقينننات ج  أوالجسنننيمة 
(0)

، ومخالفنننات قنننوانين وأعنننراف   

الحرب
(2)

، والإبادة الجماعية
(3)

، والجرائم ضد الإنسانية
(4)

. 

ومن خلال النصوص السابقة يتضح بأن للمحكمة اختصاصاً واسعاً عنن المسنئولين   

عن الجرائم التي تضمنها نظامهنا الأساسني بمنا فيهنا الانتهاكنات الخطينرة للقنانون الندولي         

ني في إقليم يو سلافيا بصرف النظر عن انتماء الشخص المسئول لأي من أطراف الإنسا

 النزاو .

ويجدر بنا القنول أن الأعمنال القتالينة التني حندثت فني إقلنيم يو سنلافيا السنابقة بنين           

ولكنن لنيس منن السنهل وضنع       ،كانت جزءاً من نزاو مسلح دولني كبينر   ،0995و  0990

الإطار.  وعلى سبيل المثال كيف يتسنى لنا أن نعتبر القتال جميع العمليات القتالية في هذا 

بين الحكومة البوسنية وجناة عبد تش )الجناة الإسلامي البوسني( جزءاً من نزاو دولني.   

وأن أعضاء مجلنس   ،وعليه نجد أن هذه النزاعات لها جانبان أحدهما دولي والآخر داخلي

وأنهنم   ،تمدوا النظام الأساسي للمحكمة الدولينة الأمن لم يغفلوا عن هذين الجانبين عندما اع

كانوا يعتزمون تمكين المحكمة الدولينة منن سنلطة الفصنل فيمنا يقنع منن انتهاكنات للقنانون          

الإنساني في كلا السياقين
(5)

. 

ووفقاً للمادة التاسعة من نظام المحكمة فدن اختصاصها مشترك مع المحاكم الوطنية 

الأفعال، منع احتفناظ المحكمنة الدولينة بحقهنا فني أي مرحلنة        اليو سلافية فيما يتعلق بنفس 

من مراحل الدعوى أن تطلب رسمياً من المحاكم الوطنية التنازل عن اختصاصنها لصنالح   

المحكمة الدولية
(6)

. 

وفيما يتعلق بالاختصاص الزماني والمكاني للمحكمة فاختصاصها من حيث الزمان 

اً لما جاءت به المادة الثامنة منن نظامهنا الأساسني    وفق 0990ل من يناير عام ويبدأ منذ الأ

وحتى تاريخ يحندده مجلنس الأمنني  أمنا الاختصناص المكناني فينحصنر فني الجنرائم التني           

ارتكبننت فنني إقلننيم يو سننلافيا السننابقة بمننا فنني ذلننك بحرهننا الإقليمنني ومننايعلوه مننن طبقننات  

 جوية.

نوعاً منا عنن سنابقتها     أما فيما يخص نطاق الاختصاص لمحكمة رواندا فهو يختلف

حيث اقتصنر اختصاصنها علنى النزاعنات المسنلحة  ينر الدولينة فقنط أي انتهاكنات المنادة           

الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنينف الأربنع و انتهاكنات البروتوكنول الإضنافي الثنانيي وكنذا        

 يكون اختصاص المحكمة على الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في إقلنيم روانندا والمنواطنين   

                                                 
 أنظر: المادة الثانية من النظام الأساسي لمحكمة يو سلافيا. ( 0

 أنظر : المادة الثالثة من النظام نفسه. ( 2

 أنظر: المادة الرابعة من النظام نفسه. ( 3

 من النظام نفسه.أنظر: المادة الخامسة  ( 4

بحنث منشنور     ،،تطبيق اتفاقيات جنيف من جانب المحكمة الجنائية الدولية بشأن يو سلافيا السنابقة  ،أنظر:وليام جي فنريك ( 5

 .80-81ص ،0999ضمن مختارات أعداد المجلة الدولية للصليب الأحمر، 

 ،ئيننة الفرديننة الدوليننة أمننام القضنناء الجنننائي النندولي المسننئولية الجنا ،للتفاصننيل حننول هننذا الموضننوو انظننر: د. أمجنند هيكننل  ( 6

 .388ص ،مرجع سابق
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رة ويكون اختصاص المحكمنة لفتنرة   أوالروانديين المسئولين عن ارتكابها في الأقاليم المج

 .0994ديسمبر  30حتى  0994ل من يناير ومحددة تبدأ من الأ

ومننن خنننلال مننا تقننندم يتضننح بنننأن النظننام الأساسننني لمحكمننة روانننندا وسننع نطننناق       

وهنو منا لنم يننص علينه       ،دارة لروانأواختصاص المحكمة المكاني ليشمل أقاليم الدول المج

النظننام الأساسنني لمحكمننة يو سننلافيا الننذي حصننر اختصنناص المحكمننة فنني الإقلننيم البننري  

طبيعة الننزاو الروانندي    إلىوالبحري والجوي لهذه الأخيرة ويرجع ذلك من وجهة نظرنا 

والعمل على استمرار فتيل الحرب الأهلية  ،رة في إشعال الفتنةأووتدخل بعض الدول المج

حقيق مصالح معينةلت
(0)

. 

 أوو لم يتضمن النظام الأساسي لمحكمتي يو سلافيا ورواندا بياناً لأركنان الجنرائم   

إلا أن أركان الجرائم تخضع للقواعد العامة والمتمثلة في الركن المادي النذي   ،إيضاحاً لها

خاصناً   كذلك يتضمن هذا الركن شنرطاً  ،يشتمل على الفعل والنتيجة وعلاقة السببية بينهما

وركنن   ، ينر الندولي   أوالننزاو المسنلح الندولي     أوإضافياً هو ارتكاب الفعنل أثنناء الحنرب    

كننون هننذا النننوو مننن  ،معنننوي ينصننب كلننه علننى القصنند الجنننائي بعنصننريه العلننم والإرادة 

كما لم يرد بالنظامين ذكر لأية جريمة  ير عمدينة ترتنب    ،الجرائم هي جرائم عمدية عادة

الفعل المكون لها بطريق الخطأالمسئولية على 
(2)

 . 

وقد تضمن ميثاقا محكمتي يو سلافيا ورواندا المبدأ المستقر بعدم الاعتنداد بالصنفة   

رئيس دولنة إذ لا يعفنى منن المسنئولية الجنائينة       أوالرسمية للمتهم سواء كان قائداً عسكرياً 

نظنام محكمنة يو سنلافيا     وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من المنادة السنابعة منن    ،الدولية

والتي يقابلها نص الفقرة الثانينة منن المنادة السادسنة منن نظنام محكمنة روانندا التني نصنت           

مسنئولًا   أوحكومة  أوسواء كان رئيساً لدولة  ،على أنه " لا يعفي المنصب الرسمي للمتهم

أصنبحت  يخفف من العقوبة" وبهذا الننص   أوهذا الشخص من المسئولية الجنائية  ،حكومياً

وقننت ارتكنناب   ،العدالننة تطننال الجميننع بصننرف النظننر عننن المنصننب الننذي يشننغله المننتهم     

 يخفف من العقاب . أوبعدها فهو لا يعفي  أوالجريمة 

وجاءت الفقرة الثالثة من ذات المادة لتقرر بأنه )) لا يعفني ارتكناب المنرؤوس لأي    

في نظام محكمة روانندا ( منن    4-2) من  5-2فعل من الأفعال المشار إليها في المواد من 

كان هنناك   أو ،رئيسه من المسئولية الجنائية إن كان هذا الرئيس يعلم ،هذا النظام الأساسي

أننه   أومن الأسباب ما يجعله يعلم أن ذلك المرؤوس كان على وشنك ارتكناب هنذه الأفعنال     

 أوب تلنك الأفعنال   ارتكبها فعلًا ولم يتخذ الرئيس التدابير الضرورية والمعقولة لمنع ارتكنا 

معاقبة مرتكبيها ((
(3)

. 

                                                 
القننانون النندولي   أحكننامالنظريننة العامننة للجريمننة الدوليننة فنني    ،المحكمننة الجنائيننة الدوليننة  ،د. منتصننر سننعيد حمننود  ( راجننع: 0

 .65-64ص ،مرجع سابق ،الجنائي

 .. 410ص ،مرجع سابق ،لدولية أمام القضاء الجنائي الدوليالمسئولية الجنائية الفردية ا ،انظر: د. أمجد هيكل ( 2

ل لاتفاقينات جنينف لعنام    ومن البروتوكول الإضافي الأ 86وما هذا النص إلا تأكيداً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة  ( 3

لبروتوكنول" رؤسناءه منن    هنذا الملحنق " ا   أووالتي تنص على أنه )) لا يعفي قيام أي مرؤوس بانتهناك الاتفاقينات    0949

أن  ،كننان لننديهم معلومننات تتننيح لهننم فنني تلننك الظننروف     إذا أوعلمننوا  إذاحسننب الأحننوال   ،التأديبيننة أوالمسننئولية الجنائيننة  

ولم يتخذوا كل منا فني وسنعهم منن إجنراءات مسنتطاعة        ،أنه في سبيله لارتكاب مثل هذا الانتهاك أو ،أنه كان إلىيخلصوا 
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 0993وكنان إنشناء المحكمتنين الجننائيتين الندوليتين بشنأن يو سنلافيا السنابقة عنام          

منن قبنل مجلنس الأمنن الندولي قند وضنع حنداً لنحنو نصنف قنرن منن              0994ورواندا عنام  

 إلنى ذلنك   الإفلات من العقاب على الجرائم الدولينة المرتكبنة منن قبنل الأفنراد ومنن ثنم أدى       

تحقيق العدالة لضحايا هذه الجرائم
(0)

. 

و عملت كلا  المحكمتين على تطبينق المسنئولية الجنائينة الدولينة خنلال المحاكمنات       

ومننن بننين الننذين تننم محنناكمتهم أمننام    ،التنني جننرت علننى مجرمنني الحننرب و الحكننم علننيهم   

قبنل المحكمننة   المحكمنة الجنائينة الدوليننة ليو سنلافيا  نوران جننوليس، حينث تنم إدانتننه منن       

وكذا محاكمنة   ،عاماً يقضيها حالياً في إيطاليا 41بالسجن لمدة  0999وحكم عليه في عام 

الزعيم السياسي لصرب البوسنة رادوفان كراديتش لاشتراكه في أعمنال الإبنادة الجماعينة    

عامناً يقضنيها حاليناً فني      31بالسجن لمندة   2114في سربيرنيتشا وصدر الحكم ضده عام 

وكننذا أصنندرت نفننس المحكمننة حكمنناً يقضنني بالسننجن منندى الحينناة بحننق    ،المتحنندة المملكننة

ويقضنني فتننرة العقوبننة فنني    ،ستاتيسننلاف كنناليش لإدانتننه فنني المشنناركة بحصننار سننيرايفو   

 ألمانيا. 

و عثر على الرئيس الصربي السابق سلوبودان ميلوسيفيتش ميتاً في زنزانته بمدينة 

 .2110لاهاي التي اقتيد إليها في عام 

ل عننن وولازالننت المحاكمننة جاريننة بحننق الجنننرال الصننربي راتكننوملاديتش المسننئول الأ    

مسلم 8111التي راة ضحيتها  0995مجزرة سريبرينتشا لعام 
(2)

. 

  

                                                                                                                                 
 ،اللجنننة الدوليننة للصننليب الأحمننر إصنندار ،أنظننر موسننوعة اتفاقيننات القننانون النندولي الإنسنناني  ،هنناكقمننع هننذا الانت أولمنننع 

 م.2112 ،القاهرة

المحناكم الجنائينة المختلطنة، بحنث منشنور فني مجلنة الحقنوق الصنادرة عنن مجلنس النشنر              ،انظر: د. محمند علني مخارمنة    ( 0

 .381-379ص ،2118سبتمبر  ،32السنة ،3العدد ،جامعة الكويت ،العلمي

علنى النرابط الإلكترونني     ،أمنام المحكمنة الجنائينة الدولينة ليو سنلافيا      ،انظر: د. محمد أمين الميراني، مجرم سرييبرينيتشا ( 2

www.musawah.net/news/item. 

http://www.musawah.net/news/item
http://www.musawah.net/news/item
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 المبحث الثاني
 أعمال المسئولية الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة

ينننة كافنننة الخبنننرات القانونينننة   اسنننتوعب النظنننام الأساسننني للمحكمنننة الجنائينننة الدول   

بمنا فني ذلنك منا      ،والقضائية التي أفرزتها التجارب والممارسات القضنائية الدولينة السنابقة   

جاء في النظام الأساسي لمحكمة نورمبرج و ما استخلصته لجنة القانون الدولي من مبادئ 

 ،بشننريةو كننذا مشننروو مدونننة الجننرائم المخلننة بسننلم وأمننن ال   ،علننى أثننر تلننك المحاكمننات 

والاتفاقيات الدولية في مجال القانون الدولي الإنساني والتي أهمها اتفاقينات جنينف الأربنع    

وأخــــننـيراً منننا   ،والبروتوكــــــــننـولان الملحقننان بهمننا واتفــــنننـاقية الإبننادة الجمـــــننـاعية     

 أنتجته المحكمتان الدوليتان الخاصتان بيو سلافيا ورواندا .

اسننني للمحكمنننة الجنائينننة الدولينننة اختصننناص المحكمنننة علنننى   وحصنننر النظنننام الأس

الأشخاص الطبيعيين الذين يرتكبون أشد الجرائم خطورة و تكون موضع اهتمنام المجتمنع   

ل ول فنني الأأول توضننيحه مننن خننلال مطلبننين: نتننن  أوالنندولي بأسننره. ذلننك وهننذا مننا سنننح   

جنائية الدولية،  ونخصنص  المسئولية الجنائية الفردية بمقتضى النظام الأساسي للمحكمة ال

 الآخر لمسئولية القادة والرؤساء أمام المحكمة الجنائية الدولية .

 

 لوالمطلب الأ
 المسئولية الجنائية الفردية بمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 

لقنند سننبق لنننا الحننديث عننن تقريننر المسننئولية الجنائيننة أمننام القضنناء الجنننائي النندولي    

معاقبننة المسننئولين عننن الفظننائع   إلننىوالننذي نشننأ نتيجننة لحاجننة المجتمننع النندولي    ،المؤقننت

حيث كانت تلك التدابير عبارة عن مقدمات لوجنود قضناء جننائي     ،المرتكبة بحق الإنسانية

دولي دائم تحقق عند اعتماد نظام روما لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمنة، فني ختنام    

0998يوليننو  07العاصننمة الإيطاليننة فنني  المننؤتمر الدبلوماسنني فنني  
(0)

. وتعتبننر المحكمننة  

الجنائيننة الدوليننة الجهنناز الرسننمي النندولي المخننول فنني الإضننطلاو بالمسننئولية الجنائيننة         

لنى  وحيث نصت المنادة الأ  ،الإحالة الواردة في نظامه الأساسي أحكاممع مراعاة  ،الفردية

لنى أن " تكنون المحكمنة الجنائينة الدولينة      من النظام الأساسني للمحكمنة الجنائينة الدولينة ع    

هيئة دائمة لهنا السنلطة لممارسنة اختصاصنها علنى الأشنخاص إزاء أشند الجنرائم خطنورة          

 وذلك على النحو المشار إليه في هذا النظام الأساسي". ،موضع الاهتمام الدولي

ة في نص و أكد النظام الأساسي للمحكمة على مبدأ المسئولية الجنائية الفردية الدولي

لننى مننن تلننك المننادة علننى أن " يكننون للمحكمننة     ومنننه، حيننث نصننت الفقننرة الأ   25المننادة 

 اختصاص على الأشخاص الطبيعيين عملًا بهذا النظام الأساسي " .

                                                 
، أنظنر:  2112ل منن يولينو عنام    ومـال التصديقات السنتين علينه فني الأ   ودخل النظام الأساسي للمحكمة حيز التنفيذ بعد اكت(  0

 .080ص ،مرجع سابق ،د. عمر محمود المخزومي
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ومن خلال النص السابق يتضح بأن نظام المحكمة قد استبعد الأشخاص الاعتبارينة  

وهنننذا هنننو عنننين الصنننواب كنننون  ،منظمنننات دولينننة أوسنننواء كاننننت تلنننك الأشنننخاص دولًا 

الأشخاص الاعتبارية تخضع وتسير من قبل الأشخاص الطبيعينين النذين يمتلكنون الإرادة    

والعقننل وهننم دون  يننرهم مننن يرتكبننون أفظننع الجننرائم،  يننر أن ذلننك لا يعفنني الشننخص      

 المعنوي من المسئولية المدنية متى ثبتت مسئوليته.

منة بمحاكمنة ومعاقبنة الأفنراد النذين ارتكبنوا       وتختص المحكمة الجنائية الدولينة الدائ 

أشند الجنرائم خطنورة التني تنم ذكرهنا فني ننص المنادة الخامسنة منن النظنام الأساسني لهنذه               

والجنرائم ضند الإنسنانية وجنرائم الحنرب       ،المحكمة والمتمثلة في جريمة الإبنادة الجماعينة  

وجرائم العدوان
(0)

منع أن جنرائم الإرهناب     (.  و8 ،7 ،6، والتي تنم تفصنيلها فني المنواد )    

الدولي لا تقل خطورة عنن الجنرائم السنابقة إلا أن ننص المنادة المنذكورة لنم يشنر إليهنا         
(2)

 ،

و  ،ويرجع ذلك في اعتقادنا لعدم وجود اتفاق دولي يعطي تعريفناً محندداً للإرهناب الندولي    

ذلك على  رار منا حندث فني شنأن تعرينف العندوان النذي تنم التوصنل إلينه بموجنب قنرار             

0974ديسمبر  04الصادر في  3304الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 
(3)

. 

وكما هو الحال في ثبوت المسئولية الجنائية أمام القضاء الوطني، تترتب المسئولية  

أي الفعنل والنتيجنة    ،الجنائينة الفردينة الدولينة بتنوافر أركانهنا والمتمثلنة فني النركن المنادي         

والنركن الشنرعي النذي يقصند بنه       ،عننوي وهنو العلنم والإرادة   وعلاقة السببية، والنركن الم 

النص القانوني الذي يجنرم الواقعنة ويسنتمد منن العنرف والاتفاقينات الدولينة، وكنذا النركن          

الدولي أي أن يشكل الفعل اعتداء على مصلحة أساسية للمجتمع الدولي، وهنذا الأخينر هنو    

لوطنينة ما يميز الجريمة الدولية عن  يرها منن الجنرائم ا  
(4)

ولنم يخنالف النظنام الأساسني      .

( 31لى منن المنادة )  وللمحكمة الجنائية الدولية هذا النهج عندما نص صراحة في الفقرة الأ

منه على أنه )) ما لم ينص علنى  ينر ذلنك لا يسنأل الشنخص جنائيناً عنن ارتكناب جريمنة          

                                                 
كلف المؤتمر الدبلوماسي بروما الذي أقر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية اللجنة التحضيرية بتشنكيل فرينق يعننى     ( 0

لننت الورقننة أوذا الفريننق ورقننة مناقشننة تضننمنها تقريننر اللجنننة التحضننيرية وتن وقنند أعنند المنسننق العننام لهنن ،بجريمننة العنندوان

وشنروط ممارسنة الاختصناص و أركنان جريمنة العندوان. كمنا احتنوى الاقتنراة علنى عندم             ،مسألتين هما تعريف العدوان

الجنائينة الدولينة علنى    منن النظنام الأساسني للمحكمنة      33و  28( وكنذا المنادتين   25الفقرة الثالثة منن المنادة )   أحكامتطبيق 

امنر الرؤسناء . للتفاصنيل انظنر: د.     أوالخاصنة بنبعض المسنئولية الفردينة ومسنئولية القنادة و       حكنام جريمة العدوان وهي الأ

الجريمنة   ،دراسة في بنية القاعدة الدولية الجنائية الموضوعية ،بدر الدين محمد شبيل، القانون الدولي الجنائي الموضوعي

 إلنى . وحري بنا الإشارة هنا 093-092ص  ،2100 ،عمان ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،الدولي الجنائيالدولية والجزاء 

والنذي بموجبنه تنم اعتمناد      2101حزينران    00فني   RC/Res( 6أن مؤتمر المراجعة لنظام روما قند اتخنذ القنرار رقنم )    

 بشأن تعريف العدوان. 0974 ،ديسمبر 04المؤرخ في  ،(29/ د 3304قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم )

جانب الجرائم الأربع أضيفت من قبل اللجنة التحضيرية في مسودة النظام الأساسي ثلاث جنرائم أساسنية وهني جنرائم      إلى(  2

الإرهاب والجرائم المرتكبة ضد موظفي الأمنم المتحندة والأفنراد المنرتبطين بهنم والجنرائم التني تنطنوي علنى اتجنار  ينر            

إلا أن هذه الثلاث الجرائم الأخيرة لم يتم التوافق بشنأنها نظنراً لعندم وجنود الوقنت       ،بالمخدرات والمؤثرات العقلية مشروو

لى . أنظر: د. بدر الدين محمند  ولت بها الجرائم الأربع الأأوالكافي لدراستها من قبل اللجنة بذات الدرجة من العمق التي تن

الجريمنة الدولينة والجنزاء     ،دراسة في بنية القاعدة الدولية الجنائية الموضنوعية ،ضوعيالقانون الدولي الجنائي المو ،شبيل

 .021ص ،2100 ،عمان ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،الدولي الجنائي

سنة  درا ،القنانون الندولي   أحكنام  ،النظرية العامة للجريمة الدولية ،المحكمة الجنائية الدولية ،انظر: د. منتصر  سعيد حمودة ( 3

 . 90ص ،2119 ،مرجع سابق ،تحليلية

دار الثقافننة للنشننر   ،القننانون النندولي الإنسنناني فنني ضننوء المحكمننة الجنائيننة الدوليننة        ،انظننر:د. عمننر محمننود المخزومنني    ( 4

 . 312ص ،2119 ،عمان ،والتوزيع
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تحققنت   إذا تدخل في اختصاص المحكمة ولا يكون عرضة للعقناب علنى هنذه الجريمنة إلا    

 الأركان المادية مع توافر القصد والعلم((.

ومننن خننلال النننص السننابق يتضننح بننأن واضننعي النظننام الأساسنني اعتمنندوا بدرجننة    

أساسية على ما هنو مسنتقر فني ظنل الأنظمنة القانونينة الجنائينة الوطنينة لثبنوت المسنئولية           

لة الجنائية والعقناب  الجنائية الدولية عند تأكيدهم على أن يصبح أي شخص عرضة للمساء

على جريمة ما من قبل المحكمة وفي نطاق اختصاصها مادام قد تنوافرت أركنان الجريمنة    

المادية عن علم وقصد. وبهذا النص فقد أكد النظام الأساسي للمحكمة على ركني الجريمنة  

وذلك لكون الركن الشنرعي مفترضناً  بنلا شنك منن كنون العقناب علنى الجنرائم           ،الرئيسين

تدخل في اختصاص المحكمة بموجنب هنذا النظنام الأساسني أي الجنرائم الأربنع التني        التي 

عددتها المادة الخامسة منه
(0)

. 

وعلى أية حال فالركن الشرعي للجريمة الدولية قوامه الصفة  ير المشنروعة التني   

تسبغها قواعد القانون الدولي علنى الفعنل، أي أن يخضنع الفعنل لقواعند التجنريم واكتسنابه        

ولهننذا يقننوم الننركن الشننرعي   ،وكننذا انتفنناء أسننباب الإباحننة عنننه  ،قنناً لهننا صننفة إجراميننة طب

للجريمننة الدوليننة علننى عنصننرين مهمننين همننا : خضننوو الفعننل لقواعنند التجننريم وعنندم           

خضوعه لسبب من أسباب الإباحة
(2)

. 

 عن طريق فعل سلبي. أوترتكب الجرائم الدولية بواسطة سلوك بشري إيجابي 

وك الإجرامي الإيجابي بحركة عضنوية إرادينة منن قبنل الجناني سنواء       ويتحقق السل

مركبنناً كسننوء معاملننة أسننرى   أو ،كننان ذلننك السننلوك بسننيطاً كمننا فنني النهننب والا تصنناب   

كمنا يمكنن أن يكننون السنلوك الإيجنابي فنني صنورة منؤامرة وهننو منا عبنرت عنننه          ،الحنرب 

محكمة نورمبرج في حكمها عن وجود مؤامرة
(3)

جنرائم  دولينة قند ترتكنب      . كما أن هنناك 

عنندم تقننديم الأدويننة  أو ،طعننام أوبطريننق سننلبي، كمننا لننو تننرك أسننرى الحننرب، بنندون منناء  

والمعونة الطبية لسكان الإقليم المحتل مثلما فعل الألمان في الحرب العالمية الثانية
(4)

  . 

وجد بمعنى آخر عندما تنتشر أعمال القتل والا تصاب وأعمال الانتقام البشعة ولا ت

فندن هنذا القائند     ،لات جادة منن قبنل القائند لاكتشناف هنذه الأعمنال الإجرامينة وقمعهنا        أومح

بل مسئولًا جنائياً عن الأعمال  ير القانونينة لقواتنه   ،يكون مسئولًا
(5)

، وهنذا منا أخنذت بنه     

وكذا نظام رومنا الأساسني للمحكمنة     ،لو( من البروتوكول الإضافي الأ87 ،86المادتان )

 الدولية.الجنائية 
                                                 

عة اتفاقيننات القنانون النندولي  راجنع ننص المننادة الخامسنة مننن النظنام الأساسنني للمحكمنة الجنائينة الدوليننة الدائمنة فنني موسنو         ( 0

وملحق النظام الأساسي للمحكمنة الجنائينة الدولينة     ،2112 ،القاهرة ،بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إصدار ،الإنساني

المسنئولية الجنائينة    ،وثيقة بأركان تفصيلية للجرائم إلا أنها ليست سوى وثيقنة استرشنادية . للتفاصنيل انظنر:د. أمجند هيكنل      

 .523ص ،مرجع سابق ،ية الدولية أمام القضاء الجنائي الدوليالفرد

دراسنة فني بنينة القاعندة الدولينة الجنائينة        ،القنانون الندولي الجننائي الموضنوعي     ،للتفاصيل انظر: د. بدر الدين محمند شنيل   ( 2

 .48ص ،2100 ،عمان ،الجريمة الدولية والجزاء الدولي الجنائي، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،الموضوعية

، علنى أن يعاقنب   0948تنص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من اتفاقية منع جريمة الإبنادة الجماعينة والمعاقبنة عليهنا لعنام       ( 3

 على الأفعال التالية:  )ب. التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية(. 

دارسنة تأصنيلية للجنرائم ضند الإنسنانية والسنلام وجنرائم         ،الجرائم الدولينة  ،للتفاصيل أنظر: د. محمد عبدالمنعم عبدالخالق ( 4

 وما بعدها.  089ص ،0989 ،القاهرة ،، دار النهضة العربية0ط ،الحرب

 . 036-035ص ،مرجع سابق ،أنظر: ادواردو  ريبين ( 5
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وعلى هذا الأساس نجد أن النركن المنادي فني الجريمنة الدولينة هنو السنلوك المنادي         

 اللامشروو والذي تولدت عنه الجريمة سواء كان إيجابياً أم سلبياً .

، فهو أن يرتكب الجاني السلوك الإجرامي وهنو  ا الركن المعنوي للجريمة الدوليةأم

معننى أن يصندر السنلوك المنادي المجنرَّم عنن إرادة       ب ،يعلم أنه منؤثم ومعاقنب علينه جنائيناً    

( منن النظنام الأساسني للمحكمنة     31لى من المادة )والمجرم. وهو ما أشارت إليه الفقرة الأ

 ،الجنائية الدولية عندما نصت على عندم إمكانينة توقينع العقناب منالم يتنوافر القصند والعلنم        

 ويقصد بعنصر القصد في هذا المجال: الإرادة .

الفقرة الثانية  من تلك المادة لتوضح المقصنود بنالإرادة عنندما نصنت علنى       وجاءت

 أنه : )) لأ را  هذه المادة يتوافر القصد لدى الشخص عندما :

 ارتكاب هذا السلوك. ،فيما يتعلق بسلوكه ،يقصد هذا الشخص  - أ

يدرك أنها  أوالتسبب في تلك النتيجة  ،فيما يتعلق بالنتيجة ،يقصد هذا الشخص  - ب

 حدث في إطار المسار العادي للأحداث(( .ست

فقند نصنت علينه الفقنرة الثالثنة منن المنادة نفسنها عنندما            ،وفيما يتعلق بعنصنر العلنم  

قررت بأنه : "لأ را  هذه المادة تعني لفظة "العلم" أن يكون الشخص مدركاً أننه توجند   

))عنن   أويعلنم ((  وتفسير لفظتنا ))  ،ستحدث نتائج في المسار العادي للأحداث أوظروف 

 علم (( تبعاً لذلك".   

جانب ما تقدم يسأل الشخص جنائيناً عنن ارتكناب جريمنة تندخل فني اختصناص         إلى

ويقنع   ،المحكمة الجنائية الدولية عندما يكون الفعل مؤثماً بواسنطة القنانون الندولي الجننائي    

 ي .اعتداء على مصلحة دولية ضرورية محمية بقواعد القانون الدول أوأضرار 

وحسنننب النظنننام الأساسننني للمحكمنننة الجنائينننة الدولينننة الدائمنننة  فدننننه قننند منحهنننا           

الاختصاص بالنظر في الجرائم المرتكبنة منن قبنل الأشنخاص الطبيعينين     
(0)،

 ،دون  ينرهم  

( من ذات النظام والتني  25وفقاً لمبدأ المسئولية الجنائية الفردية . ذلك ما جاءت به المادة )

نهنا علنى أن ))الشنخص النذي يرتكنب جريمنة تندخل فني اختصناص          نصت الفقرة الثانينة م 

المحكمة يكون مسئولًا عنها بصفته الفردية و عرضة للعقاب وفقاً لهذا النظام الأساسني((.  

وورود النننص السننابق بهننذه الصننيغة الصننريحة مننا هننو إلا إقننرار بوجننود قاعنندة آمننرة مننن   

 ،يكون مسئولًا عنها بصفة شخصيةبأن الشخص المرتكب للجريمة  ،قواعد القانون الدولي

 ة على إنشاء المحكمة ذاتها الذي يمثل بحد ذاته إقراراً بوجود القاعدة.وعلأ

وجاءت الفقرة الثالثة من نفس المادة من ذات النظام لتحدد أحوال المساهمة الجنائية 

 وذلك على النحو التالي : 

ون عرضة للعقاب عن أية جريمة " وفقاً لهذا النظام الأساسي يسأل الشخص جنائياً ويك

 -تدخل في اختصاص المحكمة في حال قيام هذا الشخص بما يلي :

                                                 
اص الطبيعينين  ( من النظام الأساسي على أن " يكنون للمحكمنة اختصناص علنى الأشنخ     25لى من المادة )وتنص الفقرة الأ ( 0

 عملًا بهذا النظام الأساسي ".
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بالاشتراك مع آخر عن طريق  أوارتكاب هذه الجريمة سواء بصفته الفردية  - أ

 كان ذلك الآخر مسئولًا جنائياً . إذاشخص آخر بغض النظر عما 

شرو  أومة وقعت بالفعل الحث على ارتكاب جري أو ،الإ راء بارتكاب أوالأمر  - ب

 فيها.

المساعدة بأي شكل آخر لغر  تيسير ارتكاب هذه  أوالتحريض  أوتقديم العون  -ج

 بما في ذلك توفير وسائل ارتكابها . ،الشروو في ارتكابها أوالجريمة 

يعملون بقصد  ،د. المساهمة بأية طريقة أخرى في قيام جماعة من الأشخاص   

الشروو في ارتكابها على أن تكون هذه  أوريمة بارتكاب هذه الج ،مشترك

  -المساهمة متعمدة وأن تقدم :

كان هذا  إذاالغر  الإجرامي للجماعة  أوإما بهدف تعزيز النشاط الإجرامي -0

 الغر  منطوياً على ارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة . أوالنشاط 

 عة.مع العلم بنية ارتكاب الجريمة لدى هذه الجما أو-2

التحريض المباشر والعلني على ارتكاب جريمة  ،فيما يتعلق بجريمة الإبادة الجماعية -هـ 

 الإبادة الجماعية".

ومن خلال النصوص السابقة يتضح بأن النظام الأساسني للمحكمنة الجنائينة الدولينة     

اعلًا الدائمة قد وسع في أحوال المساهمة الجنائية وذلك عندما اعتبر الشريك في الجريمة ف

وكنذا أضناف صنورة أخنرى      ،مرتكبناً للجريمنة منن الدرجنة الثانينة      أوأصلياً وليس شنريكاً  

للاشننتراك وهننو " الارتكنناب عننن طريننق آخننر " وهننذا الأخيننر يعننرف فنني الفقننه الجنننائي      

بمعنننى آخننر أن الفاعننل    ،بالفاعننل المعنننوي للجريمننة وهننو مننن يسننخر  يننره فنني تنفيننذها     

بواسطة  يرهالمعنوي قد نفذ الجريمة ولكن 
(0)

. 

وفيما يتعلق بالفقرة )هـ( من النصوص المتقدمة فدنننا نلاحنظ أن جريمنة التحنريض     

بنل تكنون    ،المباشر والعلني على الإبادة الجماعية لا تعد مساهمة جنائينة بنالمعنى الحرفني   

جريمننة كاملننة مسننتقلة بننذاتها وهننذا اسننتحداث جنناء بننه النظننام الأساسنني للمحكمننة الجنائيننة    

 الدائمة .  الدولية

أمننا الشننروو وفقنناً للنظننام الأساسنني للمحكمننة فهننو جريمننة ناقصننة و يننر مكتملننة
(2)

 ،

( منه على أن " الشروو فني ارتكناب الجريمنة عنن     25حيث نصت الفقرة )و( من المادة )

ولكن لنم تقنع الجريمنة لظنروف      ،طريق اتخاذ إجراء يبدأ به تنفيذ الجريمة بخطوة ملموسة

فالشخص الذي يكف عن بذل أي جهد لارتكاب  ،ومع ذلك ،الشخص  ير ذات صلة بنوايا

يحول بوسيلة أخرى دون إتمام الجريمة لا يكون عرضة للعقناب بموجنب هنذا     أوالجريمة 

هو تخلى تماماً وبمحض إرادته عن  إذاالنظام الأساسي على الشروو في ارتكاب الجريمة 

 الغر  الإجرامي ".

                                                 
 . 535-531ص ،مرجع سابق ،للاستزادة انظر: د. أمجد هيكل ( 0

وهذا يتفق مع ما جاءت به الشنريعة الإسنلامية فني تعريفهنا للشنروو بأننه أحند صنور السنلوك الإجرامني حينث لا يسنتطيع              ( 2

الجريمنة المسنتحيلة بنين الشنريعة والقنانون       ،عبندالرحمن العصنيمي  الفاعل إتمام جريمته لسبب ما . انظر:د. عبدالله محمند  

 . 37ص ،هـ0425-0424الريا   ،جامعة نايف للعلوم الشرعية ،وصورها التطبيقية
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عامة في القانون الوطني من أن الشروو يتطلب البدء وهذا النص يتفق مع القواعد ال

( 02( من قنانون الجنرائم والعقوبنات اليمنني رقنم )     08كما نصت عليه المادة ) ،بتنفيذ فعل

قنف  أو إذاالتي نصنت علنى أننه " البندء فني تنفينذ فعنل بقصند ارتكناب جريمنة            0994لعام 

سنتحال تحقينق الجريمنة التني     خاب أثره لسنبب لا دخنل لإرادتنه فينه ولنو ا      أوسلوك الفاعل 

لعنندم  أولتخلننف موضننوو الجريمننة  أوقصنند الفاعننل ارتكابهننا لقصننور الوسننيلة المسننتعملة  

 وجود المجني عليه "

وعليه فنلاحظ أن الشروو يتطلنب البندء بالتنفينذ ولنيس مجنرد الأعمنال التحضنيرية        

رة "اتخناذ إجنراء   ( من النظام الأساسي بعبا25وهو  ما عبرت عنه الفقرة )و( من المادة )

يبدأ به تنفيذ الجريمة بخطوة ملموسنة". كمنا اتسنقت منع القواعند العامنة فني كافنة عناصنر          

خنناب أثننره يكننون لظننروف  يننر    أوقننف  أوالشننروو مننن حيننث عنندم ارتكنناب الجريمننة "   

ثننم وبمفهننوم المخالفننة مننن يتوقننف عننن    ،متصننلة بنوايننا الشننخص " خارجننة عننن إرادتننه "  

أي لا مسننئولية  ،امنني مننن تلقنناء نفسننه لا يكننون عرضننة للعقنناب الاشننتراك بننالغر  الإجر

جنائية عليه
(0) 

. 

وبناء على ما تقدم يمكننا القول أن المسئولية الجنائية عن الجنرائم التني تخنتص بهنا     

المحكمة الجنائية الدولية لا تقع إلا على الأفراد مهما كانت درجنة مسناهمتهم فني الجريمنة     

مغرينناً بارتكنناب   أوآمننراً  ،محرضنناً أومتنندخلًا  أوشننريكاً  أو سننواء كننان المجــننـرم فنناعلاً  

 توقفت عند مجرد الشروو. أووسواء كانت الجريمة تامة  ،حاثاً على ارتكابها أوالجريمة 

وتمارس المحكمة الجنائينة الدولينة اختصاصنها بنظنر الجنرائم الأشند خطنورة علنى         

نظامهنا الأساسني فني حنالات ثنلاث      المجتمع الدولي والمبينة في نص المنادة الخامسنة منن    

أحالنت دولنة طنرف فني النظنام الأساسني        إذالًا في ما أو( والمتمثلة 03حسب نص المادة )

والحالنة   ،أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبنت  أوترى فيها أن جريمة  ،المدعي العام إلىحالة 

من ميثناق الأمنم    متصرفاً بموجب الفصل السابع ،أحال مجلس الأمن إذاالثانية تشتمل فيما 

 ،أكثر من هذه الجنرائم قند ارتكبنت    أوالمدعي العام يبدو فيها أن جريمة  إلىحالة  ،المتحدة

كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقيق فيما يتعلق بجريمة من هذه الجرائم إذاوأخيراً 
(2)

. 

طراف وبعد أن دخل النظام الأساسي حيز النفاذ تلقت المحكمة إحالات من الدول الأ

في نظامها الأساسي
(3)

، والتي منها: إحالة من قبل جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث تم 

توجيه الاتهام لزعيم مليشيا اتحاد النوطنيين الكونغنوليين الهيمنا تومناس لنو يانغنا بارتكناب        

وأخنرى   ،2117جرائم حرب وتجنيد الأطفال والتي بدأت محاكمته في لاهاي في منارس  

امنر قنبض علنى خمسنة     أو نندا والتني علنى أثرهنا أصندرت المحكمنة       أورية من قبل جمهو

مة بمن فيهم قائد جيش أووالتي تسمى بجيش الرب للمق ،2115زعماء للمليشيات في عام 

                                                 
 ،شرة قانون الجرائم والعقوبات اليمنني  ،. وكذلك د. عبدالرحمن سلمان عبيد 536ص ،مرجع سابق ،انظر:د. أمجد هيكل ( 0

دار جامعننة عنندن للطباعننة  ،م الماسننة بننأمن الدولننة والمصننلحة العامننة وجننرائم الأشننخاص والأمننوال الجننرائ ،القسننم الخنناص

 . 045-043ص ،2110 ،والنشر

 ( في موسوعة اتفاقيات القانون الدولي الإنساني مرجع سابق .03انظر: نص المادة ) ( 2

ئيس الكينني لعندم اكتمنال الأدلنة فني الخنامس منن        سحب المندعي العنام للمحكمنة الجنائينة الدولينة الندعوى المقدمنة ضند النر          ( 3

 .2104 ،ديسمبر



 

200 

 نصف سنوية –مُحكّمة  –أكاديمية  –مجلة علمية       ةــامــهــت م2020ديسمبر  - يوليو  الثاني عشرالعدد 

مة جوزينف كنوني إلا أننه لنم ينتم القنبض علنيهم وقتنل أحندهم أثنناء القتنال منع             أوالرب للمق

أفريقينا الوسنطى.  أمنا مجلنس الأمنن الندولي        ندا، وإحالة ثالثة من قبل جمهورية أوجيش 

المحكمنة جنرائم الإبنادة الجماعينة المرتكبنة فني دار فنور فني السنودان وذلنك            إلىفقد أحال 

2115( لعام 0593وفقاً للقرار رقم )
(0)

. 

الندائرة التمهيدينة حنول الوضنع فني دار فنور        إلىوقدم المدعي العام للمحكمة الأدلة 

منذكرات قنبض بحنق علني      إصندار مارس من نفس العام تنم   وفي شهر ،2117في فبراير 

محمد علي عبندالرحمن قائند مليشنيا الجنجويند وأحمند محمند هنارون وزينر الدولنة السنابق           

أصنندرت المحكمننة   2119للشننئون الداخليننة لحكومننة السننودان.  وفنني مننارس مننن العننام       

ضند الإنسنانية    مذكرات اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشنير بتهمنة ارتكناب جنرائم    

 وجرائم حرب.

وفي الإطار نفسه قدم المدعي العام طلب الحصنول علنى منذكرات قنبض بحنق قنادة       

جماعة المتمردين بتهمة ارتكاب جنرائم حنرب ضند قنوات حفنظ السنلام الأفريقينة فني دار         

 .2119فور وذلك في شهر نوفمبر 

إلا أنهنا بعثنت    وعلى الر م من العدد القليل منن القضنايا المعروضنة علنى المحكمنة     

بدشارات التحذير الضرورية وأصبحت بمثابة رادو مفيد ضد الانتهاكات الخطيرة للقانون 

 الدولي الإنساني أثناء النزاعات المسلحة بصرف النظر عن نوو هذه المنازعات.

وتكمن أهمية المحكمة الجنائية الدولية في الوقت الراهن فني وضنع حند للانتهاكنات     

لاسنيما منع تزايند الحنروب والصنراعات المسنلحة فني         ،الندولي الإنسناني  الخطيرة للقانون 

 مناطق متفرقة من العالم.

وحتى لا ينجو المجرمون الإسرائيليون من العقناب بندأت المحكمنة الجنائينة الدولينة      

، بعد ما يقرب من أسبوعين من اعتماد دولة فلسطين 2105يناير  06التحقيق المبدئي في 

في الجرائم المرتكبة بحنق المنواطنين الفلسنطينيين والمتمثلنة بجنرائم       ،عضواً في المحكمة

الحننرب وأهمهننا جننرائم التهجيننر القسننري للسننكان المنندنيين وجننرائم الاسننتيطان ومصننادرة  

 القتل الجماعي بحق الشعب الفلسطيني. إلىالأراضي إضافة 

 
 
 
 
 

                                                 
نظنراً    2104ديسنمبر   03تم حفظ ملف التحقيقات حول الجرائم المرتكبة في دار فور من قبل المدعي العام للمحكمنة فني    ( 0

نظام رومنا   وهي دولة  ير طرف في ،وبحكم أن جمهورية السودان ،ن مجلس الأمن الدولي في هذا الخصوصأولعدم تع

 ن مع المحكمة.أولم تبد التزامها بالتع ،الأساسي
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 المطلب الثاني
 الدولة الدائمة مسئولية القادة والرؤساء أمام المحكمة الجنائية

أصنبحت تلنك المسنئولية تقتصنر علنى       ،بعد أن تم استبعاد المسئولية الجنائينة للدولنة  

الأفراد الطبيعيين الذين يرتكبون الجرائم باسم الدولة ولحسابها
(0)

، و تلك الجرائم  الباً منا  

نهنا عنن   إتيا إلنى وقد يضطر مرتكبها  ،المسئول الأعلى أوتقع إلا بتكليف من القائد الأعلى 

اقتناو أوعدم ر بة 
(2)

. لهذا تعد مسئولية القنادة والرؤسناء جنوهر وقلنب قواعند المسنئولية       

فننلا تثننار هننذه المسننئولية إلا وتثننار معهننا فنني أ لننب الأحننوال مسننئولية القننادة            ،الجنائيننة

 ،رئيسناً  أويحاكم عن هذه الجرائم الخطيرة قائداً  أووالرؤساء ي حيث نجد أ لب من حوكم 

مسننئول صننغير. والقننانون النندولي الجنننائي مسننتقر علننى عنندم   أواً مننا يحنناكم جننندي و نننادر

إعفناء هننؤلاء عننند اقتننرافهم لجننرائم دوليننة وهننذا منا أكنندت عليننه المننادة السننابعة مننن لائحننة   

نورمبرج وكذا المبدأ الثالث من المبادئ التي صا تها لجنة القانون الدولي والمستسقاة من 

م اعتماده في مشروو تقنين الجرائم ضد سنلام وأمنن البشنرية سننة     والذي ت ،اللائحة نفسها

0954
(3)

 . 

وكننان النظننام الأساسنني للمحكمننة الجنائيننة الدوليننة ثمننرة لمننا اسننتقر عليننه العننرف         

وخصوصنناً القواعنند التنني أسسننتها محاكمننات   ،والقضنناء النندوليان فنني الفتننرة السننابقة عليننه 

جانننب مشننروو مدونننة  إلننى ،ور فنني تقنينهننانننورمبرج والتنني كننان للجنننة القننانون النندولي د

الجرائم المرتكبة ضد سلم وأمنن البشنرية وكنذا منا تضنمنه النظامنان الأساسنيان لمحكمتني         

يو سلافيا السابقة ورواندا، حيث نظنم قواعند مسنئولية القنادة والرؤسناء فني البناب الثالنث         

 منه.

حكمننة نجنند أن ومنن خننلال اسننتقراء النصننوص الننواردة فنني هننذا البنناب مننن نظننام الم 

 ،اة وعندم الاعتنداد بالصنفة الرسنمية لندفع المسنئولية      أوالقاعدة العامة تقنوم علنى مبندأ المسن    

( التني نصنت علنى أن "يطبنق هنذا النظنام       27لنى منن المنادة )   ووهو ما تضنمنته الفقنرة الأ  

 ،ية دون أي تميينز بسنبب الصنفة الرسنمية    أوالأساسي على جميع الأشخاص بصنورة متسن  

عضنواً   أوحكومنة   أوسواء كان رئيساً لدولنة   ،الصفة الرسمية للشخص وبوجه خاص فدن

موظفناً حكوميناً لا تعفينه بنأي حنال منن الأحنوال         أوممثلًا منتخبناً   أوبرلمان  أوفي حكومة 

سنبباً   ،كما أنها لا تشكل فني حند ذاتهنا    ،من المسئولية الجنائية بموجب هذا النظام الأساسي

 لتخفيف العقوبة ".

ر في النص المتقدم يتضح بنأن واضنعي النظنام الأساسني قند أدركنوا منن        وعند النظ

خلال التجارب السابقة أن مرتكبي أفظنع الجنرائم والمنصنوص عليهنا فني المنادة الخامسنة        
                                                 

 26ص ،0996 ،القناهرة  ،دار النهضة العربينة  ،الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها ،للتفاصيل انظر: د. عبدالواحد الفار ( 0

 وما بعدها .

 . 299ص ،مرجع سابق ،راجع: د. محمد عبدالمنعم عبدالخالق ( 2

ماثل في التقرير المقدم من قبل المقرر الخاص للجنة القانون الدولي بصدد صيا ة مشروو قانون الجنرائم  كما ورد نص م ( 3

 أوحيننث جنناء فيننه )أن الصننفة الرسننمية للفاعننل وخصوصنناً كونننه رئننيس دولننة    ،0987المخلننة بسننلم البشننرية وأمنهننا سنننة  

 .36-35شبيل، مرجع سابق،ص أنظر:د. بدر الدين محمد ،حكومة لا تعفيه من المسئولية الجنائية(
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هننم مننن ذوي المناصننب العليننا فنني الدولننة ولكنني لا يفلننت هننؤلاء الأشننخاص مننن العقنناب        

ء النننص ليؤكنند علننى عنندم الاعتننداد  جننا ،النظننام  ( من نفس77المنصوص عليه في المادة )

بالصننفة الرسننمية للمننتهم كمبنندأ عننام ثننم فصننل أنننواو الصننفة الرسننمية  متنندرجاً مننن أعلننى    

البرلمنان   أوعضو الحكومة  إلىحكومة  أومنصب في هرم السلطة سواء كان رئيس دولة 

 الموظنف الحكنومي البسنيط، فكنل هنذه الصنفات لا تعفني        إلىالممثل المنتخب ووصولًا  أو

 ولا تشكل حتى سبباً لتخفيف العقوبة . ،صاحبها من مسئوليته أمام المحكمة

القضنائية فني مواجهنة     أوالبرلمانينة   أوو حتى لا يتم التمسك بالحصانة الدبلوماسية 

إجراءات القبض والتحقيق و يرها لم يغنب عنن النظنام الأساسني الننص علنى عندم جنواز         

منعهنا منن ممارسنة اختصاصنها وهنو منا نصنت         أوالتذرو بهذه الحصانات أمنام المحكمنة   

القواعند   أولا تحنول الحصنانة   -2( عنندما قنررت بأننه "   27عليه الفقرة الثانية منن المنادة )  

الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص سواء كاننت فني إطنار القنانون     

 .دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص" ،الدولي أوالوطني 

فقد سد النظام الأساسي الطريق أمنام الأشنخاص النذين تنم ذكنرهم فني        ،وبهذا النص

المادة السابقة أن يحتجوا بأية حصانة قد تحنول دون محناكمتهم عنند تنورطهم بأينة جريمنة       

من الجرائم الدولية الوارد ذكرها في المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة
(0) 

. 

هنو أهنم عنصنر فني الدولنة القانونينة حينث تخضنع الدولنة           بمعنى أن سنيادة القنانون  

ومن هنا فالقادة والرؤساء  ،حكاماً ومحكومين أفراداً وجماعات وهيئات للقانون دون سواه

انحرفننوا عننن القننانون ولننم   إذا ،امننرهمأويفقنندون سننلطاتهم وصننفة الإلننزام التنني تتمتننع بهننا  

 ه فتصبح تصرفاتهم  ير مشروعة.أحكاميلتزموا ب

  حكنننام( منننن النظننام الأساسننني، لتعطننني تفصنننيلًا لأ 28اءً علينننه جننناءت المنننادة )وبننن 

ل وقسننمين الأ إلننىالمسننئولية  أحكنناممسننئولية القننادة والرؤسنناء، وذلننك مننن خننلال تقسننيمها  

خاص بمسئولية القادة العسكريين والثاني هو مسئولية القادة والرؤساء المدنيين
(2)

وأسناس   

 ،المحكمننة هننو للتفرقننة بننين منندى المسننئولية لكننل منهمننا   هننذا التقسننيم المسننتحدث مننن قبننل   

فننالرئيس المنندني ليسننت لننه نفننس الدرجننة مننن السننيطرة علننى تابعيننه التنني يتمتننع بهننا القائنند   

                                                 
ومنع ذلنك يجنب تفسنير      ،ويرى البعض أن رؤساء الدول ومنن فني حكمهنم يتمتعنون بحصنانات قررهنا لهنم العنرف الندولي          ( 0

( من النظام الأساسي على نحو يتماشى مع هذا العرف وعليه يجنب التميينز بنين ننوعين منن الحصنانات :       27نص المادة )

لى لا يجوز الدفع بها أمام المحكمة الجنائية الدولية من قبل رئيس الدولنة  وفالأ ،الإجرائيةالحصانة الموضوعية والحصانة 

بهندف الإعفناء منن المسنئولية الجنائينة . أمنا        ،طالما وأنه قد ارتكب جريمة من الجرائم التي تدخل في اختصناص المحكمنة  

 أوولا تنزول عننه إلا بنزوال المنصنب      ،ي في منصبهالحصانة الأخرى الإجرائية فدنها تبقى لصيقة برئيس الدولة طالما بق

انظر: لندة معمر يشوي، المحكمة الجنائينة  –وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في التشريعات الوطنية لرفع هذه الحصانة 

منة  . ومن الأمثلنة الحديثنة محاك  066-064، ص2118 ،عمان ،الدولية الدائمة واختصاصاتها، دار الثقافة للنشر والتوزيع

م علنى أثنر الجنرائم التني     2100ننوفمبر   31لاهناي فني    إلنى الرئيس السابق لساحل العناج لنوران بنا بو عنندما تنم ترحيلنه       

جرائم ضد الإنسانية، حيث امتنع عن تسليم السلطة بعد هزيمته في الانتخابات الذي فناز   إلىارتكبها في بلاده والتي ترقى 

 م.2100ديسمبر  5ل مرة في ولمحكمة لأبها منافسة الحسن وتاره وقد مثل أمام ا

 أوإن هذا التقسيم لم يرد في النظام الأساسي للمحناكم الجنائينة السنابقة سنواء تلنك التني أنشنئت بعند الحنرب العالمينة الثانينة             ( 2

 التي أنشئت بقرارات من مجلس الأمن الدولي في تسعينيات القرن الماضي .
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ومنن ثنم تختلنف شنروط تحمينل المسنئولية الجنائينة لكنل منهمنا عنن            ،العسكري على قواته

الآخر
(0) 

. 

لنظنام الأساسني للمحكمنة الجنائينة     ( منن ا 28لى من المادة )ووعليه جاءت الفقرة الأ

( 0من يقوم مقامه وذلك عندما قررت بنأن   أوالدولية لتنص على مسئولية القائد العسكري 

الشننخص القننائم فعننلًا بأعمننال القائنند العسننكري مسننئولًا مسننئولية  أويكننون القائنند العسننكري 

وات تخضنع  جنائية عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جاننب قن  

نتيجنة   ،تخضنع لسنلطته وسنيطرته الفعليتنين حسنب الحالنة       أو ،لإمرته وسيطرته الفعليتنين 

 الشخص سيطرته على هذه القوات ممارسة سليمة : أولعدم ممارسة القائد العسكري 

بسبب  ،يفتر  أن يكون قد علم أو ،الشخص قد علم أوكان ذلك القائد العسكري  إذا-أ

تكون على وشك ارتكاب هذه  أوبأن القوات ترتكب  ،الحين الظروف السائدة في ذلك

 الجرائم .

الشخص جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود  أولم يتخذ ذلك القائد العسكري  إذا-ب

لعر  المسألة على السلطات المختصة  أوقمع ارتكاب هذه الجرائم  أوسلطته لمنع 

 للتحقيق والمقاضاة".

بق يتضح بأن النظام الأساسي للمحكمة الجنائينة الدولينة قند    ومن خلال العر  السا

الجنائيننة عننن الجننرائم التنني    ،الشننخص القننائم مقامننه  أو ،فننر  مسننئولية القائنند العسننكري 

تخضع لسيطرته أوترتكبها القوات التي تحت إمرته 
(2)،

 -في الحالات الآتية : 

نظراً لعلمه  ،كاب هذه الجرائملم يقم بمنع القوات الخاضعة لسلطته وإشرافه من ارت إذا-0

 يفتر  أن يعلم كونه قائداً لهذه القوات . أوالمسبق 

قمع ارتكاب مثل  أولمنع  ،لم يتخذ التدابير اللازمة والمعقولة بحكم مكانته ومنصبه إذا-2

السلطات المختصة للتحقيق  إلىتقاعسه عن إحالة من ارتكبوا جرائم  أو ،تلك الجرائم

والمحاكمة
(3)

. 

 ا نصت الفقرة الثانية من المادة السابقة على مسئولية الرؤساء المدنيين بقولها:كم

يسنأل   ،0" فيما يتصنل بعلاقنة النرئيس بنالمرؤوس  ينر النوارد وصنفها فني الفقنرة          

الننرئيس جنائينناً عننن الجننرائم التنني تنندخل فنني اختصنناص المحكمننة والمرتكبننة مننن جانننب      

ن نتيجة لعدم ممارسة سيطرته على هنؤلاء  مرءوسين يخضعون لسلطته وسيطرته الفعليتي

 المرءوسين ممارسة سليمة .

تجاهل عن وعي أية معلومات تبين بوضوة أن مرؤوسيه  أوكان الرئيس قد علم  إذا-أ

 على وشك أن يرتكبوا هذه الجرائم . أويرتكبون 

 . تعلقت الجرائم بأنشطة تندرج في إطار المسئولية والسيطرة الفعليتين للرئيس إذا-ب

                                                 
 .538-537ص ،جع سابقمر ،للتفاصيل انظر: د. أمجد هيكل ( 0

على سبيل المثال وليس الحصر حكم المحكمة الجنائية الدولية الخاصنة بيو سنلافيا فني إداننة المنتهم ايفيكناراجتش بندعوى         ( 2

وارتكبنت جنرائم    0993أكتوبر  23أن القوات البوسنية الواقعة تحت قيادته هاجمت قرية "ستويني" المسلمة البوسنية في 

 .83ص ،مرجع سابق ،فنريك ،أنظر: وليام جي ،المسئولية عنها ومن ضمنها جريمة القتل العمدعديدة يتحمل راجتش 

 ،مرجنع سنابق   ،. وكنذلك انظنر: د. عمنر محمند المخزومني     210-211ص ،مرجنع سنابق   ،أنظر: د. منتصنر سنعيد حمنودة    ( 3

 .325-324ص
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قمع  أولم يتخذ الرئيس جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع  إذا-ج

 لعر  المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة". أوارتكاب هذه الجرائم 

اسنتنتاج يحندد الفنرق بنين مسنئولية القائند        إلىومن خلال النصوص السابقة توصلنا 

ردهنا النظنام الأساسني للمحكمنة المتمثنل بعندة       أومندني كمنا   العسكري ومسنئولية النرئيس ال  

كنان علينه أن يعلنم بنالجرائم المرتكبنة منن        أوعلنم   إذاحيث يسأل القائد العسكري  ،عناصر

في حين يسأل الرئيس الأعلى المدني جنائياً أمام المحكمنة فقنط فني حالنة علمنه       ،مرؤوسيه

بارتكاب الجريمة
(0)

كري علينه واجنب بنذل جهند إيجنابي ليظنل       . وهذا يعني أن القائند العسن  

وهذا هو الشرط الإضافي الذي فرضه النظام الأساسي علنى القائند    ،على علم بنشاط قواته

العسكري ولم يفرضه على القائد المدني
(2)

. 

( في حالتين هما 28أما بالنسبة للعلم لدى الرئيس المدني فقد حدد وفقاً لنص المادة )

عن وعي للمعلومات التي تبين بوضوة أن مرؤوسنيه قند ارتكبنوا     : العلم الفعلي والتجاهل

على وشك ارتكاب جرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة أو
(3) 

. 

كنان يجنب أن يعرفنه     أوالقائد بخصوص ما عرفنه   أووفيما يتعلق بتصرف الرئيس 

( فني كنل منن فقرتيهنا علنى ذات الفعنل منن        28فقد نصت المادة ) ،المعلومات الواضحة أو

رئيس الــذي تقوم بنه مسنئوليته وهنو أننه لنم يتخنذ جمينع التندابير اللازمنة والمعقولنة فني            ال

لعر  المسألة على السلطات المختصة  أوقمع ارتكاب هذه الجرائم  أوحدود سلطته لمنع 

للتحقيق والمقاضاة
(4)

. 

جانب ما تقدم ومنن خنلال الاطنلاو علنى النظنام الأساسني تبنين أن ننص المنادة           إلى

المسنئولية الجنائينة عنن الامتنناو كعنصنر فني        إلنى منه هو النص الوحيد الذي يشير ( 28)

وذلك عند إقرار مسئولية القائد والرئيس الأعلى عن أفعال مرؤوسيهما في  ،الركن المادي

اسنتناداً لحقيقنة أن    ،حتى لو أنهما لم يأمرا مباشنرة بارتكناب الجنرائم    ،ظل بعض الظروف

 ،حد ما  مسنئولًا عنن ارتكابهنا    إلىيعتبر  ،الجريمة ولا يقوم بذلكمن له سلطة في أن يمنع 

خاصة أن تغاضنيه عنن هنذه الجنرائم يفيند التصنريح لمرؤوسنيه بالاسنتمرار فني جنرائمهم           

دون الخوف من العقاب
(5)

. 

                                                 
 ..326ص ،المرجع نفسه ( 0

 .539ص ،مرجع سابق ،أنظر: د. أمجد هيكل ( 2

دار الثقافننة للطباعننة والنشننر   ،جريمننة العنندوان فنني ظننل نظننام المحكمننة الجنائيننة الدوليننة      ،انظننر:د. نننايف حامنند العليمننات   ( 3

 .219-218ص ،2117 ،والتوزيع

 وضع تصور للشروط الواجبة للتدابير اللازمة والمعقولة للقمع والمنع خاصة للقائد العسكري وهي : إلىذهب البعض  ( 4

 ون قواته مدربة بما يكفي على قواعد القانون الدولي الإنساني .ضمان أن تك -0

 التأكد من مراعاة القانون الدولي الإنساني في اتخاذ القرار بالعمليات. -2

كاننت قواتنه تنتهنك القنانون الندولي       إذاالتأكد من وجود نظام إبلاغ حقيقي وأن القائد العسنكري سنيتمكن منن معرفنة منا       -3

 الإنساني أم لا .

 مراقبة نظام الإبلاغ للتأكد من فعاليته . -4

-حندثت بالفعنل . انظنر:د    أوإجراء تصحيحي عند معرفتنه بنأن انتهاكنات القنانون الندولي سنوف تحندث         أواتخاذ عقاب  -5

 . 540-541ص ،مرجع سابق ،أمجد هيكل

 .326-325ص ،مرجع سابق ،عمرو محمود المخزومي-انظر: د ( 5
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نجد أن هناك فرقاً في شروط تحمنل المسنئولية الجنائينة بنين القائند       ،وخلاصة القول

ي حيننث شنندد النظننام الأساسنني علننى مسننئولية القائنند العسننكري  العسننكري والننرئيس المنندني

على الانتهاكات التي تقوم بها قواته طالما وأن تلنك القنوات خاضنعة لسنيطرته، وهنذا أمنر       

بينمننا خفننف تحمننل  ،امننر العسننكريةويتعلننق بطبيعننة المجننال العسننكري وضننرورة إتبنناو الأ

ن الأفعننال المخالفننة متعلقننة   حيننث اشننترط أن تكننو   ،المسننئولية فنني حالننة الننرئيس المنندني    

 ،بأنشطــــننـة تنـــننـدرج فنني إطــــــننـار المسئــننـولية والسيطــننـرة الفعليتـــننـين للـــننـرئيس       

ما ارتــكب مــرؤوسو الــنـرئيس جــنـرائم خــنـارج نطــــنـاق العمنـل       إذاوهــــذا يعني أنه 

 فلا شأن له بهم ولامسئولية عليه.
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 الخاتمة:
اضنننا لأعمننال المسننئولية الجنائيننة الدوليننة للقننادة والرؤوسنناء أمننام   مننن خننلال استعر

القضاء الجنائي الدولي اتضح لنا بأن هذه المسئولية ليست حديثة كما يعتقد النبعض، وإنمنا   

نهاينة القنرون الوسنطى ي إلا أن تمسنك الدولنة بسنيادتها وولايتهنا         إلىلى ترجع وبدايتها الأ

إقرار قواعد قانونية دولية تجرم بشنكل واضنح انتهاكنات    المطلقة على مواطنيها حال دون 

قوانين وأعراف الحرب. ومع نهاية القرن التاسع عشر وبداينة القنرن العشنرين بندأت هنذه      

لت في هذا البحث التجنارب السنابقة لأعمنال المسنئولية الجنائينة      أوالقواعد بالتبلور . وقد تن

بيترفننون ها نينناخ مننروراً بمحاكمننات    أمننام القضنناء الجنننائي النندولي ابتننداء مننن محاكمننة    

ليبزج، ثم نورمبرج والمحكمتين الخاصتين بيو سلافيا ورواندا وانتهينا بالمحكمة الجنائية 

 النتائج التالية: إلىالدولية الدائمة والتي من خلالها توصلنا 

ون نشأت المسئولية الجنائية الدولية للقادة والرؤوساء نتيجة للانتهاكات الخطيرة للقان (0

الدولي الإنساني والاعتداء على مصالح أساسية للمجتمع الدولي والمحمية وفقاً 

لقواعده، الأمر الذي تطلب إيجاد قضاء دولي جنائي حتى لاينجو المجرم من العقاب، 

 لذلك فالمسئولية الجنائية الدولية للفرد هي الأساس القانوني لوجود قضاء دولي جنائي.

تمتع بها الأفراد وفقاً للتشريعات الوطنية دون تحقيق لا تحول الحصانات التي ي (2

كون القانون الدولي لا يعترف بتلك  ،المسئولية الجنائية عن الجرائم الدولية المرتكبة

وبالتالي يمثل المتهمين أمام المحكمة الجنائية الدولية بصفتهم الشخصية  ،الحصانات

 وبصرف النظر عن الصفة الرسمية.

ومرد ذلك أنه في حالة  ،مة الجنائية الدولية مكملًا للقضاء الوطنييعد اختصاص المحك (3

ينتقل اختصاص  ،إنكار العدالة أو ،ضعف السلطات الوطنية في تطبيق وتنفيذ القانون

 المحكمة الجنائية الدولية حتى لا ينجو المجرم من العقاب. إلىالنظر في تلك الجرائم 

اً والقادة والرؤوساء على وجه الخصوص أصبحت المسئولية الجنائية الفردية عموم (4

سمة من سمات العصر الحديث حيث شكلت إحدى القواعد الأساسية القانونية الدولية 

 الآمرة.
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 التوصيات:
ضننرورة إلغنناء المننادة السادسننة عشننرة مننن النظننام الأساسنني للمحكمننة الجنائيننة الدوليننة    -

عروضة على المحكمة لمدة والتي تتيح لمجلس الأمن سلطة إرجاء التحقيق في قضية م

حتى تتمكن المحكمة من تحقيق العدالة وفقناً لقواعند القنانون     ،( شهراً قابلة للتجديد02)

 الدولي وبعيداً عن المؤثرات السياسية.

دعننوة النندول  يننر الأطننراف فنني النظننام الأساسنني للمحكمننة الجنائيننة الدوليننة بمننا فيهننا      -

وعندم   ،المحكمة حتى تتحقنق العدالنة الدولينة    إلىالولايات المتحدة الأمريكية للانضمام 

 الإفلات من العقاب.

تعنديل التشنريعات الجنائينة الوطنينة لتنتلاءم منع النظنام الأساسني للمحكمنة           إلنى الدعوة  -

حتى ينعقند اختصناص القضناء النوطني علنى الجنرائم التني تندخل فني           ،الجنائية الدولية

 التشريعي في هذا الخصوص. ويسد الفراغ ،اختصاص المحكمة الجنائية الدولية
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 أهم المراجع:
 لًا: الكتب:أو 

 ،الطبعنة السادسنة   ،القانون الدولي العنام  فني السنلم والحنرب     ،د. الشافعي محمد بشير -

 .0998 ،المنصورة ،مكتبة الجلاء

دراسنة   ،المسئولة الجنائية الفردية الدولية أمام القضاء الجنائي الدولي ،د. أمجد هيكل -

 ،القنناهرة ،دار النهضننة العربيننة ،الطبعننة الثانيننة ،ون النندولي الإنسننانيفنني إطننار القننان

2119. 

دراسننة فنني بنيننة   ،د. بنندر النندين محمنند شننبيل، القننانون النندولي الجنننائي الموضننوعي     -

دار  ،الجريمنة الدولينة والجنزاء الندولي الجننائي      ،القاعدة الدولية الجنائية الموضوعية

 .2100 ،عمان ،الثقافة للنشر والتوزيع

 ،دار النهضننة العربيننة ،مقدمننة لدراسننة القننانون النندولي العننام ،د. صننلاة النندين عننامر -

 .2117 ،القاهرة

دار النهضننة العربيننة،   ،الجننرائم الدوليننة وسننلطة العقنناب عليهننا    ،د. عبدالواحنند الفننار  -

 .0996 ،القاهرة

 ،القسنم الخناص   ،شرة قانون الجنرائم والعقوبنات اليمنني    ،د. عبدالرحمن سلمان عبيد -

دار  ،الجننرائم الماسننة بننأمن الدولننة والمصننلحة العامننة وجننرائم الأشننخاص والأمننوال    

 .2110 ،جامعة عدن للطباعة والنشر

دار جامعة عدن للطباعة  ،الطبعة الثانية ،القانون الدولي العام ،د. عبدالوهاب شمسان -

 .2101 ،والنشر

الشننريعة والقننانون الجريمننة المسننتحيلة بننين  ،د. عبنندالله محمنند عبنندالرحمن العصننيمي -

 هـ.0425الريا   ،جامعة نايف للعلوم الشرعية ،وصورها التطبيقية

الطبعنة   ،منشنأة المعنارف الإسنكندرية    ،القانون الدولي العام ،د. علي صادق أبو هيف -

 بدون تاريخ نشر. ،الثانية عشرة

اكم القننانون النندولي الجنننائي أهننم الجننرائم الدوليننة للمحنن   ،د. علنني عبنندالقادر القهننوجي  -

 تاريخ. أوبدون دار نشر  ،منشورات الحلبي الحقوقية ،الجنائية الدولية

القننانون النندولي الإنسنناني فنني ضننوء المحكمننة الجنائيننة   ،د. عمننر محمننود المخزومنني -

 .2119 ،عمان ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،الدولية

الثقافنة للنشنر   دار  ،لندة معمر يشوي، المحكمة الجنائية الدولية الدائمة واختصاصاتها -

 .2118،عمان ،والتوزيع

دارسنننة تأصنننيلية للجنننرائم ضننند   ،الجنننرائم الدولينننة ،د. محمننند عبننندالمنعم عبننندالخالق  -

 .0989 ،القاهرة ،، دار النهضة العربية0ط ،الإنسانية والسلام وجرائم الحرب

المجلند الثناني،    ،د. محمود شريف بسنيوني، الوثنائق الدولينة المعنينة بحقنوق الإنسنان       -

 .2113 ،الشروق دار
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الجريمننة الدوليننة بننين القننانون النندولي الجنننائي والقننانون     ،د. منننى محمننود مصننطفى  -

 .0989 ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،الجنائي الدولي

 ،النظرينة العامنة للجريمنة الدولينة     ،المحكمة الجنائية الدولية ،د. منتصر سعيد حمودة -

 ،الإسننكندرية ،دار الفكننر الجننامعي ،يليننةدراسننة تحل ،القننانون النندولي الجنننائي  أحكننام

2119. 

دار  ،جريمة العدوان في ظل نظام المحكمنة الجنائينة الدولينة    ،د. نايف حامد العليمات -

 .2117 ،الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع

 ثانياً: البحوث العلمية:

حنث  أدواردو  رييبي، تطور المسنئولية الجنائينة الفردينة بمقتضنى القنانون الندولي، ب       -

 ،المجلننة الدوليننة للصننليب الأحمننر  ،0999منشننور ضننمن مختننارات مننن أعننداد عننام   

 .2110 ،القاهرة ،المطبعة الذهبية

إقامننة  ،امننر الرؤسنناء لمرؤوسننيهم والمحكمننة الجنائيننة الدوليننة   أو ،ايأوتشننارلز  ننار  -

 .0999إنكارها، بحث منشور ضمن مختارات من أعداد  أوالعدالة 

 ،امننر العليننا ولية القننادة والرؤسنناء والنندفع بدطاعننة الأ  مسننئو ،حسننين عيسننى مننال الله   -

 .2116القانون الدولي الإنساني منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 

المحاكم الجنائينة المختلطنة، بحنث منشنور فني مجلنة الحقنوق         ،د. محمد علي مخارمة -

بتمبر سن  ،32السننة   ،3العــنـدد  ،جامعنة الكوينت   ،الصادرة عنن مجلنس النشنر العلمني    

2118. 

 :ثالثاً: المواقع الالكترونية 

                            ATTP:/ wwwalshirazi. Comمركز الامام الشيرازي.  -

  . 

- .www. musawah. Cet/news/item. 

- ATTP: / www.un.orq/news/facts/ iccfact. Htm. 

  

http://www.un.orq/news/facts/
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 المقدمة:

عاش اليمن فترة من الزمن فني حالنة منن التمنزق والشنتات والتباعند، لكنن هنذه الفتنرة               

اليمني ولم تلغ ي شعوره بضرورة التوحد في كيان واحد،  الزمنية لم تؤثر في إرادة الشعب

م 0963م في شمال اليمن وأكتوبر0962حيث كان ذلك واضحاً في مبادئ ثورتي سبتمبر 

في جنوبه اللتين أكدتا على ضرورة قيام الوحدة بين الشطرين، لكن الاخنتلاف الايندلوجي   

طنال أمنده، وقند واكنب  ذلنك       بين صننعاء وعندن بعند قينام الثنورة عمنق جنذور التشنطير وأ        

تأثير الإعلام العدائي مع حالة منن التنآمر والكيند السياسني، وقند كاننت المنناطق الحدودينة         

بين الشطرين أكثر اكتواءً بنار المؤامرات، كما لعبت أجهزة الاستخبارات دوراً كبيراً فني  

بلاد بفتننرات تكمننيم أفننواه كننل مننن ينننادي بالوحنندة مننن أبننناء الشننطرين وبهننذا فقنند مننرت النن    

   والاتفاق وهكذا دون جدوى.أوالحرب ثم التف إلىعصيبة من حالة السلم 

لذلك فقد أقدم اليمنيون على الوحدة بصورة مفاجئة للعالم حيث تم الانتقال من حالة 

حالة الاندماج والانصهار الكامل، حيث كان  إلىالفوران العاطفي العدائي الشديد 

واضحاً بما في ذلك المتغيرات الدولية التي كان أهمها  استغلالهم للظروف الخارجية

انهيار المنظومة الاشتراكية وتفكك الاتحاد السوفيتي.
0
 

 قیام الدولة إعلان ثم م،0989 نوفمبر في منيال شطري نيب الوحدة اتفاقية إعلان شكل

إجراءات  تتابعت مسبوقین،  یر تاریخیین إنجازين ،0991 مایو في الموحدة

وخارجها،  الیمن داخل الكثيرين وادهشت فاجأت وبانسيابية متسارعة بوتائر اتحقيقهم

 من وحدوية، للخروج اتفاقات توقيع تكرار في منيال لشطري المبكرة التجربة وكانت

 الیمنیة وضعت الوحدة قد قواتهما، بین العسكرية الصدامات أو للعلاقات التوتر وضع

 سیاسیة راتأومجرد من لجانها، عمل تحریك أو فیها الخو  واعتبر الشك دائرة في

 وإمكاناته الیمني الشعب طاقات توحيد في جادة وطموحات إرادة تعكس لا وطموحات

والبشرية. الاقتصادية
2
 

ل حالة لوحدة اندماجية بين دولتين أولتكون  0991حققت اليمن وحدة شطريها في عام 

، وثاني تجربة وحدوية 0960 السورية في عام-عربيتين بعد تفكك الوحدة المصرية

عربية بعد دولة الإمارات التي أنجزت وحدتها في مطلع سبعينيات القرن الماضي.
3

 

ترافق مع قيام الوحدة السماة للحرية السياسية أن تأخذ مسارها في إطار دولة الوحدة 

وتؤسس لقيام التعددية الحزبية داخل المجتمع اليمني، والسير باليمن نحو المنهج 

الاستقرار  إلىل السلمي للسلطة، وهذا بدوره يؤدي أوديمقراطي التعددي الذي يحقق التدال

 .ساط المجتمع اليمنيأوالسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي في 

                                                 
0
، المركننز اليمننني  للدراسننات  الاسننتراتيجية، صنننعاء    الله صررالح التجربررة وآفرراق المسررتقبل   علرري عبرردنصننر طننه مصننطفى،   

 .44ص  م، 0999
2
 صننعاء ،2111 منایو  27 والمجتمع الدولة في والمتغيرات الیمنیة الوحدة : لندوة مقدمة دراسة ،عبده على القادر عبد .د 

 .21 ،صنعاء – الیمن والبحوث الدراسات مركز إصدار ،الندوة أبحاث ضمن نشرت
3
 https://www.djazairess.com/internationalا. د أحمد يوسف أحمد، مستقبل الوحدة اليمنية.. على كف عفريت،  
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وفي هذا البحث سوف نتطرق لموضوو الحرب على اليمن وأثرها على مستقبل الوحدة 

رز القائم حالياً على أساس مناطقي ومذهبي اليمنية خاصة في ظل التحشيد والتجييش والف

والذي سيترك آثاراً مدمرة على النسيج الاجتماعي لليمنيين، وكذا ترسيخ ثقافة الكراهية 

 تحديات خطيرة في مواجهة مستقبل الوحدة اليمنية.والر بة بالانفصال، وهذه كلها تشكل 

 :تحديد المشكلة

أهم الأخطار التي تواجه الوحدة اليمنية، بل  مثل التدخل السعودي العسكري في اليمن أحد

وأضافت تلك الحرب بعداً أخر في عملية الصراو على الوحدة اليمنية بجانب الأبعاد 

الأخرى والمتمثلة في الأبعاد التاريخية والسياسية والقبلية والمذهبية والمناطقية، 

تقرار اليمن وعلى بقائه وسياسات الحزب الحاكم )المؤتمر( حالة تهديد قوية على أمن واس

موحداً وذلك من خلال بروز العديد من المعطيات الجديدة مثل ظهور كيانات مسلحة تدعم 

حق الانفصال وتساعد على زيادة التدخلات الخارجية وتضعف دور الدولة في رسم 

 مستقبل الوحدة اليمنية.

 ؟فما هي تداعيا  هذه الحرب على مستفبل الوحدة اليمنية

 :البحثتساؤلا  

 . هل تتعر  الوحدة اليمنية لمؤامرة إقليمية؟0

. هل هناك علاقة بين القوى الخارجية المؤثرة في استقرار اليمن، والتيارات الداخلية 2

 الصانعة لأزماته؟

 . ما هي الاستراتيجيات المتاحة أمام اليمن من أجل الحفاظ على الوحدة اليمنية؟  3

 ة في ظل الظروف الراهنة؟. ما هو مستقبل الوحدة اليمني4

 :أهداف البحث

 . معرفة الآثار المترتبة لهذه الحرب على مستقبل الوحدة اليمنية. 0

 . دور التدخلات الخارجية على أمن واستقرار ووحدة اليمن. 2

 . توضيح أثر الأزمات الداخلية على وحدة اليمن واستقراره.3

 :أهمية الدراسة

له وهو الوحدة اليمنية والتي أوأهمية الموضوو الذي نتن تستمد هذه الدراسة أهميتها من

ل يوم لتحقيقها من الداخل والخارج، بل إن الأدهى من ذلك هو أوتتعر  لمؤامرة من 

الخطر الداخلي الذي يتهدد مصير هذه الوحدة ويتم تغذيته من الخارج والذي يقود البلاد 

إدراك لما يقومون به من مؤامرة تتهدد نحو التجزئة والتشطير بأيدي أبنائها بعلم وفهم و

 مصير وحدة البلاد وسلامة أراضيها.

 :المنهجية المستخدمة

اعتمنند الباحننث علننى المنننهج الوصننفي القننائم علننى الدراسننات التحليليننة، وذلننك مننن خننلال      

لننة مننن أوالاسننتفادة مننن مختلننف الأدبيننات التنني حللننت ظنناهرة الحننرب علننى الننيمن فنني مح  

بحننث الأساسننية التنني أكنندت عليهننا تلننك الأدبيننات فنني تحليليهننا لهننذه  الباحننث لرصنند نقنناط ال

الظاهرة، كما يعتمد المنهج الوصفي التحليلي على تفسير الوضنع القنائم وتحديند الظنروف     
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والعلاقننات الموجننودة بننين المتغيننرات، حيننث يتعنندى المنننهج الوصننفي التحليلنني مننن مجننرد 

لربط والتفسير لهذه البيانات واستخلاص التحليل وا إلىجمع بيانات وصفية حول الظاهرة 

النتائج منها وذلك وصولًا لرؤية شاملة حول معطيات تلك الظاهرة، وواقعها والكيفية التي 

يمكن مواجهتها في ظل ما يمر به اليمن الآن من ظروف على كافة الأصعدة الاقتصنادية،  

 والاجتماعية، والسياسية، والثقافية.

 لوالمبحث الأ
 ة اليمنية:قيام الوحد

توقيع ظل تحقيق الوحدة اليمنية حلماً لدى كل القادة الذين توالوا على حكم الشطرين، فتم ال

عهد القاضي عبد الرحمن الإرياني، وسالم ربيع رئيسي  على اتفاقيتين وحدويتين في

م عقب الحرب الحدودية بينهما، ثم جاء الرئيس إبراهيم الحمدي 0972شطري اليمن عام 

ح في إقامة علاقات وثيقة مع الجنوب دفع حياته في النهاية ثمناً لها، خصوصاً الذي نج

م، 0977أكتوبر  04بعد ما شاو أنه سيوقع اتفاقات وحدوية مهمة عند زيارته لعدن في 

وتم ا تياله قبلها بثلاثة أيام، بعد ذلك تمت تصفية رئيسي الشطرين أحمد الغشمي وسالم 

تابعة بسبب نجاحهما في فتح خطوط تفاهم جيدة بينهما بهدف ربيع علي في ثلاثة أيام مت

حل الاشكالات العالقة بين الشطرين، وتحجيم حركة المعارضة الماركسية المسلحة ضد 

الشمال والمدعومة من الأجنحة المتطرفة في نظام عدن التي قامت بترتيب عملية ا تيال 

 .الرئيسين

السنلطة كاننت العلاقنات بنين الشنطرين فني        إلنى ومع مجنيء النرئيس علني عبند الله صنالح      

م التي 0979أقصى حالات التوتر، وظلت تتصاعد حتى انفجار الحرب بينهما في فبراير 

تم محاصرتها بمبادرة عربية تكللت بانعقاد قمة بين الرئيسين علني عبند الله صنالح، وعبند     

ديندة، كاننت هني بداينة     الفتاة إسماعيل في الكويت، وقعا في نهايتها على اتفاقية وحدوية ج

التعامل المباشر مع قضية الوحدة اليمنية، وهكذا سارت العلاقات بين الشطرين فني مسنار   

جيند ومعقنول ر نم التننوترات التني كاننت تطننرأ بنين الحنين والآخننر، حينث كنان الرئيسننان          

.فنننننني عنننننندن أويحرصننننننان علننننننى احتوائهننننننا فننننننوراً بلقائهمننننننا إمننننننا فنننننني صنننننننعاء،   
0

 

نيات من القرن الماضي حدثت عدة متغيرات علنى المسنتوى الندولي    وفي نهاية عقد الثماني

روبننا الشننرقية، وكننذا انشننغال  أوتمثلننت فنني تفكننك الاتحنناد السننوفيتي سننابقا ومنظومتننه فنني   

الولايات المتحدة بهذه الاحنداث ومراقبتهنا لهنا والسنعي لتربعهنا علنى رأس النظنام الندولي         

ضاء عسكرياً على الجبهة القومية المدعومة كما استطاعت الحكومة في الشمال الق الجديد،

م، بننين رفنناق الحننزب  0986مننن الجنننوب، أمننا فنني الشننطر الجنننوبي فقنند حصننلت حننرب    

الاشتراكي، مما عزز موقف الشمال تجاه الجنوب، واضعف موقف الجننوب، إلا أننه كنان    

الوحندة  قيام  إلىكل هذه المتغيرات كانت فرصة مناسبة للدعوة  له دور في تعجيل الوحدة،

                                                 
0
   http://www.almotamar.net/22may/showdetails.php?id=71نصر طه مصطفى، البحث عن الوحدة،  
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ضنرورة قينام الوحندة     إلنى اليمنية، حيث وجه النرئيس السنابق علني عبندالله صنالح الندعوة       

اليمنية كصمام أمان للنيمن فني ظنل المتغينرات الدولينة، وكحنل جنذري لكنل ألآم وسنلبيات          

التشنطير، ووجندت هنذه الندعوة قبنولًا جماهيريناً واسنعاً، وكنذا كقنارب نجناة للنظنامين فني             

واستجاب الكنل لهنذه الندعوة التني انطلقنت فني لحظنة تاريخينة مناسنبة،          الجنوب والشمال، 

مننايو  22فتحققننت الوحنندة اليمنيننة بننين الشننمال والجنننوب، وتننم إعننلان الوحنندة رسننميًا فنني   

م، وأصبح حينها علي عبدالله صالح رئيسناً للنبلاد وعلني سنالم البنيض نائبًنا لنرئيس        0991

ة قبننل دمننج المؤسسننات العسننكرية والأمنيننة    الجمهوريننة اليمنيننة، وقامننت الوحنندة السياسنني   

وتأسسنت الجمهورينة    ،والاقتصادية، وقبل فر  نظام أي من الدولتين رؤيته على الآخنر 

الديمقراطيننة والتعدديننة الحزبيننة والتبننادل السننلمي     إلننىاليمنيننة وارتننبط بقيامهننا الانحينناز   

 خارجية.للسلطة، وبدأت اليمن مرحلة جديدة على مستوى الداخل وعلاقاتها ال

 لوالمطلب الأ
 المرحلة الانتقالية 

 
نص اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية على تحديد فترة انتقالية مدتها سنتين ونصف ابتداء 

من تاريخ قيام الوحدة يتم خلالها التحضير لانتخابات برلمانية ديمقراطية يتم على أساسها 

بدستور دولة الوحدة والشرعية  وحرصاً على أن يسود العمل بناء مؤسسات دولة الوحدة،

تعديله من قبل أي جهة  ير مخولة حق  أوز الدستور أوتج إلىاللجوء  الدستورية وعدم

 ة البناء الوحدوي الذي يقوم على أسس وطنية مستندة علىأووتأكيداً على نق التعديل،

ي.والإسلامي والإنسان أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر ومنطلقاً من انتمائه القومي
0
 

شهدت الفترة الانتقالية وضع الأسس الدستورية والقانونية لدولة الوحدة، حيث تم 

ليصبح نافذا بعد ذلك بعد أن كانت  0990الاستفتاء على دستور الوحدة في منتصف مايو 

السلطات المختلفة تستمد شرعيتها من اتفاقية إعلان قيام الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة 

ا صدرت خلال الفترة العديد من القوانين بقرارات جمهورية والتي اقتضت الانتقالية، كم

ها، وقد وافق مجلس النواب على بعضها ولم يوافق على البعض إصدارالضرورة 

.الآخر
2
 

لى، واجهت الوحدة اليمنية تحديات ومخاطر عدة، فقد بدأت تجربة وومنذ سنواتها الأ

لشطرين الشمالي والجنوبي، حيث بُنيت على الوحدة أصلًا بعدم التمكن من دمج جيشي ا

اة مع الشطر الشمالي فيما أوتوازن سياسي دقيق يتعامل مع الشطر الجنوبي على قدم المس

عدا مقاعد مجلس الرئاسة، الذي كان يضطلع بمهام رئيس الجمهورية، )كان للشمال ثلاثة 

الرئيس علي عبد الله  أن رئاسة المجلس كانت من نصيب إلىواثنان جنوبيان(، بالإضافة 

 صالح.

                                                 
0
،  ي الجمهوريننننننننننننننننة اليمنيننننننننننننننننة مدونننننننننننننننننة النننننننننننننننندكتور عبنننننننننننننننند الله الفقيننننننننننننننننه، لتطننننننننننننننننور السياسنننننننننننننننني فنننننننننننننننن    

http://dralfaqih.blogspot.com/2009/03/1990-2009.html 
2
 المرجع السابق. 
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لة مبكرة من قبل القيادة اليمنية لمواجهة المصاعب التي تعتر  طريق أووبدا أن هذه مح

التجارب الاندماجية عادة عندما تفشل في إعادة تكييف وضع النخب الحاكمة السابقة في 

 أطراف الوحدة، ذلك أن أعضاء هذه النخب قد يتدنى وضعهم بعد الوحدة من الصف

الصف الثاني، وقد يفقد بعضهم دوره أصلًا في دولة الوحدة الجديدة، ولذلك فدن  إلىل والأ

ية التي وزعت بها الأدوار في الجمهورية اليمنية كان من شأنها أن أوالطريقة شبه المتس

تواجه هذه الصعوبة، حيث أبقت على كافة العناصر القيادية تقريباً في النخبة الحاكمة 

الشطر الجنوبي، ونفس الأمر في الشطر الشمالي في مواقع مؤثرة في دولة السابقة في 

الوحدة.
0
 

خلال الفترة الانتقالية عمل كل من المؤتمر والاشتراكي على توظيف الموارد العامة 

للدولة بما في ذلك الوظيفة العامة وذلك بغر  تعزيز المواقع وتحقيق مكاسب في 

ذاك،  أوزاب وصحف وجمعيات ترتبط بهذا الحزب الانتخابات البرلمانية، فظهرت أح

كما تم إثقال كاهل الخزينة العامة بعشرات )إن لم يكن مئات( الآلاف من الموظفين 

السياسات  إلى الإداريالوهميين، وترجع كثير من مشاكل اليمن القائمة اليوم في الجانب 

.التي اتبعها المؤتمر والاشتراكي خلال الفترة الانتقالية
2
 

ما اتسم نظام الحكم في دولة الوحدة بالمركزية الشديدة من ناحية، والاعتماد على أجهزة ك

الأمن من الشطر الشمالي من ناحية أخرى، وقد تجسد ذلك في السلطة التي حصل عليها 

رئيس الجمهورية، حيث تركزت في يده سلطات واسعة النطاق، مكنته من السيطرة على 

ة، فقد تفرد بالأمر في إدارة شؤون الإداريادية والعسكرية والجوانب السياسية والاقتص

تهميش دور قيادة الشطر الجنوبي، وهي القيادة التي شاركت  إلىالدولة، الأمر الذي أدى 

في صنع الوحدة، بل هي المسؤولة عن أبرز إيجابيات الوحدة: الديموقراطية والتعددية، 

الوحدوي، فالشطر الشمالي كان يرفض  وكانت هذه من أهم الثغرات في إجها  التوجه

الذوبان في بوتقة دولة الوحدة الجديدة، وإنما يريد لنموذجه السياسي أن يكون هو المطبق، 

ومعاملة الشطر الجنوبي كفرو عاد للأصل، ولذلك أدركت قيادة الشطر الجنوبي أن 

من المحيطين دورها قد أصبح ثانوياً، وأن عملية صنع القرار تحتكرها مجموعة صغيرة 

وقد أدت المركزية ، برئيس الجمهورية، وكان هذا الوضع مثار خلاف بين القيادتين

ظهور ما عرف بسياسة  إلىالشديدة وتهميش دور القيادات السياسية للشطر الجنوبي 

."الاعتكاف" التي انتهجها نائب الرئيس علي سالم البيض
3
 

مساحة واسعة للحريات السياسية كما أن مشروو دستور دولة الوحدة كان قد أفرد 

لاعتبارها المقدمة الطبيعية للتعددية السياسية، وانتهاج الحوار كوسيلة أساس للحوار بين 

ما يزيد  إلىعدد الأحزاب السياسية  القوى السياسية داخل الحكم وخارجه، حيث وصل

المفرو  عن أربعين حزباً، ولعل ظهور الأحزاب بهذا الشكل كان نتيجة لحالة الحظر 

                                                 
0
 https://www.djazairess.com/internationalا. د أحمد يوسف أحمد، مستقبل الوحدة اليمنية.. على كف عفريت،    
 http://dralfaqih.blogspot.com/2009/03/1990-2009.html  ،اليمنيةمدونة الدكتور عبد الله الفقيه، لتطور السياسي في الجمهورية  2
3
 /Yemen Forum،  https://www.ye1.org/forum/members/19182المجلس اليمني   
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على هذه القوى قبل قيام الوحدة، بينما تعيد الكثير من الأطروحات والتفسيرات ظاهرة 

سيناريو الصراو الخفي بين الحزبين  إلىتوالد الأحزاب بهذا الشكل وفي زمن قياسي 

الحاكمين في حينه المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني اللذين دخلا الوحدة 

خلق جو من  إلىدولتها على أساس الاتفاق الائتلافي، ولكن هذا الاتفاق لم يرق وقبلا بقيام 

الثقة بين الطرفين، فاستعمل كلا منهما العديد من الوسائل ضد الأخر منها تشجيع ودعم 

بعض التوجهات والشخصيات الاجتماعية على تكوين أحزاب سياسية سعياً من هذا 

ناقص عددها عقب صدور قانون الأحزاب ذاك لإضعاف الأخر، ولكن ت أوالطرف 

م الذي نصت المادة الثامنة منه على بعض 0990( لسنة 66والتنظيمات السياسية رقم )

القيود والضوابط الموضوعية والإجرائية الخاصة بدنشاء الأحزاب السياسية، بالإضافة 

واضحة ناهيك  القدرة التنظيمية وعدم تبنيها برامج سياسية إلىافتقار هذه الأحزاب  إلى

 عن كونها لا تحظى بقاعدة شعبية جماهيرية.

فتور  إلىكذلك فقد أدت المركزية الشديدة وتهميش دور القيادات السياسية للشطر الجنوبي 

تنامي مشاعر  إلىحماس القوى السياسية والشعبية في الشطر الجنوبي، حيث أدى ذلك 

د عبر عن هذه المشاعر من خلال الاحباط عند الناخب اليمني في الشطر الجنوبي، فق

، حيث بينت النتائج فوز الحزب 0993صناديق الاقتراو في الانتخابات التشريعية عام 

الاشتراكي في جميع المحافظات الجنوبية التي كان يحكمها الحزب قبل الوحدة، ولم 

ها يحصل المؤتمر الشعبي على الفوز في أي من تلك المحافظات، كذلك بينت النتائج ذات

فوز المؤتمر الشعبي في محافظات الشطر الشمالي، باستثناء محافظة البيضاء التي فاز 

بها الحزب الاشتراكي وبعض الدوائر في مدينتي تعز وإب، هذه النتائج توضح أن 

اشكالية الوحدة اليمنية تكمن أساساً في التركيبة التي قامت عليها دولة الوحدة، تلك الأسس 

.إنما هي أسس قسمة بين نظامين شموليينليست لبناء دولة و
0
 

حزباً شاركت في الانتخابات  22 إلىعدد الأحزاب السياسية قد تلاشى حتى وصل كان 

( 8( حزباً سياسياً، وحصل)08م، ولم تقدم برامج انتخابية سوى )0993النيابية لعام 

  أحزاب فقط على مقاعد في البرلمان.

أساس الخارطة الحزبية، حيث أعلنت جميع ل برلمان تشكل على أووبذلك يكون 

الأحزاب السياسية قبولها لنتائج الانتخابات، بينما كان هناك اعترا   ير معلن من قبل 

الحزب الاشتراكي الذي كان يأمل بالحصول على عدد أكبر من المقاعد التي حصل عليها 

لر م من تقاسمه في تلك الانتخابات، ومن تلك اللحظة بدأت سياسته المعارضة، على ا

ومشاركته للسلطة مع المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاة، ودللت قيادة 

الحزب الاشتراكي اليمني انتهاجها سياسة المعارضة من خلال عدة مؤشرات نذكر منها:
2

 

قيام الأمين العام للحزب الاشتراكي حينها بالعديد مما سمي بالاعتكافات السياسية في  .1

 .عدن

                                                 
0
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الهجوم الشديد في الخطابات والتصريحات المعلنة ضد قيادتي المؤتمر الشعبي العام . 2

 .والاختلالات الأمنية الإداريوالتجمع اليمني للإصلاة، متهماً إياهما بالفساد المالي و

التحرك في عدة عواصم عربية وأجنبية لتجميل صورة الحزب الاشتراكي اليمني . 3

 .كس ذلكوإظهار الطرف الآخر بع

 .إعادة بعض نقاط التفتيش على الحدود الشطرية السابقة. 2

 .عدم الاستجابة للبدء بتوحيد الجيشين. 9

ل السلمي للسلطة في دولة الوحدة هما المدخل أولهذا كانت التعددية السياسية ومبدأ التد

التقاسم الحقيقي لبناء دولة المؤسسات والمشاركة السياسية، إلا أن "التوازن العسكري و

السياسي بين الحزبين اللذين حققا الوحدة قد أفرغ العملية الديموقراطية من مضمونها 

الحقيقي المتمثل في بناء الدولة ومؤسساتها، حيث لا ديموقراطية من دون دولة مؤسسات، 

ولا دولة مؤسسات بلا ديموقراطية" وهكذا أصبحت الفترة الانتقالية فترة انتقامية جرى 

فية حسابات كثيرة بين مختلف الأطراف، هذا الصراو السياسي بين الحزبين خلالها تص

الحاكمين عطل مسيرة قيام المؤسسات السياسية بدورها، فمنذ قيام الوحدة حتى انتهاء 

الفترة الانتقالية )باستثناء مؤسسة الرئاسة وبعض الأمور الشكلية: العلم الوطني، شعار 

يد الوطني، واليوم الوطني( احتفظ كل من الشطرين الجمهورية وختمها الرسمي، النش

بمعظم المؤسسات السياسية ومن أهمها المؤسسة العسكرية، حيث بقيت قوات الشطرين 

تحت قيادتين منفصلتين، وذلك للمحافظة على مكاسبه السياسية وتعزيز موقعه في دولة 

ئمة وإقامة مؤسسات الوحدة، وبذلك تكون دولة الوحدة قد عجزت عن دمج المؤسسات القا

وحدوية جديدة، هذه الحالة كانت تزعج مختلف القوى الوحدوية في الشطرين، وترى أن 

رات سياسية عطلت بناء المؤسسات أوالقيادات السياسية التي أقامت الوحدة دخلت في من

دمج القائم منها. أوالسياسية 
0
 

ين العام للحزب الاشتراكي ظهرت بعد ذلك بوادر أزنمة  حقيقية، خصوصاً بعد عودة الأم

عدن بدلًا من صنعاء مع  إلىاليمني من رحلة علاجية من الولايات المتحدة الأمريكية 

تصعيد إعلامي لافت، وعدم استجابته للمبادرات والوساطات التي تقدمت بها دول شقيقة، 

 .قوى وشخصيات اجتماعية أو

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
0
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 المطلب الثاني
 على الوحدة اليمنيةم وتأثيرها 4991حرب صيف عام  

: 
خارطة طريق سياسية واضحة للسير قُدُماً في بناء  إلىكانت دولة الوحدة من البداية تفتقر 

لذلك استمرت التنوترات بنين قينادات دولتني الشنمال والجننوب السنابقين مننذ          دولة الوحدة،

 لى لقيام الجمهورية اليمنية.والأيام الأ

لاقل والمشاكل في شمالي اليمن وجنوبه، وكذا انتشار فقد حصلت بعد الوحدة الكثير من الق

، وتدني المستوى الأمني لأدنى درجاته مع وقوو الا تيالات، الإداريالفساد المالي و

إضافة لذلك حصلت خلافات جمة بين علي عبد الله صالح ونائبه علي سالم البيض، 

شعبي العام والحزب الحزبين الحاكمين آنذاك المؤتمر ال إلىوانتقل هذا الاختلاف 

انقسام في الصف واهتزاز الوحدة نفسها. إلىالاشتراكي اليمني مما أدى 
0
 

تنندني المسننتوى الأمننني وانتشننار ظنناهرة الا تيننالات التنني طالننت    إلننىهننذه الخلافننات أدت 

الحند   إلنى صل الأمنور فني النيمن    أومسئولي الحزب الاشتراكي في حكومة الوحدة، والذي 

يث ارتفع الشعور بالاستهداف لندى الحنزب الاشنتراكي بعند ا تينال      ح الأقصى في التوتر،

الكثير من كوادر الحزب في صنعاء ومحافظات يمنية أخرى، وهو أمنر دفنع بالحريصنين    

علنى الوحندة القينام بتقنديم صني  حنل مختلفنة لحنل معظنم القضنايا المختلنف حولهنا، حينهننا             

ع وثيقنة العهند والاتفناق برعاينة الملنك      المملكنة الأردنينة الهاشنمية لتوقين     إلنى توجه الجمينع  

لكنن هنذه    الحسين بن طنلال، حينث كاننت بننود الوثيقنة تمثنل حنلا جنذريا لأسنباب الازمنة،          

 الاتفاقية لم ترى النور.

وسرعان ما تفجرت الأزمة السياسية في مناطق مختلفة من اليمن بوقوو مواجهات 

ة شاملة بين قيادة الحزب عسكرية بدأت في عمران ثم امتدت بعد ذلك لتكون مواجه

الاشتراكي اليمني والعناصر المؤيدة له من الجيش وبين قوات الشرعية دامت لأكثر من 

شهرين، خصوصاً بعد إعلان الأمين العام للحزب الاشتراكي عن دولة الانفصال وبذلك 

 مة واستمالة الجماهير التي بيَّن لها ذلك الإعلان عنأوقضى على آخر أمل له في المق

النوايا التي كان الأمين العام للحزب الاشتراكي يخطط لها، وكان النصر للوحدة اليمنية 

التي ناضل الشعب اليمني من أجلها وعدم استعداده للتفريط بها مرة أخرى والدخول في 

الصراعات التي كلفت الشعب اليمني تضحيات وأخرت عملية التوحد لفترة  ير قصيرة.
2
 

ومين من أنظمة خارجية، حيث اقتتل الطرفان ببشاعة قبل أن تظهر كان الانفصاليون مدع

خيانة داخلية في صفوف الانفصاليين لصالح الوحدويين، فبعد أن هرب وزير الدفاو 

الاشتراكي هيثم طاهر، قام عبد ربه منصور هادي قائد محور البيضاء حينها ومن معه 

فكشفوا له موقع قاعدة العند  بتسليم سلاحهم، وعرضوا على الرئيس صالح مساعدتهم،

                                                 
0
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الجنوبية العسكرية، التي تُركت بغير حماية في خطأ قاتل من قيادات الحزب الاشتراكي، 

عدن سالكاً. إلىوسرعان ما أصبح الطريق 
0
 

خارج  إلىعشرة الف قتيل وهرب قادة الانفصال  إلىهذه الحرب خلفت ما بين سبعة 

موظفين المدنيين والعسكريين، ونهب شامل لكل البلاد، وتم تسريح عشرات الألاف من ال

مقدرات الجنوب، كذلك تمت مصادرة ونهب كل مقرات وممتلكات الحزب الاشتراكي 

وتوزيعها كغنائم للقبائل والقيادات العسكرية، وانتهت الحرب كما يقال لكن لم تنهي 

تداعيتها وآثارها بل زادة المشهد تعقيدا وضبابية.
2
 

منية نجحت في إدارة الحرب إلا أن الحرب كانت لها تداعياتها السلبية مع أن القيادة الي

الواضحة على الوحدة اليمنية، حيث تمثلت هذه التداعيات فيما أصاب النخبة الحاكمة 

ضاعها، وامتدت هذه التداعيات لاحقاً لتشمل صفوفاً أوالسابقة في الجنوب من تدهور في 

ب، وبصفة خاصة في القوات المسلحة، ولذلك، مثلت ثانية وثالثة فقدت مواقعها بعد الحر

المطالبة بدنصاف هؤلاء ملمحاً دائماً في الأزمات المتكررة التي تعرضت لها الوحدة في 

شطرها الجنوبي، ثم امتدت الأزمة في مرحلة لاحقة لتشمل مطالب حياتية يومية تبنتها 

رأي  إلىبتحول تلك المطالب  قطاعات من اليمنيين في الجنوب، ثم اكتست طابعاً سياسياً

أقصى  إلىفي أسلوب إدارة الوحدة وتوزيع مكاسبها بالعدل بين شطريها، ثم وصلت 

درجات الخطورة برفع شعارات انفصالية في  مار الأزمة، واستهداف بعض أعمال 

الشغب في الجنوب ممتلكات مواطنين شماليين.
3
 

اجننراء العدينند مننن التعننديلات علننى  ، علننى0994صننالح بعنند انتصنناره مباشننرة عننام  اقنندم 

مواقنع نائنب    إذ كاننت وثيقنة الوحندة قند اقنرت      دستور الوحدة بغينة تعزينز سنلطته ونفنوذه،    

ومنن خنلال    الرئيس ورئنيس الحكومنة للجننوب، فني حنين يكنون كرسني الرئاسنة للشنمال،         

الصننننلاحيات فنننني يننننده كننننرئيس   الجنننننوبين وكننننرس كافننننة   التعننننديلات اقصننننى صننننالح  

م قام بتعديل رئيسي آخر هنو تغيينر الشنريعة الإسنلامية منن كونهنا المصندر        ث الجمهورية،

م، وهنو التعنديل   0994المصدر الوحيد للتشريع كترضية لشريكه فني حنرب    إلىالرئيسي 

تلاه تعديل رئيسني ثالنث وهنو تمديند      الذي كان يطالب به الاصلاة في مختلف المناسبات،

 سنوات.  7 إلى 5فترة الرئاسة من 

المدمرة  0994بتبعات حرب  أورفض صالح الإقرار بخطر الانفصال على بلاده، حينها 

على بلاده، فبعد الحرب أُعيد صيا ة المشهد السياسي اليمني بكامله، واستبعد منه الحزب 

الاشتراكي اليمني، في مقابل الصعود لحزب صالح، حزب المؤتمر الشعبي العام، 

دم استقرار النظام سياسياً، والتهديد المستمر وانعكست الحرب وأخطار الانفصال في ع

بالانفصال، حيث شعر أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية بأنهم ظلموا، وأن بلادهم 

ى المدمرة التي صدرت بحقهم في حرب أوأصبحت  نيمة حرب، خصوصاً بعد الفت
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م0994
0

ى أبناء إنشاء منتد إلى، ولعل هذا ما حدا بمجموعة من المعارضين اليمنيين 

المحافظات الجنوبية والشرقية المطالب بالانفصال، حيث محافظة حضرموت الكبيرة 

والغنية بالنفط، والتجارة، والمكانة التاريخية المتميزة، والتي تشكل تهديداً خاصاً كونها 

مرشحة للانفصال عن اليمن، خصوصاً مع المساحة الجغرافية الكبيرة التي تحتلها، 

مة، وانفرادها بالعديد من المقومات الخاصة، كما أن دولًا خارجية وبعدها عن العاص

لعبت في هذا السياق، يليها محافظة المهرة والتي هي اقل أهمية من محافظة حضرموت 

 لكنها تعاني من حالة التهميش المتعمدة من قبل النظام القائم حينها.

صاب المحافظة من نهب مستمر ا بالتذمر علانية مما أأوكما أن أبناء محافظة عدن قد بد

كل ما سبق، فدن وجود العديد من القيادات اليمنية في الخارج  إلىللخيرات، بالإضافة 

يسمح بوجود معارضة قوية في الخارج مدعومة من مخابرات أجنبية، وهذه المعارضة 

 قادرة على التأثير لسلخ أجزاء من اليمن عنها،
 

دأت ومع نهاية تسعينيات القرن الماضي ب

تظهر أصوات تنادي بتصحيح مسار الوحدة خصوصا من بعض قادة الحزب الاشتراكي، 

الموت. أوإلا أن صالح رفض ذلك وأطلق شعارات منها الوحدة 
2
 

ل صالح فيما بعد أن يخفف من هذه الضغوط، فأصدر عفواً عن قائمة الستة عشر أوح

الإعدام، أملًا  حكامي اليمن لأ، وهي قائمة قادة الانفصال المطلوبين ف2112الشهيرة في 

قوة كبيرة خارجها إلىاليمن ومنعهم من التحول  إلىفي إعادتهم 
3
علماً بأن صالح كان قد  ،

م، بذلك العفو عن القائمة، وكذا 0994تعهد في رسالة للأمم المتحدة عقب انتهاء حرب 

ث عن ذلك خيانة تطبيق وثيقة العهد والاتفاق، إلا أنه تراجع عن ذلك، بل واعتبر الحدي

 عظمى.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
0
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 المبحث الثاني
 الانتخابات النيابية وتأثيرها على النسيج الاجتماعي

 
اقترن قيام الوحدة اليمنية بالديمقراطية كنظام للحكم بمفهومه المعاصر الذي شمل 

المطالب السياسية والحزبية، وكذا المطالب الاقتصادية والاجتماعية و يرها بحيث يتحقق 

 التقدم والعدل والسلام الاجتماعي ويتبدد الاستبداد بكل مظاهره وأشكاله.بها 

لذلك نص "اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية" في مادته الثالثة على تحديد فترة انتقالية 

مدتها سنتين ونصف ابتداء من تاريخ قيام الوحدة يتم خلالها التحضير لانتخابات برلمانية 

ا بناء مؤسسات دولة الوحدة على نحو يعكس تفضيلات ديمقراطية يتم على أساسه

تمديد الفترة  إلىالناخبين اليمنيين، إلا أن المماحكات بين الحزبين الحاكمين قادت 

الانتقالية لمدة ستة أشهر أخرى، وبدلًا من أن تعقد الانتخابات التي تم الاتفاق عليها في 

 . م0993تم عقدها في ابريل م0992عام نهاية

 لوب الأالمطل
 م4993الانتخابات النيابية لعام  

 
راق بين كل أطراف وم خلط الأ0993إبريل  27شهدت الأشهر السابقة لموعد انتخابات 

لات التنسيق والتحالف بين المؤتمر والاشتراكي، وحلت أوالعملية السياسية وفشلت كل مح

باً أ لبها تحت حز 41عشية يوم الاقتراو والخارطة الحزبية اليمنية تضم أكثر من 

حزباً فقط في جو صعب فيه التمييز بين أحزاب  22التأسيس شارك في الانتخابات منها 

المعارضة والأحزاب الحاكمة، حيث كانت برامج الأحزاب الحاكمة أكثر انتقاداً للوضع 

وأكثر وعوداً بالتغيير من  يرها من الأحزاب التي كانت في عداد المعارضة خارج 

ل اختبار حقيقي للتجربة الديمقراطية والقوى أوم 0993رت انتخابات الحكم، واعتب

السياسية ذاتها ولمدى قدرة المجتمع اليمني على استيعاب هذا التحول والتعامل مع قيمه 

ل السلمي للسلطة والقبول بالآخر، أوه المبنية على قاعدة التنافس والتدأحكاموضوابطه و

ا كآلية من آليات التغيير، وكانت اختباراً  من حيث كما كانت اختباراً من حيث ممارسته

 إلىأنها منهج لممارسة الحرية السياسية وحرية الاختيار لكل أفراد المجتمع، وبالعودة 

مناخ الانتخابات وبيئتها نجد أن كل طرف من أطراف اللعبة السياسية والعملية 

ت يستطيع التصرف بها تجنيد وتوظيف كل ما لديه من إمكانيا إلىالديمقراطية عمد 

وتجنيدها لمصلحته في مسار العملية الانتخابية، وبهذه الصورة تم تجنيد السلطة المالية 

والجيش والأمن الخاضع للحزبين الحاكمين والزج بها في المعركة الانتخابية، وكان 
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توازن القوى بين طرفي الحكم واحداً من أهم الضمانات التي حققت قدراً كبيراً  من 

لنزاهة لتلك الانتخابات على المستوى العام.ا
0
 

ل انتخابات في تاريخ اليمن تقوم على قاعدة التعددية أوانتهت الفترة الانتقالية بعقد 

، وقد اشرف على تلك الانتخابات لجنة مكونة 0993ابريل عام  27الحزبية وذلك في 

يلهم بعضوين إحداهما المستقلين الذين تم تمث إلىحزبا بالإضافة 00عضوا يمثلون 07من

وقد أسفرت الانتخابات التي يعدها الباحثون الأكثر نزاهة وديمقراطية في تاريخ  امرأة،

اليمن عن ظهور ثلاث قوى سياسية على الساحة هي بالترتيب: المؤتمر الشعبي العام وقد 

مقعدا، ثم الحزب  62مقعدا، التجمع اليمني للإصلاة وقد حصل على  023حاز على 

كان فوز المؤتمر والاشتراكي قد مثل تحصيل  إذاو ،مقعدا 56تراكي وقد حصل على الاش

حاصل فان ظهور الإصلاة كقوة سياسية جديدة قد مثل ابرز إفرازات تلك المرحلة 

وخاصة مع معارضته لكثير من متطلبات اكمال الوحدة وأهمها اعتراضه على الدستور، 

ثر سلبي على الاستفتاء الدستوري حينها.وتحريم التصويت عليه، وهو ما كان له ا
2

 

نتج عن هذه الانتخابات تشكيل حكومة ائتلافية من ثلاثة أحزاب هي المؤتمر والإصلاة 

تعزيز موقعه في  إلىوقد نتج عن ذلك سعي الأحزاب الثلاثة كل على حده  والاشتراكي،

بدأه الاشتراكي أجهزة الدولة وفي منظمات المجتمع المدني وهو ما شكل تعزيزاً لما 

 والمؤتمر خلال الفترة الانتقالية من تسييس للوظيفة العامة.

وبر م أن الحزب الاشتراكي ظل محتفظا بنصيب معقول من السلطة تفوق تمثيله في 

 مجلس النواب إلا أن الصراو ما لبث أن تمحور حول نصيب الشريكين في السلطة،

تقليص سلطات الاشتراكي ومواقعه في  إلىفالمؤتمر، ويسانده الإصلاة في ذلك، سعى 

(، أما الاشتراكي 0993الدولة رافعا شعار الشرعية الديمقراطية ) نتائج انتخابات ابريل 

ويتضح من الصراو  شرعية الوحدة، إلىم بشدة مثل ذلك التوجه مستندا في ذلك أوفقد ق

منا بالديمقراطية ولم الذي نشأ أن الحزبين اللذين كان لهما الفضل في توحيد البلاد لم يؤ

ينظرا إليها كحل للصراو حول السلطة وان كل منهما كان يراهن على الانتخابات في 

 جهوده لإقصاء الآخر.

كما أن السلطة التي حصل عليها رئيس الجمهورية مكنته من السيطرة على الجوانب 

تفرد بالأمر في  ذلك(، فقد إلىة )سبق الإشارة الإداريالسياسية والاقتصادية والعسكرية و

تهميش دور قيادة الشطر الجنوبي، وهي القيادة  إلىإدارة شؤون الدولة، الأمر الذي أدى 

التي شاركت في صنع الوحدة، بل هي المسؤولة عن أبرز إيجابيات الوحدة: الديموقراطية 

والتعددية، وكانت هذه من أهم الثغرات في إجها  التوجه الوحدوي، فالشطر الشمالي 

يرفض الذوبان في بوتقة دولة الوحدة الجديدة، وإنما يريد لنموذجه السياسي أن يكون كان 

هو المطبق، ومعاملة الشطر الجنوبي كفرو عاد للأصل، ولذلك أدركت قيادة الشطر 

                                                 
0
 ،م0998دار المجند للطباعنة والنشنر، صننعاء      ،م1553الانتخابا  النيابية متعددة الأحزاب في الريمن  محمد حسين الفرة،  

 . 7صـ
2
،   مدونننننننننننننننننة النننننننننننننننندكتور عبنننننننننننننننند الله الفقيننننننننننننننننه، لتطننننننننننننننننور السياسنننننننننننننننني فنننننننننننننننني الجمهوريننننننننننننننننة اليمنيننننننننننننننننة     

http://dralfaqih.blogspot.com/2009/03/1990-2009.html 
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الجنوبي أن دورها قد أصبح ثانوياً، وأن عملية صنع القرار تحتكرها مجموعة صغيرة 

وكان هذا الوضع مثار خلاف بين القيادتين، وأن النظام من المحيطين برئيس الجمهورية، 

في الشطر الشمالي تنصل مما ورد في اتفاقية الوحدة التي تنص على أن "لا يفر  أي 

من النظامين السابقين في الشمال والجنوب تجربته على النظام الحالي ولا ينفرد أحد 

 إلىت السياسية للشطر الجنوبي برأيه"، حيث أدت المركزية الشديدة وتهميش دور القيادا

ظهور ما عرف بسياسة "الاعتكاف".
0
 

تصاعدت الأزمة بين شركاء الوحدة ر م الجهود المحلية والإقليمية، حتى وصلت الأزمة 

انتهت ، وحيث استمرت لمدة شهرين م،0994مرحلة الحرب الشاملة في مايو  إلى

قوى الدائرة في فلكه وفي مقدمتها الحرب بهزيمة الحزب الاشتراكي وانتصار المؤتمر وال

الإصلاة، وتم الحفاظ على الوحدة اليمنية وإن بثمن باهظ قدمه الكثير من اليمنيين، وقد 

 إلىأدت الحرب وما تبعها من أعمال نهب وسلب للمرافق والممتلكات العامة والحزبية 

زب الاشتراكي، القضاء التام على بنية الدولة الجنوبية، وتم نهب مقرات وممتلكات الح

.رةأوالدول المج إلىوفر قادة الاشتراكي المدنيين منهم والعسكريين 
2
 

أما بعد الحرب فقد استمر التحالف الثنائي، وإن على مضض، بين المؤتمر الشعبي العام 

، حيث تدهورت العلاقة بين المؤتمر 0997والتجمع اليمني للإصلاة حتى انتخابات 

ف الثنائي، حيث يرى الإصلاة نفسه الوريث الشرعي والإصلاة خلال فترة الائتلا

لحصة الاشتراكي في السلطة، بينما يرى المؤتمر في زيادة قوة الإصلاة خطراً ينبغي 

العمل على تجنبه، حيث تمثلت نقاط الاختلاف بين الحزبين في موضوعات الإصلاة 

وظفي الجهات التي الاقتصادي، وقيام وزراء الإصلاة في الحكومة بالعمل على تغيير م

 .يديرها الإصلاة بغيرهم من أعضاء الإصلاة

إضعاف الإصلاة والأحزاب السياسية الأخرى  إلىكما سعي المؤتمر الشعبي العام 

مقاطعة  إلىوالتراجع التدريجي عن العملية الديمقراطية وآلياتها وهو التراجع الذي أدى 

رابطة أبناء اليمن لانتخابات عام  بعض الأحزاب ومنها الحزب الاشتراكي اليمني وحزب

.البرلمانية 0997
3
 

 
 
 
 
 

                                                 
0
 /Yemen Forum،   9182https://www.ye1.org/forum/members/1المجلس اليمني    
2
  مرجع سبق ذكره.، مدونة الدكتور عبد الله الفقيه، لتطور السياسي في الجمهورية اليمنية 
3
ـ الجنننننننننننننننزء الثننننننننننننننناني،  لنننننننننننننننيمن .. النننننننننننننننرقص علنننننننننننننننى رؤوس الثعابينننننننننننننننن   النظنننننننننننننننام السياسننننننننننننننني فننننننننننننننني ا   

http://www.inbaa.com/%d8%ae%d8%a7%d8%b5 -%d9%-% 

https://www.ye1.org/forum/members/19182%20/
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 المطلب الثاني
 م4991الانتخابات النيابية لعام  

 
هذه الانتخابات لم تضف أي جديد في حل قضية الجنوبيين بل ساهمت في زيادة الشرخ، 

لأن التعديلات الدستورية والانتخابات افضت أكثر وأكثر في صالح زيادة صلاحيات 

ئيس ونخب الشمال، كما عملت أكثر على الاستئثار على المناصب والموارد، ولم الر

زيادة في النخب الجنوبية، ولم يعمل البرلمان على حل  أوتفرز تلك الانتخابات نخب جيدة 

مطالب الجنوب، وكذا الأعضاء الجدد من مجلس النواب لم يكن لهم أي دور في حل 

 مشكلة الجنوب.

م لتحمل معها  المزيد من الاهتمام 0997ات البرلمانية الثانية عام جاءت الانتخابفقد 

والترقب والإثارة لا لكونها التجربة الثانية فحسب، بل لأنها جاءت في ظل ظروف 

ضاو أوومتغيرات  ير اعتيادية، ففي الجانب السياسي جاءت هذه الانتخابات في ظل 

لك باندثار مؤسسات الحزب جدتها نتائج الحرب اليمنية، وذأوسياسية مضطربة 

الاشتراكي التي ظلت تحت إدارته منذ إعلان الوحدة وانفراد حزب المؤتمر الشعبي 

بالسيطرة على مؤسسات دولة الوحدة وإنهاء الآثار التي خلفتها الحرب خاصة أن 

 –أي الانتخابات  –المراهنات ظلت قائمة على تمرير المشروو الانفصالي وإن فشلها 

المشروو الانفصالي من جديد، أما في الجانب الاقتصادي جاءت الانتخابات  يعني تمرير

ضاو اقتصادية  اية في الصعوبة أثرت على الوضع المعيشي لدى المواطن أوفي ظل 

كجرعات اقتصادية في حين ظل الفساد هو الوجه البارز في مؤسسات الدولة وأجهزتها 

قتصادية لليمن، وعودة ملايين اليمنيين المختلفة وقطع الكثير من الدول مساعدتها الا

 المغتربين في دول الخليج بسبب موقف اليمن من حرب تحرير الكويت.

لذلك كانت الانتخابات النيابية الثانية بمثابة اختبار جديد للديمقراطية في اليمن على 

بمثابة المستوى الداخلي والإقليمي والدولي، فعلى الصعيد الداخلي كانت هذه الانتخابات 

محطة من محطات إصلاة ذات البين بين مختلف القوى السياسية الموجودة في الساحة، 

وكذا خلق مناخ جديد يسود العلاقة بينها مما يساعد على تحقيق الاستقرار العام وتصويب 

مسارات الحياة العامة، أما على المستوى الإقليمي والدولي فقد كان نجاة الانتخابات 

 ديد لليمن نحو العالم وخاصة مجموعة المانحين على وجه التحديد.بمثابة مفتاة ج

جانب هذه المعطيات والظروف التي تجري فيها العملية الانتخابية  إلىيضاف أيضاً 

البرلمانية الثانية أن مرحلة التوازن السياسي بخروج الاشتراكي ذهبت ولم تحسم معها 

سسات ومنها شكل النظام السياسي وما يرتبط الكثير من القضايا المتعلقة بوجود دولة المؤ

بهذه المشكلة من فصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتحييد 

مؤسسات الدولة والمال العام والوظيفة العامة وعدم تحيزها لصالح طرف كما نص 

لى التعددية الدستور على ذلك في مادته الخامسة: )يقوم النظام السياسي للجمهورية ع
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والإجراءات  حكامل السلطة سلمياً، وينظم القانون الأأوالسياسية والحزبية وذلك بهدف تد

الخاصة بتكوين التنظيمات والأحزاب السياسية وممارسة النشاط السياسي ولا يجوز 

تنظيم سياسي معين(. أوالمال العام  لمصلحة خاصة  بحزب  أوتسخير الوظيفة العامة 
0
 

ا لم تحسمها مطالب القوى السياسية المعارضة وإنما تحسمها قضية التوازن هذه القضاي

الاجتماعي وبروز مؤسسات المجتمع المدني، فالسنوات الماضية من عمر الديمقراطية 

القصير جداً أخذت بعداً سياسياً إلا أن البعد الاجتماعي والاقتصادي وهما الأساس ظلا في 

موضوعية.ذيل الحراك الديمقراطي لأسباب 
2
 

م، وأعلنننت نتننائج 0997إبريننل  27جننرت الانتخابننات فنني الموعنند القننانوني المحنندد يننوم   

م والتني أسنفرت عنن حصنول المنؤتمر      27/4/0997الانتخابات على مدى الأيام التالية لـ 

( مقعنداً، وحصنل   53( مقعنداً، والتجمنع اليمنني للإصنلاة علنى )     087الشعبي العام علنى ) 

ي علننى ثلاثننة مقاعنند، وحننزب البعننث العربنني علننى مقعنندين،     الحننزب الوحنندوي الناصننر 

كتلنة المنؤتمر الشنعبي     إلنى ( عضواً 36( مقعداً انضم منهم  )54وحصل المستقلون على )

كتلة التجمع اليمنني للإصنلاة  انضنم أحند      إلى( عضواً و223العام لتصبح كتلة المؤتمر )

عضنواً  (64عشر عضواً لتصبح كتلة حنزب التجمنع اليمنني للإصنلاة )    
3

أن  إلنى ، إضنافة  

المننؤتمر الشننعبي العننام كننان قنند حشنند كننل مقومننات الدولننة البشننرية والماديننة للفننوز بهننذه       

 الانتخابات.

ز بعد أووعلى وجه العموم فان إجمالي المقاعد التي حصلت عليها المعارضة لم تتج

تم  مقعدا، كما أن التنسيق الذي 71حزب الإصلاة و يره إلىانضمام بعض المستقلين 

ز العشرة أوبين الاتجاه القومي والمستقلين فيما يعرف بكتلة المعارضة الوطنية لم يتج

أعضاء، مما يعني فقدان التوازن في مجلس النواب بطريقة حرمت المعارضة السياسية 

من القدرة على التأثير في الكثير من القرارات والقوانين الصادرة عن المجلس، وهذا 

عامل ذاتي من حيث ضعف البناء التكويني لها  إلىارضة مرده الضعف في أحزاب المع

من اشتراكات  أووشحت الموارد المالية فهي تعيش على ما تحصل عليه من السلطة 

 المنتمين إليها مما أثر سلبياً على أدائها وأضعف من دورها في المجتمع.

ل مجرد شعار خال ل السلمي للسلطة ما يزاأولذلك ترى أحزاب المعارضة بأن مبدأ التد

من أي مضمون حقيقي، وترى بأن السلطة لا تسعى لا يجاد معارضة قوية وفاعلة سواء 

الشارو السياسي بل سعت من أجل إضعاف المعارضة وتقسيمها وتفريخ  أوفي البرلمان 

أحزابها وتبني الأجنحة المنشقة ومساندة الاتجاهات الانشطارية بداخلها، وتسعى لتقليص 

ضاو الاقتصادية، واستمرار الخلل في كافة وديمقراطي من خلال تدهور الأالهامش ال

                                                 
0
 .01، مرجع سبق ذكره، ص دستور الجمهورية اليمنية 
2
م، المركننز اليمننني للدراسننات  0997، التقريننر السنننوي لعننام  م53الانتخابررا  النيابيررة الثانيررة إبريررل  عبنند الجبننار الشننميري،   
ا

 .00م، ص0998لاستراتيجية، صنعاء 
3
 .54م، ص 0997، الآفاق للطباعة والنشر، صنعاء الملف الوثائقي للانتخابا  النيابية اليمنيةان للخدمات الإعلامية، أو 
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أجهزة الدولة، واستمرار التخلف والأمية في المجتمع وتزايد معدلات الفقر وتغييب 

مؤسسات المجتمع المدني.
0

 

كما قام الحزب الحاكم بتكريس وتوسيع عملية تسييس الوظيفة العامة بحيث أصبحت 

الحفاظ على المال العام هي  أوالأقدمية  أوعبي العام وليس الكفاءة عضوية المؤتمر الش

الشرط الأساسي لتولي الوظائف في كافة القطاعات بما في ذلك إدارات المدارس 

والمستوصفات والمستشفيات والجامعات والكليات وحتى رؤساء الأقسام في الجامعات، 

 .متها الإصلاة والاشتراكيوكذا عمل على تصفية نفوذ الأحزاب الأخرى وفي مقد

م فقد شهد أحداثا كبيرة شكلت تحديات وصعوبات واجهها النظام 0998أما بالنسبة لعام 

 ير  أوالسياسي وأثرت على الوضع الديمقراطي، وسواء كانت هذه الأحداث بفعل مباشر 

اه مباشر من السلطة فدنها في مجملها قد أثرت في علاقة النظام السياسي بالمجتمع وقو

السياسية، حيث تزايدت حدة التوتر في العلاقة بين السلطة والمعارضة، وكذا منعها 

المواطنين من ممارسة حرية التعبير وقمع المظاهرات السلمية في بعض المحافظات 

لتها أوالجنوبية واعتقال بعض القيادات الحزبية في عدن ولحج وأبين والمكلا، ومح

 السياسية. المتكررة تفريخ وتقسيم الأحزاب

إصلاة سياسي يتم من  إلىلهذا كله فقد رأت أحزاب المعارضة أن الوضع في البلد يحتاج 

قانون لتنظيم حكم محلي  إصدارخلاله الفصل بين الحزب الحاكم والدولة وضرورة 

حقيقي ديمقراطي تنتخب كل مواقع المسؤولية فيه، وكذا تطوير النظام الانتخابي بما 

القوانين الكفيلة باستقلال النقابات العمالية  إصدارابات، والعمل على يحقق نزاهة الانتخ

والمهنية وكل مؤسسات المجتمع المدني.
2
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
0
 م. 0997/  0/ 30باهر شوقي، جريدة الأهرام الصادرة بتاريخ: 
2
 

م.0998/ 0/  0اتفاق المبادئ حول تكوين ونشاط النقابات والمنظمات الجماهيرية الموقع بتاريخ: 
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 المطلب الثالث
 م3003الانتخابات النيابية لعام  

 
برزت في الانتخابات النيابية الأخيرة ظاهرة سياسية جديدة على العلاقات الحزبية في 

ل تجربة يتم فيها التنسيق بين أحزاب مختلفة في الرؤية أوإنجاز  البلاد، تمثلت في

الايدلوجية، إذ جمعت تجربة ما يعرف باللقاء المشترك التوجه الإسلامي والقومي 

والاشتراكي، وبالر م من أنه قد سبق وتكونت عدة تحالفات حزبية في الانتخابات 

قاء المشترك الذي يعتبر تجربة متميزةالبرلمانية إلا أنها لم تكن بقوة وتأثير أحزاب الل
0

 ،

زت الأحزاب المكونة لهذا اللقاء خلافاتها الفكرية وتاريخ الصراعات بينها لتكون أوفقد تج

 تحالفا يهدف لتحقيق مصالحهم المشتركة.

وقبل الانتخابات النيابية بفترة وجيزة شهدت أحزابُ اللقاء المشترك تطوراً مهماً تمثل في 

اتفاق للتنسيق المشترك في الانتخابات أطلق عليه اتفاق المبادئ.التوقيع على 
2
 

شكل هذا الاتفاق نقلة نوعية في تاريخ العمل السياسي في اليمن وبالذات فيما يتعلق 

بأحزاب اللقاء المشترك لأن ذلك يعني بداية ظهور تكتل سياسي قادر على تشكيل 

اسي مما يمكنه من تشكيل معارضة معارضة أقوى نسبيا وإعادة شيء من التوازن السي

قوية، هذا التحالف اعتبره العديد من المهتمين بالشأن السياسي في اليمن بأنه خطوة جيدة 

 في تاريخ اليمن السياسي من خلال إسهامه في تعميق التجربة الديمقراطية.

ابات م جرت الانتخابات البرلمانية الثالثة في اليمن، وهي آخر انتخ2113ابريل  27وفي 

اليوم، وتمت وفق الضوابط والقواعد الإجرائية التي حددها  إلىبرلمانية أجريت في اليمن 

م.2111قانون الانتخابات العامة والاستفتاء والذي أجازه مجلس النواب في نوفمبر عام 
3
  

كانت نتائج الانتخابات التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات قد أظهرت حصول المؤتمر 

مقعداً، بينما حصل حزب الإصلاة )أكبر أحزاب المعارضة( 227ي العام على الشعب

مقاعد والتنظيم الوحدوي الناصري ثلاثة  7مقعدا، والحزب الاشتراكي اليمني47على

 05مقاعد، وحزب البعث العربي الاشتراكي )جناة دمشق( على مقعدين، والمستقلون

الأخيرة عالية نسبيا لعدد المقترعين  مقعدا، كما كانت نسبة المشاركة في الانتخابات

                                                 
0
ظهننور مجلننس التنسننيق المشننترك كتكتننل لأحننزاب المعارضننة حيننث يضننم الاحننزاب التاليننة: الإصننلاة، الاشننتراكي، التنظننيم     

 حدوي الشعبي الناصري، الحق، القوى الشعبية، والبعث العربي الاشتراكي. الو
2
 اشتمل هذا الاتفاق على سبعة بنود أهمها: 

التمثينل فني    إلنى لوية التنسيق بين أحزاب اللقاء المشترك الموقعنة علنى الاتفناق والعمنل علنى ضنمان وصنولها        أو -0

 البرلمان المقبل.

 مقاعد هذه الأحزاب ب في البرلمان المقبل.العمل الدؤوب على ضمان زيادة عدد  -2

 إذا ينر مباشنرة    أوعدم جواز التنافس بين أحزاب اللقاء المشترك فني الندوائر الانتخابينة الواحندة بطريقنة مباشنرة       -4

 كانت النتيجة ستخدم فوز مرشح حزب أخر من خارج تكتل اللقاء المشترك.
3
التي جرت في السنابع والعشنرين منن     تقرير الختامي للانتخابات النيابية اليمنيةالالمعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية،  

 .04م، ص2113إبريل 
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%، بينما كانت 76مقارنة بالانتخابات الثانية )إذ بلغت نسبة المشاركين في عملية الاقتراو

%(.60في الانتخابات السابقة
 0
 

هذه النتائج أبرزت عددا من النقاط التي ينبغي التنبه لها والتي يمكن أن تؤثر على التجربة 

لى المدى القريب والمتوسط وتتمثل هذه النقاط في وضعية وتركيبة الديمقراطية اليمنية ع

اللجنة العليا للانتخابات، وعلاقة الحزب الحاكم بدمكانات الدولة، وهامشية كثير من 

 .الأحزاب المعارضة المرخص لها، والتشريعات المنظمة للحملة الدعائية للانتخابات

استثنائية بالنسبة للأحداث التي شهدتها البلاد ور م ذلك فقد اكتسبت هذه الانتخابات أهمية 

ابتداء من فك ارتباط العلاقة الاستراتيجية بين حزبي الإصلاة والمؤتمر الشعبي، وإلغاء 

المعاهد العلمية )الدينية(، وتزايد ظاهرة الأعمال العسكرية ضد الوجود الأميركي في 

ارضة بمختلف ألوان طيفها كونها جرت في ظل تواصل أحزاب المع إلىالبلاد، إضافة 

 ل مرة لمواجهة الحزب الحاكم بسبب سيطرته على إمكانات الدولة.والسياسي والفكري لأ

كما أن هذه الانتخابات حددت مستقبل التحالفات السياسية، والاصطفاف الحزبي، 

ومواقعها اقتراباً وابتعاداً من الحزب الحاكم من جهة، وبالرئيس علي صالح من جهة 

ما حددته من حركة الأداء البرلماني وعلاقته بالحكومة، كما أن هذه  إلى، إضافة ثانية

الانتخابات أفرزت متغيراً جديداً تمثل في اتهام المعارضة للرئيس صالح بالتدخل المباشر 

في سير العملية الانتخابية، والتأثير على اللجنة العليا للانتخابات لصالح حزبه المؤتمر 

.الشعبي العام
2
 

كما أن هذه الانتخابات تمت وسط اهتمام دولي كبير نظرًا لموعدها الذي تزامن مع 

التصعيد الأمريكي في الحرب على الإرهاب، والذي كانت اليمن شريكًا فيه، وأيضًا بعد 

يومًا من الاحتلال الأمريكي للعراق. 08
3
  

بين كل من لذا فقد جاءت ضمن ظروف محلية صعبة، إذ تمت بعد مرحلة خلاف شديد 

المؤتمر الشعبي العام وأحزاب المعارضة، على خلفية تدني المستوى المعيشي 

، وضعف برامج الاصلاة الاقتصادي الذي الإداريللمواطنين، وانتشار الفساد المالي و

تبنته الحكومة، وكذا تطبيق الحكومة برنامج توحيد التعليم وإلغاء المعاهد العلمية الدينية.
4
   

ابات لم تضف أي جديد أيضاً في حل قضية الجنوبيين بل ساهمت في زيادة هذه الانتخ

الشرخ، لأن هذه الانتخابات افضت أكثر وأكثر في زيادة صلاحيات الحزب الحاكم 

ونخب الشمال، وعملت أكثر على الاستئثار على المناصب والموارد، ولم تفرز تلك 

مقارنة بالانتخابات السابقة، ولم يعمل  زيادة في النخب الجنوبية أوالانتخابات نخب جيدة 

 البرلمان على تقديم أي حل لمطالب الجنوب، ولم يكن له أي دور في حل مشكلة الجنوب.

                                                 
0
 الموقع الإلكتروني للجنة العليا للانتخابات والاستفتاء. 
2
 النتائج والدلالات، موقع الجزيرة نت. –سعيد ثابت، الانتخابات اليمنية  
 .022م، ص 2115اليمن، وكالة الأنباء اليمنية،  -، صنعاءعاماً 05مقراطية خلال الإصلاحات السياسية والديفقيرة، جلال،  3
4
ل وكننانون الأ 5 -0987تمننوز  علنني عبنند الله صننالح: تجننارب السياسننة وفلسننفة الحكننم     (. 2115يراجننع: العبننادي، نننزار.)    

 .232م، صنعاء، ص 2114
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م فقد شهد مواجهات وانتقادات إعلامية حادة بين الحزب الحاكم من 2114أما بالنسبة لعام

والحملات جهة وأحزاب اللقاء المشترك من جهة أخرى، ووصلت تلك المواجهات 

ضاو الأمنية في محافظة صعده في شهر يونيو من نفس والإعلامية ذروتها عند تفجر الأ

العام بسبب العصيان الذي قاده السيد حسين بدر الدين الحوثي، ثم اشتباكه مع القوات 

بعض منها للسلطة  أوالحكومية طيلة ثلاثة أشهر تقريبا، واتهام أحزاب اللقاء المشترك 

المجال على نحو كافي للمعالجات السلمية الأمر الذي نفته السلطة وقالت بعدم إفساة 

بعكسه تماما، وكانت الحملات الإعلامية قد هدأت قليلا بعد مقتل السيد حسين بدر الدين 

الحوثي وكثير من أنصاره خلال تلك المواجهات.
0
 

ضح أوي م تقدم أحزاب اللقاء المشترك بمشروو إصلاة سياسي وطن2115كما شهدعام

قدمت من خلاله ، ضاو البلاد كافةأوهذا المشروو أن اليمن يمر بأزمة شاملة طالت 

توصيفاً لما أسمته تجليات تلك الأزمة على المستويات السياسية والاقتصادية 

لوية للإصلاة السياسي، وقد كان محور أووالاجتماعية، وطالبت بضرورة إعطاء 

لسياسي مخصصا للإصلاة السياسي والدستوري، ل في مشروو الإصلاة اوالاهتمام الأ

حيث تبنى المشروو تطوير التنظيم الدستوري لسلطة الدولة بما يكفل إقامة نظام سياسي 

ديمقراطي تعددي برلماني يضمن الفصل بين السلطات وتوازنها وتكاملها، ويحقق التكافؤ 

والمحاسبة التي تخضع لها  والتوازن بين السلطة والمسؤولية بما يوفره من آليات المسائلة

ل السلمي للسلطة.أوالحكومة، تحقيقا لمبدأ لا سلطة إلا بمسؤولية، وضمان التد
2

 

ر الأخرى منها: تعزيز الوحدة اليمنية والوحدة أوكما تضمن المشروو عدداً من المح

ومكافحة الفساد، والإصلاة الاقتصادي والمالي، وإصلاة  الإداريالوطنية، والإصلاة 

 اسات الثقافية والاجتماعية و يرها من القضايا الأخرى.السي

تعاملت السلطة الحاكمة مع المشروو بقدر من الاستياء وعدم القبول، وشنت وسائل 

الإعلام الرسمية حملة ضد المبادرة والأحزاب التي تقف خلفها، واتهمت تلك الأحزاب 

ومة تنفيذ إجراءات م أعلنت الحك2115يوليو  9بأنها استهدفت شخص الرئيس، وفي

اقتصادية تمثلت برفع أسعار المشتقات النفطية، وكرد فعل على هذا الإجراء شهدت العديد 

من المحافظات مظاهرات وأعمال عنف متعددة استمرت عدة أيام.
3
 

 
 
 
 
 

                                                 
0
 .062صنعاء، ص –مني للدراسات الاستراتيجيةم، المركز الي2114التقرير الاستراتيجي اليمني لعاميراجع:   
2
 .016 – 60م، ص2118مارس –، يناير28مشاريع الإصلاة السياسي في اليمن، شؤون العصر، العدد  
3
م، مرجع سبق ذكر2115لتقرير الاستراتيجي اليمني لعاما 

66، ص 
. 
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 المطلب الرابع
 الانتخابات الرئاسية: 

 
اطي في بلادنا باعتبارها الانتخابات الرئاسية شكلت إضافة نوعية في مسار العمل الديمقر

ل انتخابات رئاسية في الوطن العربي تجري وفق نص دستوري يحدد فترة تولي أو

الرئاسة بدورتين انتخابيتين: ) مدة رئيس الجمهورية سبع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ 

أداء اليمين الدستورية ولا يجوز لأي شخص تولي منصب الرئيس لأكثر من دورتين مدة 

سبع سنوات فقط(. كل دورة
0
 

 م:4999لا : الانتخابات الرئاسية لعام أو
بعد مرور تسع سنوات من عمر الوحدة المباركة والتي جاءت الديمقراطية والتعددية 

السياسية متزامنة معها، وأتت بمتغيرات وإنجازات وخطت خطوات مقبولة، حيث شهدت 

والسياسي، وجرت في البلاد الفترة الماضية انفراجاً في التعدد الحزبي والصحفي 

م وإن شاب تلك الانتخابات بعض الخروقات 0997م و0993انتخابات نيابية مرتين في: 

والمخالفات إلا أن التحولات الديمقراطية التي حققها الوطن اليمني مثلت تجسيداً  لتلك 

 الخيارات الوطنية.

م 0990على الدستور عام  فالنجاحات التي أفرزتها العملية الديمقراطية منذ الاستفتاء

ل السلمي أولى والثانية فدنها تدل على إمكانية التدومروراً بالانتخابات البرلمانية الأ

للسلطة في دول المنطقة العربية التي لا تزال مجهوداتها في هذا الجانب متوقفة عند 

ج الاستشارية، حيث تكتسب نتائ أوالمجالس التشريعية  أومستوى المجالس المحلية 

م أهمية أكيدة في استقراء آفاق 0997 -0993الانتخابات النيابية العامة لعامي: 

الانتخابات الرئاسية المتمثلة في انتخابات رئيس الجمهورية انتخاباً حراً مباشراً من 

 ل مرة في تاريخ اليمن.والشعب وذلك لأ

مرشحاً لمنصب /هـ( أكد على أنه: ) يعتبر 017م في المادة )0994كما أن دستور عام 

%( من عدد أعضاء 01رئيس الجمهورية من يحصل على تزكية نسبة عشرة بالمائة )

% من أعضاء مجلس الشورى المعين بكامله من قبل الرئيس(، وهذا 5مجلس النواب و

يعتبر شرط مهم لكل من ير ب في ترشيح نفسه، وهذه النسبة من مقاعد البرلمان لم 

 عام والتجمع اليمني للإصلاة.تتوفر سوى للمؤتمر الشعبي ال

وبذلك يكون الحد الأدنى من الأصوات المطلوبة لتزكية المرشح لمنصب الرئاسة هو 

( صوتاً ليوافق ذلك النسبة المئوية التي اشترطها الدستور لقبول الترشيح، فيما تفتقد 31)

زم من أحزاب المعارضة القدرة على تزكية مرشح خاص بها لأنها  لا تمتلك العدد اللا

الأصوات لتحقيق ذلك، فالناصريون لديهم ثلاثة نواب فقط، وأحد حزبي البعث يمثله 

عضوان  فقط، ولذلك كان الشائع أن المؤتمر الشعبي العام سوف يدفع بأعضائه لتزكية 

                                                 
0
 . 74ص  ،مرجع سبق ذكره ،دستور الجمهورية اليمنية ،(002المادة ) 
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 –على الأقل  –ز النص الدستوري الذي يفر  وجود مرشحين اثنين أومرشحين لتج

ة، حيث والنص الدستوري بضرورة تزكية مرشحين كشرط لصحة أي انتخابات رئاسي

اثنين ملزم كي تعقد الانتخابات، وهذا هو الذي شجع الحزب الاشتراكي وحلفائه على 

ل منافسة على منصب رئيس الجمهورية وتم أوترتيب أمورهم والتقدم بمرشح يمثلهم في 

 اختيار أمين عام الحزب الاشتراكي حينها لهذا المنصب. 

اكيون متمسكين بترشيح أمينهم العام باعتبار أنهم الأكثر شعبية، كما أن ذلك كان الاشتر

ساحة العمل الرسمي بعد أن أدت  إلىسيعطيهم فرصة العودة بقوة الحدث والمناسبة 

حرمانهم من أي تواجد في مجلس النواب  إلىم 0997مقاطعتهم للانتخابات النيابية عام 

ا طوال العامين الماضيين يمارسون السياسة عبر اللجنة العليا للانتخابات وظلو أو

صحيفتهم )الثوري( والبيانات الصحفية، أما الحزب الحاكم من جهته فلا شك أن  

 مصلحته نزول مرشح للمعارضة.

والواضح أن تلك الإشارات قد شجعت الحزب الاشتراكي اليمني وحلفائه على ترتيب 

ة على منصب رئيس الجمهورية، حيث تقدم ل منافسأوأمورهم والتقدم بمرشح يمثلهم في 

مجلس التنسيق الأعلى للمعارضة بمرشح موحد له في انتخابات رئاسة الجمهورية، لكنه 

فشل في ضمان حصول مرشحه على نسبة التزكية المطلوبة دستوريا في مجلس النواب 

م حصولهم للدخول في انتخابات الرئاسة وبالتالي فقد انسحبوا من الانتخابات نظراً لعد

 على النسبة المطلوبة.

انتخابات مباشرة لرئيس والمتعلقة بدجراء  ،0994عامالتعديلات الدستورية ل كما اشترطت

الدولة من قبل الشعب وجود مرشح آخر، وبناءً عليه فقد فتحت هيئة رئاسة مجلس النواب 

( 24)باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، حيث تقدم  0999يوليو عام  4بتاريخ 

مواطنا لطلب الترشيح حزبيون ومستقلون، لكن لم يحظ بتزكية مجلس النواب سوى 

مرشحين هما علي عبد الله صالح مرشح المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاة 

وأحزاب المجلس الوطني للمعارضة، ونجيب قحطان الشعبي المرشح المستقل، وبناءً 

 صالح ونجيب قحطان الشعبي قد حظيا بثقة وتزكية على ذلك يكون كل من علي عبد الله

.مجلس النواب لخو  الانتخابات الرئاسية
0
 

ل انتخابات رئاسية مباشرة، بلغت نسبة المشاركة فيها أوم جرت 0999سبتمبر 23وفي

% من إجمالي نسبة الناخبين المسجلين، أسفرت هذه الانتخابات عن فوز 67حوالي

% من 96منصب رئيس الجمهورية بحصوله على نسبةالرئيس علي عبدالله صالح ب

أصوات الناخبين.
2
 

(: يعتبر رئيساً للجمهورية من يحصل على 27ووفقاً لقانون الانتخابات العامة رقم )

الأ لبية المطلقة
3

، للذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.
0
  

                                                 
0
التجربننة الديمقراطيننة فنني الننيمن، ورقننة مقدمننة لننندوة الننديمقراطيات الحيننة فنني العننالم العربنني: التحننديات   منند الأصننبحي، د. أح 

 .02م، ص 0999سط، عمان، الأردن، و، مركز دراسات الشرق الأوالآفـاق
الموقع الإلكتروني للجنة العلي للانتخابات. 2

 
3
 وات الناخبين الذين يدلون بأصواتهم.%( من أص51المقصود هنا الحصول على أكثر من ) 
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ليمنية، ومنها التوتر هذه الانتخابات جرت في ظل ظروف شهدتها الساحة السياسية ا

السياسي الحاد بين الحكومة وأحزاب المعارضة، حيث رفض مجلس النواب ترشيح 

منافسين آخرين للرئيس علي عبد الله صالح  ير نجيب قحطاني لذلك أعلن الحزب 

مقاطعة أحزاب أخرى منها أحزاب مجلس  إلىالاشتراكي مقاطعته للانتخابات، بالإضافة 

عار ، بعد إسقاط مرشحها علي صالح عباد مقبل.التنسيق الأعلى الم
2
 

لذلك فدن حرمان مرشح مجلس التنسيق للمعارضة المكون من خمسة أحزاب من خو  

الانتخابات ضد مرشح الحزبين الرئيسيين في البلاد أفقد المعركة الانتخابية حيويتها 

.المطلوبة
3
 

مهمة تسهم دون شك في تعزيز ور م أن الانتخابات الرئاسية التي شهدتها اليمن تجربة 

حجم المعاناة التي يعيشها إلا أن  المسار الديمقراطي التعددي الذي جاء مصاحبا للوحدة،

اليمنيون كانت على مختلف الصعد، اقتصادية واجتماعية وأمنية وثقافية وخدمية ومعيشية 

 .متردية

مة بهم، أوللمس ذلك الاختلالات الموجودة في البلاد مثل اختطاف السياة إلىيضاف 

وارتكاب جرائم الثأر، ونهب الأراضي، وانتهاك القوانين في المؤسسات الرسمية، 

الوحدة الوطنية، والتشكيك بالوحدة اليمنية، وعرقلة الاستثمار، وحمل  إلىوالإساءة 

.الأسلحة دون ترخيص و يرها
4
 

: الانتخابات الرئاسية لعام   م:3002ثانيا 
سياً  اية في الأهمية تمثل في إجراء الانتخابات الرئاسية م حدثاً سيا2116شهد عام 

والمحلية الثانية والتي مثلت محطة تاريخية جديدة في حياة الشعب اليمني لا تقل عن 

ل أوالحدث نفسه، وشكلت نقلة نوعية في التحول الديمقراطي، وبداية التأسيس الفعلي للتد

مناصب في الدولة، وكانت إحدى السلمي للسلطة والتنافس الحقيقي على أعلى ال

المعتركات السياسية الحافلة بالحراك السياسي  ير المسبوق في الوطن العربي، واكتسبت 

أبعاداً إقليميةً ودولية، وحظيت باهتمام إعلامي كبير داخليا وخارجيا، وشاركت في 

صار مألوفا أنه  الرقابة عليها العديد من المنظمات الدولية المهتمة بالشأن الانتخابي، لكنه

ما إن يقترب موعد الاستحقاق الانتخابي حتى تبدأ بوادر أزمة سياسية بين السلطة 

والمعارضة حول أداء اللجنة العليا للانتخابات وآلية تشكيل اللجان الانتخابية الميدانية 

حل جذري  إلىالثقة بين الطرفين وآنية المعالجات وعدم وصولها  إلىبسبب الافتقار 

الأمر الذي كان يفر  عقد حوارات بين الطرفين لحل الخلافات بينهما، فمن جهة  ودائم

                                                                                                                                 
0
 .51، صم0999( لسنة 27قانون الانتخابات العامة رقم )(، 76المادة رقم ) 
2
م، رسالة دكتوراه، جامعة اليرمنوك، كلينة الآداب، قسنم    2101-0991خالد صالح علي شطيف، الصراو السياسي في اليمن  

 .034_  030م، ص ص 2103التاريخ،
3
 https://www.aljazeera.net/books/pagesهموم آخر القرن.. اليمن والتحولات الكبرى، نصر طه مصطفى،   
4
 المرجع السابق. 
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ظل الحوار في كل انتخابات هو السمة البارزة بين الطرفين ومن جهة أخرى عكس حالة 

التباين والافتراق المستمرة بينهما.
0
 

أة لكثير من ومع بداية المرحلة الثانية من الانتخابات أحدثت أحزاب اللقاء المشترك مفاج

ساط السلطة وتغييرا جذريا في قواعد اللعبة السياسية تمثل في أوالسياسيين وإرباكا في 

ترشيحها لفيصل بن شملان للانتخابات الرئاسية، فقيادة الحزب الحاكم اعتبرت اختيار 

لة منها أوالمعارضة لشخصية من خارج أحزابها دليلا على عدم الثقة فيما بينها ومح

نتائج الانتخابات وخوفها منها، أما المعارضة فقد أعلنت أنها اختارت  للهروب من

مرشحها وفقا لمعايير وطنية وموضوعية دقيقة، وأنها أخذت بمعيار الكفاءة والخبرة 

والإجماو.
2
 

لذلك كان نزول المعارضة بمرشح واحد في الانتخابات الرئاسية وقائمة واحدة في 

حفزات لقيادات وكوادر المؤتمر التي استشعرت خطورة الانتخابات المحلية كان أحد الم

المرحلة عليها وجعلها تعمل كحزب متماسك وموحد الرؤية والهدف ويخو  الانتخابات 

بقوة لم يسبق لها مثيل.
3
 

( مرشحًا، بعض منهم لم 64بل  عدد المتقدمين للترشيح في ثاني انتخابات رئاسية )

هم انسحبوا، فتقلص عدد المرشحين لتزكية مجلس راق الترشيح، وثمانية منأويستكملوا 

( مرشحًا، حاز خمسة منهم فقط على تزكية مجلسي النواب والشورى، 49) إلىالنواب 

هم: "علي عبد الله صالح" مُرشح المؤتمر الشعبي العام، و"فيصل بن شملان" مرشح 

في تلك الانتخابات،  اللقاء المُشترك، الذي يُعد المنافس الحقيقي للحزب الحاكم "المؤتمر"

مرشح المجلس الوطني للمعارضة "ياسين عبده سعيد"، ومرشحين مستقلين  إلىبالإضافة 

هما: "فتحي العزب، وأحمد المجيدي".
4
 

م والحملة الانتخابية للمجالس 2116أ سطس  23بدأت الحملة الانتخابية الرئاسية في

ؤتمر الشعبي العام من جهة، ل من سبتمبر واتسمت بالجدية بين الموالمحلية في الأ

وأحزاب اللقاء المشترك من جهة أخرى، وخا  فيها الفريقان حملة انتخابية شاقة لإقناو 

الناخبين بمرشحيهم بمختلف الوسائل السياسية والإعلامية والجماهيرية المنصوص عليها 

ت معه في القانون، وشهدت اليمن خلال هذه الانتخابات حراكا سياسيا وديمقراطيا سقط

معظم الخطوط الحمراء التي تضعها الأنظمة العربية لنفسها، وشهدت اتهامات وانتقادات 

حد كبير،  إلىمتبادلة بين السلطة والمعارضة، وكانت الحملة الانتخابية نشطة وسلمية 

وشهدت نقاشا عاما لمختلف القضايا التي تم طرحها على الشعب بشكل مباشر بما فيها 

ولة وواجباته، وقد كان الإقبال الكبير على المهرجانات الانتخابية صلاحيات رئيس الد

العامة والتنافس الشديد بين أحزاب المعارضة والحزب الحاكم والدعاية الانتخابية القوية 

                                                 
0
 عبده عايش، الانتخابات اليمنية بلا خطوط حمراء، موقع الجزيرة نت. 
2
 .50م، مرجع سبق ذكره، ص 2115لتقرير الاستراتيجي اليمني لعاما 
3
 .39، مرجع سبق ذكره، صم2115لتقرير الاستراتيجي اليمني لعاما 
4
 .24، 22، ص2117، مؤسسة فريد ريش 2116التقرير التحليلي للرقابة على الانتخابات الرئاسية في اليمن 
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دليلًا على أن اليمن بدأت تسير في طريق التحول الديمقراطي الحقيقي من خلال صندوق 

 سياسية بنتائجه.الانتخابات وقبول أطراف اللعبة ال

صناديق الاقتراو ليمارسوا حقهم في اختيار رئيس  إلىسبتمبر توجه الناخبون 21وفي

للجمهورية واختيار من يمثلهم في المجالس المحلية، حيث سارت عملية الاقتراو بشكل 

 26عام بطريقة سلمية، وقد تم الإعلان عن النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية في 

ث أعلنت اللجنة العليا للانتخابات عن فوز مرشح المؤتمر الشعبي العام بنسبة سبتمبر حي

%، أما النتيجة النهائية 20.82ومرشح أحزاب اللقاء المشترك بنسبة  ،77.07%

م، وحصل المؤتمر فيها على 2116أكتوبر 9للانتخابات المحلية فقد أعلنت في

%.85مايقارب
0

 

م عمننا كانننت عليننه فنني  2116انخفضننت فنني عننام  كانننت نسننبة المشنناركة فنني الاقتننراو قنند 

% فنني 64.3 إلننىم انخفضننت 0999% لعننام 67.3م، فمننن نسننبة  0999انتخابننات عننام  

 م.2116انتخابات عام 

أحزاب المعارضة رفضت نتائج هذه الانتخابات واعتبرتها نتائج مزورة ومخالفة للدستور 

العليا للانتخابات، ولوحت والقانون ودليلا قاطعا على عدم حيادية ومصداقية اللجنة 

الشوارو لإثبات أن أعدادها أكثر مما أعلنتها اللجنة العليا  إلىباللجوء للشعب والخروج 

للانتخابات، لكنها تراجعت بعدما هدد حزب المؤتمر بأن الشعب هو من سيواجه أحزاب 

اللقاء المشترك، ثم بعد ذلك قبلت بنتيجة الانتخابات كأمر واقع.
2
 

 حزب عكست عودة قد 2116 عام جرت التي الرئاسة انتخابات أن تقدم مما لذلك يبدو

 أن بعد بالسلطة عن التمسك صالح الرئيس زعيمه حينها لسان على ليعلن الحاكم المؤتمر

 رأون وقد عدة أخرى سنوات رأس السلطة بقائه على ليمتد ذلك قبل عنها بالتخلي تعهد

 حالة طبعت التي اليمنية السياسية الحياة في التحولنقطة  هي الاتجاه، وتلك هذا في اًكثير

المشترك. اللقاء بجبهة المتمثلة النظام والمعارضة بين القائم واالصر
3
  

حماية منظمات المجتمع المدني  إلىوأمام هذا الوضع فقد سعت أحزاب المعارضة 

ه على ) والتصدي للتعدي على استقلالها، من ذلك وضع برنامج تنفيذي مشترك شددت في

ترسيخ النهج الديمقراطي في التعامل مع مؤسسات المجتمع المدني الحزبية والنقابية 

و يرها والامتناو عن فر  الهيمنة عليها.. والإضرار باستقلاليتها.. والسعي لتمزيقها(، 

وتم إبرام اتفاق بين هذه الأحزاب وحزب الحكومة،  ير أن الاتفاق لم يحترم بأية صورة 

بل الحزب الحاكم وأحزاب معارضة.كانت من ق
4
  

 

                                                 
0
 /.http://web.scer.gov.yeالموقع الإلكتروني للجنة العليا للانتخابات والاستفتاء،  
2
 م.2116سبتمبر أ. ف. ب  24لأحد مؤتمر صحفي لمحمد قحطان ) قيادي في اللقاء المشترك ( ا 
3
 بغنداد،  جامعنة  الدولينة،  اسنات رالد مركنز اليمنينة،   السياسنية  الحيناة  فني  الخارجينة  العوامل العامري، اثر حسين محمد د. علي 

 .050والاربعون، ص  التاسع العدد
4
 /http://yohr.orgتقارير ودراسات،   

http://yohr.org/
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 المبحث الثالث
 ضعف الدولة وعدم قدرتها على مواجهة المتغيرات الداخلية

 
 في الدولة  ياب ظاهرة وتعمقت الحراك، مناطق في للإضعاف الدولة قبضة تعرضت

 ما جعل وهو الحدودية، ومأرب الجوف محافظات في وخصوصًا الشرقية، المناطق

 من تنزة التي تلك وخصوصًا القاعدة، لعناصر استقطاب بؤرة لادالب أراضي معظم

 .والصومال وأفغانستان وباكستان السعودية، العربية المملكة

 آثارها الدولية للقوات وجود من وما صاحبها عدن، خليج في القرصنة ظاهرة كما تركت

 ضاوولأا وأدت البلاد، في والأمنية الاقتصادية ضاووالأ على الواضحة السلبية

 والتحديات الأزمات لنمو خصبة بيئة إلى اليمن تحويل إلى بدورها الصعبة الاقتصادية

.المختلفة بأشكالها
0
 

 لوب الأالمطل
 حركة أنصار الله )الحوثيون( 

 
م خرج الحوثيون بقينادة السنيد حسنين بندر الندين الحنوثي بمظناهرات        2114في بداية عام 

مريكننني للعنننراق، وواجهنننت الحكومنننة هنننذه     فننني شنننوارو النننيمن مناهضنننة للاحنننتلال الأ   

المظاهرات بشدَّة، وذكرت أن الحوثي يدَّع ي الإمامة والمهديهة، بل ويدَّع ي النبنوَّة، وأعقنب   

ذلك قيام الحكومة اليمنية بشنه حرب مفتوحة على جماعة الحوثيين.
2
 

ليمنية وفي يونيو من نفس العام بدأت الحرب في محافظة صعدة عندما اعتقلت السلطات ا

السيد حسين بدرالدين الحوثي بتهمة إنشاء تنظيم مسلح داخل البلاد، حيث اتهمت حكومة 

علي عبد الله صالح الحركة بالسعي لإعادة الإمامة واسقاط الجمهورية اليمنية، بينما تتهم 

الحركة الحكومة اليمنية بالتمييز ودعم القوى السلفية لقمع المذهب الزيدي.
3

 

 لةأومح إطار وفي السلطة، أن في لىوالأ الحرب لاندلاو المباشرة الأسباب وتتمثل

 صنعاء، العاصمة في الكبير الجامع في الاعتقالات من بالعديد القيام وبعد الحركة، احتواء

 الرئيس، للقاء صنعاء إلى الدخول الحوثي الدين بدر حسين التنظيم السيد زعيم من طلبت

 العسكرية الأطقم من عدد بدرسال يأمر الرئيس جعل ما وهو الاستجابة، في ماطل لكنه

 لىوالأ الجولة بدء إلى أدى ما وهو الاعتقال، لةأولمح بالقوة أتباعه تصدى لاعتقاله، وقد

 نفس من سبتمبر 01حتى  استمرت والتي م،2114يونيو 8 ن فيالطرفي بين القتال من

    .العام

                                                 
0
الأزمات اليمنية وأثرها على واقنع ومسنتقبل الدولنة، البناب الرابنع: العنالم الإسنلامي، التقرينر الاسنتراتيجي          ، الفقيه الله عبد .د 

 .393صالسابع، 
2
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3
 htm-://hournews.net/newshttp.24268  الف نازة 711الف جريح و 61الف قتيل و 28حروب الحوثيين خلفت  



 

247 

 نصف سنوية –مُحكّمة  –أكاديمية  –مجلة علمية       ةــامــهــت م2020ديسمبر  - يوليو  الثاني عشرالعدد 

 القوات بين لىوالأ الثلاثة الحروب كانت وبينما ،سنة كل واحدة بمعدل الحروب توالت ثم

 وعلى والخامسة الرابعة الحروب شهدتفقد  ثانية، جهة من والحوثيين جهة من الحكومية

 جانب إلى "حاشد" من قبلية وأخرى سلفية ميليشيات دخول السادسة الحرب أشد نحو

حوثيين.ال جانب إلى لحاشد المنافسة بكيل من قبلية ميليشيات دخول وكذلك الجيش،
0
 

م، عقدت 2118حينها قامت دولة قطر بوساطة بين الحوثيين والحكومة اليمنية في سنة 

أشقاء حسين  -بمقتضاها اتفاقية سلام انتقل على إثرها يحيى الحوثي وعبد الكريم الحوثي 

قطر، مع تسليم أسلحتهم للحكومة اليمنية، ولكن ما لبثت هذه  إلى -بدر الدين الحوثي

ن انتُقضت، وعادت الحرب من جديد، بل وظهر أن الحوثيين يتوسعون في الاتفاقية أ

ساحل البحر  إلىلون الوصول أورة لصعدة، بل ويحأوالسيطرة على محافظات مج

الأحمر للحصول على سيطرة بحريَّة لأحد الموان ، بحيث يكفل لهم تلقيي المدد من خارج 

.اليمن
2
 

 والحوثيين، السلطة بين  امضة بتفاهمات انتهت لىوالأ الثلاثة الحروب وهنا يلاحظ أن

قطرية،  بوساطة الطرفين بين معلنة باتفاقات انتهت والخامسة الرابعة الحروب بينما

 والاقتصادية، الاجتماعية، التوترات من لسلسلة مصغرًا عالمًا باتت الحرب أن ويبدو

.والدينية والسياسية،
3
  

 الحوزات أو الإيرانية الحكومة اليمنية حكومةال تتهم القتال جولات من وفي كل جولة

المزاعم عن ، لكن الحوثيين بدعم الخارجية الأطراف من و يرها إيران، داخل الشيعية

التأثير الإيراني على الحوثيين مضخهمة، صحيح أنهم يحصلون على بعض الدعم من 

رية على حدهها إيران، لكنه سياسي في شكل خاص، مع اقتصار المساعدات المالية والعسك

ن مع فاعلين  ير دوليين جزءاً لا يتجزأ من سياستها أوالأدنى، حيث ترى إيران في التع

الخارجية لحماية تأثيرها في المنطقة وتوسيعه، إلا أن دعمها للحوثيين هامشي، فقد 

، على التدريب، ويتم تمريره 2100اقتصر الدعم العسكري الذي تقدهمه للحوثيين منذ عام 

ل أساسي عن طريق حزب الله اللبناني، فقد تولهى مئات المستشارين اللبنانيين في شك

كما ، مصادر في حزب الله والإيرانيين تدريب المقاتلين الحوثيين في اليمن، كما ذكرت

الحوثيين هم في الأصل متمرهسون على القتال بفعل الحرب  أقره قيادي في حزب الله أن

في الأراضي  2101و 2114التي خاضوها مع الحكومة المركزية لمدهة ستة أعوام بين 

الجبلية شمال اليمن.
4
 

أما بالنسبة لخسائر هذه الحرب فمن خلال الإحصائيات قدر إجمالي الخسائر المادية نتيجة 

لاد بنحو ملياري دولار، وبل  عدد القتلى نتيجة الحروب حروب الحوثيين في أرجاء الب

                                                 
0
 .398صمرجع سبق ذكره، ، الفقيه الله عبد .د 
2
 http://saaid.net/arabic/index1.htmد. را ب السرجاني، قصة الحوثيين،  
3
 م.2119 مايو 86 ،27 رقم سطوالأ الشرق تقرير صعدة، في الأزمة فتيل نزو :اليمن الدولية، الأزمات مجموعة 
4
نسفلد، الدعم الإيرانني للحنوثيين هامشني، ولا ينؤثهر فني آلينتهم لصننع القنرارات بقندر منا تفعنل التحالفنات المحلينة              مارايكه ترا 

 https://carnegie-mec.org/sada/67991#، 2107شباط/فبراير  04،وديناميات النزاو
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جريح،  61،111قتيلًا من الطرفين، فيما بل  عدد الجرحى أكثر من  27،651أكثر من 

نازة. 721،111أكثر من  إلىووصل عدد النازحين في كل من صعدة وحجة 
0
   

بطريقة  والمتتبع لمسار تلك الحرب التي كانت تشتعل بدون أساب واضحة وتنتهي

 ريبة
2

، يلاحظ أن هناك أهداف خفية من هذه الحرب تتمثل في إنهاك ما تبقى من الجيش 

الوطني الذي قد يقف عائقا أمام مشروو التوريث الذي يعد له صالح منذ أن أسند مهمة 

تأسيس الحرس الجمهوري لنجله أحمد.
3

 

 المطلب الثاني
 القضية الجنوبية 

 

ض عنها من تعديلات دستورية بدلغاء مجلس الرهئاسة ، وما تمخه0994بعد حرب عام 

وتولي صالح منصب رئيس الجمهورية، الذي تركهزت بيده صلاحيهات شبه مطلقة، ر م 

عيهن اللهواء عبد ربه منصور هادي )جنوبي( نائباً لرئيس  أنه الرهئيس السابق صالح

في أسرته وقبيلته، وقام  الجمهورية، إلاه أنه عمل على تركيز السهلطة والتمثيل والنهفوذ

ة والعسكرية، حيث تم تعيين ثلاثة الإداريبتهميش الجنوبيين في مختلف النهواحي 

وهي )حضرموت، لحج،  محافظين شماليهين لثلاث محافظات جنوبية من أصل خمس

أصبح جميع محافظي المحافظات الجنوبية من الشمال، أمها في  2117المهرة(، وبعد عام 

(.% 02.3كريهة فنجد أنه نسبة الجنوبيهين تقدهَر بـ )المؤسهسة العس
4
 

، حيث شهدت 0998لذلك بدأ التحرهك الجنوبي ضده حالة التهميش والإقصاء منذ عام 

ل مظاهرة احتجاجيهة تمه قمعها بالقوهة المسلهحة، وتجدهدت المظاهرات في عام أوحضرموت 

ض منظهمات المجتمع الأهلي، م، وشاركت فيها الأحزاب السهياسية المعارضة وبع2111

الأمر الذي أجبر السهلطة على الاعتراف بوجود "قضيهة جنوبية" ووعدت باتهخاذ تدابير 

سياسيهة واجتماعية لحلهها، إلاه أنه المعالجة الحكوميهة لم تتعدهى تشكيل لجان وعقند لقاءات 

دون خطوات تنفيذيهة جدهية.
5

 

ركة التصالح والتسامح بشكل محدود، ابتداء تمثلت مقدمات الحراك الواسع في ظهور ح

م، ثم توسعت تدريجيهًا في السنوات اللاحقة، وقامت حركة التصالح 2110من عام 

والتسامح على فكرة أن الصراو العنيف بين أجنحة الحزب الاشتراكي اليمني في عام 

ة، وهو الوحد إلىم، والانقسام الذي تركه في الصفوف هو الذي دفع بالجنوبيين 0986

م، ولذلك سعت الحركة من خلال 0994الذي ساهم في هزيمتهم عسكرياً في حرب 

رأب الصدو بين المكونات الجنوبية. إلىاللقاءات الموسعة 
6
 

                                                 
0
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2
 كانت الحرب توقف بمجرد اتصال تلفوني من الرئيس صالح لزعيم الجماعة. 
3
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4
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5
 المرجع السابق. 
6
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أما بالنسبة للمعالجة الحكوميهة فقد بائت بالفشل، لذلك بدأ ما أطلق عليه لاحقا تسمية 

ضرورة  إلىمياً رافعاً سقف مطالبه ، وأخذ طابعاً سل2117"الحراك الجنوبي" في عام 

المجلس الرهئاسي، كما اختلط هذا المطلب  إلى، والعودة 0994إنهاء آثار حرب عام 

بمطالبَ اجتماعيهة كالبطالة والفساد و يرها، وهو ما أسهم في تبلور رأي عام "جنوبي" 

تضامني مع هذه الاحتجاجات، بعدها بدأت القضيهة الجنوبية
0

القضية  ، حيث بدأت هذه

تتجلى في شكل صراو سياسي سمته الأساسيهة الفشل في بناء الدولة المعاصرة و ياب 

العدل عن توزيع الثروة والسهلطة، لذلك ساد نزوو لدى الجنوبيهين بأنه "فكه الارتباط" هو 

ضرورة حتميهة وشرط للتهخلهص من الإقصاء الاجتماعي والسياسي الذي فرضه نظام 

ح.الرئيس السابق صال
2
 

تأسيس جمعية المتقاعدين العسكريين في جنوب اليمن للمطالبة م 2117كما تم في عام 

ئة للنظام الحاكم وداعية أورفع الحراك الجنوبي في بداية أمره شعارات من، حيث بحقوقهم

لإصلاة مسار الوحدة، لكنه لم يلبث أن تطور من حركة احتجاجية ضد التهميش 

حركة تمرد مدنية متعاظمة ليس فقط ضد حكم  إلىبيون، والإقصاء الذي يعانيه الجنو

صالح، وإنما أيضا ضد استمرار الوحدة بين شطري اليمن.
3
 

ولم تنطف  جذوة المطالبة بالانفصال ر م الحفاظ على الوحدة بالقوة وتغلُّب حزب 

المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في الشمال على الحزب الاشتراكي وحلفائه في الجنوب، 

 7د توسعت حركة الاحتجاجات السلمية حتى بلغت مداها على شكل هبَّة شعبية يوم فق

، وكان أهم المبررات في قرار لجنة القضية الجنوبية اتهام السلطات بـقمع 2117يوليو 

الحراك السلمي وسقوط شهداء وممارسة الاعتقالات والإخفاء القسري، وانتهاك الحقوق 

ة الصحافة، وممارسة الإقصاء بتسريح الموظفين والحريات، والاعتداء على حري

".0994الجنوبيين، المدنيين والعسكريين، بعد حرب 
4
 

كان الحراك الجنوبي قد ظهر متأخراً بعض الشيء، فدن عوامل عديدة قد ساعدت  إذاو

وشجَّعت على ظهوره في التوقيت الذي ظهر فيه، أهمها حركة "أنصار الله" الحوثيين 

م، وتمكنت من الاستمرار ر م توالي الحروب 2114الشمال في عام  التي اندلعت في

م الرئاسية، والدور 2116ضدها، وكذا الحراك الكبير الذي صاحب انتخابات سبتمبر 

رأس  إلىالذي لعبته الصحافة الحزبية والمستقلة في كشف قضايا الفساد، وتوجيه النقد 

الدولي للسلطة القائمة عبَّر عن نفسه الدولة، ووجود بعض التحول في الدعم الإقليمي و

من خلال مطالب الدول والمنظمات الدولية للحكومة اليمنية بتبني إصلاحات شاملة على 

كافة الصعد.
5
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لت الحكومة اليمنية منذ اندلاو الحراك احتوائه بعدة طرق: تارة بالسماة بالتظاهر أوح

تقال القيادات وقمع المظاهرات، والاعتصام، وتارة ثانية بتوظيف الأدوات الأمنية كاع

وتارة ثالثة بالعمل على حل المشاكل المطروحة، حيث تم في إطار المعالجات الحكومية 

ضابطًا  94م عدد 2119الخدمة في القوات المسلحة حتى بداية أبريل  إلىأن أُعيد 

، وتم ضابطًا من المتقاعدين 3107الخدمة كذلك  إلىفردًا من المنقطعين، وأُعيد  6655و

جندي وصف ضابط. 8212ضابطًا و 0861ضاو أوتسوية 
0
 

، وعولج 4593الخدمة من المنقطعين ومن المتقاعدين  إلىوفي مجال الأمن أُعيد 

فردًا من متقاعدي جهاز الأمن  3095ضابطًا، و 3495التسوية وضع  أوبالترقية 

قطعين.من 316متقاعدًا و 061الخدمة في الجهاز  إلىالسياسي، فيما أُعيد 
2
  

وفي اطار المعالجات الحكومية عُين بعض الجنوبيين في مواقع حكومية سواء على 

المحافظات، وسُمح لأبناء المحافظات الجنوبية من خلال انتخابات  أومستوى المراكز 

 ير مباشرة باختيار محافظيهم من بين صفوفهم، لكن المعالجات الحكومية، كما يبدو، 

اقتصرت على معالجة الجوانب المتصلة بالوضع الوظيفي في جاءت متأخرة كثيراً، و

حين أهملت القضايا الجوهرية المتصلة بالفساد ونهب الأراضي، والاستئثار بالسلطة 

والثروة.
3
 

مة مسلحة، أوحركة مق إلىم تحول الحراك من طابعه السلمي 2119ومع نهاية عام 

خرطين في الحراك، والتي أدت وخصوصاً في ظل تزايد عنف الأجهزة الرسمية ضد المن

تة، أوسقوط العشرات من القتلى والمئات من الجرحى، واعتقال الآلاف لفترات متف إلى

وقد بدأت مقدمات العنف المضاد بعدد من حوادث القتل والاعتداء التي استهدفت شماليين 

مام أثناء زيارتهم لمناطق الجنوب، ولم يعد هناك من خيار أ أويعملون في الجنوب، 

الاتفاق مع قادة الحراك في الداخل والقيادات الجنوبية  إلىالحكومة اليمنية سوى أن تبادر 

الموجودة في الخارج على معالجات جذرية تعيد النظر في شكل الدولة اليمنية، وشكل 

ية، وتعالج مظالم الجنوبيين المتراكمة، أوالنظام السياسي على قاعدة المواطنة المتس

كون من الصعب إن لم يكن من المستحيل الحفاظ على الوحدة اليمنية.وبدون ذلك سي
4
 

 
 
 
 

                                                 
0
انظنر كنذلك:    مي2119نيسان/ أبريل  3، موقع مجلس النواب اليمني، «إيضاحات عدد من الوزراء إلىمجلس النواب يستمع  

ضناو المتقاعندين والمنقطعنين عنن الخدمنة فني       أوتقرير لجنة الدفاو والأمن بشأن معالجنة  »الجمهورية اليمنية، مجلس النواب، 

 ، بدون تاريخ.«القوات المسلحة والأمن
2
ن عنن الخدمنة فني    ضناو المتقاعندين والمنقطعني   أوالجمهورية اليمنية، مجلس النواب، تقرير لجنة الدفاو والأمن بشأن معالجة  

 القوات المسلحة والأمن، بدون تاريخ.
3
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 المطلب الثالث
 م ) الثورة الشبابية (3044الاحتجاجات الشعبية لعام  

 
نتيجة لفشل المعالجة بدأت تتنامى حالة الغضب الشعبي بسبب البطالة والفساد الحكومي، و

اخنر العنام   أوحالة  ينر مسنبوقة فني     إلىضاو ووصلت الأ الحكوميهة لمشاكل الناس، حيث

م بعد أن اقترة الرئيس السابق "صالح" تعديل قنوانين الانتخابنات والدسنتور حتنى     2101

 م، 2103يُتاة له الترشيح مرة سابعة لدى انتهاء رئاسته في عام 

سنة، استأثر خلالها هو وأقاربه وأبنناء منطقتنه    33فقد حكم علي عبدالله صالح اليمن لمدة 

ضناو، وبندأ   وحينها فقد اليمنيون أي أمل في تغيينر الأ  صب مهمة وحساسة في الدولة،بمنا

التظناهرات الشنعبية فني تنونس ومصنر      التذمر يظهر لدى شريحة كبيرة من الشباب، لكنن  

الشنوارو للمطالبنة    إلنى م ألهمت الكثير من اليمنينين، فخنرج الآلاف مننهم    2100في يناير 

عامننناً، وبحلنننول شنننهر فبرابنننر تزايننند عننندد    33مننننذ بوضنننع حننند لحُكنننم "صنننالح" القنننائم  

 مئات الآلاف. إلىالمتظاهرين ليصل 

لم تكن المظاهرات الشعبية في اليمن وليدة ما يسمى "الربيع العربي"، فقد كانت اليمن 

أسبق في هذه المظاهرات والتعبئة الجماهيرية منذ قيام الوحدة، مروراً بالتعديلات 

التنديد بالبطالة والفساد الحكومي  إلىم، وصولًا 0994عام الدستورية التي حدثت بعد 

 م من قبل شباب الثورة.2100والمطالبة بعدد من التعديلات الدستورية عام 

ضاو الاقتصادية والسياسية للبلاد، وخرج الآلاف من اليمنيين في مظاهرات  تنديداً بالأ

لفترة رئاسية جديدة، ولن  فبراير من نفس العام أنه لن يرشح نفسه 2وأعلن صالح في 

يورث الحكم لابنه أحمد، لكن في اليوم نفسه تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص في 

الميادين العامة بصنعاء وباقي المحافظات، مطالبين برحيل صالح، رداً على تصريحاته 

 تلك التي لم يعد لها صدى حقيقي لدى الشعب اليمني.

حو مائة من المتظاهرين بعد أن أطلقت عليهم قوات وفي شهر مارس من نفس العام قتل ن

صالح النار، واصابت المئات، وكان الهدف من ذلك هو تخويف المتظاهرين في صنعاء 

وعدد من المحافظات اليمنية لإنهاء هذه المظاهرات، لكن هذا الأمر أتى بعكس ما كان 

نيران صالح،  مخططاً له من قبل صالح، حيث استمر المتظاهرون في صمودهم أمام

وكان وقتها الأحزاب المنافسة لحزب صالح قد انضمت لهذه المظاهرات وأصبحت تقود 

هذه التظاهرات، كحزب الإصلاة والحزب الناصري والحزب الاشتراكي.
0
 

ومع زيادة الاحتجاجات المطالبة برحيل الرئيس "صالح"، التي شاركت فيها أحزاب 

لقاء المشترك"، خرجت مسيرات ومظاهرات المعارضة المنضوية في إطار تكتل "ال

محافظة، تعاملت قوات الأمن وقوات الحرس الجمهوري بعنف  07 اضبة في أكثر من 

                                                 
0
مينننننننننة فننننننننني الأزمنننننننننة اليمنينننننننننة الحديثنننننننننة،   النننننننننيمن وصنننننننننراو البقننننننننناء، قنننننننننراءة إعلا  ،طهنننننننننر محمننننننننند الريننننننننندة م 

https://www.arabmediasociety.com/author/matarmohamed 

https://www.arabmediasociety.com/author/matarmohamed/


 

252 

 نصف سنوية –مُحكّمة  –أكاديمية  –مجلة علمية       ةــامــهــت م2020ديسمبر  - يوليو  الثاني عشرالعدد 

متظاهر ومتظاهرة سقطوا قتلى في ذلك القمع،  511معها، حيث سقط فيها أكثر من 

.الآلاف من الجرحى الذين أصيب معظمهم بعاهات وإعاقات دائمة إلىإضافة 
0
 

لوقت اكتسبت هذه الاحتجاجات وزناً وشعبية، خاصة مع انضمام عناصر مهمة وبمرور ا

المتظاهرين، وحدوث المزيد من الانشقاقات  إلىمن النخبة السياسية والعسكرية 

 والاستقالات شملت عدد من عائلة الرئيس وحلفائه.

جية ضاو تدخلت دول الخليج العربي لوقف العنف، فطرحت مبادرة خليووفي ظل هذه الأ

توافقت عليها كل القوى السياسية، ولكن سرعان ما قامت قطر بالانسحاب من المبادرة، 

ضات معلنين أن أوالتنحي فورًا، وانسحب القطريون من المف إلىودعت قطر "صالح" 

 علي عبدالله صالح يماطل في توقيع المبادرة الخليجية.

لرئيس "صالح" في الريا  في أن وقع ا إلىلذلك فقد استمرت أعمال العنف في اليمن، 

م على اتفاق نقل السلطة في اليمن في ضوء المبادرة 2100الثالث والعشرين من نوفمبر 

يومًا وإجراء  04الخليجية، إذ اتفقت الأطراف على تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال 

يوماً، وجرت مراسم التوقيع بحضور عبدالله بن عبدالعزيز  91انتخابات رئاسية خلال 

ن الخليجي، ووفد من المعارضة اليمنية، أوملك السعودية والأمين العام لمجلس التع

الأمام للشعب  إلىورحبت الولايات المتحدة الأمريكية بالتوقيع واعتبرته "خطوة مهمة 

م انتهى حكم "صالح" 2102فبراير 25اليمني الذي يستحق فرصة تقرير مصيره"، وفي 

رسمياً.
2
 

صوت اليمنيون على انتخاب المُرشح الوحيد "عبد ربه منصنور   م2102فبراير  20وفي 

الفقنرة ) و(   حكنام هادي" رئيسًا انتقاليًا للبلاد لمدة عامين، وجنرت هنذه الانتخابنات وفقناً لأ    

رئيسًا للجمهورينة منن يحصنل     ( من الدستور التي تنص على أنه: "يعتبر018من المادة )

( مننن قننانون 71المننادة ) أحكننامالانتخابننات"، وعلننى الأ لبيننة المطلقننة للننذين شنناركوا فنني   

رئيسًا للجمهورية من يحصل على  يعدهالانتخابات العامة والاستفتاء التي تنص على أنه: "

أدلننوا بأصننواتهم فنني الانتخابننات الرئاسننية"، وبالتننالي، فدنننه عننند     الأ لبيننة المطلقننة للننذين 

( ناخبناً وناخبنة   6661193) احتساب إجمالي من أدلنوا بأصنواتهم ينوم الاقتنراو وعنددهم     

%(، 65( فندن نسنبة المشناركة بالانتخابنات تكنون )     01243364من مجموو المسنجلين ) 

أما نسبة فوز "عبد ربنه" فتكنون باحتسناب نسنبة الأصنوات الصنحيحة التني حصنل عليهنا          

( 6650066( من إجمالي الأصوات الصحيحة المُدلى بها والبالغة )6635092والبالغة )

%( وهني أ لبينة مُطلقنة تتوافنق منع النصنين       99.8قند حصنل علنى نسنبة )     ومن ثنم يكنون  

الدستوري والقانوني.
3
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 المبحث الرابع
 التدخل الدولي في اليمن وتأثيره على مستقبل الدولة اليمنية

 
تدخلت السعودية عسكرياً في اليمن وعملت على تنظيم ائتلاف يتكون من الأعضاء 

لدعم هذا التدخل العسكري، والذي يعتبر مغامرة  ير  الرئيسيين في الجامعة العربية

بالنسبة للنظام السعودي، فمع الحرب تكشفت مسارات  للعائلة المالكة، وكذا عادية بالنسبة

واتجاهات الحرب في اليمن، وظهر من بين ركامها طموحات وأطماو التحالف العربي 

لدولتين في السيطرة على موارد الذي تقوده السعودية وشريكتها الإمارات، وخطط هاتين ا

 .ومواقع حيوية في البلاد، في ظل مواقف رخوة من القيادة اليمنية، وفقاً لمراقبين

 لوب الأالمطل
 شرعية التدخل الدولي في اليمن

بعد سيطرة "أنصار الله" الحوثيين على محافظتي صعدة وعمران وحصولهم على أسلحة 

م مقر الفرقة 2104سبتمبر 20الحوثيون في مهمة ومتطورة وصواريخ وعربات، اقتحم

لى مدرو التي يقودها علي محسن الأحمر، وجامعة الإيمان التابعة لحزب الإصلاة، والأ

وسيطروا على مؤسسات أمنية ومعسكرات ووزارات حكومية ومنشآت مهمة وسط 

مة من الأمن والجيش، واقتحموا بيوت بعض القيادات العسكرية أوالعاصمة دون مق

حزبية المعادية لهم، وجرى بعد هذه الأحداث التوقيع على اتفاق السلم والشراكة وال

الوطنية الذي فرضه "أنصار الله" الحوثيون على القوى السياسية، وتم توقيعه بين 

"أنصار الله" والمكونات السياسية الأخرى، ونقل الحوثيون ترسانة عسكرية من مقر 

ل.مكان مجهو إلىلى مدرو والفرقة الأ
0
 

كما اقتحم الحوثيون القصر الجمهوري، وأر موا الرئيس عبدربه منصور هادي على 

لوا عدة مرات تمرير هذه الاستقالة عبر أوالاستقالة ونشرها عبر وسائل الإعلام، وح

 انعقاد مجلس النواب لقبول الاستقالة، إلا أن مجلس النواب لم ينعقد.

المملكة العربية السعودية، بينما  إلىومنها عدن،  إلىهرب الرئيس عبدربه منصور هادي 

لى عبر وسائل واعتقل الحوثيون وزير الدفاو اللواء محمود الصبيحي، وأعلنوا للمرة الأ

 الإعلام التحالف مع علي عبدالله صالح.

أحست المملكة العربية السعودية ودول أخرى إقليمية بالخطر على أمنها القومي بعد هذا 

السعودية، فتم تشكيل  إلىلصراو في اليمن وهروب الرئيس هادي التطور السياسي وا

تحالف دولي لحماية أمنهم القومي والقضاء على الحوثيين في عمليات عسكرية أطلق 

عليها اسم "عاصفة الحزم" المتمثلة في  ارات جوية ضد جماعة "أنصار الله" الحوثيين 

 ة له.وعلي عبدالله صالح المتحالف معهم والقوات الموالي

                                                 
0
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جانب  إلىتشكل التحالف العربي من عشر دول بقيادة السعودية، ضم التحالف رسمياً 

السعودية كلًا من البحرين والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن 

والمغرب والسودان والسنغال، وأطلقت السعودية على العمليات "عاصفة الحزم".
0
 

رك التحالف العربي بقيادة السعودية سياسياً ودبلوماسياً بعد انطلاق عاصفة الحزم، تح

على كل الأصعدة إقليماً ودولياً، وذلك بهدف صدور قرار من مجلس الأمن تحت الفصل 

 السابع يدعم شروط التحالف وأهدافه.

( 2206القرار رقم ) 2105أصدر مجلس الأمن الدولي في الرابع عشر من أبريل 

عدد من القرارات المتعلهقة بالأزمة السياسية في اليمن منذ  إلىه يتضمهن ما يشير في طيهات

، حيث مُنح للتحالف العربي العسكري  طائه القانوني.2100العام 
2
 

ونص القرار على فر  عقوبات تمثلت في تجميد أرصدة وحظر السفر للخارج 

رة أولدول المجللمتهمين بـ"تقويض السلام والأمن والاستقرار في اليمن"، وطالب القرار ا

اليمن في حال ورود اشتباه بوجود أسلحة فيها، وطالب  إلىبتفتيش الشحنات المتجهة 

الحوثيين بوقف القتال وسحب قواتهم من المناطق التي فرضوا سيطرتهم عليها بما في 

المشاركة في مؤتمر كان من  إلىذلك صنعاء، ودعا نص القرار جميع الأطراف اليمنية 

ن الخليجي.أوالعاصمة السعودية الريا  تحت رعاية مجلس التع المقرر عقده في
3
 

سمح باستخدام القوة المسلحة لكنه يخضع لشروط إجرائية وأخرى ( 2206القرار رقم )

قانونية، أما الشروط القانونية فتتمثل بالمبررات الشرعية التي نص عليها ميثاق الأمم 

تفويض من مجلس الأمن  أولقوة بطلب : التي تسمح باستخدام ا42المتحدة في المادة 

: 50وتحت إشرافه عندما يتبين فشل التدابير  ير العسكرية في حل النزاو، ونص المادة 

التي تعطي الدول حق الدفاو عن النفس فرادى وجماعات ضد أي عدوان مسلح، وكلاهما 

كما جاء في القوة  إلىاستثنائيين على القاعدة الآمرة التي توجب الامتناو عن اللجوء 

( يكون قرار مجلس الأمن 42لى )المادة وففي الحالة الأ من نفس الميثاق، 2/4المادة 

القوة لعدم نجاة التدابير الأخرى في وقف النزاو مُبرراً قانونياً لها، وفي  إلىباللجوء 

علاقة القوة المسلحة خاضعاً تماماً لتقدير الدول ذات ال إلى( يكون اللجوء 52الثانية )المادة 

التي تتمسك باستخدام حق الدفاو عن النفس مع ضرورة قيام الدول بدعلام مجلس الأمن 

.بالتدابير التي تتخذها كشرط إجرائي
4
 

وهنا اختلف خبراء القانون الدولي على تفسير شروط التمسك بحق الدفاو عن النفس، 

هجوم »ل وقوو جوازه فقط في حا إلىومنهم من قيد الحق بشروط النص القانوني وذهب 

من دولة على أراضي الدولة المتمسكة بالحق واشترط تفويض مجلس الأمن، « مسلح

ومنهم من طالب بوجوب الالتزام بشرطي الضرورة والتناسب اللذين أقرتهما محكمة 

                                                 
0
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في قضية نيكارا وا والولايات المتحدة 0986العدل الدولية عام 
0

، بينما أجاز آخرون 

كقاعدة عرفية دولية، على أن تُظهر الدولة ضرورة « لاستباقيالدفاو عن النفس ا»حق 

ل، إلا أنه منذ أوالحق وأن يكون الرد فورياً لا يُترك فيه أي مجال للتد إلىمن اللجوء 

زت الدول العظمى في استخدامها للقوة الشروط أوم، تج2110سبتمبر 00أحداث 

 إلىالولايات المتحدة وحلفاؤها المنصوص عليها في الميثاق، فعلى سبيل المثال، اتجهت 

الذي يربطه بقرارات « الخيط الذهبي»ما يسمى ب  إلى 2113تبرير احتلال العراق عام 

، وهو تطبيق مصطنع وخطير للقرارات لم يجعل من 0990أصدرها مجلس الأمن عام 

احتلال العراق آنذاك أمراً مُبرراً وفقاً للقانون الدولي.
2
 

ق على ضوابط قانونية دولية تُقنهن استخدام القوة المسلحة، لذلك تأتي أهمية الاتفا

اة في السيادة بين الدول، وحظر التدخل أووضرورة تعزيز مبدأ سيادة القانون، ومبدأ المس

في الشؤون التي تكون من صميم سلطانها الداخلي، لأن القاعدة العامة في العلاقات 

التهديد بها،  أوالقوة  إلىية، وحظر اللجوء الدولية تقضي تسوية النزاعات بالوسائل السلم

، وفي حالة اليمن لم يتم النظر في وكلها مبادئ كفلها ميثاق الأمم المتحدة في مادته الثانية

 هذا الموضوو بالشكل المطلوب وفقاً للعهود والمواثيق الدولية.

من مجلس  ومن هنا فدننا نرى عدم شرعية التدخل العسكري في اليمن لافتقاره للتأييد

الأمن، لأن التدخل لم يتم بتفويض مسبق من المجلس، والقوات المشاركة في التحالف 

العسكري لا تتبع للأمم المتحدة ولا يشرف عليها مجلس الأمن، لهذا فدن التدخل العسكري 

في اليمن لم يكن لديه أي شرعية قانونية في ذلك، وما تم عمله فيما بعد لم يكن سوى 

 لس الأمن لإضفاء الشرعية باستخدام القوة.السعي عبر مج

كما أن صيا ة الأهداف التي شنهت السعودية الحرب على اليمن على أساسها هي صيا ة 

، والإتيان بنظام «أنصار الله»لا تدو مجالًا للشك بأن السعودية تريد الهزيمة الكاملة لـ

دويلات  أولة مركزية كان اليمن دو إذايعمل وفق أجندتها، ولا إشكال حينذاك فيما 

متناحرة، فالمهم هو ضعف تلك الدولة، وإفقار شعبها، حتى لا يتسنى له التفكير في 

استقلاله والاستفادة من موارده البشرية والطبيعية وموقع بلاده الحيوي، ر م أن هناك 

إجماو إقليمي ودولي على فشل الخيار العسكري، وذلك من خلال الهزائم الميدانية 

لية للسعودية وحلفائها، إلا أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الممسك بزمام المتتا

الحكم، يستمر في عناده، متجاهلًا  رق بلاده في المستنقع اليمني، بحسب تعبير المطلعين 

 .والخبراء

بلد  ني يأخذ دوره الطليعي في الإقليم  إلىكما تبقى الخشية السعودية من تحول اليمن 

ماثلًا أمام أعين قيادة السعودية، إذ يعتقد الأمراء في الريا  أن  نى اليمن هاجساً 
                                                 

0
، التنني أقننرت خننرق  0986قضننية نيكنناراجوا ضنند الولايننات المتحنندة هنني قضننية عرضننت علننى محكمننة العنندل الدوليننة عننام       

الولايات المتحدة للقانون الدولي من خلال دعم المعارضنة المسنلحة فني الحنرب ضند حكومنة نيكناراجوا وبتفخنيخ المنوان  فني           

رفنض الحكنم الصنادر،     إلنى ممنا دفنع أمريكنا     -ضد الولايات المتحندة الأمريكينة  -وا نيكاراجوا. حكمت المحكمة لصالح نيكاراج

قعت حرب ريغان ضند نيكناراجوا نحنو    أووأقرت المحكمة بأن الولايات المتحدة قامت باستخدام القوة بشكل  ير شرعي، "لقد 

 ألف قتيل ودمرت بلدا لا رجاء لقيامته". 29ألف ضحية بينهم  75
2
 رجع سبق ذكره.شيماء أبوبكر، م 
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نة الأخيرة الكثير من الدراسات ووسيادته سيكونان على حساب مملكتهم، وقد نُشر في الأ

والأبحاث، التي أكد فيها خبراء اقتصاديون، ومنهم أميركيون، أن اليمن الفقير بدمكانه أن 

دات الكبرى في العالم في وقت قياسي، حال خروجه من يصبح من ضمن الاقتصا

التحديات الحالية، وذلك لامتلاكه الثروات الطبيعية والموقع الاستراتيجي على الخارطة 

العالمية، واستحواذه على المقومات الاقتصادية والجغرافية المؤههلة لذلك.
0
 

 المطلب الثاني
 أثر التدخل الدولي على المواطن اليمني 

 
ب النزاو المسلح في خسائر فادحة للسكان المدنيين، حيث نفهذ التحالف مئات الغارات تسب

الجوية العشوائية و ير المتناسبة التي أسفرت عن مقتل الآلاف المدنيين وضرب أهداف 

مدنية في انتهاك لقوانين الحرب، باستخدام الذخائر التي باعتها لها الولايات المتحدة 

خرين، بما فيها القنابل العنقودية المحظورة على نطاق واسع، كما والمملكة المتحدة وآ

استخدمت قوات حكومة صنعاء الألغام الأرضية المضادة للأفراد المحظورة، وجنهدت 

الأطفال للقتال، وأطلقت المدفعية بشكل عشوائي في مدن مثل تعز وعدن، ما أسفر عن 

 .مقتل وجرة مدنيين

قامت به القوات الإماراتية والقوات المدعومة منها ووثهقت هيومن رايتس ووتش ما 

باعتقال أشخاص تعسفياً، من بينهم أطفال وأساءت معاملتهم واحتجزتهم في ظروف 

يشكهلون تهديدا أمنيا، كما  أوأشخاصاً يُعتقد أنهم معارضون سياسيون   سيئة، وأخفت قسراً

ز التعسفي والاخفاء وثهقت جماعات حقوقية يمنية ومحامون مئات حالات الاحتجا

.القسري
2
 

كما قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان إن أعضاء التحالف 

تجنب المسؤولية القانونية الدولية برفضهم تقديم  إلىالذي تقوده السعودية في اليمن "سعوا 

منظمة واعتبرت ال، "معلومات عن دورهم في الغارات الجوية  ير القانونية في اليمن

أي عضو في التحالف في التحقيق بصورة موثوقة في انتهاكات  أو"إخفاق" الائتلاف 

قواته، يؤكد على ضرورة إجراء تحقيق دولي مستقل في انتهاكات القانون الدولي لحقوق 

لا يُعقل أن يعلن ، حيث الإنسان والقانون الإنساني الدولي من قبل جميع أطراف النزاو

 ه ذات مصداقية بينما يرفض الإعلان عن المعلومات الأساسية،التحالف أن تحقيقات

وأضافت في بيان للمنظمة "لا يُعقل أن يعلن التحالف أن تحقيقاته ذات مصداقية بينما 

كان  إذايرفض الإعلان عن المعلومات الأساسية، مثل الدول التي شاركت في الهجوم و

أن  إلىضاء في الأمم المتحدة ودعت المنظمة الدول الأع، "أي شخص خضع للمسائلة

"توضح تماماً" لأعضاء الائتلاف "أنهم لا يفون بالمعايير الأساسية للشفافية، وأن مجلس 

                                                 
0
 https://al-akhbar.com/Author/516، 2108ر إذا 29متى تنتهي الحرب على اليمن، لقمان عبد الله،  
2
 https://www.hrw.org/ar، ، اليمن2109التقرير العالمي  

https://www.hrw.org/ar/world-report/2019
https://www.hrw.org/ar
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حقوق الإنسان سوف يتدخل ويضمن التحقيق في هذه الانتهاكات، إن لم يكن أي من 

الأطراف المتحاربة على استعداد للقيام بذلك".
0

 

الإمارات ووكلائها اليمنيين، وقوات حكومة  تكابكما وثهقت هيومن رايتس ووتش ار

الاعتقال التعسفي، والتعذيب، وإخفاء العشرات قسراً في مناطق جنوب اليمن، التي  عدن

تسيطر عليها حكومة عدن إسمياً، وفي عدن أيضاً، عذهب الحراس في أحد مراكز 

مهاجرين وطالبي لجوء، من القرن الإفريقي، من بينهم أطفال تعرضوا  الاحتجاز

، وحرمت السلطات طالبي اللجوء من فرصة طلب الحماية للا تصاب ثم أعدموهم

لبحر.كلاجئين ورحهلت المهاجرين بشكل جماعي في ظروف خطيرة عبر ا
2
 

 إلى، خلص "فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن" 2108وفي نهاية 

أن قوات صنعاء وقوات عدن والسعودية والإمارات متورطة بشكل موثوق في 

جرائم حرب، وتدير الإمارات مرافق  إلىالانتهاكات المتعلقة بالمحتجزين والتي قد ترقى 

من، لكنها لم تعترف بأي دور في إساءة معاملة المعتقلين ولم احتجاز  ير رسمية في الي

تجر أي تحقيقات في ذلك، كما لا يزال كبار المسؤولين المتورطين في سوء المعاملة في 

مناصب السلطة في جميع أنحاء البلاد، لذلك تعتبر الأمم المتحدة أنه اليمن يشكهل أكبر 

 أزمة إنسانية في العالم. 

)الحصار البري والبحري والجوي( التي فرضتها قوات التحالف بقيادة  كما أدت القيود

الرهيب، فقد قام التحالف بتأخير  تفاقم الوضع الإنساني إلىالسعودية على الواردات 

الموان   إلىضائع من الدخول وتحويل ناقلات الوقود، وإ لاق الموان  المهمة، ومنع الب

الوقود اللازم لتشغيل المولدات  التي تسيطر عليها حكومة صنعاء، كما منعت وصول

المنازل. إلىفي المستشفيات ولضخ المياه  الكهربائية
3
 

فشلت في إنعاش الاقتصاد اليمني، وتشغيل  أما بالنسبة للحكومة المعترف بها دولياً فقد

الموان  الخاضعة لسيطرتها، وتسببت عملية نقل البنك المركزي اليمني من سلطة صنعاء 

وليس معنى ذلك أن وجوده  -، بتوقف الرواتب2106سلطة حكومة عدن، في سبتمبر إلى

وقف انهيار كما أن الحكومة اليمنية لم تتحرك من أجل  -في صنعاء سيكون أفضل حالًا

ريال  251لى من الحرب من )وقيمة العملة، فقد خسرت قيمتها خلال الثلاث السنوات الأ

ريال للدولارـــ ومازالت في تذبذب دائم وعدم ثبات  511أكثر من  إلىللدولار الواحد 

مليار  2لقيمتها حتى الآن(، وقد أعلنت الحكومة السعودية حينها عن وديعة بمقدار 

وبالر م من أنها قد توقف انهيار الريال اليمني لفترة مؤقتة، إلا أن المشكلة  دولار، لكنها

أن التحالف يمنع  إلىالرئيسية هي في وقف تصدير النفط والغاز، ويعود السبب في ذلك 

حكومة عدن من التصدير دون معرفة الأسباب وناشد رئيس حكومة عدن حينها "بن 

                                                 
0
، 2107سنننننننبتمبر 02تنننننننرفض أطنننننننراف الصنننننننراو اليمنننننننني الحنننننننل السياسننننننني الشنننننننامل،    دذامحمنننننننود الطننننننناهر، لمننننننن  

-https://www.noonpost.org/author/12352? 
2
 ، مرجع سبق ذكره.، اليمن2109التقرير العالمي  
3
 المرجع السابق. 

https://www.hrw.org/ar/news/2017/10/26/310586
https://www.hrw.org/ar/news/2017/10/26/310586
https://www.hrw.org/ar/news/2017/10/26/310586
https://www.hrw.org/ar/news/2018/04/17/317017
https://www.hrw.org/ar/news/2018/04/17/317017
https://www.hrw.org/ar/news/2018/04/17/317017
https://www.hrw.org/ar/news/2017/12/07/312319
https://www.hrw.org/ar/news/2017/09/27/309545
https://www.hrw.org/ar/news/2017/09/27/309545
https://www.hrw.org/ar/news/2017/09/27/309545
https://www.noonpost.org/author/12352?-
https://www.noonpost.org/author/12352?-
https://www.hrw.org/ar/world-report/2019
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لسعودية السماة لحكومته بالتصديرد ر" التحالف عقب الوديعة المالية ا
0

، كما أن 

الحكومة اليمنية فشلت في إدارة الموان  والمطارات الخاضعة لسيطرتها، حيث تفر  

قوات موالية للإمارات "الحزام الأمني والنخبة" السيطرة عليها تماماً، وسبق أن منعت 

تهم البنك المركزي عدن، وا إلىتلك القوات الرئيس اليمني وقادة عسكريين من العودة 

قات متفرقة "خلية للتحالف" الإمارات بمنع طائرة أموال أواليمني وإدارة موان  عدن في 

مطبوعة في روسيا من الهبوط في مطار عدن
2
جانب منع سُفن كبيرة من الرسو في  إلى ،

ميناء عدن بالر م من قدرة الميناء على تحملها، وفي النهاية اضطرت عدد من السفن 

درة بعد أشهر من البقاء وسط البحر.للمغا
3
  

لهذا فالحرب قد استهدفت الدولة اليمنية ومؤسساتها ومنشآتها الحيوية، كما استهدفت 

الإنسان اليمني كدنسان، واستهدفوا اليمن الأر  والتاريخ والحضارة والثقافة، 

خدم مستخدمين كل ما يمكن لهم استخدامه في سبيل الوصول لهذه النتيجة، حيث است

العدوان السعودي كل ثقله المالي واحتياطاته النقدية لشراء ذمم الدول والمنظمات الدولية، 

وشن عدواناً على اليمن ضرب فيه كل شيء: البشر والشجر والحجر، وظهر كل مكنون 

 .حقده على اليمن حضارة وإنساناً

رب اقتصادية وهنا يرى بعض الخبراء الاقتصاديون أن الحرب على اليمن ما هي إلا ح

لى من ناحية مصلحة المعتدي، واقتصادية أيضاً من ناحية أدوات الضغط وبالدرجة الأ

واستراتيجيات المعركة، وهي حرب )نفسية( حيث الإعلام المشترى بالمال، و)سياسية( 

حيث تم شراء المواقف الدولية، و)عسكرية( حيث القصف والتدمير، واقتصادية من حيث 

حاربة حركة الملاحة اليمنية براً وبحراً وجواً، ليكون الاقتصاد هو الحصار الشامل وم

 .الحرب الأقسى في معيشة الناس والمواطنين والفقراء

لذلك فدن أثر الحرب على اليمن يتمثل في قتل أبناء اليمن أطفالًا ونساءً ورجالًا، وتدمير 

فس التي حرم الله، كل سبل وموارد ضمان استمرار الحياة، فأي ضرر أكبر من قتل الن

وأي ضرر أكبر من التجويع والحصار، فالقتل منظم ومدروس ويتم باستخدام كل أسلحة 

، ولعل “العنقودية والفسفورية و يرها “ الدمار بما فيها الأسلحة والقنابل المحرمة دولياً 

ن، تتم جرائم الإبادة الجماعية التي تقترفها السعودية والدول المتحالفة معها ضد اليمنيي

بمشاركة ومباركة دول كبرى ومنظمات دولية، والتي نشأت في الأصل لحماية الأمن 

 والسلام وتحريم العدوان والتدخل في سيادة واستقلال الدول.

 
 

                                                 
0
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 المطلب الثالث
 أثر التدخل العسكري على وحدة اليمن 

 
اليمنية تدخل التحالف العربي عسكرياً في اليمن لهدف واحد وهو "استعادة الشرعية 

المنتخب من الشعب في  -للسلطة" بموجب طلب من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي

" بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وجرى تصديق ذلك في قرار 2102"فبراير

 ( بكون "هادي" هو الرئيس الشرعي لليمن.2206مجلس الأمن )

تبعات سيطرة جماعة "أنصار الله" حينها شعر البعض أن هذا التدخل سينقذهم من 

الحوثيين على صنعاء ويوقف زحفها جنوباً، واستمر ذلك الانطباو لفترة، ولكن الغالب 

منهم باتوا يشعرون اليوم أن تلك الأهداف المعلنة تغيرت، بعد أن أصبحت السعودية 

إتاحة  والإمارات تتسابقان للسيطرة على البلاد، الأمر الذي جعل اليمنيين قلقين من

الفرصة للسعودية والإمارات في الاستمرار بدعادة تمزيق بلادهم وتنازعهما على النفوذ 

في اليمن.
 0
  

ببناء تشكيلات شبه عسكرية  2106قامت الإمارات العربية المتحدة منذ مطلع عام 

ألف فرد( وماتزال مستمرة في  31"ميليشيات" معظمها من "السلفيين" يبل  عددهم )

التجهيزالتدريب و
2

، وأطلقت على هذه القوة تسمية "الحزام الأمني" في )عدن ولحج 

وأبين( والنخبة في )حضرموت وشبوة والمهرة وسقطرى( وتعمل هذه التشكيلات شبه 

العسكرية خارج هيئة الأركان اليمنية، وهي المصدر الرئيسي في تقويض سلطات حكومة 

عدن
3

ة حديثة، وتم اختيار أفرادها بناء على القبيلة ، كما أنها الأكثر تدريباً ومجهزة بأسلح

وقربها من الإمارات، كما أنها مناطقية، ليس فقط جنوباً، بل أعمق من ذلك، فقوات النخبة 

الشبوانية على سبيل المثال تم تشكيلها من أفراد ينتمون لقبائل محددة من نفس محافظة 

ائل الأخرى للقوة العسكرية بحكم ة على أن ذلك سيجلب نفوراً ورفضاً للقبوشبوة، وعلأ

الخلافات القبلية، إلا أن ذلك يؤسس المحافظات على أساس دول منفصلة، وليس على 

.أساس جيش وطني لكل البلاد
4
   

الإمارات حدهدت تدخلها العسكري في اليمن منذ البداية بالمناطق التي ضمنت لها إيجاد 

حرب التي تدور بين السلطة الشرعية شركاء محليين موثوقين، إذ لم تكن معنيةً بال

وجماعة "أنصار الله" الحوثيين في جبهات الشمال، إلا وفق تأثيرها على مصالحها في 

جنوب اليمن، لذا حصرت وجودها في جبهات الشمال بتمثيل رمزي، مقابل اعتمادها 

  على القوات السودانية في خو  المعارك ضد جماعة "أنصار الله" الحوثيين.

                                                 
0
 م.25/3/2109الجزيرة نت،  -محمد عبد الملك 
2
 Can the UAE and its Security Forces Avoid a Wrong Turn in Yemen?  Page15 – 

FEB2018 Sentinel_Vol11Iss2.pdf-uploads/2018/02/CTChttps://ctc.usma.edu/app/ 
3
 .2108يناير  28مجلس الأمن في  إلىرسالة فريق الخبراء المعني باليمن  
4
 م.2108توحش الإرهاب.. تنظيم القاعدة، ملف مركز أبعاد للدراسات،  فبراير 

https://ctc.usma.edu/app/uploads/2018/02/CTC-Sentinel_Vol11Iss2.pdf
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النسبة للوضع الحالي في جنوب اليمن فهو يشكل بتعقيداته وبناه السياسية والعسكرية أما ب

المتعددة، مثالًا حياً على أهداف التدخل العسكري الإماراتي في اليمن، إذ نجحت 

الإمارات في إيجاد هياكل سياسية وعسكرية جنوبية موالية لها، خارج إطار السلطة 

 .ئة لهاأوالشرعية اليمنية ومن

فخلال سنوات الحرب في اليمن، تحولت الأحزمة الأمنية وقوات النخبة في جميع 

لويات الإمارات في جنوب اليمن، بما في ذلك أوقوة محلية تفر   إلىالمناطق الجنوبية 

 صراعها مع السلطة الشرعية على السلطة والثروة.
0

 

، وتستخدمها فقد شكلت الإمارات ميليشيات تعمل على تقويض السلطات الحكومية

للسيطرة على المحافظات الجنوبية والقيام بأعمال انتقامية، كحرق مقرات الأحزاب 

مة وا تيالهم، كما تتحدث عن فشل أووالصحف، وملاحقة الناشطين، واختطاف قادة المق

حكومة عدن في إدارة المحافظات المحررة.
2
 

ة المنادية بالاستقلال عن كذلك عملت الإمارات على تجميع القوى الجنوبية الراديكالي

شمال اليمن في إطار المجلس الانتقالي الجنوبي، حيث وفرت له الدعم المالي والسياسي، 

وبذلك ضمنت الإمارات من خلال ، وشرًعت وجوده كسلطة مستقبلية في جنوب اليمن

من المجلس الانتقالي الجنوبي، والتشكيلات العسكرية الموالية لها، سيادتها على جنوب الي

 .حالياً وفي المستقبل

كما سعت الاستراتيجية الإماراتية لإحداث وضع مماثل في مناطق شمال اليمن، بما في 

لة اختراق المناطق المغلقة بالنسبة لها، وإيجاد شركاء محليين يمثلون أجنداتها، أوذلك مح

ة معقدة من جدت الإمارات على امتداد الخريطة اليمنية شبكأوإلا أنها فشلت في ذلك، فقد 

الحلفاء المحليين، وتشكيلات عسكرية موالية لها، تدير مصالحها في اليمن، وتخو  

  معاركها بالنيابة.
3

 

ولعل أبرز الأهداف الإماراتية هو توسيع نفوذ أبوظبي جغرافياً في عموم الجنوب تقريباً، 

ا يعني أن وحتى الجنوب الغربي للشمال، وبالذات في العواصم والموان  والجزر، وهذ

الهدف الإماراتي من هذه الحرب يتمحور حول مغزى اقتصادي يرتكز محوره على 

اقتصاد المناطق الحرة واستثمار شركات الموان ، ولتحقيق هذا الغر ، فقد استطاعت 

أبوظبي مد شبكة نفوذها على الأر  والبحر، معززة بالقوة العسكرية، من شواط  

المخا على البحر الأحمر  رباً، مروراً بجزيرة  محافظة المهرة شرقاً حتى شواط 

سقطرى بحر العرب، وبسيطرتها على هكذا مساحة بحرية وبرية، ترى أبوظبي أنها 

 ستتمكن من فر  أجندتها في اليمن. 

                                                 
0
-https://emiratesleaks.com/wp، 2109يوليننننننننننو 04الإمننننننننننارات واسننننننننننتراتيجية تفتيننننننننننت وتقسننننننننننيم الننننننننننيمن،     

content/uploads/2019/06/580-6.jpg 
2
 http://www.uae71.com/postsم 0/4/2108، 70يريد التحالف في اليمن؟، إسماعيل ياشا، موقع  دذام 
3
 مرجع سبق ذكره. الإمارات واستراتيجية تفتيت وتقسيم اليمن، 

http://www.uae71.com/posts
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وبهذا عملت دولة الإمارات على مدار سنوات حربها في اليمن على الدفع بتفتيت البلاد 

توسع والنفوذ ونهب المقدرات والموارد فيه فضلا عن وتقسيمها خدمة لأطماعها في ال

 .السيطرة على موانئه الاستراتيجية

ومع إعلان أبو ظبي سحب قواتها وهي بأعداد قليلة من بعض مناطق اليمن، فدن أبو ظبي 

تدخل في مرحلة أشد خطورة على واقع ومستقبل اليمن من خلال ما تنشره من عشرات 

يرى مراقبون أن الإمارات ، حيث نب والميليشيات في البلادالآلاف من المرتزقة الأجا

لة الإفلات من العقاب على أوعملت على صيا ة دورها في اليمن بما يضمن لها مح

تسببها بمقتل الآلاف المدنيين طوال سنوات الحرب والدفع في الوقت نفسه لمؤامرات 

  رها حلفاؤها المحليون.جغرافيات  معزولة ومتحاربة، يدي إلىتفتيت اليمن وتحويله 

وبحسب المراقبين لا يعني إعلان الإمارات خفض قواتها العسكرية في اليمن نهاية 

الوجود الإماراتي في اليمن، وإنما مرحلة جديدة، للتعاطي مع الواقع الذي أحدثته في 

شهد الوجود العسكري ، حيث اليمن، بعد أن حققت  اياتها من تدخلها العسكري المباشر

ماراتي منذ بدء الحرب على اليمن تغيرات عديدة، فرضتها استراتيجية أبو ظبي في الإ

 .لوياتها في اليمنأوتعاطيها مع 

البريطانية أن الإمارات العربية ستسلم مواقعها في ” الغارديان“كما كشف تقرير لصحيفة 

حكومة مرتزقة أجانب وميليشيات محلية موالية لها، و ير خاضعة لسلطة ال إلىاليمن 

وذكرت الصحيفة أن هذا الانسحاب يمثل لحظة مهمة في الحرب ، اليمنية الشرعية

المتبقية في اليمن   مزاعم الإمارات، التي تفيد أن قواتها” الغارديان“الأهلية، ونقلت 

، ”الحوثيين”والقاعدة بدلا من ” الدولة“ستركز على جهود مكافحة الإرهاب ضد تنظيم 

ارات ستواصل دعمها للحركة الانفصالية في اليمن، في حين حذر وكشف التقرير أن الإم

 .نتائج عكسية إلىالعديد من المحللين من أن الجمود الحالي في اليمن يمكن أن يؤدي 

ولاحقاً ذكرت نيويورك تايمز أن الإمارات تسحب قواتها من اليمن بوتيرة سريعة بعد 

خطة ، فكارثة إنسانية لا يمكن كسبها إلىتيقنها من أن الحرب الطاحنة التي حولت البلاد 

النظام الإماراتي هي إدارة حرب بالوكالة في اليمن عبر الميليشيات التابعة لها والمرتزقة 

الأجانب بما يسمح لأبوظبي بددارة العمليات من خارج الصورة ويسمح باستمرار 

الإمدادات العسكرية وإبعاد الإمارات عن الواجهة
0
. 

رات، بعد توافقها مع السعودية، بتعيين معين عبد الملك رئيساً لوزراء كما ضمنت الإما

ئ لها داخل أجنحة السلطة الشرعية أوحكومة عدن، نوعاً من السيطرة على الخطاب المن

على الأقل تحجيمه ما يمكهنها من إدارة الملف اليمني في المرحلة المقبلة، من دون كلفة  أو

 .ةخسائر بشري أواقتصادية كبيرة 

 أحكاموبهذا فدن الإمارات تمكنت من خلال هذه المليشيات والجماعات التابعة لها من 

السيطرة على جنوب اليمن، وأن إعلان انسحابها من اليمن سيفيدها في تخفيف الضغط 

                                                 
0
 مرجع سبق ذكره.يجية تفتيت وتقسيم اليمن، الإمارات واسترات 
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الدولي عليها دون أن يفقدها ميزات الحضور والسيطرة والنفوذ الذي تمارسه من خلال 

سيطرة على الأر جماعاتها والمليشيات الم
0
. 

 يمني أرخبيلهي وتفر  الإمارات سيطرة كاملة على جزيرة سقطرى الاستراتيجية  كما

القرن الأفريقيقبالة سواحل  المحيط الهنديبع جزر على مكون من أر
2

تديرها حيث ، 

بشكل كامل من ق بل مسؤولين تابعين لها، حيث قامت الامارات ببناء قواعد عسكرية فيها 

 وفي جزر استراتيجية أخرى مثل جزيرة )ميون( المتحكمة في باب المندب.

ومين من الإمارات في جنوب اليمن لذلك ما يحدث هو أن مجموعة الانفصاليين المدع

حد   إلىبقدر ما يستهدفون انهيار منظومة الشرعية في المحافظات الجنوبية )ويبدو أنهم 

ما قد نجحوا في ذلك( فهم يتحركون الآن لبناء دولة داخل الدولة ضمن حالة الفوضى في 

 ذٌتها الإمارات  اليمن، وهذا يعني تشكيل دويلات جنوبية بناء على الهوية الفرعية التي

بالتشكيلات شبه العسكرية خارج الدولة، وشراء الولاءات القبلية والعسكرية، 

فحضرموت وشبوة والمهرة ولحج وسقطرى والضالع جميعها تملك قوات بالآلاف، إما 

"النخبة" وتملك قيادة منفصلة وتعتقد جميعها أن لها هوية  أوبمسمى "الحزام الأمني" 

رافية واجتماعية لا ترتبط بما يدعو المجلس الانتقالي إليه ضمن "دولة مختلفة ثقافية وجغ

الجنوب".
3
 

وبهذا فدن حكومة عدن تواجه صعوبة في فر  سلطتها في المحافظات المحررة، وهي 

عدا مديريات -"عدن وحضرموت والمهرة ولحج وشبوة وأبين، وأيضاً محافظة الضالع 

اتزال بيد الحوثيين"، لذلك فتعدد ولاءات القوات دمت وجُبَن والحُشا وأجزاء من مريس م

الأمنية والعسكرية التي تدين معظمها بالولاء للإمارات أفقد الحكومة القدرة على بسط 

النفوذ، وبالتالي زيادة الخروقات الأمنية، حيث توسعت ظاهرة الا تيالات السياسية بشكل 

ا بأمن تلك المحافظات.مخيف منذ تكفلت الامارات والحزام الأمني التابع له
4
 

، يظهر تورطها في العمل ضد حليفها 2108ولعل ما قامت به الإمارات في بداية عام 

جانب إفشال أداء حكومة الشرعية على  دلىالشرعية برئاسة عبد ربه منصور هادي، ف

الأر ، ومنعها من الاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن، وخلق كيانات موازية للجيش، 

رت الرئيس هادي بمظهر الضعيف الذي يفتقر لشعبية في الجنوب كما في فقد أظه

انقلاباً جديداً، حيث تمكن  –بدون اعترا  الريا   -الشمال، حيث دعمت أبوظبي 

من السيطرة على عدن خلال يومين  2108يناير  31-28المجلس الانتقالي الجنوبي في 

-ت وأسلحة وطيران إماراتي مساند، بدعم من الميليشيات الموالية للإمارات، وبمدرعا

وحاصرت قصر الرئاسة حيث تُقيم الحكومة اليمنية في  -حسب ما أشارت وسائل الإعلام

"معاشيق" ورسمت أعلام الانفصال )علم اليمن الجنوبي قبل الوحدة الاندماجية عام 

                                                 
0
 المرجع السابق. 
2
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3
 Building Peace in Yemen From the Ground Up/ 

28/2/2018 -peace-28/building-02-east/2018-https://www.foreignaffairs.com/articles/middle
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4
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حزام ( على بواباته، كما أن عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي، وقوة "ال0991

من الوصول  2107الأمني" منعا أي محافظ جديد لعدن منذ إقالة "الزُبيدي" في ابريل 

تسليم المنزل المخصص لمحافظ عدن الجديد. أومبنى المحافظة  إلى
0
   

كيلومتر من الساحل  2111لذلك فالمصلحة الوحيدة للإمارات تتمثل في السيطرة على 

أبوظبي لتصبح قوة عظمى في مجال الطاقة،  اليمني، وهي الدعامة المركزية في مخطط

  على الاستخدام المشترك أووتسعى نحو هذا الهدف دون هوادة، عوضاً عن التف

 للموان  والاستثمارات في البنية التحتية للطاقة بالبلاد.

حد كبير في هذه الحرب أهم هدف لها، إن لم نقل  إلىأما بالنسبة للسعودية فقد حققت 

وإن كان هدفاً  ير معلناً، وهو إضعاف القدرة العسكرية اليمنية تسليحاً  هدفها الرئيسي،

أبعد حد، على  إلىوبنية عسكرية تحتية وقوة عسكرية نظامية )هيكلية(، وشل فاعليتها 

درجة كبيرة، فر م  إلىالر م من أن اليمن يعتمد تاريخه القتالي على العنصر القبلي 

وم ونوعية أسلحتها وتقنيتها الفائقة، إلا أن العنصر اختلاف طبيعة الحروب الحديثة الي

القبلي ما زالت له فاعلية عسكرية لا يستهان بها، وخصوصاً في مناطق جغرافية وعرة 

كالتي تمتاز بها اليمن، وبالذات في حدوده الشمالية المحاذية للسعودية، فعلى الر م من 

ليحية والمالية للجيش السعودي، إلا أن عدم وجود مجال للمقارنة مع القدرة القتالية والتس

   .درجة كبيرة إلىالعنصر القبلي اليمني استطاو أن يحيهد الآلة العسكرية السعودية 
2

 

ومع ذلك، وفي العمق، استطاعت السعودية أن تحول الجيش اليمني النظامي، على 

ودية وإن درجة كبيرة، نستطيع أن نقول معها إن السع إلىركام وأشلاء  إلىبساطته، 

كانت عجزت عن إخضاو المقاتل اليمني كقبيلي وحتى عسكري، إلا انها استطاعت أن 

تضعف قدرة الدولة العسكرية النظامية وتحد من قدرات أسلحتها الثقيلة وإن ظلت حتى 

اليوم خطر الصواريخ البالستية تؤرق السعودي حاكماً ومواطناً في العمق السعودي وليس 

ي الوجه الآخر للحرب، أي وجه الخسارة، فدن السعودية قد خسرت وف،على الحدود فقط

الكلفة المالية والمادية الهائلة التي تحملت وزرها الخزانة  إلىالكثير فيها، فبالإضافة 

المالية، فقد كانت هناك مجالات أخرى للخسارة، منها على سبيل المثال الجانب الأخلاقي 

ضرر بال  جرهاء تصاعد عدد الضحايا المدنيين والإنساني السعودي، وما علق به من 

 إلىالذين طالتهم طائراتها، وتوجه المنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية أصابع الاتهام 

 ي القائم في اليمن اليوم.أوالريا  بالمسؤولية عن صنع الوضع المأس

ها لمواجهة كذلك عملت الريا  في المقابل مؤخراً على تفتيت قوات الشرعية التي شكلت

الجيش واللجان الشعبية بقيادة "انصار الله"، وكذا إضعاف القوات التي تتواجد في كل من 

حضرموت والمهرة لصالح المليشيا المدعومة من الإمارات بتوجيه ورضا السعودية، 

وكثفت وسائل الإعلام المدعومة من الإمارات والسعودية، من حملتها لتشويه صورة 

                                                 
0
http://www.almashhad- 2/00/2107منننع القننائم بأعمننال المفلحنني مننن دخننول مبنننى محافظننة عنندن | المشننهد اليمننني /  

alyemeni.com/topics/17/11/02/96681.html 
2
م 28/4/2109دية فننننننننني النننننننننيمن ..وشنننننننننماعة هنننننننننادي..! موقنننننننننع وكالنننننننننة الصنننننننننحافة اليمنينننننننننة،   أطمننننننننناو السنننننننننعو 

http://www.ypagency.net 

http://www.almashhad-alyemeni.com/topics/17/11/02/96681.html
http://www.almashhad-alyemeni.com/topics/17/11/02/96681.html
http://www.almashhad-alyemeni.com/topics/17/11/02/96681.html
http://www.ypagency.net/
http://www.ypagency.net/
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لمنتشرة في حضرموت والمهرة واعتبارها أنها "احتلال شمالي للجنوب" القوات اليمنية ا

وتحت هذه الذريعة دفعت السعودية والإمارات بقوات عسكرية كبيرة جردت حتى السلطة 

المحلية والأمنية من قراراتها في تعيين وعزل أي مسؤول يمني في هاتين المحافظتين 

اليمنيتين.
0
 

الريا  لإنشاء ميناء نفطي في المهرة على ساحل البحر تسعى تلك الأهداف  إلىإضافةً 

د السعودية للتنفس جنوباً على المحيط الهندي دون قلق أوالعربي، وهو الحلم الذي ظل ير

من تهديدات إيران حول مضيق هرمز، فبعد خمس سنوات من تحويل محافظة )خرخير( 

خام وإجلاء جميع سكانها، مخزن للنفط ال إلى -تابعة لمنطقة نجران جنوبي السعودية -

يمكنها مد أنبوب نفطي وإنشاء ميناء في المهرة بتكاليف أقل، وفي وقت قياسي مقارنة 

بميناء المكلا الذي كان ضمن استراتيجية السعودية القديمة، ومن خلال التواجد على 

 حدودها عبر اليمن.  إلىالبحر العربي يمكن للريا  منع حالة تهريب السلاة 

لا علاقة لها بالتحالف  -ذلك دفعت السعودية بقوة عسكرية خاصة تابعة لها  ولتحقيق

رة لليمن شرقاً " عمان" أوالمهرة بعد أن استفادت من حالة قلق الدولة المج إلى -العربي

المحافظة، والخوف من  إلىوقبائل المهرة المتحالفة معها من دخول قوات إماراتية 

ة تاريخية(، حيث أولإمارات، )البلدين الذين تجمعهما عداشتباك مسلح مباشر بين عمان وا

لية أن هناك حملة تجنيس سعودية بين أبناء المهرة تشبه حملة وتقول المعلومات الأ

تجنيس الإمارات لسكان جزيرة سقطرى، وحملة تجنيس العمانيين لأبناء المهرة سابقا.
 2

 

الطرف الرئيسي في عدوانها،  فاليوم ترى السعودية في اليمن الذي مزقته الحرب وهي

فرصة مواتية لإنشاء هذه القناة ومد أنبوب لنقل نفطها عبر الأراضي اليمنية بالقوة، بحجة 

دعم شرعية هادي، وهو الهدف الذي تدخلت من أجله دول التحالف بقيادة السعودية 

ة والإمارات، لكنه تغير تماماً بعد أن كشفت طول مدة الحرب عن الأطماو السعودي

والإماراتية في اليمن من خلال السيطرة على الموان  الاستراتيجية اليمنية ومنابع الثروة 

النفطية وإبقائها تحت سيطرتها عبر قواتها ومليشيا تدعمها حتى ضد شماعة هادي التي 

يقول التحالف أنه جاء لمساندتها.
3
  

جيش يمني موحد تحت لهذا يرى مراقبون أن بلوغ السعودية لهذا الهدف لن يتم بوجود 

إنشاء  إلىقيادة موحدة، لذا فقد عملت منذ وقت مبكر وعبر حليفتها الرئيسية الإمارات 

مليشيات خارج سيطرة حكومة هادي  تتحكم السعودية والإمارات بتوجهاتها وتحركاتها 

 لتظل مهددة لهذه الحكومة.

يداني والحالة وفي نفس السياق صدرت دراسة حديثة تسلهط الضوء على الوضع الم

إن "التحالف العربي لا يبحث عن انتصار سهل وسريع  إلىالإنسانية في اليمن أشارت 

في اليمن، وإنما يريد أن يحقق مصالح استراتيجية، على رأسها منع نشوء دولة يمنية قوية 

منافسة إقليمياً في المنطقة"، وترى أن السيناريو الأقرب للواقع هو "سيناريو الفوضى"، 
                                                 

0
 أطماو السعودية في اليمن ..وشماعة هادي..!، مرجع سبق ذكره. 
2
 .org//index.php?language=arabichttps://abaadstudiesم، 04/4/2108عاصفة الحزم في عامها الرابع،  

 أطماو السعودية في اليمن ..وشماعة هادي..!، مرجع سبق ذكره. 3
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ستمرار الحرب، مع تفكك تحالفات الشرعية، ونشوء تحالفات جديدة بمصالح  ير وا

وطنية تتحكم فيها الصراعات الإقليمية والدولية.
0
 

كما أن هناك اعتقاد سائد لدى التحالف العربي أن دعم تجزئة اليمن يسهل التحكم به 

لحة ونظام إعلامي مستقبلًا من خلال أدوات يتم إنشاؤها حالياً، من بينها ميلشيات مس

مناطقي، وجماعات حزبية وسياسية تهتم بخلافات تاريخية، والتجزئة لن تكون إعادة 

دويلات وسلاطين يسهل التلاعب  إلىدولتي شمال وجنوب اليمن، بل تقسيم اليمن 

بتكويناته الفاعلة حتى إعادة تشكيل حليف جديد قوي على الأر  تابعاً وليس شريكاً.
2
 

هو الخاسر الأكبر من هذه الحرب حتى اليوم، فالدمار والأمرا  واتساو لذا يظل اليمن 

دائرة التطرف والإرهاب، وتغول حالة الفساد و ياب مؤسسات الدولة وسيادة الفوضى 

ة على  ياب المشروو وم، هذا علأ2105ين يمن ما بعد مارس أووالقتل، هي عن

 إلىالسياسية الشاملة، في ظل تحوله السياسي لهذا البلد المنكوب، وتعثر مساعي التسوية 

حَلَبة كبرى للاعبين محليين وإقليميين ودوليين كُثر، من كل الأصناف السياسية، وبلد 

تفترسه مخالب وأنياب المذاهب الفكرية والأيديولوجية، وتتنازو خصوصيته ومميزاته 

.الجغرافية وثرواته قوى إقليمية ودولية لا حصر لها
3
 

إعادة النظر في حساباتهم، والبحث عن حلول وتحالفات جديدة  إلىاجة لذا فاليمنيون بح

تضمن وحدة بلادهم وتحفظ أرواة اليمنيين، بعيداً عن الانجرار وراء مغامرات التحالف 

ومنح الضوء الأخضر لتقسيم اليمن، ومن المؤكد أن هذه مهمة صعبة للغاية في الظروف 

يقها أفضل بكثير من الاستسلام لليأس ومشاريع الراهنة، إلا أن بذل الجهود من أجل تحق

التقسيم والاحتلال.
4
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
0
 .توحش الإرهاب.. تنظيم القاعدة، مرجع سبق ذكره 
2
 .مرجع سبق ذكرهعاصفة الحزم في عامها الرابع،  
3
 /arabi.com-https://www.al،  2107أ سطس  9،الحرب في اليمن: جردة حسابصلاة السقلدي،  

   http://www.uae71.com/postsم 0/4/2108، 70يريد التحالف في اليمن؟، إسماعيل ياشا، موقع  دذام 4

https://www.al-arabi.com/
http://www.uae71.com/posts
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 :الخاتمة
 لا: النتائج:أو
مرحلنة الدولنة، بنل ومنا زالنوا       إلنى . فشل حكام اليمن بالانتقال بالبلاد منن مرحلنة القبيلنة    0

عند سنبباً   مرحلنة الدولنة والتني ت    إلنى لة الانتقال منن مرحلنة القبيلنة    أويشكلون عائقًا أمام مح

 .رئيسياً لظهور مطالب الانفصال في الجنوب

 . تظنننل سياسنننات التنكينننل بنننالمهزوم فننني كنننل حنننرب أهلينننة فننني النننيمن طبيعنننة مرتبطنننة 2

بالاستبداد، لا علاقة لها بالهوية المناطقينة للحناكم، كحالنة أي نظنام اسنتبدادي، لا يسنتطيع       

 م.0994استيعاب المهزومين، وهذا ما حصل مع الجنوب بعد حرب  

م أخلننت بننالتوازن السياسنني الننذي كننان موجننوداً حينهننا وفرضننت إجننراءات  0994. حننرب عننام 3

اسنننتثنائية هنننددت العملينننة الديمقراطينننة برمتهنننا والتعددينننة السياسنننية وحرينننة النننرأي علنننى وجنننه    

 الخصوص.

 بل يةاليمن الديمقراطية التجربة في تطور إلىتؤد  لم دستوريةال والتعديلات اليمنية . الانتخابات4

 البنناء  وضنعف  السياسنية  المشناركة  وتضنييق بناب   للسنلطة  واحتكار وحروب مشاحنات إلى أدت

  المؤسسي للدولة.

. المحافظننات الجنوبيننة لننم تسننتفد مننن التعننديلات الدسننتورية والانتخابننات، ولننم يتغيننر شننيء فنني    5

 ضاعهم.أو

ويقننوي دور . طريقننة تنظننيم الانتخابننات عبننر نظننام الصننوت الواحنند لننم يعننزز ويحمنني     6

 لبقائهم متمسكين بالوحدة. أوتعطي مساحة اكبر للجنوبيين للحفاظ عليهم  أوالوحدة 

 وأثرت كثيرًا العنف من لدوامة المجال المسلحة في الشمال والجنوب أفسح . المواجهات7

 . التحول الديمقراطي السياسي واعاق والنظام على الديمقراطية

فني "فنكه الارتبناط"     حندهه الأقصنى المتمثنل    إلنى البهنا  . رفعت النهخنب السهياسنية سنقف مط   8

 استجابة النظام وقمعه وعنفه الدموي ضده الحراك السلمي. قصور نتيجة

. التحالف العربي تدخل من أجل إعادة السلطة الشرعية كما يقول قادة التحنالف، لكنن الواقنع أن    9

 دولة فاشلة. إلىن هذه الدول تدخلت من أجل تحقيق أهداف خاصة بها، وتحويل اليم

. أفشلت الإمارات أداء الحكومة الشرعية على الأر ، ومنعتها من الاسنتقرار فني العاصنمة    01

جنندت كيانننات موازيننة للجننيش، وأظهننرت الننرئيس هننادي بمظهننر الضننعيف،      أوالمؤقتننة عنندن، و 

 شبه معدومة. أووأصبحت منظومة الشرعية في المحافظات الجنوبية شبه منهارة 

انقلابناً جدينداً فني عندن و يرهنا منن المنناطق         –بدون اعتنرا  الرينا     -و ظبي . دعمت أب00

الجنوبية، حيث تمكن المجلس الانتقالي من السيطرة على كل مؤسسات الدولة خلال ينومين بندعم   

 من الميليشيات الموالية للإمارات، وبمدرعات وأسلحة وطيران إماراتي مساند.

لننى جزيننرة سننقطرى الاسننتراتيجية، وأصننبحت    . فرضننت الإمننارات سننيطرة كاملننة ع  02

تديرها بشكل كامل من ق بل مسؤولين تابعين لها، وقامنت ببنناء قواعند عسنكرية فيهنا وفني       

 جزر استراتيجية أخرى مثل جزيرة )ميون( المتحكمة في باب المندب.

. كل التصرفات التي تقوم بها دول التحالف في اليمن توضنح بمنا لا يندو مجنالًا للشنك      03

 ن هذه الدول هدفها هو تمزيق وحدة اليمن وتحقيق مصالحها فقط.أ
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 ثانيا: التوصيات:
. يجب علنى اليمنينين إعنادة النظنر فني حسناباتهم، والبحنث عنن حلنول وتحالفنات جديندة            0

تضمن وحدة بلادهم وتحفظ أرواة اليمنيين، بعيداً عن الانجنرار وراء مغنامرات التحنالف    

 يمن. ومنح الضوء الأخضر لتقسيم ال

. ضننرورة الإيمننان بوجننود الدولننة المدنيننة التنني تشننجع علننى العلننم والعمننل، ومحاربننة         2

 العنصرية والتعصب المذهبي والطائفي والقبلي في كل مناطق اليمن.

. يجننب علننى حكننام الننيمن ومفكريننه تقننديم مشنناريع تنمويننة واقتصننادية مسننتقبلية وذلننك       3

 ة الخدمات، وضعف البنية التحتية. لإخراج هذا البلد من حالة الفقر والمر  وشح

. الأزمة الراهنة ستجعل الدولة اليمنية لفترة مقبلة في حالنة عندم اسنتقرار، وقند تتضنمن      4

ائتلافننات، ولكنهننا سننتكون   أوإعننادة تشننكيل خريطننة القننوى السياسننية لتبننرز قننوى جدينندة     

 .ائتلافات انسيابية مائعة  ير مستقرة

 ليمنية على إثر الأزمة الحالية: قبل الدولة ا. يمكن توقع ثلاثة تصورات لمست5

حيث يتضمن هنذا التصنور إعنادة الحنوار حنول دولنة        إعادة الحوار حول دولة الوحدة، -أ

 قية في ضوء حقائق اليمن الجديدة.الوحدة والشراكة الحقي

وهذا التصور يقوم على اضطراب المركز واهتراء السنلطة فني    التشطير والانفصال، -ب

هذا يعني من الناحية الواقعية تكريس قدرة الأطراف على تحدي المركنز وعندم   صنعاء، و

قدرة المركز على لملمة أطرافه، وأخطر ما في هذه الحالة "الانفصالية بحكم الواقنع" أنهنا   

لن تكون محل اعتراف رسمي من المركز في صنعاء، مما يعني أنه لسننوات تبقنى الدولنة    

منن سنلطات دون الدولنة فني      أوتعاني من فرا نات سنلطة   اليمنية من دون معنى حقيقي، و

 المناطق الأساسية، وهو ما يفتح الباب لاضطراب إقليمي.

، وفي هذه الحالة تحتفظ الدولة بوحدتها ومسماها الموحد، ولكنن منع احتفناظ    الفيدرالية -ج

  اخلية.المناطق والأقاليم ذات الخصوصية بدرجات ما من الاستقلالية في إدارة شئونها الد

. الوحدة اليمنية ما زالت قادرة علنى مواجهنة التحنديات الراهننة،  ينر أن اسنتمرار تجاهنل هنذه         6

  .مواجهتها بنهج خاط  يمكن أن تكون له عواقب وخيمة على الوحدة ذاتها أوالتحديات 

لينة  . فيدرالية اليمن هي أمل للشعب اليمني، كي يشنعروا أن هنناك نهاينة لهنذا الصنراو، فالفيدرا     7

 تمثل حلًا جيدًا، وشكلًا من أشكال الحكم الذاتي قد يحتاجها اليمن في المرحلة المقبلة.

. الخطر الذي قد يفترس الوجود الإماراتي في اليمن هو اتساو قُطر دائرة الاعتقاد النذي  8

 مته.أوباعتبار هذا الوجود احتلالًا تجب مق -في الشمال تحديداً  -يتنامى لدى اليمنيين 

سياسة السعودية تجاه اليمن يكتنفها الغمو  فني كثينر منن القضنايا، ففني الوقنت النذي        . 9

تدعي فينه دعنم الشنرعية فني اسنتعادة الدولنة، تغنض الطنرف عمنا تقنوم بنه الإمنارات منن              

تمزيق لهذا الوطن، وهذا السلوك قد يجلنب لهنا الكثينر منن المشناكل خاصنةً ولنديها شنريط         

 ذا وجب عليها تعديل سلوكها هذا...ز ألف كيلو متر، لأوحدودي يتج

  .حفظ الله اليمن من كل مكروه، وأبعد عنها شرور الأعداء


